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المقدمة 


هري الفرد کیسنجر بر سيج فريد بي فورة نشاطه المميزة . ففي سن الحادية 
والحوسين » وبعد مرور خمس سنوات على وجوده في واشنطن 6 انطلق هذا المقتدر 
حيوية على موازنة القوی » من منصب مغمور م على مقاعد الاستذة في جامعة 
هارفورد لیصبح آشهر ديباوه‌اسيي عصرنا وأكثر هم أثارة للجدل . وبات رمز الديباوماسية 
الاميركية على النحو الذي تقرن فيه صورة جورج واشنطن بالدولار الاميركي . 

غدا خلال نصف عقد اسطورة تنهال عليها الاوصاف والنعوت الي من بینها : 
« ثاني آقوی رجل ق العا م » » و« وجدان الحكومة » و« محامي الدولة الرسمي ۷ » 
وه الصقر الرحيم ٤ء‏ وه الحمامة المتيقّظة » ء وه دون جوان الحناح الغرلي للبيت الابیض ۰4 
و( ماترنیخ نیکسون » » و( عميل نیکسون السري » و استاذ رئاسة الولايات 
المتحدة » »> ورجاکی اوناسیس حکومة نیکسون» ۰ وه فارس حرب نوبل » ۰ 
و« زوبعة الغرب الاوسط » » ود ه‌سترّق الاسلاك على مضض » ۰ و« وزير خارجية 
العلم؛ ‏ وهي لانحة طويلة من النعوت وخصوصاً في واشنطن» حیث لا يكال الدیح الا 
في حدود محسوبة . 

ومنذ البدء اثار کیسنجر غضب الرجال الشیب الذين محرسون مرات البیت الابیض 
عند نیکسون. فكب رال رزیت ال الرفيع اي ومن جت كلها من نظرهم » 
افرطقي القضي عليه بالنفي . غير أن الأمر انقلب الى عکسه عضت آن هالدمان 
وارلیخمان وین الجرف معهما ني سيل وترغيت العارم هم الذين ذهبوا » بينما اخذ 
هو یصعد الى القمم العلیا .ومنذ انطلاقه من الطابق اي 5 ا حناح الغرلي من البیت 
الأييض کساعد الرئیس في شون الامر ن القومي » كان سيثب الى الطابق السابع لوزارة 
ا حارجیة وزيراً يحتل منصباً توالى عليه رجال من وزن توماس جفرسون ودائيال وبستر 
وجون فوستر داللس . 

ولقد كان ما بلغه قفزة لم يسبق ليله لاجيء من الانيا النازية وي‌ودي - ان قفزها 
من قبل . وی السياق حاز کیسنجر على صيت عريض حى بات في مطلع اہ 
في نظر العديد ٠‏ ن ناقدي نيكسون أنفسهم رس ال بد 
شوهت فضيحة وترغيت سمعته . 


وبعد انقلاب علاقتهما رأساً على عقب غدت متداخلة الى حد انه بات ينظر الى 





الاكاديمي الواقف الى جانب نيكسون على انه ا حصن الأخير الذي يحول دون خلع 
الرؤثيسن. + 

صل هنري كيسنجر الى واشنطن في فترة ناضجة دولياً . فقد كانت الولايات 
التحدة » والعالم » في جری مرحلة انتقالية . للمرة الأولى كانت القوتان النوويتان 
العظيمتان قد اخذتا تقد ران حدود قوتيهما وتتلمّسان الحاجة الى ایجاد وسيلة نلفض 
التوتر بينهما . ولم تعد القنبلة الي عتلکها الطرف الآخرء ويزداد حجمها باستەرار » 
حجة الاقناع الوحيدة . وهکذا حیث نقّل کیسنجر طرفه كان يقع على تغیترات 
بارزة آخذة في الحدوث سواء ضمن البلد الواحد او في علاقات البلاد بعضها بعض 
الا 

بدآلت سنوات الحرب الطويلة المضنية في ا ند الصينيتة صورة اديركا ازاء نفسها 
فلم تعد الولايات المتحدة تعتبر شرطي العام . ويفوق ذلك اهمية أن اميركا كانت 
قد فقدت الافضلية الاستراتيجية المرجتّحة لكفتها والي كانت تتمتع بها ٠ن‏ قبل . ثم 
ان الاتحاد السوفياتي والصين بات احدهما أكثر عداء للآخر ءمنھما بالنسبة الى الولايات 
التحدة . وغدت صورة الوحدة ااوذواوثية للعالم الشووعي بقيادة موسكو وارشادها » 
قراءة غير صحيحة التاریخ . وفضلا" عن هذا » فان النزاع بين موسكو وبكين وما 
صاحبه من مشكلات كل منهما الحليتة حفز روسيا على تليين سیاستها القائمة على الواجهة 
الفجّة مع الغرب ۰ کا حث الصين على اعادة النظر في سياسة العزلة الدولية اللي وجدت 
نفسها فيها . 

وكانت اوروبا واليابان قد تجاوزتا مرحلة استعادة حیویتهما الاقتصاديَة الى امكان 
اداء دور اعظم في الشؤون الدولية . وبدأ بعض القادة العرب يدركون ان الحرب »م 
اسرائیل ليست النهج الوحيد التیسر امامھم . والبلاد الحديثة الي برزت الى المسرح 
الدولي باندفاعتھا القومية الاولى اصبحت تتوق الآن الى تعامل جز أكثر مع بقية العالم . 
وكان نة توترات ولکنها لم تكن خطرة على الاطلاق . وبدا العام يتلمس طريقه نحو 
علاقات جديدة . 

بالنسبة إلى كيسنجر فان هذه الحقائق التفيترة من الحياة الدولية هي ٭ضافة الى لحظة 
فريدة من التاريخ . ذلك ان التوقيت كان عنده ذا شأن حاسم . « السوانح لا يمكن 
اختزانها » فهي اذا ما مضت » يصبح ؛ في اغلب الاحيان » متعذراً اعادتها » . هکذا 
كتب ذات مرة . وبات توقيت الفعل لا جرد مضمونه ملمحاً مسرا لاسلوبه الدبلوه‌اسي . 
كان یکر التنقسّل ذهاباً واياباً حاولا اقتناص اللحظات السوانح . وهو يعمل في نطاق 
خطر ولکنه يزخر بالامكانات النتجة » الا وهو النطاق الفاصل بین الامال الحديدة 
المعقودة على السلم وبين المخاوف القدية النابعة من خطر الافناءء فاذا به يرعى سياسات 


۱۰ 


تسعی لخلق عالم کر انفراجاً وان يكن ۸ يزل حسن الصلح . 

كانت السياسة ا حارجیة موطن قوة الحكومة وکیسنجر مفاوضها ابحوالة . فهو 
بحتسي الشامبانيا مع قادة الکرملین ملطفاً الاجواء بعد جيل من الحساسيات في ا حرب 
الباردة . ويحاول ارساء قواعد حوارجدید معهم على اسس أ كر عقلانية ومسؤولية جاعلا“ 
الوفاق - وثمة محاولة جديدة لباوغه ‏ هدفاً ذا قيمة للسياسة الاميركية » واضعاً القيود 
في حال تيسّر ذلك» على انتاج الاسلحة الاوویة آلمیته وانتشارها. وهو يسافر ال بكين 
فيستبدل عقدین من العداوات بمسعى جديد للتواصل مع ربع ابلنس البشري . ويطير 
عبر الأطلسي اثنتي عشرة مرة على الأقل بصورة سرية ومراراً عديدة أكثر هن ذلك بصورة 
علنية » ليفاوض في سبيل تسوية لحرب فیتنام » محارباً الصقور باليد الواحدة والحمائم 
باليد الأخرى » حى توج »ساعیه اخيراً في کانون الثاني ۱۹۷۳ء بانجاز صفقة ٭ 
هانوي تقوم على عودة الأسری الامیرکیین من فیتنام الشمالية وانسحاب القوات 
الاميركية من جنوني فیتنام . وني الشرق الاوسط يدشن ديباوماسية الطیر ان ذهاباً وایااً 
بين القدس واسوان والقدس ودمشق في مسعی رئيسي لاستبدال النزاعات الى لا نهاية 
ها في المنطقة بنمط من الفاوضات » وحقق على الاقل بداية فصل القوات بین ايوش 
العربية والاسرائيلية في منطقة الحرب . 

واجمالا" »> فان مساعيه غير الاعتيادية لتعبئة امم العالم » صغيرها وكبيرهاء حول 
قواعد جديدة من الساوك غدت مادة الدراما الدولية » وبلغت قمتها في اواخر ۱۹۷۳ 
عندما ءنح جائزة نوبل للسلام تقديراً لدوره في مفاوضات وقف اطلاق النار في فیتنام. 

لکن لیس کل ما مسه انقلب ذهباً . فأكثر من واحدة من اتفاقاته الى حملت 
البشائر_بدت » عند تفحّصها في ضوء الفجر البارد » فاقدة لبعض وهجها . وادًی 
ولعه بالسرية والفاجات الى وضع عدد من حلفاء اميركا ني حالة فتور غير وداية . 
وکان من نتائج اسلوبه آلتفتن في الديباوماسية في ولاية نیکسون الاولى أن وزارة 
الحارجية - الي لم يكن یشغلها - خسرت معنویانها وغدا الکونفرس متفرجاً آخر 
بين المتفرجين . حى جائرة نوبل الي حازها صارت موضع تحدي منتقدیه على انها 
جاءت قبل أوانها نكتة سمجة خاصة طالما ان الحرب لم تزل مستعرة في فیتنام . 

وكان 2 انتقادات أخرى أكثر تحديداً في طابعها . فمن الیسار ارتفعت جوقة من 
الانجامات تقول إنّه فشل على الصعيد الأخلاتي والسياسي في تبرير تلك السنوات الاربع 
الاضافية من حرب الولايات المتحدة في فيتنام والانقسام داخل الوطن الاميركي . ومن 
اليمين جاء الاتبام القائل انه قد تنازل كثيرآ للروس خلال مفاوضات نزع السلاح فعقد 
التسويات على حساب الأمن الاميركي ني سعيه للوفاق . ومن اصدقائه على اليمين والیسار 
كانت الحيبة مرة لأنه انحرف ومال الى جانب باكستان ضد افند في ۱۹۷۱ بینما كان 


۱۱ 

















عسكر اسلامباد يرتكبون ما یکن وصفه بالمجارز الجماعية ضد البنغلاديشيين في شرقی 
باكستان . 1 

وم یکن ذلك كل شيء . فقد احاط به الشاث المتزايد في مدى تورطه في استرقاق 
اسلاك موظفي مجلس أمنه القومي ورجال الصحافة. وم تنجح محاولاته ني ايضاح علاقاته 
بالتلصلصین على الماتف والتنصل من التقارير عن التجسس العسكري ضمن مجلس 
الأمن القومي في تبديد شعور الضيق بتناقض نزاهته . واعتبر المعجبون به دفاعه عن الدور 
الذي أداه واقعية صرحة بينما اعتبره «نتقدوه خداعاً واضحاً . 

ان انتخاب الرئاسة في 1454 قد عبد طريق كيسنجر الى السلطة ؛ فقد فاز نیکسون 
وكان کیسنجر متيتسراً في متناول اليد. وعلى الرغم من ان كيسنج ركان في الاصل ضد نیکسون 
الا" انه وجد الدعوة للانضه‌ام الى البیت الأبيض لا تقاوم . وكانت المسألة في تغليب 
الفر صة السانحة على الشك . فمنذ رئاسة ایزنهاور وکیسنجر يتنقّل ذهابا وایاباً بین کامبر دج 
وواشنطن عارضاً آراءه في السياسة الارجیة بوصفه مستشاراً ينكلم من هوامش حدود 
السلطة ء الا ان الرئيس النتخب ابلدید راد المجيء به الى قلب ااسلطة . فقد كان نیکسون 
يبحث عن خبير بالسياسة الحارجية يشاركه رؤياه في اختيار انجع الوسائل وابرعها 
لمابلة ساطان اميركا المتداعي بتحقيق توازن عالمي جديد ‏ وهو ما سيدعوه فيا بعد 
« بنية السلام » . ولقد ضاعف من اقتناع نیکسون بصواب اختیاره اعتبار « المؤسسة 
الشرقية » الشککة عبور کیسنجر الى ضفة نیکسون على انه ارتداد وانعراف . 

انطلق نیکسون وکیسنجر من خلفیات ومنطلقات متباينة . فنیکسون جاء الى 
خضم السياسة العمليئة من کالیفورنیا وهو محافظ التفکیر وشوفيي النظرة » بینما جاء 
کیسنجر من موقع الا جاز الاكاديمي ٤‏ مهاجراً 2 متشدداً مع میول دولية . وعلاوة 
على هذا » فقد كان بوسع كيسنجر ان يضفي على مناورات نیکسون الديباوماسية 
المفاجئة اطاراً من الفاهیم المتناسقة . وني دورهما الحديد كحفاري قبور العقائد والافكار» 
كانا يتشاركان في نظرة واقعية للسیاسة العالية تولي التجريبيّة الأولوية على الأخلاقية . 
وبدا کأنهها ملتقيان على اعتقاد «شترك هو ان هذا السیار ليس بالمكان المأمون العیش 
على سطحه » بحيث اعتمدا الزامية السرية والتشكك بالبيروقراطية واقنيتها » والتوجه 
النخبوي الى الدبلوماسية » وتفضيل مواجهة العام بالأمر الناجز الفعول على الافصاح 
مسبقاً عن المقاصد والنيّات . 

الا" ان تمايز شخصيتيهما كان حقيقة ثابتة وكان كلاهما يرتاح الى شیوع هذا اهر 
بين الناس . فكيسنجر شخص حار وودود ومرهف الاحساس » بینما انكماشية شخصية 
نيكسوق لا برقی اليها ريب . وکیسنجر يستطيع اداء دور النقاوة للتفاصيل والدقائق » 
کا انه یتمتع بموهبة اعطاء الايضاحات البارعة وعند الضرورة يتقن الكلام الذي يرضي 


1 


الطرفين . اما نیکسون فيتخصص بأساوب اخلو المفرط بحيث تكون جمله مطلية 
بالأسود والأبيض . وبامكان المرء ان يلاحظ احياناً كيسنجر وهو ني ضيق من كبت 
النفس بينها هو يصغي للحطبة من خطب الرئيس . وكلاهما متوحد منعزل يخامره وهو 
في القمة شعور المطارد غير الطمتن غير ان احدهما يفضّل الاختفاء في اللقاءات الاجته‌اعية 
الحاشدة وغالباً بشهرته الواسعة بینما الآخر يبع الاساليب التقليدية في الاختفاء . 

اهما » بالتأكيد » ثنائي شاذ . فبعد انقضاء حمس سنوات عليهما في تواصل 
مستديم » بقيت علاقتهما الشخصية تسم بالانضباطية دون ان تغدو حميمة . غير ان 
كيسنجر لم يعد يأبه للتدليل على ولائه او القلق على مصيره من مؤامرات رفاق الرئيس 
لاقصائه . وهكذا ۰ كان تعامل کیسنجر مع نیکسون تعامل عمل لا تعامل علاقات 
اجتماعية. وعلى الرغم من ان الرئيس كان يدعو بين این والآخر؛ مستشاره للشؤون اس حارجیة 
لتناول طعام الغداء معه في البیت الأبيض الا أن ذلك لم جعله » باي حال » صدیقاً حميماً 
من وزن شارلز ريبوزو . وكان طابع علاقة کیسنجر بنیکسون یتسم بالشكليات والاصول 
الرسمية الي يضعها الرئيس . 

غير انه على الرغم من اختلاف الامزجة بينهما فان الرجل الذي سماه نيكسون وزيراً 
للخارجية في آب ۱۹۷۲ ۰ أينّد سياسة رئيسه ا حارجیة من اعماق القلب . « بامكان 
الافتراض » ۰ قال كيسنجر ذات مرة ء « انه اذا لم استطع تأييد سياسة من السياسات 
الرئيسية فانی ساستقیل » . 

وبالامكان القول عن هئري كيسنجر ان الحكومة توضّر مالا كثيراً بمحاسبته بالحملة 
لا بالساعة . ذلك بأنّه من الذين يطول يوم عملهم في واشنطن الى أبعد حدود . فيومه 
يبدأ بالنهوض من نوم غير متقطع مدة ست ساعات - وهي الفترة الي يستطيع العام ايضاً 
التمتع خلاغا بليلة هادئة - عم يتجه سريعا خارج بيته المؤلف من ست غرف والشرف 
على حديقة روك كريك » وغالباً يتأبط غسيله باليد الواحدة وحقيبته بالید الاخری . 
ويقود سيارة مرسيدس بیضاء مسافة ميلين » وني اشد اوقات ازدحام السير » ال 
البيت الأبيض . غير انّه سرعان ما اضطر الى استبدال ذلك بالاستسلام الى سيارة ليموزن 
يقودها سائق وذلك تحت ضغط متطلبات العمل والسلامة . وهو غالبا يتناول فطوره في 
مكتبه . وبینما عکن وصف ديكور منزله بأنه على عمط الغرب الاوسط 
« هوليدي إن » » فان مکتبه مزیج من النمط الاميركي القديم و عط البیر وقر اطیة المعاصرة . 
ومنذ ۱۹۷۰ ومكتبه ني الأمن القومي يقع على محاذاة الشارع وعلی منتصف السافة من 
« المكتب البيضاوي » . وله نوافذ فرنسية عالية لطالا تأطّر احداها » وقدمه مثبتة في 
عتبة النافذة بينما هو يتكلم على الهاتف » ويلوّح للمراسلين الصحافیین الذين يمرون به 
في طريقهم ؛ على بعد ياردات منه ؛ الى غرفة الصحافة في البيت الا بيض . وتزدان 
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االحدران واأرفوف ووجوه الطاولات باوحات زيتية متنوعة وطّرف ذات عتق وتذ کارات 
من رحلاته العالمينة 58 وابرز هذه الاوحات معلقة فوق إريكة 3 وهي عبارة عن قماش الكنفا 
المطرز بالوان قرمزية متموجة تبرز من دائرة حمراء #وريّة . وید كيسنجر هذا ابو 
مرعاً . 

اما الرسم الزيي العار من صدیق في کامبردج » فهو من صنع جولیس اوليتسکي » 
رسام جريدي من مدرسة نيويورك للرسم . « لا تخبر اوليتسكي اين هو الرسم » قال 
الصدق ذات مرة ابتان احتدام التورط الاميركي نی فیتنام » « فهو ضد ا حرب ولن 
يطيق ان يعرف ان رسمه »علق في مکتب هثري في البیت الابیض » . وثمة لوحات أخرى 
هي تذكارات رحلاته الى موسكو وبكين » وقد اهداه لیونید در جنیف اوحة کبری 
لباقة زهور من رسم ب. كونغو لفسكي » وهو فنان « اشير كي واقعي ) . وأهداه 
الصینیون لفة من الرق مرسوم علیها زيتياً حصان بريشة الفنان هسوي 5 هونغ الذي 
اصاب شهرة عالية قبل موته في ۱۹۵۳. اما الرفوف فملأى بالکتب وبعضها من تألیفه . 
وعلى طاولة خلف مکتبه تنتصب صورة للرئيس ضمن اطار کتب علیها : « الى هنري 
عرفان جمیل وتقدیر لشورته الحكيمة وخدماته الخلصة الي تعدت تلبية نداء الواجب » 
من صديقه ریتشارد نیکسون » . وعلی مکتبه خط تلفوني مباشر یصله بالرئیس . 

ورث » عندما سمي وزيراً للخارجية » جناح مکاتب اوسع وأكثر ملائمة 
في الطابق السابع من البناء الحكومي الضخم في « فوغي بوتوم » » وهو ما كان ني السابق 
قد سعى جاهداً لتجنبه . وسرعان ما ادخل زخرفاً داخلیاً أكثر عصرية على غرفة 
الاستقبال الرئيسية یتسم بالفن التجريدي المشتملعلى لوحات من صنع روثكو وبوسيت 
دارت » مضاءة من ارض الغرفة » مستبدلا” بها الرسوم الشخصية لعدد من رجال التاريخ 
الاميركي الذين کانوا يحتلون جدران الغرفة ابان ولاية سلفه وليم روجرز . وان نظرة 
من خلال نافذة مكتبه تقدم مشهداً لمنظر شامل عريض لنصب واشنطن ولنكوان . ويقضي 
كيسنجر الآن وقتاً ني هذا المكتب أكثر ما يقضيه في مکنبه في مجلس الأمن القومی » 
لا لمجرد تلبية متطلبات العمل في وزارة الخارجية ولكن ربا لانه يريد أن يبقي بعض 
المسافة الفاصلة بينه وبين رئيس البيت الأبيض المصاب . 

وعند الغسق يذ كره سكرتيره ہما في روزنامة العمل للنصف الثاني من يومه . وقد 
يكون ذلك استقبالا" دبلوماسياً ني احدی السفارات في ماساتشوستس افینو » او حفلة 
کو كتيل في جورج تاون» او افتتاح تمثيلية جديدة في مرکز كيندي » او احياناً الثلاثة 
معاً . وان جرد ظهوره في اي حفل يضفي عليه طابع الانتصار حى ان معظسم 
الضیفات يفضدن » مثلا" ۲۳ دقبقة يقضيها ني حفلتهن هري على قضاء ساثر اعضاء 
الحكومة والكونغرس مجتمعین السهرة كلها . وهو» بحسب جو الحفل» فامًا ان یتصرف 
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كمفكر تحاصره مشكلات العالم كله او كن لا ياوي على شيء » قاذفاً بالمعتمد 
من جعبة ادواره الي احسن الاستعداد لادائها لثل هذه المناسبات . وما ان تنتهي 
الحفلة حى یمود كيسنجر الى عمله . وكثيراً ما يلوح مودعاً مضيفته ويدخسل 
الى سيارة حيث يأخذ في درس حزمة من الوثائق سلّمها له مساعده الذي كان 
ينتظره في الهواء البارد في الخارج . 

وعلى الرغم من الساعات الطويلة المضنية الي يقضيها في عمله فهولم يبد من قبل أحسن 
حالا مما هو عليه الان. ومنذ وصوله الى واشنطن ازدادت كثافة شعره وازداد خصره قلیلا . 
ويبدو ان حيط خصره يبدل مع كل رحلة عبر البحار . ففي تشرين الثاني ۱۹۷۳ عاد 
من جولة ۲۵ الف ميل في عشرة بلاد تنقل فيها بین الشرق الاوسط والصين » 
وبدا كأتما شو آن لاي قد اضفی عليه السمنة من علفه زعنفة القرش في ثلائة مزق من 
خيزرانة اسفنجية مع شوربا بياض البيض . 

واقر كيسنجر قائلا" : « عندما افاوض اصبح عصبي الزاج . وعندما أصبح عصبي 
المزاج تزداد شهيني للا كل . ولعله بانتهاء المشكلة العربية ‏ الاسرائيلية قد 
يصبح وزني ۰ بونداً » . وهو في واشنطن يتناول عادة طعام الغداء في مطعم سان 
سوسی العصري والباهظ التكاليف حيث يقضي باتي رواد الطعم وقتاً ني احملقة 
فيه وتأمله اکتر مما يقضونه في تفحص فواتير حسابهم . ولقد كان تبدل محيط 
خصره مصدر نفع لاحدى الوسسات المحلية لتأجير الملابس الفاخرة الرسمية . ذلك 
بأنه ما دام غير واثق من وزنه في اية مرة يقام فيها حفل عشاء رسمي في البيت الابیض + 
فهو مضطر الى استثجار ملابسه الرسمية بسبعة عشر دولاراً في الليلة . 

وني ولاية نيكسون الاولى تبدل قياسه لا قل" من ۳۳ مرة و كان حجم خاصرته 
قبل العشاء نحو 4۲ . 

وصاحب تبدل ثياب الحامعي السابق من نسيج الصوف الحشن في هارفرد الى الملابس 
الدبلوماسیة في واشنطن » حيث وصف بزیر النساء الذي يحكم الامّة .«اني مرتبك 
ومصعوق )اسر بروفسور من اصدقائه في كبر دج»۱ فهذا ليس هنري الذي عر فناه 
هنا » . بینما صدیق قدیم آخر تساعل « وما في کونه لعوباً ؟ او زیر نساء ؟ فذاك يجعله 
أكثر تأنسا » . وکان لکسنجر نفسه تقييمه الخاص لحاذبيته : « انهن نساء ینجذبن 
فقط لسلطاني » . وتابع قائلا" » « ولکن ماذا يحدث عندما يزول سلطاني ویتلاشی ؟ 
انهن بالتأكيد لن يتحلقن حولي ويلاعبني بالنرد ». و کان اشهر تحليل لنجاحه قوله : 
«السلطة اكبر مثير للشهوات » . 

قبل ان يصبح وزيراً للخارجية كان قد تکرس الانطباع على انه زیر نساء لعوب؛ 
فکان یظهر على حين غرة الى جانب هذه الحسناء او تلك ویتر صده مصور یلتقط الشهد 
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وهما جنا الى جنب » ثم ينشر الرسم في صحف الصباح مما يعزّز الانطباع بانه 
زير نساء . اما كيسنج ر نفسه فكان يتحدث عن الموضوع ببرود . وشاعت قصة مفادها 
انه ذات مرة "2 سأله بترسون الذي كان انذاك وزيراً للتجارة واحد اقرب اصدقائه 
و ي الت ٠:‏ قل لي بربك عندما خرج مع الصبايا ۰ فقاطعه کیسنجر وهو 

ابتسامة عريضة « مت حسداً يا بترسون ! » قالها وهو يضحك . الا ان مثل هذا 
الال الضمنى كان من الافضل توجیهه الى الحسناوات انفسهن فهن اجدر بالاجابة 
عنه . واحداهن تتفرد بمعرفته على النحو الافضل » وتقول : « هنري بالتحديد من 
الحيل الحافظ ويتمسك بفضائل يتجاوزهما العصر وهو ذو ايمان راسخ بالحياة 
العائلية . انه رجل مناقبي جداً 2 فزير النساء اللعوب هو ني الواقع مستقيم ومتزن على قدر 
ما تكون الاستقامة والاتزان » . 

وبعد ان اصبح كيسنجر وزيراً للخارجية غدا زیر النساء مستقیماً ومتزناً . فقد 
اختفت نجوم هوليود من <واليه . وني ۳۰ اذار ۱۹۷۶ تروج من نانسي شارون ماجینز » 
النيويور كية الفارعة الطول الجذابة الملامح الي كان قد عرفها منذ اوائل الستينات . 

وبالسرية نفسها الي احاط 5 رحلاته الاول الى بکین وموسکو خرج 
من وزارة الخارجية واجتاز البوتوماك الى ارلنغتون في فیرجینیا حيث اقيم حفل زواج 
مدني للعرؤسين. وعندما أعانت وزارة الخارجية نبأ زفاف العروسين كانا قد طارا ال 
| کابولکو في المكسيك لقضاء عشرة ايام من شهر العسل . كان ذلك خبراً اجتماعيا الا 
ائه احتل صدر الصفحات الاولى في صحف العالم . 


« هل تملكك انفجل لأي سیب كان ؟ » سأله مرة صحان ايطالي . « سل 
احياناً 3 اجاب كيسنج ر على الرغم من انه لم يزعجه تسجيل للتعبير الذي ارتسم على وجهه 
عندما تكلم . واردف قائلا” : « ومن ناحية أخرى على اي حال » فانا اعتقد اني 
متوازن الشخصية . فهناك من يصفئي بالشخص الغامض العذب وثمة من يراني شخصاً 
مرحاً دائم الابتسام والضحك . أن عاتن الصو ريق قير امسن .فاا لا وال 
من اي منهما . انا ... كلا لن اخبرك ما انا ... لن اخبر احداً بذلك ؛ . 

ولعله بالنسبة لرجل یمتد سلطانه الى حيث يذهب » ولا يستطيع ان يلببي کل مطالب 
عصره ؛ وهو الذي اشرقت نفسه تعة تادرة هي اكتشافه ان العام يحتاجه اکر من قدرته على 
تلبية هذه الحاجة ء يصبح الغموض آکتر سحرآ من كتابة سفر الحياة الحقيقية . لكأنما 
تفاصيل حراته لاجثاً ومهاجراً وبروفسوراً كانت دخيلة على عالم السلطة والتوهّج الذي 
يعيشه الان . من هنا ولعه بالفوز في ماباريات الحياة ولو باساليب مريبة » وتعظيم صورته 
الاجتماعية الي يتعزز فيها أكثر ما یکون » صورة الرمز المبهم الحذاب . 
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غير أن ام رأ مثله تعترض لفیض دن الافراءلا بطع اتریعی ملثم الشخصية . 
ومراراً في السنوات الاخيرة كان يكشف بعض طبقات نفسه الكامنة نحت السطح . 
و عند التأمل” في حياتي » اسر في مطلع سنة . 4 قائله" ف من کان بامكانه التخینل 
اني سأصبح وزير خارجية اعظم بلد ني العالم ؟ اعي عندما لم يكن بامكاني 

حى الالتحاق بالدارس الالمانية ... عندما اتأمل اني كنت وانا صبي أعمسسل موزعاً 
وف ...ان شعور تعرضه المستديم للسقوط والانکسار الذي لازمه منذ طفولته 
م يُستأصل منه كلما بعد » فهو دوماً يبحث عن الاعداء اکر من اي رسمي آخر في 
واشنطن او استاذ في هارفرد . ومن الطبيعي انه حول ذلك الى فكاهة . 

و ان السوال الاول الذي اطرحه على نفسي قبل ان آوي الى فراشي کل ليلة وعندما 
اتطلع تحت سريري : « هل مة من يريد القبض علي او قتلی ؟ » . وهو عندما يلمح بوادر 
عداوة كامنة عند احد اف می سی بصورة غريزية لربح ذلك الشخص 
بجاذبيته وظرفه . اما اذا ثبت خلاف الرأي بينه وبين صديق لا يرقى ال ولائه 
شل لكوت سجر صرعا في جداله وفجا. وعنلها بکرت ااصدیق تابعاً امد يتصرف 
تصرف الناظر الذي يرهق غيره بالمهمات بفظاظة وضيق . وهو يتطلب ویتوقسم » 
ان حصل على ولاء العاملین معه وإخلاصهم 

إن" اسلوبه في التعامل مع رجال الکونفرس والزعماء الاجانب یج من الظرف 
وا حاذبیة والشدة والصراحة يعلوها قدر غير قلیل من الکر . وهو علك القدرة 
الممتيزة على حمل شخصین » لكل منهما رأي مناقض للاخر ؛ على الاقتناع بانه متفق 
مع رأي كل منهما دون ان يتنازل قيد شعرة عن موقفه الخاص . 

وافضل الامثلة على نهجه هذا قصته مع كل من السناتورين هري جاكسون 
وج ولم فولبرایت لدى استماع کل 3 على انفراد لتحليل كيسنجر لرسالة 
بر جنیف حول الشرق الاوسط والي ادت الى الاستنفار الذووي في تشرين اول ۱۹۷۳ . 
فجا کسون الشکك بسیاسة الوفاق اطمأن الى وصف الرسالة الشار اليها « بالتوحشة » » 
تما فولبرایت الذي يدعو الى وفاق أكثر ما هو قائم ؛ حصل على مزید من الاطمثنان 
بان الرسالة اعتبرت « معقولة » . وقد انكر کیسنجر فیما بعد أن یکون قد کلم اب 
منهما . 

ان شهرة کیسنجر اصبحت الوم حقيقة ثابنة + ولكن عند مطلع حکم نیکسون في 
واشنطن ‏ يسمح له حی بان يكون « هري کیسنجر ».فعلی الرغم من انه كان دوماً وا واضع 
الحلاصات ني الشوون الحارجية لم يكن یعرف بغير « رسمی البیت الابیض » او 
مصدر حکومی عال » . كان ة:سببان: للاحتفاظ بکیسنجر سرا مكدوم] . فمن 
جهة لم يرد الحیطون بنکسون ان ینافس الرئیس اي صوت آخر من الحكومة . ومن جهة 


۱۷ 

















ثانية » لم يكن برغب كيسنجر نفسه » نظرا للكنته » في ان یسجتل صوته . ویضیف 
احد المساعدين السابقين في البيت الابيض : « وكان هناك ايضاً بعض الاهتمام 
بالانطباع عن هدري اللعوب ۰ زیر النساء » . وكان هنري شديد ا حساسیة ازاء 
ذلك كله . ولکن ما ان اثبت کی نجر وبسرعة على انه افضل واضع خلاصات في تاريخ 
واشنطن الحديث » وانه البحاثة العالم القادر على ایضاح سياسة الرئیس ا حارجيَة » وما ان 
9 بنفسه تكبر »> حي خرج من دهاليز البیت الابيض ليظهر امام ا 
الصحائي فيه . ورتب ظهوره الاول على السرح الرسمي ني نهاية تشرین اول ۱۹۷۱ بعد 
رحلتین » احداهما سرية والاخری علنية » ال الصين . 

ورغم ان مختلف النعوت من « العبقري القیم » في البیت الابیض الى « رجل 
الدراسات والاستقصاء الصامت » قد انهالت عليه » فقد فضّل کیسنجر تجتب 
التنميق ني وصف دوره ا حاص . وذات مرة في مطلع ۱۹۷4 ۰ بینما كان يود سیارته على 
طریق سان دیاغو من سان کلیمنت الى لوس انجلوس »سل ان یتذ کر آماله ومطاحه 
فقال برقة : « ارغب في ان أخلق عالاً یکون مسالاً أكثر من العام الذي عرفناه » 
وأکتر خلقاً وابداعاً ععی تحقيق المطامح الانسانية» . وتلفّت من النافذة يراقب الدینة 
و كان بجتاز السافة في سرعة 8ه ميلا في الساعة . واردف قائلا” : « كلا » ان عندى 
غروري وذاتيتي وکل ما نسبه الناس الي" . وانا متأكد من ان" هذا حق . غير 
ان سياسي ي الواقع » مشدودة الى تفكير الناس في ۱۹۸۱ وليس الى ما تقوله 
الصحف » غداء . 

غير انه عندما اعتلی مسرح الحوادث» وقوبل بالتهلیل؛ وجرت تحينته کروض 
السباع العالمييةءلم يصمد لاغراء المشار كة في هذا التهليل الذاتي . وذات مرة في مأدبة 
کبری في واشنطن توجه اليه رجل قائلاً : « دکتور كيسنجر اريدان اشكرك على 
انقاذ العالم » ٠.‏ لا شكر على واجب »۰ كان جواب كيسنجر . 


« تلك كانت من بنات افكاري » قالت كلير اوس متذكرة » بعد انقضاء سنوات 
على رئاسة ريتشارد نيكسون » وبعد أن اصبح هتري كيسنجر ظاهرة دیبلوماسية . 
« لقد اردت تقديم هنري الى نيكسون » وقمت الى حد" ما بترتيب القاء بينهما . كنت 
اعرف ان هنري لا يطيق نيكسون ولا يثق به 0 فقد كان من مويدي روکفلر الستمرین . 
الآ اني كنت واثقة من انهما سيلتقيان حول امور عديدة ببراعة وسرعة . فقلت لنيكسون: 
اعقب انك معجب بهنري ... وكنث. عل یفین من اله او جلس اليه هري متحدفاً 
ساعة » لتوصلا الى تفاهم ووفاق ‏ . 5 

ان السيدة لوس » وهی الراسخة الابمان في مختلف ادوار حياتهاء سواء كمولفة 
مسرحیتة او عضوة في الكونغرس او سفيرة ني ايطاليا > بأن الحمهورية الاميركية 
لا تسلم الا" في ايدي ابلمهوربین » اقدمت في محاولتها هذه على مغامرة ابخسیح 
بين النقيضين . وكان الشهد ني شقتها الانيقة في نیویورك » والتاریخ ٠١‏ کانون 
الأول 14517 ۰ والمناسبة حفلة كو كتيل في شهر عید الميلاد . كان هئري کیسنجر اول 
الوافدين » وتلك ميزة في ضبط المواعيد لم تلازمه الى ايام سلطانه وتوهنجه في البيت 
الابيض . لم يكن يعرف الا" قلّة من الضیوف » وهذا الأەر مضاف الى موهبته المحدودة 
في الدوض في احادیث الصالونات جعل « الظروف الموضوعية » » وهذا تعبیر مفضل 
لدیه » تشير الى انصرافه السریسع 8 

وكان يوشك ان ينصرف عند وصول ريتشارد نيكسون . واهتمت السيدة 
لوس بترتيب خلوتهما في مكتبتها بعيداً عن الحاضرين . استغرقت محادثتهما 
خمس دقائق » وذلك في حظة بارزة من حياة كليهما : فنیکسون الذي كان 
قد خسر انتخاب ۱۹٦۰‏ امام جون كيندي وشاهد باري غولدواتر يفوز بتسميسة 
ابلمهوریین في 1454 كان يسعى لبعث سياسي جديد ۰ عاقداً الأمسال على ان 
يفوق خصومه دهاء وحيلة فیفوز بتسمية الحمهوريين له للرئاسة في الصيف القادم ؛ 
ومن اللحهة الثانیة كان كيسنجر استاذ مادة « الحكومة » في هارفرد وصاحب الكفاءة 
لام الصیت > یقومبجسوولية سار أي السيادة الخارجية لأكثر اي نیکسون 
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ار وتحد یا 1 مون رو کفار » حاكم نيويورك . غير ان الرجلين لم يتطرقا الى 
لوضوع ال کر اثارة للحساسیات » موضوع انتخابات الرئاسة وسياساتها . 
وبدلا من ذلك تحدثا عن کتابات کیسنجر.فقد تذ کر ناثب الرئیس السابق اعجابه بکتاب 
کشر الرئيسي الأول « الاسلحة النووية ولسياسة الخارجية » الذي كان اکٹر الكتب 
بی في ۱۹۵۷ء رک هذا الكتاب امیر للجدل قد أرعب الآ کادعیین واغضب ال الات 
پر كيزه على امكان خوض حرب نووية محدودة . وتذکر كيسنجر ان نيكسون قد 
رسل اليه بطاقة تهنئة بصدد كتابه . وقد قدر كيسنجر تلك البطاقة . 
م يتخط قازسا الاول حدود اللياقات الشكلية الى اي حديث ودي . 
0 كن اي منا 5 في احادیث حفلات الکو كتيل » تذ کر کیسنجر في الستوات 
الثالية . 2 ان نیکسون كان جامداً بینما کان هو منطوباً على نفسه . ترى أكان 
بوكر هو الشخص الثالث غير المرئي الحاضر بينهما ؟ ام أن كيسنجر الذي ۸ يسبق 
۱ لقاء نيكسون من قبل كان على الرغم من ذلك يشارك رأي الاكاديميين المنحاز ضده ؟ 
. عادشتهما الوجزة ۸ يتفوه نیکسون بما بو کد تلك انفلفیات النحازة بل على 
لیکن اضطر کیسنجر الى تعدیل انطباعه اللشُوۃ عنه » اذ دهش لاكتشافه ان نیکسون 
«حد ت یوب ارق وأكر تفكيراً » ما توقع . ۱ 
۱ اما كمون فقد غادر شقة السيدة ان مس رتا بلقائه الشخصي الاول بکیسنجر . 
عجبه هذا ا مقف من هارفرد ذو الروابط ابلمهورية والشخصيّة الستقلة بين ال بندي 
وشلیزنفر في الوسمة الشرقيتة المشكوك في امرها . 2 
e‏ ۵ تشرین الثاني ۱۹۹۸ اي بعد بضعة اسابیع 
3 ر نيكسون على هيوبرت همفري وبعد انقضاء ثلاثة اشهر عسل‌فوز نيكسون 
حق على رو کفار في الدورة الاولى ني الموتمر اللحمهوري النعقد في ميامي بیتش . 
ولکن 5 كان نیکسون يتذ وق نشوة النصر كان كيسنجر یتجرع مرارة تلك 
لفترة الكثيبة بانهزام رو کفلر . 
5 وعلى الرغم من ان لقاءه الأول بنیکسون كان ممتعاً ما فيه الكفاية» كان كيسنجر شأنه 
ن مد من یی منقبضاً من تصّور فوز نیکسون بالرئاسة . فنیکسون كان 
بدو بالشية فارغاً » مجنون سلطة » يفتقر الى القيم » ويصل في عدائه للشيوعيين الى حد 
الهوس مما قد يودي به الى قيادة الولایات التحدة الى مواجهة نووية موسک 
: 1 أ رقيات ویو هع موسي 
وبكين . « ذلك الرجل نيكسون غير موهل لن يصبح رئيساً +۰ كان یق : 
لاصدقائه العادین لنیکسون 2 مو E‏ لمحم 
8 : دين لني ول . وعشية موعر ١958‏ نقل عن کیسنجر قوله : « ان 
ريتشارد نیکسون اخطر المرشحين المنافسين في الرئاسة » ۔ 


کان ۰ ءءء ۴ 0 7 
کیسنجر یعتقد ان امير كا ۱۹7۸ بلد يبحت عن رئيس بوحده ویکون 


قادراً على تقييم الاولویات الوطنية وتمییز التحذيات الدولة , كان یال أن 
لا رو کفار الفراغ ويلعب هذا الدور . و کان روبرت كيندي هو السياسي الوحید 
الذي اثار في كيسنجر ف مطلع ۸ حا موازياً من الثقة.« ان فی احشاء بوبي لناراً 4 
قال كيسنجر ذات مرّة ء و ان بامكانه تولي القيادة ) . 

و کان کیسنجر قد عمل مع رو کفلر أكثر من عقدین بدءاً من اواسط انحمسینات 
حين كان يدير مجموعة حلقات دراسية في السياسة ا حارجية عولها الاخوان روکفار . 
غر ان الصلة تخطت الدراسات الاكاديمية الصرف اذ أصبسح کیسنجر متورطاً في عالم 
رو کفلر السيامي ايضاً . وبوصفه مستشاراً في السياسة ا حارجیة للجنة برنامج الحخزب 
ابمهوري شهد في موتمر 1454 ابلناح الايمن بحبي باري غولدواتر ويقذف حاکسم 
نیو ورك بسخریته . 

بعد اربع سنوات؛ و کانت حرب فیتنام قد اضافت الرئیس لیندون جونسون الى 
لائحة ضحاب‌اها » حاول رو کفار الوصول الى الرئاسة من جدید . وي ايار تصد ی 
لنیکسون الذي كان يتقدم ساثر المرشحين ني التنافس في تسمية الحزب ا حمھوري ۰ 
ودفع کیسنجر بكل قدراته ابلسدية والعقلية الى حملة رو کفلر . وكان يوم عمله 
يطول » اذ يعطي رو کفلر محاضرة في السياسة ا حارجیة في الصباح » وتلامذته في 
هارفرد محاضرة مشابهة بعد الظهر ثم يعود الى نيويورك في رحلة الطائرة الاخيرة من 
بوسطن . یں جار چا سے 

ولقد ادى كيسنجر دوراً فريداً . فغالباً عندما كان يوجه ا رسلون الصحافیون 
الاسئلة حول فیتنام او الحاف الاطلسي او الاسلحة الاستر اتجیة كان مرافقو رو كفلر 
محیلونھم على مکتب کیسنجر . « اذهبوا وقابلوا هنري ؛ فهو الشخص الاوحد الذي 
یستطیع ایضاح موتفنا بصورة سليدة ۷ . 

ولقد اعترض عدد من مستشاري رو کفار الاخرين على هذا التوجه الاحتكاري . 
وبين هولاء العترضین كان اميت جون هوغز ؛ كاتب خطب ايزنهاور ومستشار 
رو کفلر الموثوق والناطق باسمه . « كان هاري مسؤولا” عن شؤون السياسة الخارجية 

عند ا حا کم وکان مفروضاً ان یکون تابعاً لي » » قال هوغز فیما بعد ء «ولکن كان 
متعذراً الحصول على تصريح سياسي اردت ان يصدره روكفار عن فیتنام بواسطة هري . 
اخيراً حصلنا على التصريح ولكنه لم يكن جازماً بالقدر الذي اردت . ذلك ان من ادهى 
اسالیب کیسنجر قدرته على حمل الناس على الاعتقاد الدائم انه ضد اقرب ... ) . 

عبر الدخان التصاعد من مناوشات هوغز المستمرة مع کیسنچر سرت قصص تروي 
« کم هو صعب العمل مع کیسنجر » . ولكن حى لو صدقت كل هذه الحكايات 
والاقاویل الا انها لم تصب النقطة ا مر كزية في جوهر الموضوع . ذلك بأنه لم يكن من 
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الصعب بتات على رو كفار ان يعمل مع کیسنجر » فقد حاز الحاكم على التزام کیسنجر 
ولا التامين 3 وعدا الشعور دوقف النفس على رئيسه والاخلاص له كانت ميزة 
افاد منها رجل آخر فيما بعد ووجد ان لا غی له عنها . 
دن رافق کیسنجر رو کفلر الى ومر اطنزب ابلمهوري 2 ميامي بیتش . 
وكان ا كان الحاكم ما زالوا يأملون ان یبسم الحظ ارشحهم فيأتي فلتة الشوط 
ویحظی بترشيح الحزب رغم رجحان كفة نیکسون . وكان کیسنجر 
حل جناحاً کبیرا ي الطابق الرابع عشر من فندق « امیر كانا ؛ءتفصل بینه وبين جناح 
رو کفلر الردهة . وقد ادهشته اجراءات العملية السياسيئة سواء في ادارة معركة الر ئا 
اونی ا الناس بعضهم مع بعض في اثناء الولائم ء أو المناورات » أو الاحاديث العامة والخاصة 
بين ا مرشحین والسیاسیین ٤‏ وبين السياسيين ورجسسال ا حھكاز الانتخابی » وبين 
هولاء ورجال الال ؛ وبين رجسسال الال والمراسلين الصحافيين ء وبين هولاء الاخرین 
والرأي ی ككل ذلك في كواليس الفندق » في الغرف اللحلفية والامامیة وعلى 
التلفزيون . فبالنسبة لبروفسور يقضي عطلة الصيف » كان ذلك حلقة دراسية » بل 
درساً في الحكم لم يكن بامكان هارفرد ان تقدم مثيله . ر 
1 لقة اجب اي ماي بیتش»» تذ کر فيما بعد احد معاونی رو کفلر . 
« فقد كان هوق الور الذي يعمل مع سياسيين احاطوه بالاحترام وبدا كأنه پنتعش 
في مناخ الايد ۱ ولكنه كان يدرك دوماً ابلدوهري ٠ن‏ التفاصیل ني عملیات الاڈ 
والعطاء التامریة 22 في مساومات موائد الفطور في الصباح او بعد منتصف الیل ». 
وابدوهري في نظر کسر كان فوز رو کفلر اوء على الاقسل ء انتصار وجهة 
نظر رو كفار حول ام وكان لاسابیع قليلة خلت قد اقترح الحاكم 3 ي صفحة 
كاملة هرت كاعلان في « النیویورك تامز» مقر وها محددا للانسحاب من فیتنام 
اعت تا لاسيما بصدوره عن جمهوري ۰ وكان في اغلبه حصيلة تفكير كيسنجر . 
5 دعا فيه إلى ععملية ی مراحل اربع تبدا بانسحاب من طرف واحد یشەل ۷۵ 
من القوات الامیر كية »ونر بقوات سلام دولية وتنتهي بتسوية سياسية بین الطرفين 
التحاربین . ولقد كان رد فل ٹیکسون الاعتصام بصمت استراتيجي . فتجامل 
اقتراحات روکفار الحد دة ء مشير] ضمناً الى ان لديه فكرة افضسل غير انه 
لا يستطيع افشاء‌هسا.و کان نيكسون يريد ان يتر ك انطباعاً يصوره على انه الرجل 
المحافظ الحذر المعقول والعارف بما هو افضل للحزب والبلد»مشيراً ضمنا 
الى ترویج رو كفار عن فیتنام قد يكون مفیداً للحا كم ني الحصول على الاصوات ولكن 
ليس مفيداً لبلاد ني سعيها الى السلام . 
واحتدءت المواجهة بين المرشحين في الموتمر بتوزيع البند المختص بفیتنام في ما 
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وصف بان البرنامج شبه الرسمي للحزب والذي اتسم بطابع التشداد » مثلا" آراء جما عة 
نیکسون لا روکفلر . وكان ان كيسنجر اخذ الضوء الاخضر هن «رشحه للاتصال حول 
هذا الموضوع الاير للانقسام مع معسكر الخصم = مع قيادة نيكسون . وعملية جس 
النبض هذه الي قام بها كانت في نظره تقع نحت عنوان رسم السياسة العامة لا السياسة 
الخاصة : فلم يكن كيسنجر راغباً في الانتقال من معسكر مرشح الى معسكر منافسه . 
وخلال ااوتمر»بل قبله » حاول بعض عملاء نیکسون - وما کانوا من الذين يوخذون 
عن عمل الحد کا لاحظ كيسنجر فيما بعد حمله على الانفصال عن رو کفار 
بمختلف الاغراءات ومنها المال . وبحسب احدى الروايات ان هولاء السماسرة 
رفعوا عرضهم الاصلي الى ثلاثة اضعافه في محاولة كسب كيسنجر وتبديل ولائه 
ولكنهم « أثاروا غضبه الشديد وشعر بالهانة مجر د انهم اعتقدوا امكان شرائه ٠‏ . 

كان كل هم كيسنجر ان يفوز بتأیید معسكر نيكسون لبند في البرنامج حول 
فيتنام ينسجم مع تفكير روکفلر . وكانت المحاولة في البداية غير مشجعة . ذلك بأن 
انداده في جبهة نیکسون ما كاذوا في اكثرهم مطلعين على تعقيدات مشكلة فيتنام - ومعظمهم 
من رجال العلاقات العامة في جنوبي كاليفورنيا ‏ فعال وا المسألة في اطار السياسات 
المحلية المحض . ولكن ظهر اخيراً البند المتعلق بفيتنام موكدآ باسم الحزب ابمهوري 
على الفاوضات لا على القنابل » اما القصف فيأتي لاحقاً . 

غير ان التسوية الي تمت على صعيد بحنة البرنامج تراجعت الى الظسل بسرعة ازاء 
الحسابات السياسية على منبر اموتمر . فقد اثبتت آلة نيكسون الانتخابية أنها لا 
تصد وسقط رو کفلر . وملاً وجه ريتشارد نيكسون على التلفزيون البلاد كلها . 

ولقد اثرت هزعة رو کفلر بکیسنجر الى حد" انه بحسب احدى الروايات بکی وعاد 
الى شقته في مانهاتن ونام مل“ عينيه نوماً عمیقاً حى الصباح . ویذ کر مراسل صدیق أيقظه 
خاب ر ته العلفونية انه بدا « مرتحا وحاثباً ومنقبضاً اکر من أي وقت مضی »و کان 
بين ا حین والاخر يشير بانتقاص وتسخيف « الى ذلك الرجل نیکسون » الذي بحسب 
قوله لا عق له ان يحكم » . 

غير انه اذا کان کیسنجر معادياً لنیکسون » فنيكسون لم يكن معادياً ليكسنجر . فقد 
رن الهاتف ثانیة في وقت لاحق من ذلك النهار و كان على الحط احد معاوني نیکسون 
یستفهسم اذا كان متيسراً ان يعمل الدكتور کیسنجر مع المرشح الجمهوري للرئاسة | 





|] 


وجاء جواب کیسنجر مشروطاً . « فبوصفه خبيراً » قال انه مستعد لاعطاء اجابات عن | 
اسئلة محد دة في السياسة الحارجیة » ولكن لن يشارك في اجتماعات رسمية . 

ولكن لم هذه القفزة غير الاعتيادية بين ليلة وضحاها ء من العداء الکشوف | 
الى التعاون الشروط ؟ لقد وصف خصومه فيما بعد هذا التصرف بقمة الانتهازية : 
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« اننا نعجب من هو كيسنجر الان ؟ ».اما المعجبون به فقد دافعوا عنه باته دوماً كان 
يتملكه احساس بتغلب الواجب الوطتي على مشاعره الشخصية . ولقد سبق له أن سا 
پمشورتہ في السياسة الحارجية في عهد الرئيسين السابقين فضلا" عن عهد الرئيس ا ال ی . 
و كان عمله في خدمة مرشح الرئاسة امتداداً مبدثہ في السياسة الحارجية . وفضلاً عن هذا 
كله فثمة شائعات ملات الاجواء مفادها ان نيكسون سيعرض على رو کفلر منصباً 
رفیم ي حکومته . وکسان کیسنجر متأکداً ؛ اله حیث پذهب برركقار + اذاسا 
ذهب ؛ يذهب هري اا : 

۱ دن شهري آب واياول توالى دفق متتابع من الاتصالات الهاتفية من معسكر 
نیکسون - کاذه يحمل التذكير الستمر باهتمام الفائز بالبروفسور الذي ۸ يزل اميناً 
للخاسر . و كان الليمقراطدون - جماعة هيوبرت همفري - بین الحين والاخر بتصاون 
بکیسنجر لسواله عن هذا الحانب او ذاك من السياسة الخارجيّة.غير ان هذه الاتصالات 
الد 5 ا f i‏ 2 3 0 05 ۲ 3 7 

موقر نتم تذهب بعیدا . اذ كان الجميع يعتبرون كيسنجر جمهورياً خی لو 

صنف هو نفسه « في ا لتق( 9 

۰ ومرة اتصل جون میتشل الذي كان يتولى ادارة حملة نيكسون سائلاً عن 
راي ا ي بفاوضات فیتنام الخارية في باریس واتصل معاونون آخرون من 
جوز ود ل عن آراء البر وفسور في اوروبا والحلف الاطلسي والغزو السوفياتى 
لتشیکوساوفا کیا» »> وکان کیسنجر يجيب بمعزل عن الاعتبارات ال بية . ۱ 
7 وق سرت ثالية اتصل احد مساعدي نیکسون وسال کیسنجر كيف يعيد تنظیم وزارة 
: رجية . وهذا موضوع لم يكن من الطبيعي ان يبقى ازاءہ مربوط اللسان » فقد كانت 
: يه سل عدة حول تشعب بيروقراطية وزارة الخارجية . وكان فى 
تلك السنة عينها قد ذكر في اطروحة قدمه لحلقة دراسية في جامعة کالیفورنا 
5 : 5 2 كا 3 9 5 ۱ 3 
٠‏ 1 « وعلى العموم » لو اتید الاستغناء عن النصف الادنى من جهاز وزارة 
٠‏ ارجية يصبح الخال أحسن ». غير أنّه ني عرض غير اعتيادي لقدر ته على ضبط النفس ء 
اشار کیسنجر الى ان الأمر أكثر تعقيداً من ان يبحث على الهاتف . 

0 امش كيسنجر معظم اوقاته في الفترة ما بين الموتمر والانتخابات متنقلا” ذهابا 
ا بين اه معادیین شون - عالم روکفار السياسي وعالم هارفرد الا کادعمي . 
واستمر محافظاً على علاقته الحميمة بروكفلر ۰ فداوم على الطيران الى 
نیویورك بصورة منتظمة ليتناول الغداء على مائدة الحاكم . وكانت تملا 
نفس رو ال ضغينة مرة ضد نیکسون وإن كانت المصالح الموقوتة 
لاجر الحزب قد بلمت هذه الشاعر في الظاهر . اما عاله الآخر فکان اشد 
معارضة للمرشح الحمهور ي . فبالنسبة للعديد من اصدقاء کیسنجر في هارفرد » 


۳4 


كان نیکسون يجسّد الصف ات الاقل جاذبية في السياسة الامیر كية . و کانوا بر فضون 
الشار كة في تصور « نیکسون ال حدید » . فقد وجدوه کاثناً سياسياً حاسباً بستنفر الغرائز 
الدنيا » متوسلا" تكتيك العداء الشيوعية لیتاجر بالغوغاء . فهو ارتداد الى مرحلة 
سابقة سيئة السمعة من التاریخ الامير كي - هي مرح الا كارثية . واسواً من ذاك 
كله أنهم وجدوا نیکسون صقرا في قضية فیتنام الي مزقت امير کا . 
اما مشاعر کیسنجر ازاء نیکسون فقد كانت معروفة جيداً بين زملائه » وكان 
1 بعد نفسه للالتحاق بجھاز حكومة همفري في حال فوز المرشح الديمقراطي 
الذي كانت التقدیرات ترجح انه قريب جداً من آخر شوط . وني تشرین الاول؛ اي 
ف الأسابيع القلیلة قبل الانتخاب ؛ حاضر کیسنجر 5 الكلية البحرية 3 نیویورك » رود 
ايلند» وبعد المحاضرة حول الحديث على مائدة الغداء الىالحملة الانتخابية . وذكر احد 
الشار كين في ذلك اللقاء ان البروفسور الزائر حلل شخصية نیکسون على انه مصاب 
بجنون العظمة وعقدة الارتياب بالاعرین وتساءل اذا كان مثل هذا الشخص يستطيع 
تحمل ضغوط العمل ي البیت الابيض . 
حى انتصار نيكسون في تشرين الثاني لم يؤد الى بلحم كيسنجر عن الادلاء يآرائه 
في الرئيس المنتخب . فاراء كيسنجر الصريحة الي ادلی با ابّان زيارته لشركة راند في 
سانتا مونيكا ‏ كاليفورنيا » ادهشت مستمعيه الذين كان بينهم دانيال آلسبرغ 
وألسبرغ - وذاك كان قبل رشوح « اوراق البنتاغون » - یذ کر ان ET‏ 
انتقادات عنيفة جداً ضد نیکسون . « ولقد دهش ابلمیع ان رجلا له علاقات برجال 
السياسة یکون صرعاً الى هذا الحد ني الادلاء بآرائه في الرجل الذي ثم انتخابه التو 
ركسا » ۔ واضاف ألسبرغ ٠:‏ لعل السبب يعود الى علاقته بروکفلر » . 
وفيما بعد » غداة التحاقه بنيكسون » كان كيسنجر يقول انه لا يذكر الادلاء بمثل 
هذه الملاحظات الا انه لا يستطيع نفي « امكان ؛ صدورها ۔ ولكن بالنسیة لشخص من 
وزن کیسنجر عرف بالذاكرة الحادة ء فان عدم تأكده من الأمر » حمل منتقديه 
واصدقاءه المعجبين على حد سواء على تفسير ما حدث بانه انقطاع في الذاكرة موقوت 
ومفهوم . ویفضل کیسنجر تذكره احاص للحوادث الاضیة:« ان انطباعي الاغلب 
عن مشاعري ازاء الرئيس هو اني لم أكن اعتقد انه غير مؤهل ولكنه لم يكن يبعث في 
نفسي الارتیاح ول آکن اعرف الاشیاء الحسنة عنم بل كنت اصداق م هو سيء . غير 
اني أكن املك مصادر للمعلومات مستقلة . ول کن قد شاهدته فعلا من قبل » . 
وني ۲۲ تشرین الثاني » وکان يوم جمعة » طار کیسنجر الى نیویورك لیتناول غداءه 
التقليدي مع روکفلر وتحدثا عن التخمینات الشائعة عن أنه سیعرض على الحا كم منصب 
وزير الدفاع في حکومة نیکسون » و وما اذا كان سیقبل هذا العرض . ولم تخطر 
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ببال اخ فكرة إمكان عرض اي شي ء علي" .ویتابع کیسنجر و لانه لو خطرت الفكرة 
لکد بحثنا فيها» . وبینما هما في منتصف حدیثهما رن الماتف . فاذا الصوت على الطرف 
الآخر من الط غير مألوف وكذلك اسم صاحبه : « دويت شابين » احد مساعدي نیکسون 
الشبان . « هل بامكان الدكتور كيسنجر مقابلة الرئیس النتخب يوم الاثنين القادم في 
فندق پیر 9 العاشرة صباحاً تو ا أجل ) جاء جواب کنستچر. فبالامكان التوجه الى 
الوعد لان ليس لديه اي ارتباطات يوم الاثنين الا" حلقة دراسية في هارفرد نی الرابعة 
بعد الظهر موضوعها « سياسة الأمن القومي » وهي مندرجة في مادة « ا حکومة ۲۵۹ » 
الي يعطيها في جامعة هارفرد منذ نماني سنوات . وعلی اي حال فقد كان مصسّماً على 
البقاء في نيويورك طوال عطلة الاسبوع ء فكل" ما هو مطلوب الآن هو ان عکث ايضاً 
صباح الائنین 5 انحامس والعشرين ف 
وخلت. الاتصال الحاتفي وراءه طائفة واسعة من التخمينات . ویصر كيسنجر 
حى الیوم على انه اعتقد ان نيكسون استدعاه لمجرد « التحدث في السياسة الحارجية). ووجد 
کیسنجر نفسه صبيحة يوم الائنین يدخل الى جناح نيكسون في الطابق التاسع والثلائین 
في فندق بییر - تسبقه موهلاته اللفتة للأنظار : کتبه ا حمسةء وعشرات القالات » 
وخبرتہ بالسياسة الخارجية؛ ومعرفته بالزعماء الاجانب . وانقضی أكثر من ثلاث 
ساعات على خلوة نیکسون بکیسنجر وهما ببحثان حقل اهتمامهما المشترك : سياسة 
الولایات التحدة احارجية . ان تبادل وجهات النظر في الواضیع الطروحة اخفی ما 
كان يجري على صعيد آنحر : رجلان حذران يقيس احدهما حجم الاخر . ولقد كان 
الأمر بالنسبة لکیسنجر اختباراً غریباً . وخلف التقیم المتبادل » كان يكمن السؤال 
الواضح : هل كان نيكسون يعرض عليه منصباً ؟ 
ولكن نيكسون اكتفى باسماعه تعابير عامة عن رغبته في ان يعمل كيسنجر معه 
5 الادارة الحديدة . وان التوجه البطيء في هذا المجال لرعا عكس طبيعة نيكسون 
المتحفظة » او حساسيته ازاء مشاعر كيسنجر العلنة المعادية لے ء او ادراکه 
لعلاقة كيسنجر الخاصة بروكفلر . وكان رد كيسنجر على عدم العرض عدم الالتزام . 
فقد توقف الالتزام على طبيعة المنصب وعلى ۰ بحل" بالحا > فاذا انضم روكفلر الى 
الحكومة كان سیعتمد اولا" على خدمات كيسنجر. في اثناء ذلك وافق على طلب نیکسون 
المحداد في المساهمة بالسعي للء الراکز الرئيسية في حقل الشؤون الخارجيّة . 
وني احدى مراحل مباحثتھما استدعى نیکسون ه.ر. هالديمان الى الغرفة مما اتاح 
لکیسنجر ان يلقي النظرة الاولى إلى مساعد نيكسون الكاليفورني الذي كان سيصبح 
مساعد الرئيس الذي لا يستغى عنه حی ۳۰ نیسان ۱۹۷۳ عندما اطاحت به فضيحة 
وترغيت . وطلب الرئيس المنتخب من مساعده تأمين حط اتصال هاتفي مباشر بالدكتور 
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ویمےسے 


لی انید ک سی لد لاان اله ال یھ غر إن کج 
مسج یسا ارقم سی یم 5 انح" الناصت الرمعنة 
الکبری ء يشكل افراطاً لا مبرر له » فاشار الى سهولة الاتصال به عبر مركز التوزیع 
اث فى جامعة هارفرد . 
ا ياء الا دا هر کیسنجر من فندق پیر » ألى الطار الى هارفرد 
یز ليحافظ على موعده مع تلامذته في الحامعة في الساعة الرابعة . 

وف اليوم التالی عندما اتصل بروكفر ليخبره عن لقائه مع الرئيس النتخب ؛ علم 
ان الحاکم کان قد تلقى لدوہ من نيكسون اعلام بعدم استدعائه لمنصب الوزاري في 
الحكومة المقبلة . وعلى ما تذكدّر روکفلر ان نيكسون لم ينيئه بشيء عن امكان استخدام 
كيسنجر . ول يتسن لكيسنجر الوقت الكاي حى يري فيه استبعاد روكفار . فقد رن 
المانف عنده کان «شابین و عل انلط من جدید - محُابرة تجارية من نيويورك الى 
کامبر دج : هل بامکان الد کور کیسنجر العودة الى فندق بيير یوم الاربعاء لقابلة 
كلل ۷ عنما عرفت "أنه رعا الآن میتکلمون في و بت گر کیستجر کیب 
الى الاتصال بصدیقه القدرم في هارفرد » ماك جورج بندي » رئيس مؤسسة 
فورد الذي عمل مع الرئيسين كيندي وجونسون کستشار للأمن القومي . « من المکن 
ان يعرض على منصب فماذا تشبر علي" ان احتار ؟ » فاقترح بندي عليه ان يحاول الحصول 
على منصب مدير هيثة التخطيط السياسي . وكان كيسنجر في هذه الحالة من التوقعات 
عندما طار في ۲۷ تشرين الثاني من هارفرد الى فندق بيير . وما ان خرج من الصعد 9 
الطابق التاسع والثلاثين حتی وجد نفسه وجهاً لوجه امام میتشل وجرت كوميديا من الاخطاء 

النحو التالي : 

5 مدل - رجل الاعمال ) : «حسناً هل ستقبل عنضب مشار الامسن 
الم 3 

.ا ( مخفياً شموره بالاغتباط والتيه ) : « ولكن هذا المنصب لم یعرض علي » 
بحسب ۰ 7 

۱ وت بأسمة ) + وق" المسيح ! » (ويخرج مهرولا ثم يعود 
مداختای عديدة مبتسماً ) « الرئيس النتخب سیقابلك خلال ٠١‏ دقيقة ۷ . ١‏ 
٠‏ وتلقّی کیسنجر العرض الرسمي في جناح الرئيس النتخب . فقد اقترح نيكسون 
على كيسنجر ان یصبح مساعده لشؤون الأمن القومي » وتوقف کیسنجر لحظة ثم قال 
ان هذا شرف کر غ انه بحاجة الى بعض التفكير . « حسناً » قال الرئیس المنتخب : 
وخذ اسپوعاً » . 


وما أن انتهی آمر هذا العرض حى انصرف نیکسون وکیسنجر الى حث مطول في 
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الاتجاه الاسامي لسياسة الرئيس القبل الخارجية . وجاء وقت الظهيرة ومضى ء فكان 
ان نيكسون الذي قلما تناول طعام الغداء وكيسنجر الذي قلّما تخلّف عن تناوله ء تجاوزا 
وجبة الظهيرة واستمرا في الحديث نحو أربع ساعات متوالية . وقد تحدثا عن فيتنام . وكان 
الرئيس المنتخب يريد توريط الانحاد ال۔وفیانی »وكان كيسنجر قلقاً من الانقسام الداخلي 
الذي تسببت به الحرب في الوطن . وتحدثا عن الصين وسياسة المثلّث » ومفاوضات 
تحديد الاسلحة الاستر اتيجية ٤‏ والتوازن النووي . وعبّر كيسنجر عن شعوره بان اوروبا 
الغربيئة قد اهملت طويلا” بسبب انہماك واشنطن في افند الصينية . وحدّل نيكسون 
القاصد السوفياتية في الشرق الاوسط »ولاحظ انه مزمع على ارسال حا كم بنسلفانیا السابق 
ولیم سكرانتون في رحلة استقصاء الحقائق في المنطقة . ورأى كيسنجر ان على الولايات 
التحدة أعادة ترتيب اولوياما الديباوماسية والحلية . وكان مصدر رضی مشترك ان 

الرجلين وجدا نفسیهما منسجمین حول معظم النقاط خلال اعامهما الطويلة . 

في هذه الفترة أصبح كيسنجر وجها مألوفاً في فندق بيير وان كانت طاقاته لم تزل 
جهولة من مساعدي نيكسون : فكتاباته لم تكن ما يق رأه هؤلاء قبل نومهم . ول نرك اي 
اف في نفس رونلد زيغار الناطق الرسمي بلسان الرئيس كما اشار هذا فيما بعد عن 
بداية معر فته ر پکیسٹجر . وردد هذا الرأي من بعد جون ارليخمان 0 وهو مام صلی 
سابق من سيتل كان سيصبح احد رجال القصر الرئيسيين حی ۳۰ نیسان ۱۹۷۳ ء عندما 
اطاحت به ايضاً وترغیت . « كنت اتوقع ان آری امرءاً آکتر تارا اء اسر فيها بعد 
ارلیخمان» « ول أكن قد قرأت قط اي من کتابات هتري لذلك لم أكن ادرك جيداً 
مدى قوته العقلية : كنت قد سمعت عن ألمعيته ومز اجیته »> وصعوبة العمل معه » واننا 
سنجد أنفسنا بالنتیجة في علاقة خصومة » . 

ا الیومین التاليين بينما كان كيسنجر يتأمل عرض نيكسون اد ي لتوليه المنصب 
الأمثل وجد نفسه فجأة يتخلّص من العدید من خلفياته الا كادعية السابقة المنحازة ضد 
نیکسون . ونقطة البدء بجدھا في تعليق كشف فيه ذات مرة عن مکنونات صدره للمعلق 
الصحافي جوزیف كرافت 0 بالنسبة لاشخاص من جیلی » » قال کیسنجر؛ « کانت لنیکسون 
سمعة معينة . وکان علي طمانة نفسی ان هذه السمعة لا يستحقها » 

من اللامح المیتزة ان كسيد اعتند كثيراً على ردود فعله لکوت ۔ « لقد ترك 
انطباعاً جیداً في نفسي )ءهذا ما تذكره فیما بعد . 

۱ے تفي السياسة الخارجية وجد أن نیکسون اوسع اطلاعاً من جمیع مرشحي الر ثاسة 
الذين قابلهم من ۱۹۵ + وقد قابل جميع هؤلاء المرشحين باستثناء باري غولد ووتر . 
ان تقييمه لهم لم یکن سرا فحی اولئك الذين وصفهم بام على نسبة عااية من الذكاء 
وجدهم جهلة بالسياسة الحارجية . فقد كان ايز هاور بطل الحرب ٠:‏ جندياً عظیماً 


TA 


ولكن رئيساً محدوداً . وكان ستیفنسون فصيحاً وأنيقاً ولكن متساہلا الى حد الرخاوة 
وخصوصاً مع الروس».اما كيندي فقد ترك في نفس کیسنجر مشاعر مزدوجة من الانبساط 
والانطواء معاً . فقد كان جون كيندي كثير ا حاذبیة - ولكن كثير الردد ايضاً . 
وعند اغتيال كيندي كان كيسنجر يعتقد انه لو اتیحت للرئيس الراحل ولاية ثانية لكان 
قاد البلاد اما الى قمم العظمة او الى حضيض الكارثة. وم يعرف غولد ووتر عن: كثب » 
ولكن بدا ان جوهر اعتقاد هذا الاخير يقوم على الاستخدام الكامل للقوة العسكرية 
5 عصر نووي ودون اي صقل ديباومامي . وهي وجهة نظر اعتبرها كيسنجر ساد 
وخطيرة في آن واحد . اما فهم جونسون للسياسات العالية فقد كان ضعلا جدا . 
اما همفري الذي کشت بعد انقضاء سنوات انه هو ایضاً كان سيسمي کیسنجر 
مستشاره في السياسة الخارجية » فقد اعتبره كيسنجر موهلا لأن یکون رئيساً ممتازاً لولا 
تورطه مع جونسون مما شوه صورته في اذهان الناس واساء الى طاقته في القيادة. وعلى الرغم 
من ان روکفلر « كان ذا عقل من الدرجة الثانية) الا" انه صاحب حدس متفوق في الناس. 
ولكنه استطاع الام المحيطين به دون ان يستطيع استلهام النصر في انتخابات الرئاسة . 
هذا الاستعراض للرؤساء یعود بكيسنجر الى نيكسون » الرئيس الذي سينصب 
في ۲۰ کانون الثاني ۹٦۱۹ء‏ 
وهرع الى روکفلر يستشيره ني القرار قبل ااذه . وجاءت مشورة ا حا کم عفوية 
ودون تردد. فحث كيسنجر على القبول. ١‏ انا حدسي بالطبيعة »؛قال الحاكم» « وقد 
شعرت ان الامر حسن وانا مع هذا الاختيار » . وهكذا لم يسمح روكفار لهزيمته على 
يدي نیکسون ان تژثر في ما اوصی به کیسنجر . « لقد كنت دوماً اود عمل کیسنجر 
مع الرئیس ايا كان . ان پساعده ما استطاع الى ذلك سبیلا . لقد فعل ذلك مع كيندي 
ومع جونسون من بعده وكنت دوماً اشجعه واحشّه على جعل مواهبه وافكاره حت 
تصرف الرئيس یا كان » . 
بعد روكفار طاف كيسنجر على زملائه في هارفرد طالباً مشو رهم > وهم ماك 
جورج بندي ۰ ارثر.م. شليز نغر الان » ستائلٍ هوفمان » جون کنیٹ غالبريث» 
ادم يارمولنسكي ۰ ریتشارد نوستادت » توماس شیلنغ » غیدو غولدمان وسواهم . 
وقد نصحوه جميعاً دون استثناء تقريباً بقبول النصب ‏ واعتبروه مثلهم في بلاط 
نیکسون » بل وطبقهم الرئيسي الفضل على مائدة الحكم ابلمهوري . 
اما صديقه من ا حرب العالية الثانية » فریتز كريمر » الذي وصف احاناً بانه مرشد 
کیسنجر الخاص » فقد كان یتملکه چچ من الشاعر . قال لکیسنجر : « كصديقك 
لا استطيع الا ان اقول ان هذا سیکون محنة وعذاباً . فاليمين سینعتك باليهودي الذي 
افقدنا جذوبي شرتي اسيا » واليسار سیصمك يخيانة القضية . اما کمواطن فدون ريب» 
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عليك ان تقبل المسؤولية لأن ليس من هو اكثر منك كفاءة.وني هذا المجال لا يقام اعتبار 
لسعادتك الشخصية » . 

وق يوم ہج من ذاك الاسبوع نفسه - ۲٩‏ تشرين الاي = زار کیسنجر 
مکتب نيكسون وطلب موعلا من الرئیس النتخب . ول تستفرق الرحلة الدائرية من 
نیکسون الى نیکسون الي قام با کیسنجر 4۸ ساعة . « لقد فکرت بالأمر وباستطاعتنا 
عقد اتفاقية فیما بيننا» أعلم کیسنجر نیکسون . « قررت ان آقبل النصب وسأتوقف 
عن التحدث للناس عن ذلك » . 

وتقرر ان يكون الاعلان الرسمي عن استخدام هنري في الائنین التالي ۲۷ کانون 
اول . ولكن خاب أمل نیکسو ن في ان يتمتع بالاعلان ‏ المفاجأة . فقد اثبت الطابق 
التاسع والثلاثون انه یرشح كالاسفنج . ففي ۳۰ تشرین الٹانی ٤‏ اي الیوم التالي » حملت 
« النيويورك تايمر ) على صفحتها الاو ی قصة التعيين بقلم روبرت . ب. سیمبل وبعنوان 
١‏ سمي كيسنجر مستشار نيكسون في السياسة الخارجية » . 

۱ وهكذا عندما قدم جرا الرئيس النتخب مستشاره الحديد في ۲ كانون الأول الى 
مزعر صحاف حاشد في فندق بیبر » لم يكن يعلن امراً جدیداً بل كان ثبت قصة « التامئز)۔ 
وكان كل من نيكسون وكيسنجر يبتسم غير ان ابتسامة كيسنجر كانت هي الأعرض . 
اوضح الرئيس المنتخب انه اعطى اوامرہ لکیسنجر للتخلص من دبلوماسية الازمات 
«حی لا نتصرف من موقع رد الفعل على الحوادث عند وقوعها» . وکان نیکسون 
واثقاً من نفسه فالح ال انه ينوي غالبا استقدام خبراء من غير موظفی الحكومة 
الى البيت الأبيض للمشورة واضاف ان « له معارف واسعة حول العالم كله من التقفین 
على اختلاف اتجاهاتهم » . «اني ارغب في الحصول على مدى واسع من الاراء »» أضاف 
نیکسون»« وان الد کون کیسنجر قد أقام - او هو يعمل في الوقت الحاضر ‏ على إقامة 
عط جدید من الاجراءات المثيرة جداً من شأنہا أن توفر لرئیس الولایات التحدة تخطى 
الاستماع الى ما يود سماعه » وهي التجربة الي یتعرض لاوقوع فیها ابلهاز العامل في 
البیت الأبيض «. 

واوضح نيكسون بالنسبة للذین قد تت الدهشة في جسم الصحافة وي کل 
مكان من تعیین كيسنجر قبل تعبین وزير الخارجية « ان الد كتور کیسنجر حریص 
على ان لا يقم من نفسه حاجزاً بين الرئيس ووزيري انحارجية والدفاع . واني انوي 
ان آعیتن وزيراً قوياً للخارجيئة » . 1 

واعبال المديح من ختلف اتجاهات السرح السياسي . فعن اليسار حيت التعيين صحيفة 
ذ اجلمهورية دة . وعن الیمینء عم ولم بكلي : « منذ فاورنس نيتنغيل ل تلق 
شخصية عامة الاجماع نفسه » . وي ااوسط وصف جيمس راستون من «التايمز» 


۳ 


التعيين بأنّه « اشارة مطمثنة » الى ان الحكومة المقبلة ستعمد الى « اعادة تقیم جد ية وموضوعية 
لشکلات الامن والاولویات » و 

اما عبر البحار » فاوروبا المنقسمة على نفسها صدرت عنها ردود فعل متباينة . فقد 

شعور بالارتیاح النصف الغربي حيث لکیسنجر صداقات عديدة في مراکز عالية. 
اما الحزء الشري من القارة فقد حبس انفاسه . واعتبرته الصحيفة البولونية « زيشي 
وارسوف » مدافعاً رئيسياً عن « فلسفة الحرب الباردة » ۔ 

واما رد فعل الجتمع الاكاديمي فقد جاء على العموم مؤيداً بحماسة . وکان تمة من 
لا يزال على عدائه لفكرة ارتباط مثقف له هذا الاحبرام الواسع بسيامي واسع الحيل 
وعخادع . الا" ان الراي الأكثر انتشاراً مال الى اعتبار اختیار کیسنجر تصرفاً يدل على 
نضج موضوعي ونقطة ايجابية للرئیس ا لحدید . 

وبادر کیسنجر فوراً الى القیام بدور السفیر الى مجتمع الفکرین الشکك . فلم عض 
ايام قليلة على تعيينه ‏ في ٦‏ کانون الأول حى كان يقود سیارته الى جامعة برنستون 
حيث حضر عشاء عمل للمؤسسة الدولية للحريات الثقافية . وبعد ان تخلص من رجال 
الصحافة طمأن کیسنجر الكتدّاب والمفكرين المجتمعين بانه من الآن فصاعد ستکون 
ابواب البيت الأبيض مشرعة دوماً شم . 


يكز مع کیسنجر یعرف الكثير عنه . 

قرأ بعض مولفاته ولكن لیس كلّها. اما بصدد المراجع الشخصية » فيمضي کیسنجر قائلاً : 
« ان اصدقائي - واستطيع القول معظمهم - کانوا من الديموقراطيين الیبرالیین . فمع 
من كان بوسعه التحقتق عني . لو اعطیته لامحة من عشرة اشخاص ليزكولي » فان 
ثمانية من أصل هؤلاء کانوا من لا يركن الى قرارهم . كنت سأعطيه اسماء ماك جورج 
بندي » ارثر شلیزنغر » كن غالبريث»وربما جيري وزنر . فاو كنت غير مخلص او 
غير کفژ كان ذلك سينعكس على رئاسته ولم يكن يعرف شيئاً عي » . 

ان صداقة كيسنجر بالتحديد مع امثال هژلاء « الیبرالیین » هي الي ازعجت 
الحافظین التحسین الذين وقفوا حياتهم على قضية نیکسون . کانوا هم اصحاب 
الطبخات السياسية والنصر هو مبدأهم الرشد الأوحد . وقد کافحوا الى جانب نیکسون 
الکناح الطویل فخاضوا العارك واکتووا يجراحها وتجرعوا مذلات ازام في انتخابات 
رئاسة ۱۹٦۰‏ وحاكمية کالیفورنیا في ۱۹٦۲‏ والفراغ في اواسط الستینات حى آخراً 
استطاعوا تذوق طعم النصر اللذيذ في ۱۹٦۸‏ . 

وفجأة > طالعهم هتري الدخيل على وسطهم » وهو الاجني الولد » ذو اللكنة » 


۳۱ 


لم يكن الرئیس النتخب عندفا قرر التعاون 









































والثقافة الخامعية من هارفرد ۰ الآني متأخراً بعد كل هذا العراك المضي لينضم الى 
نيكسون في لحظات النصر الاخيرة . وم يكن كيسنجر هو من تصوروا ان يكون في ابیت 
الابيض عندما يحكمه نیکسون . كاذوا مرتابين فيه وممتعضين منه » فضلا عن انهم في 
الاصل کانوا لا یثقون بالعدید من المثقفين الذين عملوا في حكومة جونسون » وكان 
کیسنج ر یفکٹر في ضمهم الى ملاكه . غبر ان شكوكهم في كيسنجر الي كان يعر فها 
الرئيس المنتخب لم تنتقص من ارتياحه العام الى أنه تمكن من اغواء البروفسور لیتخلی 
عن هارفرد . ولقد كانت صلة نیکسون بكيسنجر في نظره ذات مردود متنوع . فهو 
استطاع مفاجأة المحللين السياسيين عستشار رئيسي لم يكن من اتباعه النظاميين كنا انه 
أول مرة في حياته السياسية استطاع جذب مثقف واسع الاحترام الى خدمته . « عليك 
ان تذكر »»حذ ره ولم سافير الذي كان كاتب خطب الرئیس ۰« ان نيكسون ‏ اذا شثنا 
استخدام تعبير حفف -لم يكن موضع شغف المثقفين» . وكان قد سمع بكيسنجر كجوهرة 
في تاج مملكة روكفار ویرت ال ماکان رت کی لکوت . وکان غنیاً » غنياً 
جداً بالسلطان . كاذ بامكانه ان يقدم لکیشجی وشا لاب رفضه ) ؛ بحسب 
تعابير فیلم « العر اب » . كان بوسعه ان يعرض عليه ۳ھ : 
وم یکن بامکانه من قبل عرض * شي ء ء من هذا ليجذب كيسنجر من روکفلر . ود ادحل 
ذلك البهجة الى نفسه . 

اما بالنسبة إلى کیسنجر فان قب وله عرض نيكسون لم يورطه في مقامرة . « كل ما كنت 
سأخسر هو اني كنت سأنتهي کروستو » . هذا ما كان بقوله کیسنجر . وروستو هو 
مستشار | لیندون جونسون لشژون الآمن القومي الذي اقرن ام اسمه بتصعید حرب قيتنام . 
وقد خم حياته الہ السياسية بالالتحاق جامعة تکساس نظراً إلى آن جاهعتة. oY‏ 07 الأم ای 
ني » ۸ ترحب برجوعه اليها . وكان كيسنجر كلما تعر ض لعاصفة من الانتقادات سبب 
سیاسات نیکسون في فیتنام پردد ضاحکاً : و او ما رأیکم بجامعة في ولاية اريزونا ؟ ». 

ولقد قبل کیسنجر فرصة العمل في البیت الابیض نظراً إلى أن اعتراضاته على نیکسون 
تغلب عليها امکان مارسته سلطات واسعة . وکان کیسنجر طوال سنوات في قلق مستمر 
حول مسألي ا جرب والسلم » ودوك اميركا 5 صنع عالم م يستطيع ع الكارثة الذووية. 
على الرغم من انه عالج هذه الشکلات الا" ان افکاره 1 تكن بعد قد حضعت للامتحان 
العمل . ان هارفرد عل اعتداذها بنشها ء » هي ني الاخير موطن اكاديمي لا يؤدي به 
الحطأ في التفسير الى أكثر من فقدان ماء الوجه لا فقدان الوجود . وان المسافة الفاصلة 
بین کامپر دج ومرکز الساطان النهائي هي السافة الفاصلة بين النظر ية والواقع وکا 
اکسج ر قد قدام مشورته لثلاثة رؤساء مع احتفاظه بصاته الاكاديمية بہارفرد .اما للان 
فقد كانت له فرصة نادرة في ان يعطي كامل اوقاته للعمل مع الرئیس الذي فاجأه 





۳۲ 





بشارکته معظم آرائه حول العالم . فاي بروفسور من هارفرد كان بوسعه مقاومة فر صة 
سانحة للمساهمة في صنع سياسة اميركا الخارجية من منعطف فاصل في التاریخ ؟ 


۳۳ 













































































۲ - انضاج الغو 


هائز الفرد کیسنجر - هائز اصبح هري في امیر کا - ۸ خر طوعاً دورسه 
الاول في الدباوهاسية . ولکن اوادث هی الى وجهت اختصاصه . ولد هانز 
في فورث من اعمال ولاية بافاربا في الانيا » في ۲۷ ايار ۱۹۲۳ وهو العام الذي 
قام فيه ادولف هتار بانقلابه الفاشل في ميونيخ . وكان والدا هانز قد تزوجا نی العام 
الذي سبق . ووالده لويس كان ني الخامسة والثلائین عند زواجه من بولا سترن . 
وکان لوس کار هیا غاطظتا ورت اند دنه عن ارت و کل سم 
ناظراً في كلية بنات ثانوية في فورث . اما والدته فمن عائلة يهودية من الطبقة الوسطى » 
وكانت خبيرة ذواقة بالطهي لاسيما اصناف الطعا م اليهودية . وكان هانز يذهب 
وشقیقه واثر ال الدرسة معنا ب ہج هانز كان المفكر بين 
الأخوين بينما والٹر كان صاحب التنفيذ والفعل » ولقد اصبح والثر الان رجل اعمال 
ثري في لونغ ایلاند بینما تبو كيسنجر وزارة خارجية امير كا . 

وی ۸ وکان هانز 27 الخامسة عشرة من عمره » غادر مع العائلة المانيا 
الى لندن اول ثم الى امير كا. ويتذكر هانز طفولته فیقول انها لیست مدخلا 
حياته وان لاان لا یمون کل يم . ویعللق بعص بعض اليهود على هذا ا موقف بأنه 
افراط في الهرب من الواقع » كأنما کیسنجر في ریسم ؛ پعفي نفسه من من آلام العهد 
النازي حنى تصبح وجهات نظره الدباوماسية مقبولة وذلك باظهارها متحّررة من 
الخلفيات الشخصية . 

واستقرت عائلة کیسنجر بعد حلولها في الولایات المتحدة في شقة في مستعمرة 
الهاجرین في اي العروف عرتفعات واشنطن في الطرف الشمالي من مانهاتن . وکانت 
ضاحية متنوعة الاجناس والاديان ضمّت الهاجرین على اختلاف فشاتهم . 

ولم تجر عملية تأمرك عائلة کیسنجر بيسر » فكل ما في حیطھم الراهن جدید ومتحدر 
اللغة والعمل والدرسة . وم يجد لويس کیسنجر عملا بلائمه في حقسل التدریس 
فعمسل كاتا وعاونته زوجته بنفقات البيت باستخدام مواهبها في الطهي لاسیما 


۳۹ 


سس سس سو 


الآ کل اليهودية في الناسبات الخاصة للجالية العبرية هناك . 
اما الولدان فقد التحقا بثانوية جورج واشنطن . وعانى هانز - - الذي سيصبح هري 
قربياً - من ضعف في اللغة جعله حيرا ومتكمشاً . و کان ان تغلب على هذا النقص 


1 الاي من الايام وباتت لغته الانكليز ية موضع اعجاب الديباوماسيين في العالم . 
غير ان لفظه - الذي وصفه ذات مرة احد اصدقائه المولودين في المانيا باه ينحى منحى 
اللهجة البافارية ويثير الضحك - استمر بصحبه بعد باوغه سن الرشد . « كنت كثير 
احساسية من لکنتی هذه :ء قال کیسنجر فیما بعد. غير ان کیسنجر آخذ یضرب 
الارقام القياسيئّة في تفوقه بالتحصيل الدرسي الثانوي . ول تتراجع علاماته حى بعد 
أن وجد لنفسه عملا" ني النهار وتابع الدرسة الليلية و کان سوا الرياضيات اکر 
منه في التاریخ » مما حفزه على الانجاه تو التخصص بالمحاسبة. 

خلال تحصيله الثانوي وجد لنفسه عملا ي مصنع لفراشي الحلاقة في مانهاتن . 
كانت مسؤوليته الأول اعتصار الحامض من الهلب . ورفع فيما بعد الى الى موزع 
للبضاعة . ويعلق على هذه المرحلة من صباه فيةول بانه على عكس ٠١‏ بقدر البعض بانها 
كانت مرحلة مضنیة بالغة القساوة عليه فهو قد الفها لأنه نشأ في بيت متمرس بالعمل 
ول يتعوّد الانصراف الى اللهو . من هنا كان الأمر طبيعياً بالنسبة إليه حين عمل 
في اثناء دراسته . 

وما ان حصل على شهادته الثانوية حى غدا حلمه الأكبر ان یصبح محاسباً . والتحق 
فعلا” بكلية المحاسبة في مدينة نيويورك. ولكن ذات مساء وقبل اسابيع من بلوغه العشرین 
عاد كيسنجر من درس المحاسبة الى البيت ليجد دعوة من الحيش للتجنيد . وهكذا بدا 
ان عملیة انضاج الغّر ستحصل باسرع مما كان متوقعاً . 

وتي شمالي کارولینا مر كيسنجر بتدريب عسكري رئيسي طوال ستة عشر 
أسبوعاء ثم استدعي الى ايستون في بسلفانيا حيث كان من المجلين في دورة 
امتحانات للكفاءة العقلية » فضم الى دورة تدریب ذات منهج تثقيفي خاص 
تلبث ان الغيت . وعاد الى المعسكرات » هذه المرة في لویزبانا كجندي في المشاة . 
وهتاك التقى بفريتز رار :اجر الال للا حون من عائلة ووت ۽ 
وني الخامسة والثلاثين من عمره وحائز على دكةوراه في الحقوق من جامعة غوته في 
فرانکفورت الحقها بد کتوراه ني العلوم السياسية من روما . وقد التحق كراعر بابلیش 
الامير كي بعد غارة بيرل هاربر » فعهد اليه تنظيم معهد للتوجيه العسكري السيامي 
للضباط وا :ود في الفرقة ۸٤‏ . واصبح کولونبلافي الاحتياط . وهو الیوم يشغل منصب 
الستشار الخاص الشوون السياسية - العسكرية في البنتاغون . 

التقی کیسنجر بكرايمر وهو بحاضر في الفرقة عن الموجبات الاخلاقية الحرب 
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فالهب في نفسه مشاعر من التجاوب عميقة. وما ان وضع نفسه في تصرف كرايمر ونم 
لقاؤ هما حى كان الاعجاب متبادلا" . وقال كرايمر في مواطنه الالاني السابق : « هذا 
رجل نظام ومبادرة . لقد وجدت في ابن العشرين الذي قابلت الفبى الذي وان لم یعرف 
من الحياة كثيراً بعد الا انه بملك مؤهلات كبيرة . انه ظاهرة فذة . كأتما 
هو يملك ال حاسة السادسة مموسقتة : انه يملك الموسقة التاريخيئة . وقد اطلق في 
السنوات الثالية على كرايمر لقب «مكتشف کیسنجر»»فکان یجیب: « لم أكتشفه - ذاك 
ادعاء مغتدّر - كل ما فعلت هو انی حفزته على اكتشاف نفسه . كنت اقول 
له » هري > انك فذ وموهوب بصورة غير اعتيادية ١‏ . 

وعمل كرايمر في ان يصبح کیسنجر الرجمان الالماني لقيادة لفرقة ۸4 عند نزولها 
في اوروبا . وتمر کزت الفرقة في کریفلد » وهی مدينة الانية عدد سکانها الاصلي 
۰ الف نسمة ولكق للرب اجتاحتها ودمرنها . آظهر کیسنجر موهبته في الادارة 
الحكومية فالحق خلال عام بجهاز الخاب‌سرات الاءير كية فتنقسل من برغشراسي 
في ولاية هيس الى قيادة المخابرات الاوروبية في ازبراسرغو حيث تسم ترفیعه 
الى مسوولية توجيهيتة هي تعلم ضباط الميدان فن استتص‌ال النازيين الذين 
آثروا البقاء في الحفاء . وقد حاز على وسام تقديراً لسرعته في اج از اعتقال 
وحدة غستابو محلیّة . فقد لجأ کیسنجر » منطلقاً من فهمه للعقلية الا انیة » الى حيلة 
ماكرة هي الاعلان نی الصحف المحليّة عن دعوة جمیع ذوي ا حبرة البوليسية السابقة. 
فمن كان يريد العمل عليه أن يتوجه الى ادارة شر كة وهميّة في وقت حداد. وفي الیوم 
التالي وني الوعد والمكان المضر وبين » جاء جميع افراد الغستابو السابقين الى المكتب 
ووقعوا طلبات العمل فتم اعتقالهم بالعشرات . 

استمرت علاقته بالجيش بعد تسريحه من الخدمة بانتهاء احرب . ففي ايار 1١945‏ 
احتفظ به معهد الار كان مدرساً مدنا للتاريخ الألماني . وقد بدأ حياته الدنية بعد الحرب 
وهو نقیب احتياطي في الخابرات العسكرية وبراتب قدره عشرة الاف دولار سنوياً . 
وشل هذه الرتبة والراتب كانا أمراً نادراً لمن توقف تحصیله العلمي عند المرحلة الثانوية. 
ولكن کیسنجر الى الا" العودة الى الولايات المتحدة» وحثه صديقه ومرشده كرايمر على 
العو دة م و کدا عليه ان لا ينضم الى احد معاهد نیویورك المحلية كما كان حاله قبل 
الحرب بل ان يلتحق بافضل جامعات افير كا حيث وجدت . و کان أن قبل في هارفرد 
وحصل على منحة وهو ني الثالثة والعشرین من عدره . و كان قد كبر خلال قرة الحرب 
عن معدل السن العادية لدخول الحامعة . وبعد انقضاء ثلاث سنوات » اي في ١96٠‏ » 
حاز على البکالوریوس علوم بتفوق» واهلّه ذلك للحصول على منحة جديدة . وبعد 
سنتین حاز على شهادة ا ماجستیر وتلتها سنتان تخرج في نهايتهما بشهادة دکتوراه» وقد 
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تروج وهو في ال حامعة » في شباط 1484 ۰ من آن فلیتشر . 

استطاع كيسنجر دوماً ان يحظى بمن يتعهده ني المنعطفات الفاصلة في حياته . 
وجد في هارفرد وليم ياندل الیوت أحد ابرز اساتذة الحامعة الذي كان يدرس مادة 
را حکم » و کان الیوت من رعاة ا حرب الباردة والعداء للشروعية يدعو لدور فذ لامير كا 
في العام . وقد التصق کیسنجر بالاستاذ الکبیر الذي أحاطه برعايته وتقديره » وقال فيه: 
«هتري اقرب الى كونه زمیلا" ناجحاً منه تلميذاً ». ولقد قيسم كرايمر صديق هاري ومرشده 
الأول علاقة اليوت بهتري بقوله : « کان كل ما فعلته هو حفز هنري ‏ أممّا اليوت فقد 
عاونه . وهذا اکر با لا يقاس مما فعلت » . 

و کانت هارفرد ني تلك الاونة توسع دواثر ابحائها واحتصاصها . ومن بين 
هذه الدواثر الخديدة مر كز الابحاث الروسية . و کان السجال محتدماً على قدم وساق 
بین الیوت ومنافسه البروفسور کارل فردريك . وانقسم التلامذة ييخ الائنین الا کبسنجر 
الذي حافظ على علاقات الوّد بانلصمین التنافسین . غير أنه وجد في اليوت اکثر 
من جرد مرشده الأكاديمي » فقد كان بالنسبة اليه صدیقه ومصدر إلهامه.. وتأثر 
کیسنجر > في ذاك المجال الفكّري » بموقف الیوت دفاعاً عن دور الورخ الفیلسوف 
في وجه الدرسة السل و كية في علم الاجتماع وتبریراتها لکل الحوادث والاشخاص 
في التاریخ العاصر من زاوية التحلیل التفساني . ومع ان الدرسة السا و کیة جذبت 
اليها العدید من الثقفین الا" ان کیسنجر صمد في موقف اليوت الرانض اخضاع 
حوادث المجتمع للآلة الحاسبة » والمومن بالطابع الملحمي للتاريخ . 

۳ 9 سجن يشعر و کانه مشدود شخصاً الى الحوادث الکبری۔ وخلافاً لكل 
انجاہ آخر فقد آمن بدور القوة الفذ في صنع التاریخ . و کان العالم يمّر بعوجة الحوادث 
الفاصلة بعد الحرب العالية الثانية من اجتياح آبلیش الأحمر لاوروبا الشرقية الى مشروع 
مارشال لانقاذ اوروبا الغربية الى انتصار حرب القومية والشیوعیة في فيتنام الى ارتفاع 
الرايات الحمراء في بكين . وكان اعتقاد كيسنجر الراسخ انه لا بمكن انتصار 
الديموقراطية بمعزل عن فعل القوة » وان القوة ليست شراً في حد ذاتها ولكن المسألة 
ال ری کن اخاماي .ہم ام 
۱ وني ۲۹۵۰ قد م آطروحته للبكالوريوس علوم بعنوان « معى التاریخ - تأملات 
في سبنغلر وتوينبي و کانت»» وحاز على علامة متفوقة من اليوت. ولکن بعد سنوات 
تقنّدم باطروحة الد کتوراه الي اشتملت على بذور تفكيره الناضج المسوول » وكان 
عنوانها « فترة السلام المتدة مئة عام » من موتمر فيينا ۱۸۱۵-۱۸۱۶ الى بدء الحرب 
العالية الاولى ۱۹۹۶ ». وقد كانت دراسة لقيام النظام الدولي في تلك ا حقبة وانهياره. ولكن 
الوضوع کان أكثر اتساعاً من أن تلم به اطروحة واحدة ولذاك اقتصر في اطروحته 
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على الفئرة المتدة من ۱۸۱۲ الى ۱۸۲۲ وجعل عنوانها «عالم يعاد بناؤه : كاستليري » 
ماتر فيخ واعادة بناء السلام ۱۸۲۲-۷۲ . وي هذه الاطر وحة تتجلى ا حیوط الاولى 
من تفکیرہ السیاسی . 

وقد رأى کیسنجر ان التسوية السياسية الي توصلت اليها اوروبا بعد خمس 
وعشرين سنه من الحروب النابولینیة والي كانت من صنع كاستليري وماترنيخ » 
ووصفها نظريو القرن التاسع عشر الثالیون « بالتسوية الرجعية » »> كانت 
سب تقديره » التسویة العاقلة التوازنة » « لأنّها » وان لم تحقق جميع اماني جيل مثالي » 


0 الآ انها اناحت لذاك الیل ما هو أن : فرصا من الاستقرار تتحقق الاماني عبر ها 


و اللجوء آل حرب رئيسية او ثورة دائمة » . وقد تحقّق ذلك في رأي کیسنجر 
بإنشاء ميزان قوى أصبح من مصلحة الحمیع الحفاظ عليه كضمان لأستمرار الاستقرار 
الذي كان اقرب شيء لباوغ السلام الحقيقي » واتاح افضل الفرص لاستمرار بقاء 
ابلنس البشري . ولباوغ هذا الهدف كان لا بد لرجال الدولة العا کفین على هذا الأمر 
من حوض لعبة القوى بسرية وتکتم» لا تعيقهم البرلمانات الي لا قبل لها بفنون 
الديباوماسية ولا قوانين الساوك الحديدية > ولا يتجنبّون استخدام_القوة_می 
وجدوا ضرورة للحفاظ على النظام الدولي » ولا یتورعون عن استخدام الحيلة والدهاء 
والضرب على وتر الصالح ولو جردا من المباديء ا حلقیة » لأن ذلك كله ادوات مقبولة 
في فن السياسة الدولية . ولا يوز لرجال الدولة هولاء حرق الحسور خلفهم» وعليهم 
ان یکونواء ما استطاعوا الى ذلك سبیلاء من ذوي الحاذبية والحنكة ولقدرة على التصور 
والوضوح ۰ 

وني رأي کیسنجر ان ماترنیخ حى ۱۸4۸ ومن بعده بسمرك في اواخر القرن قد 
نجحا في أداء هذا الدور بمهارة فائقة وحالا دوماً دون تداخل العلاقات العاطفية بضرورات 
السياسة» وكانا دوماً ستعدین للتضحية باشکال السسوية في سبیل مضمونه] . و کان 
| ان عندما تول کیسنجر منصب مستشار الرئیس واخذ يارس دبلوماسية الاسرار 
والفاجات » ان انعقدت القارنات الصحافية بینه وبين ماترنیخ وحاز على صيت واسع على 
انه تتلمذ على ماتر نیخ في الحغر افيا السياسية وبه حنین الى اواخر القرن التاسع عشر ونظامه 
الدوي . 

ولکن کیسنجر كان بغضب من هذه القارنات م و کداً ان ماترنیخ ليس مثله 
الاعلى وانه اقرب الى اعتبار كاستليري بطله المفتضل . غير انه كان يستفيض في الحديث 
عن ماترنیخ وكيف ان ميزته آلکبری - مع اختلاف الظروف والواضیع - هي 
ان ظروف الوضع الراهن مهما ساءت لم تكن تجرفه عن تصور المستقبل ٠‏ 

ویبدو آن کیسنجر كان متجپكاي الاصل الى ابراز دور ماترنیخ الشرير انطلاقاً 
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من الاعتقاد السائد القائل بادانته کمثل للرجعية في عصره . غير انه خلال كتابته 
اطروحته » تبدٴلت نظرته ال ماترنیخ حا ا في زمن تصادم القوی الحافظة 
والثورية وبروز امکانات استخدام العنف على نطاق واسم ۰ كان هدف السياسة 
الحارجيّة اقامة بنية للسلام - وما حققته الدباوماسية حینثذ .من توازن بين القوی التنافسة 
كان في رأي كيسنجر » انجازاً كبيراً . 1 

وبینما كان كيسنجر يكتب اطروحته في ۱۹۵۲ عهد اليه الیوت عنصب اتاح 
له اتصالات واسعة بعوا العالم» اذ جعله القيم على دورة دراسية حملت عنوان 
« دورة هارفرد الدولية »» و كان يدعى اليها کل عطلة صيف نحو ۳۵ من أل 
الشخصيّات الاجنبية وأكثر ها نفوذاً وذلك كجزء من حملة ا حرب الباردة . واتاحت 
هذه الدورة؛ على مر السنين» لكسينجر ان يوثق صلاته بمئات السياسيين والمفكرين 
الاجانب الذين کانوا یقضون موز وآب في کامپر دج هارفرد . وكانت هذه الدورة 
تجري برعاية وكالة الخابرات المر كزية الامير كية . وعندما هتك الستار في ۱۹٦۷‏ 
عن دعم واه تیاعر لق رای فص سجر من مرف مایم اسلا 

غير ان بروز کیسنجر في مطلع ا لحمسينات کحارب صلب » على الحبهة الحامعیة » 
ضد الشيوعية في الحرب الباردة » هيأ له الانتقال الى دوائر واشنطن . فمنذ ۱۹۵۱ عمل 
مستشاراً في دائرة عمليات الابحاث ني ابلیش: کا ارسل الى كوريا لدرس وقسع 
الاحتلال على السکتان . وني ۱۹۵۲ سمي «ستشاراً لهيئة التخطيط الاسر اتيجي النفساني 
لهيثة الا ركان المشتر كة . وبدأ يخفزه الطموح والواهب ارتقاء سلام السلطان . ٠‏ 
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۳ - الارتقاء الج السلطة 


كان الحظ لکیسنجر » فقد حازت اطروحته للدکتوراه على جائزة الصيف 
لافضل انجاز كادي . كما لفت الانظار بحسن ادارته لدورة الدراسات الدولية 
5 هارفرد » واتسعت دائرة المعجبين به في الوسط الجامعي . اما علاقاته بواشنطن 
فمع انها كانت لم تزل ني اولها الآ انها انبأت بمستقبل زاهر . واستمر الرسم 
البياني في الصعود حى ۹٤‏ عندما اصيب کیسنجر باول صدمة رئيسية في حياته 
اذ رفضت هارفرد التعاقد معه کاستاذ اصیل في ملاكها . وم يكن ذلك لنقص في 
ألعيته او كفاءاته کا قال معاصر لكيسنجر من هارفرد ولكن بسبب الاعتقاد الذي ساد 
اوساط الخامعة وهو «ان کیسنجر لن يخدم هارفرد ولكنه سيستخدمها » ذلك بأن 
علاقاته خارجها كانت في اتساع . 

على الرغم من هول الصدمة » ظل تماسكه وتشبثه سلاحه الأقوى في الصمود. 
وهذا ما ردده صدیقه کراعر فیما بعد مر معا شيكاغو الاستذة فيها 
ولکنه رفض مفتضلا" ان يبقي خبطه غير مقطوع مع هارفرد 

وانفتحت امامه مجالات خارج الوسط الاكاديمي المحض » عملاً جديداً 
مع مجلة « فورن أفيرز ؛ الي دی ےی ل وهي موسسة خاصة 
دات الوذ رامع ولكنه لم یتسم رئاسة تحری المجلة کا سعی اصلا” »ذلك لأنهم وجدوا 
اسلو به في الكتابة تموزه الرشاقة الصحفية . الا" ان اعضاء مجلس العلاقات ا حارجیة اعجبوا 
عوهلاته الثقافية وطاقته الفكريّة فما لبثوا ان استخدموه في إدارة ندوة دراسية تضم أربعة 
وثلائین من كبار الشخصيات امشسال دافيد رو کفار» وال رال والر بدل سميث. وماك 
جورج بندي » وغوردن دين ( رئيس الندوة ) وسواهم . وكان غرض الندوة البحث - 
خارج وسيلة الحرب الشاملة ‏ عن اساليب مواجهة التحدي السوفياتي في العصر النووي . 

وقد قبل كيسنجر في ۸ آذار ۱۹۵۵ المنصب الحديد في رسالة أكد فيها انه 
يقبل المنصب لت ينسجم مع تفكيره الأساسي > کا أنه يتيح له الاحتکاك بمجتمسع 
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انساني جذ اب . وكان هذا منعطفاً جديداً في حياته ادخله الى الوسسة الشرقيتة الي 
اصبحت ذائعة الصيت . 


المؤسسة الشرقية 

كانت الوسة الشرقيئّة عالاً في حد ذاته» بدوراتها الدراسية في الشوون العالمية 
ومادبها الرسميّة القامة على شرف رؤساء الوزراء ووزراء اللحارجية من ضيوفها . 
رکا اعد یستجر یتعرف الى رجال النفوذ والسلطان في العالم . و كان افراد الموؤسسة 
الشرقيَة یشار کون ال رأي السائد في السياسة الحارجية بوجوب احتواء الانحاد ارت 
بنظام عالمي من الحالفات الضادة للشیوعية بقيادة الحلفق الاطلسي عي أن العديد من 
کانوا برتابون في جدوی مبدأ ایز نھاور -داللس الاستراتيجي في الرد النووي الشامل . 
فقد وجدوا في شن الحرب النووية الشاملة استجابة لاي اعتداء ني اي کان من العام 
ومهما كان حجمه » سياسة تفتقر الى الصداقية . وادی ذلك ال تفویض الوستنة 
لجماعتها الدراسية البحث عن البدائل . 

وکان کیسنجر ‏ المتولي الان منصب الامانة العامة هذه الحماعة ودورتها الدراسية» 
يعاني القلق نفسه من الاستراتيجية الرسمية العتمدة. وصدر عدد « الفورن آفیرز » في 
نیسان ۱۹۵۵ يبحمل اولى مقالاته في الوضوع الي عنوانها « السياسة العسكرية ولدفاع عن 
المناطق الرمادية » وهي عبارة عن مناقشة عنيفة لفكرة الرد النووي الشامل . وخلال 
مداولات الجلس وبعدها ء اخذ کیسنجر یکون للنفسه موقفاً وسطاً بين ا حرب النووية 
الشاملة وسياسة السام والاسر ضاء . 


وني ۱۹۵۷ وبرعاية مجلس العلاقات ا حارجیة نشر با کورة انتاجه في کتاب بعنوان/ 
« الاسلحة الذووية والسياسة الحارجية » . وقد اعتبر الکتاب هذا منعطفاً ومعلماً بذاته/ 
5 الحدل القائم حول الوضوع ‏ احدث ضجة 5 اوساط السکریین والسیاسیین ی 1 
کتاب مثله في الوضوع واعتير أكثر الکتب رواجاً وبیعاً طوال اریعة عشر أسبوعا | 


متوالیاً بعد صدوره . وفاز الکتاب بجائرة ولسن . ووصفته و الواشنطن بوست » بانه | 


أمم کتاب صدر في ۱۹۰۷ وربما في السنوات الاخيرة كلها > وازسل نانك | 


رئيس احمهورية حینذاك ریتشارد نیکسون کتاب تهندة ة للمواف > كما ان جون فوستر 
دالاس الذي تحدی الكتاب نظريته في الرد الذووي الشامل قبل بما دعا اليه الموؤلف من 
من امكان ا حرب الذووية المحدودة. وشوهد اعضاء نافذون في مجلس الشیوخ وهم 
بحملون الكتاب » کا درسه البنتاغون . 

كانت نظرية الكتاب کا شرحها الولف تقوم على وجوب امتلاك الولايات 


٤١ 


















































التحدة للرادع النووي واستعدادها لاستخدامه في نطاق محدود > وعلى امكان شن حرب 
ذووية محدودة للتأثير ني ارادة ا خصم وليس لسحقهاء وعلى اقناع الخصم بأن خسارة 
: الحرب المحدودة افضل من شن حرب عالية شاملة تودي الى كارثة تفوق نتائج خسارة 
: احرب الحدودة - غير آن البعض رقض ما دعا اليه الولف واعتبر « تعاون » الاحاد 
السوفياتي والولایات التحدة لحصر نطاق ا حرب قمة التناقض الذاتي . وتساءلت 
0 الورك بوست » : « هل الحرب الحدودة هي الطریق من ارب غير الحدودة 
أم إليها ؟ » وتساءل جورج کینان ودين اتشيسون ما اذا كان بوسع قادة الاتحاد 
السوفياتي التعامل بعقلانية في هذه القضايا » وكيف يمكن افتراض ردود فمل 
متشانهة من انظافين وحقلیتین في التفكير مختلفتین ؟ 

ولقد دفع الکتاب والشادة الى اثارها على نطاق الامّة واوساطها النافذة » 
كيسنجر الى الطلیعة المعنية اھ الذووية والقومية» فاصبح بين خبراء شوون 
الدفاع والسياسة الخارجية . وهكذا عند عودته الى هارفرد صیف ۱۹۵۷ كان قد حصل 
على ما لم يكن بالآمكان الحصول عليه في نطاق حرم الجامعة الضيق من صيت عر يض 
وشهرة واسعة لها بعدها العالي . وكان تي الرابعة والثلائين من عمره عندما 
ری سی موسر ہبہ امداذماءة اشک Lg‏ 

ولكن کیسنجر بعد عودته الى هارفرد لم يقطع صلاتہ بالعالم خارجھا . فاستمر 
يعمل كستشار في موسسة الاخوين روكفار . وكان قد قابل ناسون رو کفلر في 
مطلم اللنسينات في مور عن مار اتیجیة العسكرية في کوانتیکو من اعمال اعت 
ثم التقيا ثانية في مجلس العلاقات الخارجية . وقد انسجمت آراؤهما المتصللبة . 
ان انهى کس بر كتابه حبى طلب اليه نلسون رو کفلر ان یتو ی ادارة مشروع 7 
ال حاصة بالقضايا المحلية وا حارجیة الذي كان عوله . ووجد کیسنجر نفسه مجدداً يشرف 
على مجموعة من الامير كيين ذوي النفوذ تضم روبرت اندرسون وارثر بیرنز وانا 
روزبرغ ودين راسك وسواهم . 

وني ٩‏ کانون الثاني ۱۹٥۸‏ ظهر التقرير الاخير غذه الدورات الدراسية الذي اعد باشراف 
کیسنجر . وقد خصصت له الصحف صفحاتها الأولى وعنوانه « الأمن الدولي : 
اباب العسكري » واشير اليه بعنوان غير رسمي : « الرد على سبوتنك » . وقد نقل 
التقر بر وجهة نظر کیسنجر بارساء الاستر اتيجية على اسلحة ذووية تكتيكية. وجاء فيه 
« أن ارادة خوض حرب نووية عند الضرورة جزء من عن اطرية » . ودعا 
التقرير انطلاقاً من تفكير رو كفار « باقامة ملجأ في كل بيت ٤‏ الى توسیع نظام الدفاع 
الدني ورفع مخصصّات الدفاع إلى ثلاثة ملاین دولار سنوياً ۔ ولاقی التقریر ترحیب 
البنتاغون » وكان في طليعة مویدیه في مجلس الشيوخ الشيخان هري جاکسون ولندون 
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جونسون . واصبح تقریر رو کذار على کل شفة ولسان حدیث الساعة بين الامیر كيين ٤‏ 
كما اصبح اسم کیسنجر متداولا “على نطاق قومي في امیر کا . 

م عض شهران علی صدور « تقرير رو کفلر » حى كان کیسنجر على النصة 
امام الوغر القومي للتعايم العالي في شیکاغو يشن أعنف هجوم على صانعي السياسة في 
العاصمة الذين و صفهم کے من المحامين ورجال الاعمال العديمي التخصص 
بالتخطيط السياسي 2 راتيجي . واستمر کیسٹجر 2 هجومه على السياسة الدفاعية 
الرسمية الي اعتبر أن العصر نجاوزهاء اذ لا يمكن اعتماد سياسة الحرب الشاملة في 
العصر الذووي . وردد دعوته الى ال رد المرن القید في الحالات ات والتحديات موضوع رع الواجهة. 
وقال بصدد ازمة اشرق الاوسط في ۱۹۵۸ ٠‏ ليس بامكان رئيس الولابات المتحدة 
ان يضحي بثلاثين علیون امیر کي دفاعاً عن بيروت مثا . وهکذا ا كد رآیه الاساسي 

في انتهاج ا الحرب الحدودة والرادع النووي دون التورط ‏ في حرب شاملة. اما على 
صعيد هارقرد ققد عين کیسنجر مساعداً مدير مر كز الشوون الدولية الحدید في الحامعة . 
وادی تسلمه غذا النصب ال اصطدامه الخال عدیر المر كن روبرت بووي ساعد 
جون فوسر داللس . 

حول کیسنجر برنامج الدراسات الدفاعية الذي كان يدير حلقاته الدراسية 
الى مر كز استقطاب لذوي النفوذ في واشنطن فأخذ يدعو الوزراء ونوابهم من وزارتي 
الدفاع وا حارجیة لندوة دراساته . وكان كيسنجر بحي من هذه الدعوات اغناء طلابه 
بالاتصال الحميم بصانعي السياسة ني واشنطن واغناء نفسه بتعميق الصلات والروابط 
بأصحاب التفوذ في العاصمة . اما المحاضرون الرسمیون فقد وجدوا في البرنامج 
فرصة التخلص من روتين البيروقراطية والاتصال بالحيل ابلامعي ابلدید . 

كان کیسنجر طوال اواخر ال حمسینات منهمکاً ق تسالة الاستر اتيجية الاووية . 
غير ان الاستراتيجية الى طرحها حول ا جرب الذووية الحدودة استهدفت لملة نقد واسعة 
ووصمت بالتناقض الذاتي « لانها تعتمد على الاسلحة النووية لحل معضلة اوجدتها 
ااه وید سوت ( 7 تاقد ان توك ريسي في یی 








عاك نشر آلکتاب" ف کے الثاني ا انه جاء سب 2 یوعد ع 
كيندي مسوولیات الرئاسة الدستورية. وف كتابه الحديد تراجع کیسنجر عن اس اتیجیة 
ا حرب الذووية المحدودة الى وجوب حمل الاحاد السوفياني على | الاعتقاد ان ۳ ااولایات 


ے مس مل می ا 
التقليدية . وساعد کیسنجر على هذا التحول جو ا حلافات الواسعة الذي عصف 
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بالموسسة العسکرية حول طبيعة الحرب النووية الحدودة » ومدی تأثير الفاوضات لتحدید 
الاسلحة على الاستر اتیجیة العسكرية » واهمية الصواریخ البعيدة الدی التزایدق» ومدی 
نمو الخزون النووي السوفياتي . 

واعرب کیسنجر في کتابه عن عدم ثقته عفهوم الوفاق مع الاتحاد السوفياني الذي 
اخذ يشيع بعد لقاء ايزنهاور وخروشوف في کامب دافید . کا اعرب عن رفضه لامکان 
تطور المجتمع السوفياتي لیبرالباً . ودعا الى معالمة الديباوماسية السوفياتية لا الشوون 
المحلية في روسيا . ومع ان اوروبا آستأثرت باهتمامه الكبير الا" انه خصص فصلا 
في كتابه توجه فیه الى الرئیس الحديد داعياً الى الاهتمام بالعالم الثالث على اساس الترکیز 
في كل قارة على بلد : الهند في آسياء البرازيل في امیر كا اللاتينية» ونيجيريا في افريقيا . 
ودعا ال ان تصب الساعدات الامير كية في اطار اقليمي لناطق باسرها بدل ان تضيع 





بتوزيعها على الدول الصغرى منفردة . وختم كتابه بفصل لا بخلو من الکر حول 
العلاقة المتبادلة بين المثقف وصانع السياسة داعياً الى تعاونهما معاً لوق ف«الحمود 
البير وقراطي » وداطلاق قوى الق والابداع » . وحذر المثقف من أنه اذا لم يبق 
متصلا" بمخبرہ او مکتبته لتزود بوقود الفعالية المتجدادة فقد بقع فريسة 
العاییر البير وقر اطية الفتقرة الى الحكمة العلمية فیتحکم بمصائر الالوف بفعل الواجب 
المجرّد دوتما خفقة حب او مشاعر كره . وقد استخدم ناقدوه فيما بعد هذه العبارات 
نفسها وخصوصاً عند قصف فيتنام الشمالية . 

بمجىء كيندي الى الرئاسة صحبه الى مر كز اللفوذ فريق عمل من زملائه في جامعة 
هارفرد بینهم ماك جورج بندي کساعد خاص لشؤون الأمن القومي وان ظا يور 
الاصغر كساعد خاص للرئيس» وجاء كيسنجر مع هولاء ليقف على عتبة الباب الذي 
سیدفعه بعد سنتین الى الداعل . اتاحت له زثاسة كيندي فرصاً عديدة. 
فعلى صعید السياسة العامة تخلی الر ئيس الحديد عن مبدأ ا حرب الشاملة وتبی سياسة 
الاستجابة العسكرية التدريجيّة للتحديات الشيوعية . اما على صعيد الشخصي فقد نفعت 
توصیات شليز نغر فعيين کیسنجر مستشاراً حكومياً لثلاث جموعات نافذة : مجلس الأمن 
الةومي 0 وكالة تحديد الاسلحة ونزعها » وشركة راند . 

ولكن الفرص المتاحة انقلبت عند کیسنجر خيبة امل بسياسة الرئيس وشخصه . 
فقد وجد الرئیس غير ملم بمحدودية القوة. » سريع التعهد بالساعدات الام كية » 
ورومانسي : 





النظرة ي تقديره الخبروت امیر كا . ووجد كيسنجر في هه الواقف 
والتصرفات تغليباً للوهم على الواقع » وللذاتية على التحليل الموضوعي . ونشب خلاف 
في الرأي حول مشكلة برلین الحساسة عندما رفسع الروس فجأة الحائط الشهور في 
آب ۹۱ . وكان کیسنجر منزعجاً لأنه سبق ان حذار مراراً من التساهل الذي يودي 
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ال ازدیاد وضع برلین سوءاً . و کان بناء الحائط في نظره فعل عدوان یتوجب ردعه 
حى لا اعد الى بحرت عالية . بینسا رأى كيندي > کا اسر الى معاونيه » 
5 اج اداة استقرار للوضع في اوروبا الشرقية . وخالف سياسة الرئيس الداعية 
لبریطانیا الى الانضمام الى اتحاد اوروبي لتعارضها ني رأيه مع سياسة ديغول من جهة 
ولتجاهلها موجة القوميات الصاعدة في اوروبا . 

حاول كيسنجر عبثاً الوصول الى الرئيس لتبادل وجهات النظر ولكن بندي 
مستشار الأمن القومي كات كول دون انذاه سافة له إزااء#معاررضة للرئيس × ماس 
کا اخذ يتصرف کیسنجر في السنوات اللاحقة مع معاوئیه . ولکن کیسنجر 6 حسب 
رأي بعض رجال كيندي ؛ حول الى معارض من داخل البیت » ما جعل كيندي يشير 
اليه بانه بات « مزعجاً قلیلا" » . وني هذه الفترة زار کیسنجر الهند ضمن برنامج التبادل 
الثقائی وادلى بتصريحات حول باكستان وتحالفها مع الصين وحول مشكلة بلوخستان 
اثارت موجة سخطٍ في كل من باكستان وافغانستان» واضطرت بندي الى الابراق اليه 
بالتزام الصمت والا" استدعاه على عجسل . ۱ 

درل کیسنجر تصرفات التحدي الي صدرت عنه في الشوون الدولية باعادتها 
الى سببین : اولا" حداثة عهده عستویات الحكم العالية » وثانياً طبيعة العهد الذي كان 
شدید الال الى حد الغرور اخباناً . ١‏ 
۲ وعاد كيسنجر الى هارفرد مكرساً كل اوقاته للجامعة بين ۱۹۵-۱۹۲ ماعدا 
فترة وجيزة في 15 صحب فيها رو کفار في حملته الانتخابية للتسمية ا حمھوریة 
للرئاسة؛. وظهرت في هذه الرحلة مجموعة من مقالاته في السياسة ا حارجیة في كبرى 
المجلات والصحف الامیر كية والاجنبية» في « الفورن آفیرز 4 » و «الريبورثر » > 
و «الهاربر )» و «دي فلت » ۰ و «البواوتيك اترنجیه» » و «ريس بوبليكا » . واصدر کتاباً 
جدیداً عنوانه «الشر كة المضطربة: اعادة تقییم للحلف الاطلسی» نشره في نیسان ۰۱۹7۵ 
وشكلت مقالاته مع كتابه الحديد ادانة للسياسة الامير كية ازاء غربی اوروبا ني عهدي 
كيندي وجونسون . واعتبر ان واشنطن لم تدرك بعد ان اوروبا قد نمت منذ مشروع مارشال 
الشهير الى حد أنه الم تعد تقبل الو ساية » وان على الولايات المتحدة ان لا تحاول فرض 
حاول امير كية لمشاكل اوروبا . 

وم يقبل کت كذلك فكرة كون الولايات المتحدة وصية على مصير العام الاخلاقی 
والسياسي او فكرة العهد الكيندي المومنة بأن قوة امير کا تستطيع کل شيء ۰ والي 
عبر عنها دين راسك في شباط ۱۹۹۸ بقوله : «عندما تمارس الولايات التحدة ضغطها 
على اي شيء فلا بد هذا الشيء من ان يستسلم 009 
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[2/کر اس بینما كانت امير كا متورطة ني فيتنام : « آن الاوان ان نقلع‌عن اداء دور 


اللہ في كل مکان من الکرة الارضية . ان ذلك لأبعد عن طاقتنا النفسانية » . 


معمودية فيتنام 

كانت فیتنام مدخل هري كيسنجر الى ادارة جونسون بتثبيته» للمرة الثالثة» مستشاراً 
فی السياسة اللحارجية . وهذه الرة جاء تعيينه في الخدمة الحكومية بواسطة هنري كابوت 
لودج الذي کان رفيق نیکسون على لائحة انتخابات الرئاسة ( مرشحا لنيابة الرئاسة ) 
ضد لائحة جون کيندي» ثم عمل في عهد كيندي سفيراً في جنوبي فیتنام . وي موز 
۵ ثبته الرئيس جونسون لدورة ثانية سفيراً في سایفون بقصد اظهار دعم الحزبين 
للالتزام الامير كي التوسع في حربٍ ازداد الحدل واللحلاف بشأنها حدة يوم بعد 
يوم . وجاء تعییین کیسنجر تأكيداً جديداً لرغبة جونسون في الاستماع الى 
کستتجر هن قل اذ هو انصرف ني السنوات الماضية ال مواضيع الاسر اتيجية النووية 
واوروبا والحلف الاطلسي . ولكنسه کان من جهة مطلعسا على الرأي المعارض 
لجرت ف هارفرد کا كان مطلعاً على الرأي الحكومي الرسمي الذي يتوقع 
باستمرار ان يصل الى الاور في اخر النفق المظلم الذي نجتازه الحرب . وكان كذلك 
مطلعاً على رأي الفرنسيين في هذه ا حرب ووصفهم اياهادبالحرب القذرة ».وكانت 
رحلة كيسنجر الاول ال فیتنام 2 تشرین الاول ۱۹۹۱۵ يرافقه محام من واشنطن 
واسع النفوذ ومستشار دائم للرؤساء الدبمقراطيين هو كلارك کلیفورد . كانت مهمتهما 
تقييم الاتجاه الذي على سياسة الولايات المتحدة اتخاذہ في فيتنام . وكان ال حدید الذي قام 
به كيسنجر في رحلته انه بعد لقائه مع الرسمیین الا مير كيين في فيتنام وكبار المسوولين 
الفيتناميين في سايغون تجاوز هذا الاطار الرسمي الى لقاءات غير رسمية مع قادة البوذيين » 
والمثقفين المحليين» والصحافيين ورؤساء القرى. فهو لم بحصر نفسه بالمدينة لانه علم ان دنيا 
الريف مختلفة نوعاً . وراح يطرح الاسئلة عن التاريخ والمجتمع والتقاليد 
والثقافة الفيتنامية وعن جيش فيتنام ووسائل تحسينه وعن القاعدة السياسية » واهم من 
هذا كله كان سواله : هل بامكان الولایات المتحدة المساهمة في احرب دون تدفق قواتها 
واعتدتها ؟ ووضع 'کستحر ف ضوء هذا كللّه تقريره الذي رفعه الى السفير لودج . 
غير انه بعد ايام ظهرت في لوس انجلس تايز عناوين في الصفحة الاولى ان الموفدين 
الاميركيين يعودان بخيبة كبدرى من حالة الافتقار الکلی للنضج السياسي او الاستهدافات 
السياسية النزيهة الي وجدا عليها قادة الحكم في جذو بي فيتنام على الرغم من تدفق المساعدات 
الامير كية . وني طريقه الى واشنطن توقف كيسنجر في مؤسسة راند في سانت مونيكا 
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في كاليفورنيا لتشاركه في تقییم بحثه عن فیتنام . وقال ا براء القیمون رأيهم في ذلك 
وهو انه « افضل تحلیل للحرب صدر حى الان» » ودان الاستراتيجية الي نتبعها في هذه 
الحرب كانت على خطأ فادح لأننا لم نكن نقمع عصياناً بل نشن حرباً كلاسيكية ضد 
عداو غير سياسي . وقد ربطنا مصيرنا الى مجموعة من السياسيين وا لٹرالات التافهين 
في فيتنام » . وعند عودة کیسنجر الى العاصمة اخذ يقدم تلخيصاً عن نتائج مهمته بطريقته 
الخاصة في عقد لقاءات فردية مع اولي الامر . وقصد كيسنجر من هذا الاساوب ان يترك 
الاثر الفكري الاقصى في مستعميه اذا ما قابلهم منفردین . وقد كان له ما اراد فانعقد الرأي 
عل تقدير تقريره.. وي صیف ۱۹۹٦‏ ظهر ملخص لتقييمه في مجلة ہ لوك » جاء فيه : 
« ان الحرب في فيتنام يتحكم فيها عاملان : الانسحاب - الكارثة والفاوضات الحتومة». 
وقد مفی كيسنجر يرفض فكرة الانسحاب لأنها تکرس انتصار دولة فلاحین شيوعية من 
الدرجة الثالثةعل- الولایات المتحدة » کا انها ترك مضاعفات سیئة في دول جنوبي شرقي آسیا 
كلاوس وماليزيا والفلبين وتايلاندء واخيراً يودي اظهار عجز امیر کا في جنوب 
شرتي آسيا الى اضعاف هيبتها ني العام كله وتجرید عهودها والتزاماتها العالمية من اية 
قيمة . 

وني هذا العی توافق رفضه للانسحاب 


الحلیون انها قد اصبحت مسالة بنسبة ۸۵ بالمئة من سكانها . وعرف هناك ان 
السكان يرسلون الضرائب بالبريد الى الفیتکونغ.فلما عاد يستفهم عن الأمر من المسوولين 
الامیر كيين اجابوه بان دليل الوضع السلیم في القرية ان الفيتكونغ لا یچرؤون على 
جباية الضرائب بصورة مباشرة بل يتلقونها عبر البريد ! 

وطار کیسنجر من سایفون الى مانيلا لیرفع تقريره الى بندي ولودج حيث كان 
جونسون سیعقد لاحقاً مو تمر قمة للفائه الآسيويين . وادی سفره الى الفلیبین الى تخلفه عن 
احدی دورات تدریسه ني هارفرد . فابرق افریل هاريمان الى ا حامعة بان مهمة بالغة 


1۷ 



















































































الاهمية عهدت الى كيسنجر قبل انعقاد موتمر مانيلا . وقد ادى اكتشاف الطلاب 
المعتر ضين على ا حرب في الحامعة بعد سنوات هذه البرقية في مكتب رئيس ال حامعة الى 
اتهام كيسنجر باوثق العلاقات « حرب جونسون » في فیتنام . 

صحيح ان بروز كيسنجر على المسرح الدباوءاسي كأشهر منفذ للسياسة الحفية » 
تم فيما بعد » ني عهد نیکسون الا انه بدأ فعلا تمارينه الاولى في السياسة السرية بادارة 
نيا ) وهو الاسم السري 








بارس 

واقد طار الوسيطان الفرنسيان» وهما اوبراك ومارکوفیش عوافقة الرئیس ديغول 
الى هانوي بعد حصول کیسنجر الذي عرفهما على تفویض واشنطن له بان یتصرف 
بالعملية کطرف مستقل مهتم ولیس کوظف في حکومة الولایات التحدة حى لا يعترض 
سمعة حکومته في حال الفشل . 

اجتمع اأوسيطان » وقد كان احدهما اوبزاك یعرف هوشي منه منذ ۲۱ 


٤ 3 

سنة » الى رئيس وزراء فیتنام فام فان دونغ وعرض ماركوفيش « فكرته الخاصة » بوقف 
القصف الامیر كى من جهة ووقف التموین الحربي الفيتنامي الى الحذوب بالقابل . ولکن 
دونغ اصر على الوقف غير الشروط للقصف الامیر كي الذي اذا ما تم انتفت کل 
العراقيل في وجه المفاوضات . وقال دونغ انه اذا ارادت امير كا توسیع الحرب الى الشدال 
فليكن » فنحن مستعدون لهاء وقد حاربنا في سبيل استقلالنا منذ الاف السنين وهزمنا 
المغول ولیس جيش امير کا على قوته اشد رهبة من جيش جنيك زخان . « نحن لا نريد 
اذلال الولایات المتحدة ولا فرض نظام شيوعي على الحذوب او الاسراع لتحقیق توحيد 
البلاد » . وئی الوم نفسه قابل اوبراك هو شي منه يصحبه رئيس الوزراء . ولم خض 
هو شى منه حديثاً مطولا" حول الوضوع مع اوبراك الذي لاحظ کم اصبح الزعیم 
الفيتنامى طاعنا في السن" » بل اقتصر قوله على انه لا يوافق على استخدام عبارة « السلام في 
فیتنام؛ لأنها تضع الولايات التحدة وفيتنام الشمالية على قدم الساواة مع أن الواقع ان 
الولايات المتحدة هى المعتدية ویجب ادانتها . اما بصدد التفاصيل فقال‌ان امرها في ید رئيس 
الوزراء» واردف : «تذكر ان العديدين حاولوا خداعي ولكنهم فشلوا وانا اعرف انك 
لاتريد ذلك » . وعاد يسأله عن عائلته وشؤونه البيتية . وقال فان دونغ بعد انتهاء المقابلة 
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الي استغرقت ۵۰ دقيقة « نحن محاول جنيب الرئيس الحوض في التفاصیل ما استطعنا 
الى ذلك سبیلا" . انه رجل عجوز الان ونريده ان میا ليرى بلاده موحدة » . 

وی آب بینما كان الرئيس جونسون يعلن تصعيد عدد القوات الامير كية في فيتنام 
الى ۵۲۵ ألفاً » ويأمر بضرب ستة عشر هدفاً اسر انجياً جديداً فيها » طلب من كيسنجر 
بعد عرضه نتائج الاتصالات أن ينقل الى الحانب الاحر عن طريق الوسيطين الفرنسیین 
أن الولايات التحدة مستعدة لوقف القصف اللوي والبحري في فيتنام الشمالية اذا كان 
هذا يودي ذوراً الى الشروع في مباحثات منتجة بین مثلی الولايات المتحدة وجمهورية 
فيتنام الدبمقراطية شرط ان لا تستغل الاخيرة فبرة الهدوء لمصلحتها العسكرية . 
فطلب كيسنجر من الوسيطين العودة الى هانوي لنقل هذه الرسالة غير ان الوسيطين 
الفرئسيين حاولا عبثاً امحصول من السفارة الفيتنامية في باریس على تأشيرة دخول الى 
فيتنام . وجرت على الاثر اتصالات قام بها کیسنجر يصحبه شستر كوبر مساقد 
هاريمان وقدما عن طريق الوسيطين عرضاً جديداً بوقف القصف ابلوي الامير كي 
عشرة ايام کدلیل على حسن نية الولايات المتحدة . ولكن الوسيطين لم يمنحا تأشيرة 
الدخول . وني ٠١‏ اياول اتصل بهدا بو رئيس البعثة الديباوماسية الفيتنامية في باريس» 
وأبلغهما رسالة جوابية من هانوي على عروض كيسنجر جاءت مخيبة للآمال 
اذ نصت على رفض القترحات الامير كية لاتسامها بطابع التهديد والانذار ولورودها 
بعد تصعيد الغارات على هاذوي . واكدات فيتنام الشمالية طلبها بوقف غير مشروط 
للغارات الامير كية . 

وني ۱۳ ایلول عاد كيسنجر الى باریس حاملا” عرضاً امير كياً يقضي بان يتم لقاء 
مباشر بين بو وكيسنجر . ولكن بو رفض مثل هذا اللقاء ما دام الوعيد. بالغارات 
م يزل قانماً . ووجه كيسنجر رسالة جديدة مفادها ان الولايات المتحدة لا توجه 
تهدیداً ولا تضع شروطاً وان الوضع بات حیرا لأنه اذا اوقفت الغارات اظهاراً لحسن 
النية او استمرت فالأمر سيان عند الطرف الآخر . ولکن بو استمر في رفض لقاء کیسنجر 
او منح الوسیطین الفر نسيون تأشيرات دخول الى فیتنام . 

بذل کیسنجر محاولة اخبرة في سبیل تحقیق لقائه ببو فوجه اليه رسالة موكداً ان 
ااوسطاء مهما کانوا موئوقین الا انهم لا يستطيعون ان یکونوا بدیلا" من اللقاء الباشر 
الذي يقتضيه السعي لتبدید سوء الفهم الکبیر القائم بين و اشنطن وهانوي . ولکن الحانب 
الفيتنامي استمر رافضاً . وعاد کیسنجر على الاثر الى كامبر دج . ولکن مساعي الوسیطین 
استمرت واستمر اصرار بو على رفض اللقاء في ظل تصعید الغارات. ویقول جونسون 
انه في ۱۸ تشرين اول اجتمع الى وزير الخارجية راسك ووزير الدفاع مکنمارا وال 
والت روستو والدکتور کیسنجر » ورغم التأكد من موقف هانوي التصلب 
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1 برغبوا في التخلى عن بذل الساعي ؛ «وبناء على تزكية مستشاري وافقت على 
وجوب عودة کیسنجر الى فرنسا وبذل محاولة اخيرة للتوصل الى مفاوضات جدية » . 
وهكذا عبر کیسنجر الاطلسي ثانية. وجرت المحاولة مجدداً عن طریق اتصال هاتفي اجراه 
اوبراك مع بو. ولکن رئيس البعثة الفيتنامية في باریس استمر ني عناد مصراً على موقفه: 
ولا جدید یوجب اللقاء » . وهكذا حصد کیسنجر الحيبة وعاد ادراجه الى کامپر دج . 
ودفنت عملية بانسلفينا . 

ولکن کیسنجر رغم فشل الهمة بسبب موقف الحانب الفيتنامي خرج من هذه 
الساعی والفاوضات » وهو الحديث الخبرة في هذه الهمة » مكللا” بنجاحين : حسن 
الاداء للمهمات الى او كلت اليه والاحتر اف الدبلومامي . ولقد كان توکیل جونسون 
له باجراء مفاوضات لها طابع السرية الفائقة » رغم معرفة الرئیس بعلاقته الحميمة 
بر و كفار » في حد ذاته دليل ثقة ثبت انها كانت في موضعها اذ ان كيسنجر مثل 
بلده بمنتهى الدقّة واحصافة وبالتزام تام بالتعليمات وباستقامة نادرة ازاء ا حانبین . 
وقد مكنته هذه الاتصالات السرية من الاطلاع على صعوبات التعاطي_مع 0 الحانب 
الآخر »۰ وبصرته باغوار حالة انعدام الثقة بين الطرفين » واهلته» لاحقاً » لاداء دور 
رسول نيكسون الى الفيتناميين الشماليين. ولقد ادی استمرار الحرب الى فوز رئيس 
جمهوري كان شعار حملته التعهند بانهاء ا خرب وربح السلام . وعندما دخل كيسنجر 
البيت الابیض مع الرئيس النتخب عکف على اعداد السوّدة وتهيئة اللاك الشخصي 
ما عرف فيما بعد « بالة هنري الرائعة ٤‏ . 





٤‏ - آلة منوو الرائغة 


حتى ثلاثين سنة خلت لم يكن في اميركا مجلس أمن قومي » ومع ذلك كانت 
الحمهورية مزدهرة » وا حروب » حی العالية منها » تخاض وتر بح 3 والتاریخ یصنع 1 
وغالباً » ببراعة . 

ان مجلس الأمن القومي» هذه المؤسسة الوقورة؛ حدیثة العهد» لم يعض بعد على 
قيامها ثلاثون عاماً » او ما يوازي مدة ولاية خمس رؤساء . غير ان" هذه المؤسسة » 
بفعل اسلوب الرئيس السابع والثلاثين في اتخاذ القرارات » غدت في ولايته الاولى أقوى 
مؤسسات الامة في تخطيط سياستها الخارجيئة »وكان هتري كيسنجر محركها الرئيسي . 
كان مجلس الأمن القومي قد بدأ باتخاذ شكله الراهن ۰ في مطلع عهد نیکسون خلال 
ايام الرئاسة الاولى في فندق بيير . فقد دی تعيين کیسنجر المبكر كساعده الحديد لشؤون 
الأمن الةومي الى تحویل بنية مجلس الأمن غير المتماسكة الموروثة عن اسلافه الى موذج 
الهيئة المركزية الحسنة التعبير عن صنع السياسة . 

نشأ نموذج مجلس الأمن القومي الأول ني ۱۹١۷‏ « ليشير على الرئيس في مسألة 
توحيد السياسات المحلية وانحارجية والعسكرية للأمن القومي بحيث يتيح التعاون بفعاليات 
افضل بين القوات المسلّحة وسواها من الدوائر والوكالات الحكومية في القضایا ذات 
الساس پان القومی » . ویتألت جلس الأمن القوي من ریس ابلمهورية وتاه 
ووزيري الخارجية والدفاع ومدیر مکتب التخطیط للطواریء . وحضر ابللسات کل 
من مديري وكالة الخابرات الرکزیة» ورئيس هيئة ارکان ا حرب المشتركة دوصفهما 
مستشارین للمجلس ؛ کا بالامکان دعوة سواهما . 

ولا كانت العبارات الي صیغ بها التشريع النشیء للمجلس غامضة فقد استخدمه 
الرؤساء باسالیب محتلفة کل بحسب شخصيته وأساوبه الخاص . 

انشی ء جاس الأمن القومی کرد فعل لأساوب عمل الرئیس فرانکلن روزفلت 
خلال الحرب العالية الثانية » اذ كان يدير السياسة ا حارجیة من جيب صدرته حى 
ان الدواثر الرسمية كانت نجد نفسها حارج داثرة اتخاذ القر ارات الحاسمة . فعندما جاء 
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هاري ترومن الى البيت الابیض طلب من جيمز فورستال » وزير الدفاع الأول في البلد؛ 
ان بضع نظاماً یمن اخذ وجهات ز ظر وژاری تداع والحارجية بعين الاعتبار . ونتج 
عن ذلك انشاء مجلس الأمن القومي الذي عرف ني ايامه الأولى سس فورستال ) . 
استخدم ترومن جلس الأمن القومي أداة تنسيق بين ختلف جوانب دور الولايات 
المتحدة الذي يتوسع بسرعة في مواجهة القوة السوفياتية الصاعدة بعد الحرب ويحاول 
احتواءها .لآ ا وجد نفسه يعتمد وبصورة اولية على مشورة وزيري خارجيتيه 
القویین : مارشال اولا" » ودين اتشيسون فيما بعد . 
ولقد اخضع الرژساء من بعد ترومان شکل علس الأمن القومي لاسلوب عملهم 
الخاص . فلقد عمل دويت ايز هاور على تقويته ب رکیز اوسع السلطات في البيت الأبيض 
0 ”منہ نمطا من مركز القيادة العسكرية للسياسة القومية . غير ان اساوبه في طلب التوصل 
لى قرار بالتر اضي في كل شأن حول مجلس الأمن القومي الى ساحة مفاوضات مطولة 
E‏ اتشیسون « بالتوافق الناتج عن الارهاق ) . وي التحليل النھائی » 
كان ایز ہاور يستشير نفسه في الشؤون العسكر ية ويترك ما تبقى لوزیر خارجيته القوي 
الارادة » جون فوستر داللس . 
اما الرئيس كيندي الذي استأثرت باهتمامه الشژون الدولية فقد هدم الکثیر من 
نع ایزنهاور الکرتوني وادار السياسة انفارجية من مکتبه » وجعل دين راسك يتولى 
7ھ ا حارجیة الاسمية الشرفية» كنا تولى ماك جورج بندي ادارة هيئة مجلس 
الأمن القومي . وني حالات الازمات الرئيسية کان اجتماع هيئات العمل يعقد عادة 
في الرقم ۰ من بنسلفينا افینو . ول يعد «فوغي ډوم ) > مبی وزارة احارجية » 
نقطة الثقل والارتکاز ني اتخاذ القرارات . وخلق استحواذ هاجس فیتنام على الركيس 
جونسون جو ر الازمة في البیت الابیض 2 وم يعد مجلس الأمن الةومي أكثر من ستار 
السرح ا حلفي للقرارات الي ترتجل على التو في غداء يوم الثلاثاء في البيت التنفيذي . 
اما کی e‏ ارتجال القرارات والقرارات بالتراضي » حى 
القرارات ني الآدب . راد ان يعمل مجلس الأمن القومي كهيئة يستند اليها الرئيس 
وا برش شح منها شيء » ولا تمت بادنی صلة الى وضع لتحرك الذاتي ار في عملية الأخذ 
والعطاء الميامي على النحو الذي انسم به مجلس الأمن القومي في عهد جونسون يوم كان 
كبار المستشارين پترد دون على البيت الابيض للقيام بعملية « التحليل المشترك » مع الرئیس 
باساوب يغلب عليه الطابع الشخصي امكف . لقد اراد نيكسون سيطرة تامة على الحهاز 
وانقطاعاً كلياً عن اض الديمقراطي . 
«قرر نيكسون ان بكرن عقد سا مور آ في الحد الادنى المطاوب » بحسبما 
يتذكتر الحئرال الكسندر هايغ الذي عمل نائباً لكيسنجر ني هيئة مجلس الأمن القومي 
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قبل ترقيته في اواحر ۱۹۷۲ الى نائب رئيس اركان الیش س۰ وفي اواسط ۰۱۹۷۳ في اعقاب 
فضيحة وترغيت» الى خلافة هالديمان في رئاسة اركان البيت الابیض . وبحضي هايغ 
في تعليقه على نبج نيكسون : « اراد الرئيس تجتّب ما كان يدعوه بحاول الوفل ( كعكة 
محمّصة )» وهو اسلوب التقطير البيروقراطي للسياسة الذي يستهدف ان تقتصر الاساءة 
على اقل عدد من الموظفين. بدل ذلك اراد نيكسون ان يزوده مجلس الأمن التقومي مجموعة 
متخلا لل الوانه التعد دة) . فیکون 
على كل دائرة - ا حارجیة والذفاع والخابرات - تزوید مجلس الأمن القومي بتقییمها 
الستقل والدروس بأدق عناية > مقترحة اتجامات عمل حددة . ووجد نیکسون في 
کیسنجر تلميذاً متحمسا بشارکه الاتجاه النخبوي ني العمل السياسي .وعدم الثقة 
بالبيروقراطية ۔وکان کیسنجر حی قبل ایامة في فندق بییر مع الر ثيس قد رکز جز ءا غيز 
يسر من آهتمامه على الحاجة الملحة الى تنقیح بنية مجلس امن القومي ني التخطيط 
السياسي . ولقد ميرت ط ريقة جونسون في هذا المجال » رای کسر ¢( باتساع 
مستمر للهوة بين الكفاءة التقنية للهيئة التى تتولى الابحاث» وبين «قدرة الزعماء السياسيين 
الواقعين تحت ضغط الحوادث على الاستيعاب ».وکان الطلوب » في رأيه » استبدال 
« ديباوماسية الازمات » بطريقة في العمل تستشرف الشکلات قبل ان تصبح عتاوین 
الاخبار » وتستنبط الحاولٍ الممكنة . وی رأة ان مجلس الأمن القومي یکون « بنك 
المقاصة » الٹھائی الذي تصفى فيه تلف ( ا حیارات » قبل رفعها الى الرئيس . وقد 
تطابق تفكير كيسنجر ونيكسون حول طبيعة مجلس 1 من القومي ومهماته. فوافق الرئیس 
المنتخب فوراً على خطة مستشاره الرامية الى ا حجصول على إقصى الفوائد من المجلس . 
وقد اشتملت هذه انلطة على اعتقادهما المشترك أن مجلس الأمن القومي سيكون المنبر 
الوحيد اراجعة وصنع السياسة على أعلى مستوی؛ کا انها ستحصر الاشراف على تنفيذ 
السياسة تقریباً بصورة كليّة فيالبيت الابیض . وفوق ذلك كله» فالتو کید سیکون على 
استبدال سياسة الانفعال بالازمات ورتق فتوقها على حو افرادي وموزع ؛ بتوجه اکر 
مزل نابع من مفاهیم عامة بوحتد استجابات ومبادرات الولایات التحدة التعد دة . 
في اسر اتيجية عالية بعيدة الدی . ویکون دور " کی سو کساعد. للامن القومي القيام 
عهمة مزدوجة ۰ اولاهما > القيام بدور «شرطي السیر) یی توجيه ا حیارات الرفوعة 
الى مکتب ۰ الرئيس او منه الى هيئة مجلس الأمن القومي لاعادة حلیلها ثانية» وثانیتهما ان 
يقوم بدور مستشار الرئيس في قضایا السياسة الخارجية كلما استعان الرئيس بآرائه . 
عب کسر » لمساعدته في اداء دوره المزدوج هذا » هيئة مكافحة من الحبراء 
5 السياسة الحارجية . وكانت الهيئة » رغم روابط كيسنجر بجامعة يتوافر فيها عدد 
كبير من الاساتذة الكفاة » غير مستوردة بالحملة من كامبردج » بل جاءت مزيجاً 


من ال حیارات تتيح له رؤية الحالات کالضوء 
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من الامكانات البشرية ذات الحبرات المهنيّة التنوعة . فقد استخدم عدداً من المثقفين 
من خارج ملاك الحكومة » ولكن معظم الذين استعان بهم کانوامن ضمن اطار 
البير وقراطية ای بی سے وی کر مد 
وزارة الحارجية من ذوي المرا س سواء من الوظفین او النظرین ن او التقنيين » من بقایا 
العهود السابقة . 

وقد اختارهم كيسنجر لکفاءا۔ نهم لا مواقعھم السياسية - وهي حقیقة ازعجت 
هالديمان الذي كان يفارقه شعوره بالارتیاح کلما التقى برجال الفكر » فضلا” ن 
ارتيابه بکل من لم يكن موالباً لنیکسون كلياً . 

في تلك الشهور الاولى » تماتكت العاملين في مجلس الأمن القومي حماسة عارمة 
مصدرها الفرصة المتاحة لتفحص السياسة ا حارجیة الاميركية بدقة واصلاحها . وكانت 
اندفاعاتهم هذه موضع حسد جميع مو ظفي دوائر الدولة العاملين بحسب طقوس الوظيفة 
ودوامها الرسمي. وقامت علاقة تفاعل خلاآقة بين الرئيس وجهازه. واوضح كيسنجر 
ذلك فيما بعد بقوله : « كانت الفكرة تقوم على إشعارهم بانہم يقومون بمهمة 
فريدة في اهمیتتها » والحصول منهم على وقف النفس على نحو يقارب الأرهب . واعتقد 
انه من الانصاف القول اننا نجحنا في ذلك » . وبعد فترة انتقالية حولت مجموعة الحبراء 
هذه الى ما اطلق عليها كيسنجر « تنظیم متماسك جداً وخلص » . ولقد عاد الاطراء 
الى كيسنجر عدد من عبأهم بقوهم « انك تعمل باشراف كيسنجر ما لم يكن يخطر في 
البال ان لك القدرة على عمله) » هذا ما قاله ونستون لورد وهو شخص متعدد ایم 
وسريع الكتابة » وخريج يال ومعهد فلتشر في القانون والديباوماسية . وقد انتقل من 
وزارة الدفاع ال خدمة کیسنجر تم اسح اا مره یرجه سل رت 
وموسکو. قال :« اني اتصور هري كأنه فنس لباردي في سعيه الى الکمال» . 

ولقد كان انتقال هؤلاء للوظفین من دواثرهم الى مجلس الأمن القومي هجرة فذة . 
تذ کر هلموت سونينفلدت ذلك فیما بعد فقال : « لقد كنت اول من اتی من وزارة 
نا رجية ». وهذا امتیاز بات يدعيه لاحقاً عدد لا بأس به من الملتحقين الاوائل بعجلس 
لأمن القومي . وكان سونینفلدت حينئذ رئيس مخابرات اوو وا الشرقيةودائرة احانها في 
وزارة الخارجية. وبینما کان تحضر عو تمر في وست بونت قرأ خبر تعيين صديقه کیسنچر 
في «النيويورك تایمز؛ » فاتصل هاتفياً ليزجي التهاني اليه» واتفقا على موعد لاحق في ذلك 
لیوم في نبويورك. وأكّد سونینفلدت لصدیقه على الفور انه لا يعتبر الحديثهما قبل أشهر 
خلت عندما ساقهما التخمین الى لى توقع تعيين کیسنجر في «منصب روستو) ۰ اي 
طابع الزامي؛ ولیس کیسنجر اقا ملوماً بات رض سی مت عل ان 
لقومي . ولکن کیسنجر اوضح ان رغبته في تولي سوئینفلات شوون اوروبا انتقلت 
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الآن من حبتز التمني الى حیتز الواقع . فبحثا امكان تقسيم اوروباء عند معابلة قضاياهاء 
الى شرقية وغربية» ولكنهما اتفقا على الاحتفاظ بها موضوعاً موحداً. وغادره سونينفلدت 
بعد ذلك لقضاء عطلته الشتوية في انتيغوا . وعند ايابه اجاب صديقه هتري بالوافقة على 
العمل معه . 

اما الکولونیل الکسندر هايغ فقد جری الاتصال به في وست زونك غ کات 
يزور في مطلع کانون الاول المعهد الذي تخرج منه في ۱۹4۷ . وتلقى اتصالا" هاتفياً من 
النرال اندرو غود باستر وهو من معارف الرئيس المنتخب القدامی ايام ایزنہاور - 
نيكسون في البيت الابیض . وکان غود پاستر يساهم في وضع مسودة البنية الحدیدة مجلس 
الأمن القومي عل اسنس اک جا عندما دعا هايغ الى فندق بيير . ووجد هايغ ان 
صديقين قدجين قد زکیاه هما جوزیف کالیفانو ؛ وهو من مساعدي جونسون الرئيسين 
وقد سبق طايخ ان عمل بأمرته في البنتاغون » والد كتور كرايمر الذي عمل مع 
قاع ف وزارة الدفاع ف مطلع الستینات عندما كان الاخير السوول الکنی 

في الحيش عن برلين والحلف الاطلسي . وكان هايغ ايضاً من قدامى المحاربين Li‏ 
وفيتنام وحمل اجازة ماجستير في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون من 
عن لقائه الاول بكيسنجر : « كان يبحث عن رجل عسكري لا يكون ذا ثقافة عسكر ية 
كلاسيكية بل ضابط قتال اولا" » ثم يتمتع بخلفیة سياسية سکرو فذاظت 
على هايغ شروط كيسنجر . واعتقد بادىء ذي بدء أنه سيعمل مستشاراً عسكرياً مجلس 
الأمن القومي ولکته وجد ان مسؤوليته الاو ترکز بصورة رئيسيئة على « جمع وتنسيق 
التقریر الصباحي عن الاوضاع ) للرئيس ‏ وهو عبارة عن عشرين صفحة تقريباً 
ويشتمل على آخر ما جمعته الخابرات عسكرياً وسياسياً عن التطورات ني أحاء 
العالم خلال الیل . 

حاز هايغ بنظاميته المتفوقة ودأبه المتواصل وخبرته المشهودة على مزيد من السژولیات 
فضلا" عن النجوم - اربع منها - الي استقرت على كتفيه عندما غادر مجلس الأمسن 
القومي في نہایة ولاية نيكسون الاولى . وسرعان ما اصبح يعرف « بكيسنجر ) كيستجر . 

وجاء روجر موريس » وهو شاب حمل شهادة دكةوراه من هارفرد » من مجلس 
الأمن القومي ايام روستو . وقد جرى تعيين كيسنجر له خلال ركوبهما السيارة معاً من 
0د ده ر الى البنتاغون . فقد كان موعدهما في الصباح ولكن کیسنجر جاء 
و مهد الور ها میس ليد سوق ر لکل - فاقترح على موريس 
ان يصحبه في السيارة حيث بتاح لما الحديث وهو في طر يقه الى البنتاغون حیث كان 
موعده التالي مع مجموعة من ال رالات ا یتلکن موريس الذي كان حينئذ يبحمل 
انطباعاً قاتاً عن نيكسون أن کیسنجر قال له : « اصغي الي. اني اريد احاطة نفسي برجال 














صالحین وانا لا اعتبر انك تعمل الرئیس . وكا تعلم فانا كنت اؤيد نلسون روکفار 
انی الآن هنا لأنني اعمل للرئاسة وليس لريتشارد نيكسون شخصيا . فایاً كانت مشاع رلك 
وقناعاتك الايديولوجية بالنسبة لهذا الرجل فانا اطلب اليك تعليقها في الوقت ا حاضر . 
لاف ل تل MS‏ امات ]انا 
« بسا که ا لحاد النزه عن السياسة » . وقبل ان تتوقف السيارة في البنتاغون كان موريس 
یقول : وحسنا لماذا لا أقوم بمحاولة استطلاع خاطفة؟). وذهب لتوه د آراء الافراد 
العاملين في هيئة مجلس الأمن القومي وكان ان علّق مشاعره الضادة لنیکسون - على 
الاقل حی حملة کامبودیا 5 ربیع ناو 

اما بالنسبة لورتون هالبرن فقد تاه لعرض لیعمل في هيئة مجلس الأمن القومي مباشرة 
بعد استضافته محاضراً في آحر دورة دراسية عقدها کیسنجر في هارفرد . وکان ذلك 
ف ٦‏ کانون الأول وقد وصل کیسنچر متأخراً عشرين دقيقة عن الحلقة الدراسية . 
قدم كيسنجر هالبرن الذي كان حینثذر في الثلاثين من عمره واستاذاً سابقاً في هارفرد. 
كان محاضر بانتظام في هذه الحلقة قبل ذُهابه الى واشنطن لیشغل منصب مساعد نائب 
وزیر الدفاع لشؤون الأمن الدولي . وحاضر هالبرن في الأمن لاوق بعد نام ۽ .واكاك 
کیسنجر يرتشف الاء وينظف نظارتیه ویسجّل ملاحظات في دفر اصفر E‏ قام 
بدور الناظر ا- متحذراً عدداً من احكام ها لبرن . وما ان انصرف طلاب صف 
ار يجين 3 حی کان کیسنجر يعرض على زميله الانضمام اليه في مجلس الأمن القومي . 
ورغم ان هالبرن كان ضد نیکسون وضد حرب فيتنام الا انه وافق » منتقلاگ من البنتاغون 
الى فندق بيير ليبداً العمل في موضوع فیتنام والقوات الاستر انجية . 

وحصل لورنس ایغلبررغر ؛ وهو موظف متهن في وزارة الحارجية » على منصبه 
می یبجر بواسطة صدیق مشبرك هو فرانيس باتور الذي عمل سابقاً في هيئة جلس 
الأمن القومي في عهد جونسون وغدا الآن في عمدة هارفرد . وبناء على تزكية باتور » 
دعا کیسنجر ایغلیرغر الى لقاء . وکان بين اوراق اعتماد ایغلبر غر عمله في مهمة حد دة 
مع والت روستو في اوسط الستینات وخبرة عبر البحار في مراکز متنوعة کبلغراد 
وتيغوسيغالبا . وصادف ان مکتب الرئیس المتتخب طلب من وزارة ا حارجیة تزویدها 
بموظف من الکادر بلحق :اھر في فندق بيير لیعالج آمر البريد الديباوماسي التلفق . 
واختیر ايغلبرغر ووافق هالديمان الذي كان حینثذ رئيس ارکان نیکسون ء على الاختیار. 


وثنّت کسنجر التعيين . وني اواسط کانون الاول كان ایغلبرغر قد بدأ العمل معابلاً 


كل شيء من بنية مجلس الأمن القومي الى الزوار الاجانب التواقين الى مقابلة الرئيس النتخب. 
وطلب الى اورنس لین ؛ وهو حائز على شهادة دکتوراه من جامعة ييل» وي مطلع 
الثلاثين من عمره"؛ ان ينتقل من منصب نائب مساعد وزير الدفاع الى هيئة مجلس الأمن 


كه 


۱ 


القومي . وبناء على تزكية هالبرن تم لقاء کیسنجر ولین . وکان الب وفسور السابق یعالج 
عماه بوقف نفس مینز ء فقال سو الم ای ہوم 
الدفاعية العسكرية والاستر اتجیة : فهل يرئس لین هذا الدرس ؟ واراد کیسنجر ١‏ 
من لين ان يدير دراسات في علاقات الولایات التحدة بعدد کبیر من 1 
لين بعض الوقت حى يقلب الامر على وجوهه. « فکتر اسبوعاً »» قال كيسنجر مردداً 
صدى اقتر اح نیکسون له قبل بضعة اسابيع . ودقق لين الموضوع مع عدد من الاصدقاء . 
ولكن واحداً فقط من ائي عشر صديقاً نصحه بقبول العرض . اما الباقون فحذاروه 

من العمل مع كيسنجر الذي هو في رأیہم «رجل يستحيل العمل معه ؛ . وهذا المستثنى 
اوت كان ماکنمارا الذي اشار الى کیسنجر بانه «رجل ذو مقدرة غير اعتيادية 
قد یکون مصدر قوة هائلة لحكومة نیکسون » . وانضم" لين الى الهيئة المتوسعة 
مجلس الأمن القومي في اواعر کانون الاول . 

اما دانیال دایفدسون الذي كان قابل کیسنجر في 1955 فجری ضمه ال العاملین 
في مجلس الأمن رهی تھا كان ظربج الفراش تیه ای سا رت در رھ 
۳ (فرليهيت) . وكان قد عاد لتوه من باریس حيث كان واحداً من فريق السفير 
هار یمان في مفاوضات السلام وكان يبحث 6وس انب ج . فاتصل هاتفياً 
بکیسنجر » وتکلّل ذلك الیوم الميمون بالنجاح. ففي يوم ابلمعة 19 تشرين الثاني» اسر 
کیسنجر له بانه سیعلم الرئیس امعت فریاً بقبول الاصت اغروض عليه في جلس 
الأمن القومي . وني الیوم التالي عندما نشرت ‏ النيويورك تاکز » ابر » اعاد کیسنجر 
الاتصال بدایفدسون وبذلك تم ملء منصب آخر في هيئة المجلس. فيا أل آل دایفدسون 

من الأنفاوانزا حى تسام مكتبه في هيئة مجلس الأمن القومي 

وبين الان انصموا ا الل في هذه امؤمسة نيالاشهر ا فرون ب . فا كي 
الذي كان يشغل حينئذ منصب المساعد بالوكالة لوزیر ا حارجیة اشؤون اميركا اللاتينية 
وقد مضى عليه أكثر من عشرين سنة من الخدمة في وزارة ا حارجیة ؛ وجون هولدريدج 
وهو موظف ممتهن يتكلم الصينية وقد عمل في القنصلية الامیرکیة العامة في هونغ كونغ 
واماكن أخرى في جنوي شرق اسیا ؛ وريتشارد سنيدر وهو ايضاً من قدامى العاملین 
في الشؤون الاسيوية ويعتبر في طليعة خبراء وزارة الحارجية بشؤون اليابان . وقد 
ترأس هؤلاء على التوالي الادارات التابعة مجلس الأمن القومي في شؤون اميركا اللاتينية 
والصین قاس وانضم ریتشارد مور الذي عمل في هيئة مساعدي روستو في جلسس 
الأمن القومی الى فريق کیسنجر في المؤسسة نفسها لیشرف على دفق الراسلات والشوون 
الکتبيَة . واضاف و ولم واتز ال فريق کیسنجر خبرته کموظف سابق في السلك ا حارجي 
وخبرته في هذا الجال في موسکو ۰ وکان يعمل في هيئة مساعدي روکفر في نيويورك 
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متخصصاً بشؤون المديئة . وجاء و. انطوني لايك » الذي كان حينئذ موظفاً في السلك 
الديبلومامي؛ من برنستون حيث كان يقضي عطاتہ ليوقع عقد وظيقّة الساعد الخاص 
لمساعد الرئيس . 

امك نايد اروك یھو مام ا ور 
الولایات المتحدة الحارجية . ولكانت تعقد الدهشة ألسنتهم لو أن احدهم اشار يومها 
الى أن بعض المنضمين الى الهيئة الحديدة سیترکونها خلال عام او أقل - لاسباب تثر اوح 
بين رفض نزعة كيسنجر للاستبداد واسلوبه في العمل السري » والنفور من تحركات 
الولايات المتحدة ف كاميوديا . 

وجرى تقسیم العاملين في هيئة مجلس الأمن القومي الى هيئات متفرعة صغرى : 
« مكتب الواجهة » ويضم ستة من المعاونين امقر ربن » ومركز الازمات ء وفريق التخطيط 2 
وقصیل الابحاث 8 وقسم التحليل > فضلا" عن خبراء في شؤون اميركا اللاتينية واوروبا 
وشري ا والشرق الادنی وجنوني آسیا » وافريقيا » والامم التحدة » والشؤون 
الاقتصادية الدولية والشوون لعلمية . 

وکان في طليعة مهمات ايثة واخطرها الاشراف على دراسات تشمل افقاً واسعا 
من الشکلات السياسية . ويبدأ بالدراسة عادة فریق يضم مثلین عن مختلف الدواثر 
ويرئسه مساعد وزير احارجيَة الختص بالنطقة قيد البحث - اوروبا » افریقیا » اميركا 
اللاتينية الخ. ‏ ویشمل الفریق مساعدي وزراء الدفاع والتجارة والمال والدواثر الأخرى 
ذات العلاقة »> او من ینیبون عنهم » واحد اعضاء هيئة مجلس الأمن القومي الذي تقول 
مهمة التثبت من أنه قد جرت مراجعة كل الحيارات م يقم حصيلة الدرس ان سجر 
ولیس هذا الفريق ان يقدم توصية ثابتة » ذلك بأن مهمته هي عرض مجموعة واسعة من 
الحيارات على جلس الأمن القومي للدرس . وهذة الحيارات بحري فیما بعد آیضاحها 
او صقلها من قبل هيئة مجلس الأمن القومي قبل عرضها على فريق ا مراجعات الاعلى الذي 
يرئسه كيسنجر ويتألف من وكيل وزير ا حارجیة؛ ونائب وزير الدفاع » ومدير وكالة 
المخابرات الرکزیة» ورئيس هيئة رؤساء الاركان المشركة» او من ينوب عن هؤلاء » 
وذلك وفقاً للموضوع الذي فيقيد الدرس. وتکون مسؤولية فريق المراجعات الأعلى التثبت 

من أن ١‏ جمیع البدائل الواقعيّة » قد عرضت على الرئیس . وعلى اي حال » اذا جد 
تہ معيناً وز شروط الواقعية - وها تبیر عکن محدیسده ۳5 
لا حد ھا - فلا عکن عبوره باب الرئیس . عند هذا اد ترفع هذه «البدائل » 
بصورة رسمية الى الرئیس وا ی الاعضاء الآخرين الثابتين في هيئة مجلس الأمن القومی » 
ویتول کیسنجر عرض الخحيارات ال تاوعة . ویوضح كيستجر طریقة العمل بقوله : 
« ان الأمر كله يبحث في مجلس الامن ناقری نما الرئيس يقلتب الامر في رأسه . ومکذا 


مه 


يصيب الجميع من ن القضية نصيباً . والرئیس يرغب في ان ترفع اليه البدائل خطیاً عي فت 
یتول تقلیبها ہت وآ اذ القرار لنفسه» . 
وبعد أن يتخذ القرار على الستوی الرئاسي یعاد الى کیسنجر الذي يتولى بدوره عرضه 
على الحنة »ساعدي الوزراء المختصين الي يتولى رئاستها مساعد وزير الخارجية وتضم 
ناثب وزير الدفاع » ورئيس هيئة رؤساء الاركان المشتركة » ومدير وكالة المخابرات 
ات وكيسنجر . وعلى هذا الفريق ان يتولى تنفيذ القرار » الذي يكون وضعه 
التنفيذ أصعب أحياناً من اتخاذہ . « الناس في الحارج يعتقدون ان الأمر الرئامي 
ےہ ٹج ينفذ حالا" ) ».قال كيسنج ر فوا : «هذا هراء. ذلك اني امضي 
وقتاً غير قليل في متابعة التنفيذ حتى يأني بالروحيّة الي قصدها الرئیس ؛ . 
ومنذ البداية كان لكيسنجر سلطان اوسع كثيراً مما كان لبندي او روستو . ان أمر 
نیکسون الاداري الاول 5 اعادة بناء جلس الأمن القومي قد وضع كامل السلطات 
البير وقراطية ف حقلي السياسة ا حارجیة والدفاعية بین ايدي کیسنجر . ولقد جر رد هذا 
الأمر وزیر ا حارجیة من صلاحيات كانت له 5 الادارات السابقة » 2 ولم 
روجرز وزير ا حارجیة لم ير ني البدء اي اعتراض » وعندما ثار لصلاحياته السلوبة فيما 
بعد » كان القطار قد فاته . 
وعلاوة على سيطرة كيسنجر على عملية جمع الحيارات الى الرئيس فقد تسلسم 
مسؤولية عدد من اللجان المشكلة من ختلف الدوائر . وكلما نشبت ازمة > جرت اضافة 
بان جديدة ذات صلاحيات قوية الى اللانحة . وكان کیسنجر يتصرف » کا عبر ذات 
مرّة 5 « كدير تنفيذي ومهماز للعمل » . 
وسعت بلنة مراجعة البرنامج الدفاعي ال جعسل الوازنة متوافقة مع اهداف 
الحكومة فی السياسة ا حارجیة. وان حجم ١‏ موازنة الدقاع ب وهي »مثا » خمسة ة وغانون بلیون 
دولار للسنة المالية ۱۹۷۶ - يقدام مفتاحاً لقدار أهمية هذه اللجنة اللي پرسها كيستجر . 
لحنة المخاد رات سياسة عامة لحمیع اجهزة الخابر ات اس المخابرات المركزية 
ووكالة الأمن القومي ووكالة ابرات الدفاع وسواها من الاجهزة - ويرئس كيسنجر 
هذه اللجنة ايشا , 
ان و لحنة الاربعين ؛ > المعروفة بهذا الاسم وفق القرار الرئاسي بانشانها » تعالج 
حصراً عمليات المخابرات الاميركية السرية » ويرئسها هي ايضاً » كيسنجر . 
إن فريق واشنطن للعملیات اللحاصة صة أعلى هيئة لمعا حة الازمات . وقد انشی ء 9 
نیسان ۱۹۹ عقب ازمة تیف هي اسقاط کوریا الشمالية لطاثرة یٹس اي ركية . 
وهذه الحيئة يرئسها ايضاً کیسنجر . اما هيئة التدقيق والتثبت الي انشئت في تموز ۱۹٦۹‏ 
فهي « مركز عمليات » البيت الابيض للتدقیق في تفاصيل المفاوضات مع الاتحاد السوفياني 
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حول انتشار الاسلحة النووية ومراقبتها > وهي برلاسة كستجر ایض + وغالباً ما تضم 
هذه اللجان المتذوعة الاعضاء انفسهم » الا" ان اسماءها تتبدل بحسب الاهداف المقصودة. 
غير انه يندر اتخاذ قرار في السياسة ا حارجیة دون المرور بهذا النظام المتقن . وخلاصة 
|| الأمر انه ما دام كيسنجر قابضاً على هذا النظام فهو يقبض عملياً على عملية اتخاذ القرارات. 
۱ «فالكل مسؤول امام كيسنجر وكيسنجر مسؤول ازاء الرئيس » هذه هي الحلاصة 
| البارعة الابجاز لاسلوب عمل مجلس الأمن القومي منذ قيامه على هذا النحو . 
وهذا التوجيه ابحديد لمجلس الأمن القومي - بحسب رؤية الرئیس وتنفيذ کیسنجر- 
ہہ على حساب جهازين توليا تقليدياً صنع السياسة الحارجية» هما وزارة ا حارجیة 
والدفاع اللتان ارتفعت صيحاتمما بالاعتراض عالیاً على عملية سلب سلطاهما . كان 
اول عمل قام به هتري کیسنجر عند ولوجه مکتبه في الطابق الارضي من البیت الابیض 
في ۲۰ کانون الثاني 1454 ء أن أمطر البيروقراطية الرازحة تحت وطأة عملية انتقال 
السلطة من جونسون الى نیکسون بوابل من الاسئلة بلغت الحمسين . والادهى أن العديد 
من هذه الاسئلة كان مصحوباً بحد زمني للإجابة عنه » غير معقول . فقد اراد كيسنجر 
خلال شهر او أقل الحصول على اجوبة تفصيلية من دوائر الخارجيّة والدفاع ووكالة 
الخابرات المركزية والتجارة وا الیة ومكتب الوازنة عن اسئلة كهذه : ما هي اوضاع 
العلاقات الاميركية بالصين ؟ بالاحاد السوفياتي ؟ بالهند وشطري فيتنام واندونیسیا؟ 
هل الاتحاد ال۔وفیاتی والصين متجهان نحو الحرب ؟ ومضت اللانحة الطويلة بطرح الاسئلة 
الي لا حد" لا . وارتفع التبرم والشكوى وشاعت عبارة « من تراه ۵ حق جهنم » يعتبر 
نفسه ؟۱ بين اروقة البيروقراطية . 
/ وكان كيسنجر مدركاً ان لانحته الطويلة هی « عبء ثقيل » دون ريب » ولكن کا 
قال لمجموعة من مراسلی البيت الابيض في ٦‏ شباط : « ان مردودها سيكون كبيراً خلال 
| الاشهر الانية بينما نحن نعكف على اتخاذ القرارات » . وتابع كيسنجر قوله مشيراً الى 
| أن الفكرة لم تكن من عندياته بل هي من بنات افكار الرئيس . فقد قرر نيكسون « ان 
۱ تجري مراجعة سنوية للحالة الدولية مشابہة للمراجعة الاقتصادية الي يقوم بانجازهما 
| للکونغرس ؛ » اي التوصل الى نظرة شاملة « لوقع الولایات التحدة والى این تسیر » . 
| وکانت مقرراً في الاصسل خلاصة سنوی تصدر في مطلع ۱۹۷۰ غير ان الرئیس 
| تساءل ما اذا كان الافضل ان نتزود بمعرفة «ما تسلمناه في مطلع الولاية ... وکیف 
كانت ا الة الدولية في ۲۰ کانون الثاني 4۱۹۱۹ . 
وقد اعتبر كيسنجر اقتراح الرئيس أمراً ٠‏ واوضح للبير وقر اطيين انه لا يريد : 
توصيات سياسية بل حقائق خاماً :« علاقات هادية نستطيع ضرب توصياتنا عل حکها» . 
وقد امتعضت من هذا العبء أكثر ما يكون وزارة الخارجية . وشكا الموظفون هناك 
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من أن کیسنجر انما يريد « تشغیلهم » . وارتفعت شکواهم واصبحت جزعاً من ظاهرة 
عندما ادرکوا امهم اخذوا يعزلون عن عملية اتخاذ القرارات من قبل هيئة صغری ذات 
مركزية متشدادة في البیت الابیض . وقرروا ان یردٴوا الکیل کیلین . 

قاد حملة رفض ١‏ فوغي بوتم » - مقر وزارة انارجية - وكيل وزارة الخارجية 
الیوت ريتشاردسون وهو النائب العام السابق لولاية ماساشوستيس يؤازره جونائان مور » 
وهو متخصص بالسیاسة ا حارجیة وكان احد نواب ریتشاردسون؛ فضلا" عن انه صديق 
قديم لكيسنجر . وقام مور يتذكير کیسنجر انه لاشهر قليلة خلت تحدث في هارفرد 
بعطف عن مشروع لعمل مجلس الأمن القومي ختلف اختلافاً با عما هو حاصل الآن . 
وكان ذلك الشروع من عداد مور ني دراسات مؤسسة السياسة » وقد اعتبر ذلك الشروع 
وزارة ا حارجیة افيثة المنسّقة بینما مجلس الأمن القومي المنبر الفتوح الذي تتشارك على 
منصته جميع الدواثر في نیل نصيبها العادل من التأثير في قرار الرئيس النهائي . وني رأيي 
مور ان مجلس الأمن القومي غدا الیوم له طابع تلف كلياً الا وهو طابع الرجل 
الواحد . 

ونافح ريتشاردسون بضراوة عن مشروع مور او على الأقل دعا لنسخة معد لة عنه . 
خسر الرهان . فحاول بعد ذلك ان یعدال نظام كيسنجر لتعزيز دور الوزارة » مقترحاً 
ان يتولى هو الاشراف على فريق الراجعات الاعلى ولكنه خسر هذه الناوشة ايضاً . 
وعندها اخذ يعداد فیما بعد حسابات الربح وا هسارة ویقیتم انتصاراته وهزائمه فوجد 
ان هزائمه بلغت ضعفي انتصاراته وان هذه لم تكن الا" جزئية . « كان عند کیسنجر 
ميل الى السيطرة ولكني اعتقد اننا توصلنا الى اتفاق في مطلع الأمر وسارت الأمور في 
مجاريما الطبيعية سيراً حسناً » هكذا لَص ریتشاردسون الوقف» لاحقاً» محرفاً الوقائع 
وطامساً الحقائق . وكان ريتشاردسون قد نظّم بمساعدة مور غداء اسبو عياً مع دی 
بات هو وسيلة الاتصال الوحيدة بين وزارة انحارجية والبيت الابيض . ولقد توصل 
ريتشاردسون وکیسنجر الى انجاز العديد ٠ن‏ الاعمال على مائدة الطعام وعت سی سا 
رابطة شخصية ومهنيئة غدت موضع امتعاض روجرز . وعندما جرى تعيين ریتشاردسون 
وزيراً الصحة والتربية وا حدمات الاجتماعية في حزيران ۱۹۷۰ تباطأ روجرز عن قصد 
شهوراً عدة قبل ملء مركزه الشاغر . وسرى اعتقاد ان روجرز يريد اعلام كيسنجر 
بأن ريتشاردسون بضاعة مستهلكة يستغى عنها. وكان ذلك ظاهرة تبجح غير مفيدة . 
ولقد عانت خلال ذلك الوزارة كما عانت علاقات روجرز المتداعية مع كيسنجر » حى 
ان الرجلين وصلا الى حا لم يعد احدهما یکلم الآخر الا" بتكف شديد . وک‌ان 
كيسنجر يسخر في محیطہ انلاص » وبين اقرب معاونيه » من روجرز . بينما اخذ روجرز 
يقكل من انجازات كيسنجر » كذلك بين اقرب معاونيه . وحافظ الطرفان على الظاهر . 
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راهن روجرز رهاناً خاسراً على صداقته القديمة تیکسون مفترضاً اا دوماً 
تكون في خدمة صيانة هيبته ‏ وهيبة الوزارة - وتبدید اي دسيسة بير وقراطية تستهدف 
تقليص صلاحياته في الحكم . وبعد ان انقشع غبار المعركة تبیتن لريتشاردسون ومور 
معاً ء في تقييم لاحق لما حدث ؛ ان كيسنجر لم يكن يصدر اوامره الخاصة لینشیء قاعدة 
نفوذ شخصي بل كان ينفذ تعليمات الرئيس . واوضح مور ذلك بقوله : «ما ان عیتن 
الرئیس هتري وروجرز حى بدا ان بامكان ا مرء تبیتن قاعدة تفرض نفسها بالحاح على 
كيفية تصرّف نيكسون. فقد اراد الرئيس ان یکون هو وزير خارجية نفسه» لذلك عیتن 
افضل من يؤدي دور وزير اللحارجية الواجهة - صدیقاً قدياً » موثوفاً ء وليس محترفاً- 
ثم عيّن افضل عقل في السياسة الخارجية ليعمل حصراً له . وهذا کان منطقياً تماما » . 
ورداد ريتشاردسون تقریباً الفكرة نفسها : « كلّما كنت اشاهد الرئيس وكيسنجر 
یعالحان مواضيع السياسة الخارجيئة يزداد يقيتي بان البنية الراهنة مجلس الأمن القومي 
هي على حالها بتوجيهات الرئيس ولیس لأن هري خطط ها ان تكون كذلك » . 
نَا علاقات كيسنجر بوزير الدفاع ليرد فقد كانت مختلفة كلياً . فرغم انه لم تنشب 
بين رجلين خلافات حادة الا ان كلا منهما کان یکن" للاحر الاحترام التبادل . 
وكانا قد التقيا أول مرّة في 1454 ني المؤتمر ابلمهوري عندما كان ليرد يدير لحنة 
البرنامج الحزي وكان كيسنجر احد مستشاري اللجنة في السياسة ا حارجِیَة. واعجب 
يومها ليرد بموقف كيسنجر التصلب ضد الشيوعية » ا اعجب كيسنجر بحس" 
ليرد العملي في السياسة. شغل ليرد طوال ستة عشر عاماً مقعداً في الكونغرس عن 
وسکونسن وبات قوة بحسب لها حساب في « كابيتول هيل » وكان يطمح الى تزعم 
الاقلية في الكونغرس عندما عرض عليه نیکسون منصباً في البنتاغون . وخلافاً لروجرز 
الذي قاتل کیسنجر وخسر ؛ فان ليرد حارب كيسنجر بضراوة وكرامة. فقد اختلفا 
على فيتنام وعلى اكلاف الاسلحة وعلى جوانب من حرب الهند وبا کستان في ۱۹۷۱ . 
وتقاتلا « كنمرين شرسين » بحسب وصف دانيال. ز. هنکن الذي كان حيئئذ الناطق 
الرسمي ني البنتاغون ء ولكن لم يغلب احدهما الآخرء وكانا ينسحبان دوماً من المعركة 
وكرامتهما موفورة واحترامھما المتبادل محفوظ . وكان الستشار الرئاسي يذهب مرة 
او مرتين في الشهر لتناول الفطور في البنتاغون مع ليرد بینما لم يكن يكسر خبزاً مع 
ارو چون 3 
اما جنر الات البنتاغون الذین کاذوا في السابق يشتكون الى حلفانہم في الکونغرس 
من نظام هئري ني الاشراف على كل المعاومات فلم یلبثوا ان توصلوا الى خلاصة وهي 
أن هذا ما يريده القائد الاعلى وليس كيسنجر سوى منفّذ لرغبة الرئیس. ويقول كيسنجر 
في هذا الوقف : «ان خبرتي بالعسكريين جعلتي اتوصل الى اقتناع بانیم اقرب من 
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اية فثة أخرى الى قبول قرارات لا تعجبهم » . ومن الواضح ان كيسنجر هنا لم جسن 
تقدير امكانات البنتاغون ني اقتناص أكثر المعاومات سرية من البیت الابيض . ففي مطلع 
۰ وبعد مرور عام على سياسة نيكسون - كيسنجر الشديدة التكتم » زرع قادة 
البنتاغون احد رجال البحريّة في وحدة ضباط الاتصال بمجلس الأمن القومي مكلفاً 
باختلاس الوثائق الي بحصر الاطلاع عليها بالعين والمتعلقة بمواضيع حساسة كفيتنام 
والصين ومفاوضات اد" من انتشار الاسلحة الاسترانجیة ليذهب ببذه الوثائق الى 
البنتاغون . وقد استمر هذا الاسلوب من العمل السرّي حى اية ۱۹۷۱ . 

اشار كيسنجر في دفاعه عن تمركز السلطة ني مجلس الأمن القومي الى ان ذلك تم" 
بحسب رغبة الرئيس » واوضح ان للرئيس « افكاراً قويتة في التنظم ٤؛‏ وان الرئيس هو 
الذي لم يرد ان يرئس وكيل وزارة ا حارجیة فريق المراجعات الاعلى . ذلك ان ترك هذه 
المسؤولية في عهدة كيسنجر من شأنه تبسيط الامور ونجتّب الحاجة الى رفض بصض 
القررات . لقد اراد الرئيس ان تكون السلطات في يد مستشاره الخاص في السياسة 
الخارجية المسؤول مباشرة امامه . « اما انا )» یقول کیسنجر «فقد كنت حياديا في 
موضوع التنظيم لأنى رأيت ان بامكان الرئيس تسيير الدفة ايا كان التنظرم العتمد» . 

ورغم ان كيسنجر وشّی دفاعه عن كيفية عمل مجلس الأمن القومي بامتداح مساهمة 
الدوائر الاخرى الا" ان مشاعره الاصياة منذ البدء كانت تتجه الى احتقار الجهاز 
البيروقراطي كله . ففي ۱۹۷۲ قال : «ان في وزارة ا حارجیة عشرين الف موظف 
وني وزارة الدفاع خمسين آلفاً » وکل من هؤلاء يتاج الى استثذان الآخر حى 
يتحرك » وکلهم يريد ان يتولى القيام با انا مكلف بعمله . وتغدو المشكلة في كيفية 
حملهم على نقل ورقة من مكان الى آخر » وتدوير عجلاهم حى ينجز العمل الطلوب». 

ان هذا الموقف الذي يرشح من كياسته الشفافة شعور عارم بالتفوق » كان موضع 
قلق العديد من الناس الذين اعتبروا ان السياسة ا حارجيَة موضع اهتمام عام ولا يمكن 
ان تكون ملكا شخصیاً لنخبة من مجموعات المتخصصين . واظهر السناتور وليم ٠‏ ج. 
فولبرايت رئيس بلنة الشؤون ا حارجیة في مجلس الشیوخ انزعاجه منذ ۱۹٦۹‏ من فكرة 
انتزاع مجلس أمن قومي متمتع بكافة السلطات « مسائل مهمّة جداً من ايدي الوکالات 
والاجهزة اتقليديتة الي كانت بمعظمها تشعر بالمسؤولية ازاء الكونغرس» ؛ بینما 
ليس بامکان الکونفرس » والحالة هذه » محاسبة کیسنجر واعتباره مسژولا تجاهه . 
ولاحقاً ء فی ۱۹۷۰ اعترض السناتور ستوارت سیمنتون على طلب کیسنجر التحصن 
بالامتیازات التنفيذية كلما استدعي للشهادة في کابیتول هيل . وقال سیمنتون منتقداً 
« انه وزير الحارجية الفعلي في کل الجالات خلا اللقب » ؛ ومع ذلك فهو معفی من 
تدقيق الكونغرس . 
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وحاول كيسئجر طمس هذا الانتقاد المبكر بالتقليل من دوره الشخصي والسخرية 
من نفسه. قال لفريق من المراسلين الصحفيين : « انا لا اعتقد اني استطیع بسبعة افراد 
السيطرة على وزارتی اللخارجية والدفاع » 

وني الجالات الأكثر جداً ء كان يصرّ على ان الرئيس » لا هوء يتخذ القرارات. 
| فرغم انه 2 كرئيس مجلس الأمن القومي 2 كان يضع الحیارات الاخيرة امام الرئيس > 
| فقد اصرّ على انه لم يكن ليسمح لافضلياته ان تتدخل للتأثير في عرضه الموضوعي لكل 
| الليارات المحتملة . وكان يردد « ليس نة شيء اسمه سياسة كيسئجر في المواضيع 
| هرید ان مهمي هي عرض الدی الکامل لحيارات السياسة الرئیس . ولو آن عة 
| « سياسة کیسنجر 1 لكان من یی الاطاحة بكل التنظیم الراهن الذي يعمل عوجبه 
مجلس الأمن القومي - فضلا” عن العلاقات بين الولايات الحكومية المختلفة » . 

وبینما كان يعتبر اك ابر ف وضعه اذا ما اقدم على رعاية سياساته الحاصة دون 
التدرع بعوافقة الرئیس يكون كن بقلم على عملية'التجارية ۶ الا ”ان كيسنجر لم يكن 
من ناجیه ثانية» «#رد وسيط لعرض ا یارات ». «عندما يبادرني الرئيس في ایق الوم 
قائله” : حسنا يا هري لقد عرضت علي جميع الحيارات فزودني الآن با تراه ناما + 
عندها اقول له دون تردد » ما اعتقد انه الاصلح . ولكني لا احاول الا حاح عليه 
لتبي اية فكرة . وعلى اي حال فليس الرئيس بالرجل الذي يشجع حصول مثل هذا 
الالحاف » . 

ولکن ‏ يكن 26 حاجة لعملية الالحاف والتطبيق هذه » ذلك ان الرئیس وکیسنجر 
کانا يشتركان منذ البدء في نظرة واحدة الى العالم تأ كدت خلال عملهما الشترك الیم 
منذ أن تسلتم الرئیس صلاحیانه الدستوريئّة . وکان کیسنجر يعلم » بالبداهة » ان بامکانه 
السيطرة عل ای وقراطية - وبالتالي الساهمة في اعادة تنظم السياسة الاميركية ماقام 
انه لا عير نفسه من الرئیس وسیاساته . 

وکان یتعامل مع الرئیس باحترام كلي » ساعياً لمحو الصورة السابقة السائدة قبل 
بضمة آثهر > حيبت کان بصرح بات تید نیکسون . ول تكن عملية احضاع 
ذاتيته الشهورة لنیکسون بالأمر السهل . فقد كان یتطلب الحصافة والعقل والاتصالات 
والصلابة في العمل وفيض من الأفكار العمليّة . 

وان نی يوم من ایام کانون او شباط بعد ان ند معظم موظفي لبیت ایض 
مكاتبهم الى بيو تم كان كيسنجر يتوجه الى مكتب الرئیس متذرعاً بتدقيق بعض 
التفاصیل معه . ولا تستغرق عملية التدقیق هذه وقتاً طویلا" ثم يأعحذ الرجلان 
وض الاحادیث في شى الأمور الأخرى واحياناً يستغر قان ساعات طويلة في حدیثهما 
المستفيض . ويقول کیسنجر « بنتيجة الأمر فقد كنت احد القلائل الذين يستطيع الرئيس 
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محادثتهم ويعتبرهم انداداً له في المعرفةء . واحياناً سیر الوینا الى مکتب ھا ار 
هالديمان أو رونالد زيغلر »الناطق بلسان البيت الابيض ابلدید» ويصغي الى الحديث بعض 
الوقت. وبینما الرئیس ومستشاره برسه‌ان الجری الستقبلي للديباوماسية الاميركية » كانا 
یتندٴران بطر اثف رحلانہما وخبر اما السياسية وانطباعاتهما عن قادة العام : حروشوف 
و« مشادة الطبخ » » دیغول » فیتنام » احلف الاطلسي» الصین ‏ السنتو » الفارق بين 
الدولتین العظميين في الرؤوس النووية » برجنیف » الازمة الكوبية . وکانا یتشارکان 
في آراء متشاببة دول العام ودور امي رکا التغیتر فيه . وكان كيسنجر . بعطي الأمور بعد بعدها 
الفلسفی بینما یعابلها نیکسون ببعدها السیاسی . فکان الأول ماك المفكلة ‏ بمعاییر 
معرفته النظرية الواسعة بینما كان اتجاہ کون الفريزي هو اتجاه الحارب الشجاع الذي 
عاد جراح تخينة من معاركة_السياسية . غير ان تقدير ايع الستینات المضطر بة 
قادتهما الى ادراك ان ايام مسؤوليات ام رکا العالمية قد انطوت رقا گنس شف 
من اصدقاء الرئيس في ١4534‏ «اباً كان الرئيس الذي ياي الى البيت الابيض فان عليه 
اعادة تقییم الفر ضيات الي ارسیت:علیها اا ؛ وکان على حكومة نيكسون ان 
« تر کی اا خلة جديدة من السياسة الحارجية ف في الفترة نفسها 3 
تصفية احدی معالم السياسة الاميركية السابقة ٤ء‏ وکان بذلك يشير الى فيتنام 2 
ويضيف ١‏ بالنتيجة فان بعض اسباب دخول ا حرب يعود الى النظرية القائلة بان العدوان 
اينما حصل» يفرض علينا مهمة التصدٴي له ». واتفق الرجلان على ان وجهة النظر هذه 
قد انطوی عهدها . ان فیتنام على اهمیتها ۸ تکن بالسب الوحيد الداعي الى التغيير . فقد 
استعادت اوروبا الغربيئة حیویتھا س وهي حقیقة تبدٴت لکیسنجر قبل ماني سنوات وسعی 
لحمل كيندي على تبنیها . والأمر نفسه ینطبق على الیابان بحيث آن الأوان ان تتخلی 
الولایات التحدة عن اتجاهها الابوي ازاء هذه الناطق لتجد اساسا جديداً لتعامل معها 
والعالم الشيوعي » کذاك » تبدل تبدلا" عميقاً بحيث 1 يعد الاتحاد السوفيائي لان 
عثلان. خظطرا واحداً بل خطرین فين . 

غير آله تالنسية لکیسشتجر اوهو الاسترانبي النووي » کان آبرز تغییر في السنوات 
الاخيرة هذا الاختلال الحذري في توازن القوة العسكرية بین الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي . فقد ادرك ان السبب الاوحد الذي مككن الولايات التحدة من تحمل 
اعباء الدفاع عن مجموع العالم غير الشروعي بین ۱۹4۵ ومطلع ۰ کان امتلاكهيا 
تفوقاً | اسر ابا . ولقد كانت هذه الحقيقة » لا جاذبية كيندي الشخصية هي الي 
ا خروشوف على سحب الرؤوس النووية السوفياتية من كوبا في ١957‏ . ان 
الاهمية التاريخية لازمة الصواریخ. تكمن في انها دفعت الاتحاد السوفياتي الى انتهاج 
برنامج اللحاق بالولایات المتحدة مه عل نطاق موسع ف قارع والرژوس 9 
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نفسها الي تتولى فيها, 











٠‏ وهكذا فقد واجه الرئیس د لیکسون في ۹ حالة جديدة كليا عندما اعاد تقییسم 
التزامات الولايات المتحدة» واسس بنية مجلس الأمن القومي على اسس جديدة . 

ان نظام مجلس الأمن القومي العقد وضع .باكراً موضع الامتحان. فبعد منتصف ليلة 
٥‏ نیسان aa ۱۹٦۹‏ اسقاط طاثرة تجسس اميركية من طراز اي سي ۱۲۱ 
وعلى متنها ثلاثون رجلا » في بحر الیابان مع ترجیح ان الکوریین الشماليين هم الذين 
اسقطوها . وني الساعة اداد وخمس دقائق صباحاً أعلم البنتاغون غرفة الحالات 
الطارئة في مجلس الأمن القومي بالحادث . وبعد دقيقتين اتصل الضابط المناوب بهايغ 
وأعلمه بالنباً . وبعد اربع دقائق اتصل هایغ بكيسنجر . 

یی ادارة بر سود كان رد الفعل الذودي أر وستو انبيغلم الرئسن 1 بينما في ادارة 
نیکسون انتظر كيسنجر حى حصل على تقرير اکثر تفصيلا”. وني الثانية والدقيقة 
الخامسة والعشرین اتصل البنتاغون بکیسنجر لیقول ان كوريا الشمالية ادعت مسؤوليتها 
عن اسقاط الطائرة . وحی ی الان لم يز عج کیسنجر الرئيس بل طلب معاومات عن عمليات 
الانقاذ وخطط الطوارىء العسكريّة . في الرابعة صباحاً كد البنتاغون ان الطائرة قد 
اسقطتها كوريا الشمالية . عندها فقط اتعبل: کپنیٹچر بالرئیس وأعلمه بالحادثة . 

+ هل مطلوب مني ان افعل اي شيء ؟ ‏ سال الرئيس . «كلا ) قال كيسنجر ١‏ اننا 

العلومات». وي السابعة صباحاً اتصل کسنجر بر بالر ثيمس ورتب اجتماعاً في الثامنة 
ف كنك الرئاسة . ووصل کیسنجر حاملا خرائط وتقاریر أولية من وزارتي 
الحارجية ؛ والدفاع 0 نمة شيء واحد اريد معر فته » قال الرئيس ؛ « هل حدث الأمر 
داخع أم خارج حد الائي عشر میلاً ؟ ). « بل حدث الأمر على بعد تسعين ميلا“ من 
الشاطیء » » اجاب کیسنجر . « هل انت متأكد ؟ » فاجاب کیسنجر بالاجاب . 
عندها قال نیکسون انه لا يريد تفحص انلراثط ولکنه يريد تقريراً شاملا عن ردود 
الفعل العسكرية والسياسية الممكنة . وأمر كذلك بوقف عمليات الطيران الشابهة بانتظار 
نتيجة مداولاته وتقليبه الأمر على مختلف وجوهه . 
إن من ألف سجل نیکسون السابق ني معالحة مثل هذه القضايا كان يتوقع ان 
بيادر الرئيس الى اتخاذ تدبير ثري عسكري سريع . ففي العام السابق » في کانون الثاني 
۸ عندما اسرت سفينة التجسّس :بابلو حمل نيكسون على رد فعل جونسون 
العتدل على هجوم الکوریین الشماليين بقوله « لقد سقطت هيبة الولايات المتحدة الى 
ادنى الستویات » الى حد" أن دولة عسكرية من الرتبة الرابعة مثل کوریا الشمالية 
نجرأت على خطف بارجة امير كية في عرض البحار » . ولکن نیکسون الرئیس اخذ 
ينظر الى الأمور من زاوية مختلفة .. 1 

منذ السادسة من مساء الثلاثاء 





حی الثالثة من صباح الاربعاء كان کیسنج بر برس 
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فريق الراجعة في مجلس الأمن القومي واعد" تقريراً عن خيارات العمل البديلة . 
ورفع هذا التقرير الى الرئيس فدرس في جلستين منفصلتين يوم الاربعاء . واوصت 
هيئة رؤساء الاركان الشتر كة بقصف ثأري ضد كوريا الشمالية . ومال كيسنجر 
الى الموافقة على توصية هيئة رؤساء الأركان» غير ان وزير الخارجية روجرز حثّه على 
الاخذ بعين الاعتبار امكان احساس الاتحاد السوفیاتی او الصين انهما مجبران على نجدة 
کر یٹ الى الدفاع عنها . 
وترأس کیسنجر طوال ون ی دراسياً آخر تابعاً مجلس الأمن القومي 
قام باعداد حوارین مفصلین تفصيلا” واسعاً حول ما قد يحدث اذا ما قصفت الولایات 
المتحدة کوریا الشمالية واذا 3 تقصفها . واوصى وزير الدفاع ليرد ان بصار الى 
تحويل هذه اللجان المنشأة لمعابحة الازمة الراهنة » وهي مولفة من ممثلين عن دواثر ا حارجیة 
والدفاع والخابرات » الى هيئة دائمة « ترفد ادارة الطواریء بمصل النظام 4 وكانت 
هذه بداية قيام فر یق واشنطن العملیات الخاصة . 
واستمر الرئيس يدرس الحيارات والبدائل دون ان يعطي امراً بالقصف . وبدلا" 
من ذلك دعا الى موعر صحاني ظهر الجمعة أعلن فيه انه قدم احتجاجاً لكوريا الشمالية 
وأن" رحلات إي سي ۱۲۱ ا ویة سيجري استثنافھسا ولكن في ظل الحماية العسكرية . 
وأکد أن قراره هذا هو « قرار اولي » . وعلى الفور صدر من اذاعة بیوانغ یانغ شجب 
لبيان نیسکون ووصف بأنه « لعب بالنار» للا الور نون الا رن من وا 
لن نجلس مكتوفي اليدين » . 
في تلك الامسية بحث الرئیس الازمة مع كيسنجر بحا مستفيضاً وطلب منه ان 
يسال اعضاء مجلس الأمن اس م . وبعد ساعة اتصل كيسنجر فاعلسم 
الرئيس ان اکر هول > وهم من كسان موظفي الحكومة » قد عارضوا القصف 
الثأري . وعندما طلب من كيسنجر أن يدل برأيه ثانية » قال إن دخحول الحرب اسهل 
من الحروج منها . واضاف قائلا" للرئيس إن" هذه الازمة هي الاو الي لم نرثا 
من الماضي لذلك اقترح ان تكون استجابة الولایات التحدة متناسقة ونابعة من تخطيط 
عرق وقد درك کمنشور أن نک ون هيل ال رفض جميع التؤضيات اي تدعوا الى 
قصف ثاري سریع لقواعد كوريا الشمالية » لذلك بدل موقفه بسرعة » والتقط دعوة 
روجرز الى ضبط النفس في وجه الاستفزاز الكوري وجعلها وجة نظره فأخل یناقش 
كون القصف الثأري قد يربك الهدف الأكبر ني الوصول الى تكييف جديد لعلاقات 3 
بالصين وروسيا . 
في ذلك المساء قرر الرئيس طي المسألة . وسر كيسنجر لأن قرار الرئيس جا 
حصيلة مدى واسع من الحيارات الي جرى تفحصها . 
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وما ان انتهت هذه الأزمة الاولى حى كان كيسنجر قد برز على المسرح الوطي 
الامير كي شخصية عامة . وكان له اثره المباشر في الصحافة » فلم عض عليه 
ثلاثة ثة اسابیع في ادارة الحكم الحديد حى كانت صورته على غلاف « التايمز » - انجاز 
سريع لم يحقق مثله استاذ سابق في هارفرد » جمهور ناخبيه يقتصر على نفسه . 

ولکن فرحته بظهور اسمه «طبوعاً في كبريات الصحف كان ني كفة يقابلها 
فزعه من تسريب بعض معاونیه اسرار السياسة الى تلك الصحف. ومن ا حکایات الطريفة 
أن کیسنجر افتتح اجتماعاً لمعاونيه ني الوم التالي لتسرب بعض العلومات المصنتفة 
السرية الى الصحف بقوله: « من منكم هنا بعثل النيويورك تايز ؟ » ولقد اخفى سؤاله 
الوشح بالرح هما عديقاً بت کله من مخاطر تسرب ااعلومات على ايمانه الراسخ 
بدیبلوماسیة النخبة من جهة » وعلى احساسه بالحاجة » من جهة ثانية » الى اثبات ولاء 
معاونيه لحماعة هالديمان في البيت الابيض. وكان كيسنجر قلقاً کذلك من حاجته هو 
شخصياً الى اثبات ولائه . وهكذا قبل مضي سنة عليه في الوظيفة کان سبعة على الاقل 
من هيئة جلس الأمن القومي قد أخضعت اتصالات تھم الهاتفية للتلصلص > دون معر فتهم 
ولکن عوافقة کیسنجر نفسه . واصبح جو 7 اک لا یطاق بالنسبةلعدد من المعاونين 
الذين وقفو | ولاءهم على البلد لا على نیکسون » ال حد" انهم عافوا الوظيفة . 

« انه یکره ان لا يحب ». 

0 انه لا يطيق التفاصيل . وبامكانه ان يكون بالغ الفظاظة وعديم اللياقة بل 
متوحشاً مع الاشخاص الذین یز عجونه والاشیاء الي تزعجه . ومن اة أ ری 
عندما ہے سی عي اہو سیت . فهو اذا ما جوبه 
بحالة خطيرة ثقل جوّها وتصاعدت حرارتهاء يصبح لیناً في منتهى الهدوء.وهو يملك 
ایض هذا الاحساس المرح الحسن التوقيت الذي مد الک الى 
الحظات الا اعا مم افضل عاي ابر ومع افضل تفکیرهم > 

« انه امرؤ لا يحب ان بيرك اجنحته غير محمية ). 

« هئري يتعرف الى النوعية کا يتعرف الى التفاهة والصيغة . انه حقاً يريد أن يحصل 
على افضل الناس ۰ ولكنه يريد احصول عليهم وفق قواعدہ او لا یرب يدهم اطلاقاً ء 
وقواعد العمل معه تفرض ان يكون هولاء الناس دون هوية يعماون له وحده » يتكلمون 

معه وحده ولا بحق لهم الساهمة في اية عمليتة الا على اساس شروط موضوعة 
ولذلك فإنه لا بحصل دوماً على الاشخاص الصالحين » وذلك نقص في القواعد الي 
يعتمدها لعملية الاختيار ) . 

«بوسعه ان يكون صبوراً فوق التصوّرء راغباً في اعادة ايضاح القترحات بل اعادة 
صياغتها . ولكنه يخرج عن طوره اذا تعذر حصوله على ما يرغب من اوراق فيما 
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لو مرت ساعتان فقط من الزمن على طلبه ». 

« كنت ذات مرة منهمكاً في كتابة تقرير كان من أكثر تجارب حياتي مشقتة 
وابداعا . وكان هري يقرأ بضع صفحات ثم يعيدها الي قائلاً و هذا خظأ فالصفحة 
الثانية يحب ان تكون محل الرابعة ). واغادره خائباً. واعود ال مكتبي واعمل تفكيري 
جاهداً » وفجأة تتراءى لي فكرة ة هئري فأدونها وتبدو أمامي صحيحة وواضحة . 
هئري يفكر في اطار نظري ثابت . فكّما مرّت »وجة من الط رف الشرتي لشاطيء 
ربط عوجها بعلاقة سببية تشدها الى الضفة الغربية ۷ . 

« عقل نابغ ولكنه مفرط ني القلق والسرية . وهو قادر على استحداث أكثر التبدلات 
الفجاية تطرفا فى لے . غلك قارع جبارة ولکنه عندما لا ينطلق من رأي 
ثابت في أمر ما » يصب افضل الحكم الي سمعها». 

0 اني احيطه باعجاب واحترام فائقين ولکني اخالفه بعنف في عدد من الاشياء؛ » 
هكذا يكون افضل الاصدقاء . 

«کنت في بعض الاحيان ارغب في الرجوع اليه قائلا” : بربك اين هي تلك النزاهة 
اللي كنا نتحدث عنها معاً؟ اين غدت الان ؟ لقد حولت الى عقل يعمل ببعض التحفظات 
والز زايا في خدمة ذلك الرش ئيس الالمعي الذي لا يعرف الا الله ما هو ؟ » : 

وا توصل هري الى جمعه كان الفضل یمود فيه الى موهبته المجرّدة . لم يعطه 
احد شيئاً . فقد تصور أن هذه هي اللعبة وكان ما . ولكن تصور الأمر يختلف 
جداً عن تنفيذه. غير آن" هئري منذ العام الأول لوجوده هنا كان يفعل ما لم يسبق له 
له في حياته کته سا - کان يعمل على أشروة الق سفن كرك لا فر . 


"زر بای لش لخر غير سے کیا 5 ين ا تتصيرة ضرا عل اوت 
العقلية للسياسة الحارجیة معه - ولیس وحده کا یفعل مع اي شي ء آخر بخطر في بالي . 
واخيراً كان عليه ان يصارع لابعاد هؤلاء الناس الذين ل ا حميمة الي 
تشده الى الر ئيس 9 

« بامكانك ان تشھد كيف ان عمله الحديد بات عثابة دفق الدم في شرايين حياته . 
فمنذ أن تسم هذا العمل بات أكثر انفراجاً وسعادة» ومع أن صوته ازداد ثقلا" الا انه 
انخفض قليلا” . اي امریء سواه تحت وطأة عمله كان يبدو شاحباً مهزوزاً حطماً 
أمّا هو فمنتعش » واعتقد انه عرف انه سينتعش .في هذه الم بو وله 

وھکذا حتی في الاشهر الاولى من قيام الحكومة ابديدة » كان كيسنجر المستقبل » 
الفکر القیم في البیت الابیض ورجل الهمات السرية» قد أخذ بالبروز وكانت منافسته 
في اوساط الحمهوريين العليا نادرة . وانحصر الأمر بمارتا ميتشل . وادى صعود نجم 
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کیستجز الى ان يصفه جون ميتشل في ۷۰ علناً بأنّه « مهووس حب لذاته ٠‏ وعلى 
الفور استطاع كيسنجر الذي لم يجزعه ذلك » على الاقل علناً » ان يحول هذا 
الوصف الموأذي الى اطراء » فاعلن:« في هارفرد استغرق اذكائي روح العدواة لبيقي 
عشر سنوات » واريدكم ان تعلموا اني استطعت انجاز ذلك هنا في ثمانية عشر 
شه . 








© - مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية 


في خطبة الافتتاح الي دشن بها ريتشارد نیکسون رئاسته في ٠١‏ کانون الثاني ۱۹٦۹‏ 
قال : « بعد مرحلة المجاببة ندخل الان عصر التفاوض » . واستجاب الكرهلين طذا 
العرض استجابة مفاجئة ل يقم ها رجال البيت الابيض حساباً ؛ وني طليعتهم مساعد 
الرئيس لشؤون الأمن القومي هنري كيسنجر » فقد أعلن الاتحاد السوفياتي استعداده 
لتبادل وجهات النظر حول اد" من الاسلحة النووية للقوتين الكبريين. 

ان العرض السوفياتي الذي اذاعه كل من ل. زاميتين رئيس دائرة الصحافة وكيريل 
ذوفيكوف من دائرة المنظمات الدولية خلّف انطباعاً حسناً لدى العديد من الاميركيين 
الذین سثموا الحرب الباردة واكلافها الباهظة البالغة بلایین الدولارات والي تنفق على 
تطوير التكذولوجيا الذووية . كما تفاعل العرض السوفياتي ایجابباً في ا حامعات وبين المثقفين 
الذين روعتهم برامج تصعيد القوة النووية الاميركية » فقال البروفسور جورج راتجيتر 
من معهد « الأم اي ني » المندسي الشهير : « نحن والسوفيات نملك الآن افضل الفرص 
الي قد لا تتوفرلنا في المستقبل لاتخاذ قرارات تمکتننا من نجتب او على الاقل تخفيف 
حداة الدورات الاولبيئة في سباق التسلح الاستراتيجي » . 

وكان ليندون جونسون قد خطط للشروع في مفاوضات اد" من انتشار الاسلحة 
الذووية في اجتماع قمة كان ينوي عقده في مطلع خريف 1458 غير ان الهجوم السوفياتي 
على تشيكوساوفاكيا اطاح بهذا المخطط . ولكنه كان مشوقاً لعقد هذه المفاوضات الى 
حد انه حى بعد آنتخاب تیکسون حاول عقد هذه القمة قبل تسلم الرئیس الحديد 
صلاحياته غير ان الرئيس النتخب اشار عليه بانه غير مستعد للموافقة على هذه اللحطوة 
قبل تسلم صلاحياته الدستورية في ٠١‏ کانون الثاني . 

وف ۱۸ کانون الثاني حذٴر وزير دفاع جونسون » كلارك كليفورد » في مغر 
صحانی عقده قائلا" ان الاتحاد السوفياني قد یسبق الولایات التحدة في عدد الصواريخ 
الارضية الاستراتیجیة» ودعا الادارة ابلمهورية الحديدة الى الاسراع في عقد مفاوضات 
الحد من انتشار الاسلحة الاستر اتيجية . 
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غير ان ادارة نیکسون الحديدة لم تأخذ بهذا الضغط المتصاعد من الادارة السابقة" 
ورجال الكو و وعدد من الحامعيين للمباشرة في عقد هذه الفاوضات »بل رات 
الثريّث فی الأمر ضمن اسر اتيجية اخذت معالمها تتكشتف مع الزمن » هي استراتیجیة 
« الترابط » بين مفاوضات الحد من الاسلحة اسر وجل 2 عدد هن 5 ن القضايت| 
السياسية الي يهم واشنطن حلها مع الانحاد السوفياي - 

E ETE 9‏ طا تا“ عاص لنظريات کیسنجر فی توازن 
القوى الي بدأ بعرضها ني اطروحته لشهادة الدکتوراه في ۱۹۵4 والي تساءل فيها : 
« هل بامكان دولة م ما بلوغ جمیع رغبانها ؟ ».واجاب بان مسعی الدول لبلوغ الأمن 
والسلامة المطلقين بش ل حر مس مسرا ون لام عله لول رصنع ماش 
الدول الأخرى . ن هنا كانت « السلامة النسبيئة » لا السلامة المطلقة هي الأمر العقول 
تحقيقه . وک ا ایی جقتها نظام حال يقوم عل تازن اراح المتناقضة بين 
الدول . وني عالم اليوم يرى كيسنجر ان الاتحاد السوفياتي هو م ة على 
الاخلال بالميزان القائم » وهي الدولة الي قادت على الدوام قوى الاضطراب في النظام 
العالمي اا وود هر ر ا ا اہ دید ا تقوم الا" ضمن 





توازنہا مع مصالح الدول العظمى الأخرى » وبالتالي فان كل مشكلة بین الإحاد السوفياتي 
وااولایات ٠‏ التحدة مرتبطة بالشا کل الأخرى بینهما » بحیٹ اصبح ٭فروضا ار ان التقدم 
لحل مشكلة ينعكس على التقدم لحل سائر المشاكل المعلقة. من هنا اذا اراد الآتحاد 
السوفياتي احصول على القروض والتبادل التجاري والتکنولوجیا من الولايات المتحدة 
لتحقيق اندفاعته و في التجديد » واذا ما اراد الشروع 5 مفاوضات الحد من انتشار 
الاسلحة الاسر اتيجية لیحول جز زعا من نفقامها الباهظة الى الانفاق على انتاج السلع 
الاستهلاك » كان عليه ان يدفع تین ذلك كله . واذا كان کیسنجر بجر فك وضع اد الاطار 
النظري غذه الاستر اتيجية فان نیکسون كان رجل التنفيذ العملي والاهداف الحد دة . 
رم عم ی تام ند بم آلر وس بان مصلحتهم القومية تقضي باحتواء 
الحروب المحلية لا اذ کاء نارها طريقاً لبآ مرحلة جديدة آلعلاقات ما( لایات 
المتحدة يسودها التعاون : eS‏ 
وهكذا التحمت نظريات كيسنجر في توازن القوى ورغبة نیکسون في اشراك 
موسكو ني تسوية قضية فيتنام بحيث اصبحت است اتيجية الترابط بين المشاكل وحلنها 
اساساً اسیاسة الولایات التحدة الخارجية آزاء الاد السوفيآني . ود خض ذاك گیسنجر 
بقوله : ه آردت التحرله على جبهة واسعة » لتحقيق « التوازن السليم بين الصالح » ولحمل 
موسکو على التعاون في حل عدد من المشاكل . ورفض كيسنجر الوقوع في فخ « النيات 
الحسنة » الي كان يروج فا بعض الاميركيين للتعجيل في عقد مفاوضات اد" من انتشار 
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الاسلحة الاستراتيجية بل على العكس اخذ يدرس التوقيت ا مناسسب للمباشرة في 
مفاوضات مد دة؛تكون الحائل دون اغراءات النكوث عن القبول بحل الشسکلات 
المعلقة بين الدولتین العظميين . وکانت مهمته الأول تثقیف رجال ملس الأمن القومي 
بهذا التوجه الحديد الى الشکلات العالية . وعقدت اولى الاجتماعات الغلقة في هذا الجال 
في الیوم نفسه الذي تسلم فيه الرئيس الحديد صلاحياته وغم ذلك الاجتماع الرئيس 
ونائبه اغنیو وروجرز وزير ا حارجیة » ولیرد وزير الدفاع :واكاك ارل وتسر 
رئيس هيئة رؤساء الارکان المشركة » وریتشارد هلمز مدير الخایرات المركزية 6 
وا لحنرال اندرو غودباستر نائب القائد العام لقوات الولايات المتحدة في فیتنام والحترال 
جورج لنکولن رئيس »کتب التخطيط للطوارىء» وکیسنجر . وتدارس المجتمعون 
العرض السوفياتي للشروع في مفاوضات اد" من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . وتلا 
ذلك اجتماع ثان بعد یومین في البيت الابیضِ فاجتماع ثالث بعد يومين تاليين . ومهّدت 
هذه الاجتماعات لاعلان الرئيس في اول مؤتمر صحائی عقده في ۲۷ کانون الثاني وبناء 
على سؤال وجهه اليه احد الصحافيين انه برغب« ي ان تقوم محادثات اد" من الاسلحة 
الاستر اتيجية على نحو يؤدي الى تعزیز لدم عو حك المشكلات السياسية ار 5 
واعطى نیکسون الشرق الاوسط ملا للمشاكل السياسية المعلّقة ولكنه كان 
شر ها الى فيتنام . وهكذا ۸ يتلفتظ الرئيس بعبارة « الترابط » ولکنه 
انطلق من استراتيجيتها الي باتت اساس سیاسة الولايات | التحدة الخارجيئّة منذ تلك 
اللحظة . والقى نيكسون بتصريحه هذا بالكرة ددا ای قلعت ال فرات ٠.‏ ققد وق وو رفض 
عرضهم لمعابحة اد" من انتشار الاسلحة الاسر انجية كموضوع منعزل ولكنه قبل 
بالشروع ف هذه المفاوضات مقرونة محصول ١‏ تقدم حو المشكلات السياسية البارزة 
في الوقت نفسه» . 

غير ان هذا التحوّل ا حطیر في الاستر اتجیة الاميركية ‏ « الترابط » - لم يفهم في 
حينه على الفور. عل الاهتمام المباشر في ان الرئيس قد رفض الشروع ي مفاوضات 
اد" من انتشار الاسلحة الاستر ائجية » فاصيب اعضاء الكونغرس والاكاديميون 
والصحافيون والکتاب بخيبة أمل شديدة. کا كان لهذا الاعلان وقع» + المفاجأة المربكة في 
الاوساط الديباوماسية في واشنطن لا سيما السفارة السوفياتية.وانز عج كيسنجر من قرارالرئیس 
الذي يبدو انه كان وليد ساعته ني اعلان مضمون سياسة الر ابط على الحمهور بينما كان 
كستحر بر أن الأفضل عدم عرض هذه السياسة وكأنها تحد لاروس بل طرحها 
في اللقاعات الدیباوماسية ۷۹ ہے مع السفير السوفياتي دوبرنین مناد - وشرح فوائدھا 
ومزایاها المشتركة بالتفصيل 6 > بحسب قول ليرد ء أن « الحديث عن الترابطر 
علناً قد يؤذي نجاح سياسته » . واخذ كيسنجر في الاسابيع التالية يقوم بدور مجموعة من 
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الاساتذة في شرح نظرية التر ابط لکبار موظفي البیر وقراطية الاميركية الذین اعتقدوا 
جازمین اما تدفع الدولتین الى فخ المشادة وغابانما الكثيفة الي یتعذار ا حروج 
منها . کا انه عقد ندوة مع رجال الكونغرس الشککین الغرض نفسه . 

ورغم تصريحه في ٩‏ شباط ۹ امام الهيئة الصحافية للبيت الابیض بنفي اي مسعی 
لدفع الروس الى تسویات غير ملاغة لهم في مکان ما مقابل اعطائهم شيء بدیل في مکان 
آخر » الا" ان السوفیات لم یشعروا بالرضی عن سياسة الرابط هذه . واقتضی الأمر 
عقد عدة اجتماعات عاصفة بین کیسنجر والسفیر السوفياتي دوبرنین لایضاح فوائد 
السياسة الاميركية الحديدة ولکن على غير طائل . فقد كان السفبر السوفياتي يصرّ على 
ان سياسة الترابط هذه انا تعني الضغط المؤدي الى ثي ذراع السوفيات لابتزازهم . 
ولكن الادارة الاميركية اصرت على موقفها وكان السوفيات ابنان ذلك في حالة مسن 
ا میاج والارتباك ازاء ما اعتبروه عناداً في غير محله من الادیرکیین . واستمر الأءر على 
حاله نصف سنة . وكان على كيسنجر ان يواجه ضغطاً داخلیاً متزايداً عليه بسبب السياسة 
الحديدة . فوزارة ا حارجیة ارادت مد" السوفيات بالقروض وتوقیع اتفاقية خطلوط 
جوية معهم ؛ واراد النادون بالحد من الاسلحة أن یقبل بعرض الشروع ني مفاوضات 
اعد من الاسلحة الاسترانجية . وطالب الحمهوريون بوجوب عقد قمة مع السوفيات: 
0 ام يعقد كيندي قمة مماثلة من قبل ؟ ». اما احلفاء الاوروبيون فقد ارادوا هري ان يقبل 
عرض السوفيات بعقد مؤتمر امن اوروبي . غير ان كيسنجر صمد واستمر في تعمد 
تأجيل الشروع في الفاوضات > وشعاره أن اعادة تنظيم العلاقات بين القوتين العظمين 
ليس اقتراحاً يبصر الاور بین ليلة وضحاها بل يتطلب اعداداً دقیقاً . وكان نمة سب 
آخر لمماطلة كيسنجر ءفقد اراد التزود بكامل التفاصيل للمفاوضات : ١‏ لأننا لا نرید 
الشروع ني مفاوضات لا نعرف بالتمام كامل جوانب مواضيعها » . 
وكان الرئيس المنتخب قد أمر كيسنجر منذ ۲۸ کانون الأول ۰۱۹5۸ اي قبل 

صلاحياته الاستورية بنحو شهر » باعداد مجموعة واسعة من الدراسات حول 

الموضوع » بينها دراستان متعلقتان بصورة محدادة بالموضوع العام للاسلحة الاستر اتجیة : 
احداهما عن « الوضع الاستر اتيجي» للأمة » والثانية عن «عواقب اتفاقیة امحد" من انتشار 
الاسلحة الاسبر اتيجية ) . 

وبعد ان اكتملت الدراستان توصل كيسنجر الى ان ما ذهب اليه نيكسون بان 
حملته الانتخابية من ان وجوب التوصل الى تفوق عسكري على الاتحاد السوفياتي بات أمرا 
بعيد النال. فقد اظهرت احدى الاوائح أن الولايات التحدة تملك ۱۰۵4صاروعاً عابرا 
للقارات و٦٦٦‏ غواصة من حاملات الصواريخ النووية وه 4ه قاذفة من الدی البعید بين 
كان ملك الروس ۱۲۰۰ صاروخاً عابراً للقارات و ۲۰۰ غواصة من حاملات الصواريخ 
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ونحو ۲۰۰ قاذفة كبيرة . وعزّزت الاحصاءات والدراسات توصية کیسنجر للرئيس ٠‏ 
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باستبدال « التفوق » « بالكفاية » كهدف لسياسة الولایات التحدة العسكرية . 

وقبض نيكسون على الفكرة فحاول تغطية تراجعه الاستراتيجي بترکیزه على وجوب 
الاقلاع عن التمسك بالالفاظ . فقال ني ۲۹ كاذون الثاني ۱۹۹۹ « ان هدفنا هو التأكد 
من ان الولابات المتحدة تملك القوة العسكرية الكافية للدفاع عن مصالنا والحفاظ على 
التزاماتنا الى ترى هذه الحكومة انها في مصلحة الولايات المتحدة في العالم كاله . واعتقد 
ان الكفاية عبارة أفضل من عبارتي التفوق او التعادل » . 

اما دراسة کیسنجر الثانية فقد ايتدت بقوة عقد اتفاق منع انتشار الاسلحة الذووية 
الى كانت حكومة جونسون قد فاوضت للتوصل اليه . وخلصت الدراسة الى ان هذا 
الاتفاق لا يشتمل على اي اشراط مضرّ بمصالح الولايات المتحدة . وألح كيسنجر على 
وجوب موافقة الرئاسة على الاتفاق . وی ٥‏ شباط ارسل نیکسون الاتفاق الى كابيتول 
هيل طالباً بت مجلس الشيوخ حالاة . وبعد مداولات استغرقت اربعة ايام أُقرٌ مجلس 
الشروخ الاتفاق بأكثرية ۸۳ ضد ۱۵ ولكن اقترن ذلك بہجوم شته الجلس على 
الحكومة لتأخيرها الشروع نی مفاوضات امد" من انتشار الاسلحة الاستر اتيجية . 
حى الشيخ فولبرایت لم يستطع ان بقدر التقدير الوائي مزايا سياسة كيسنجر في 
« الترابط » . وشاعت شكوك بين عدد من الشیوخ من اعضاء لحنة العلاقات الحارجية 
في ان سياسة الترابط هذه ليست الا" عبارات اكادعية لذر الرماد في العیون قبل 
الشروع ببرامج جديدة لتسلیح . وزاد ني الطین بلّة ان نيكسون في الیوم التالي لإقرار 
مجلس الشیوخ اتفاق منع انتشار الاسلحة الاوویة الشار اليه » أعلن برنامج انشاء شبكة 
مضادة للصواریخ ني الولایات المتحدة . ١‏ 

ورغم ان آلرئیس اعطی مبررات دفاعية هذا البرنامج هن التسلح الا ان السبب 
الذي لم یذ کرہ 2 وهو أهم الاسباب » اعا هو ما يؤديه هذا البر نامج من تعزیز قدرة 
الولايات المتحدة على المساومة ني مفاوضات الحد من التسلّح مع الروس . علاوة على 
ذلك فقد اسر كيسنجر فيما بعد الى بعض اصدقائه أن الأمر كان تملا ان یکون أسواً 
لو رضخ الرئي مطالب هيئة رؤساء الاركان المشركة وضغوطها لتصعيد قدرة 
الاد E‏ ذلك اقرار برنامج آخر للصسلتح النووي عرف « بیرف ۷ ۰ 
وهذا ايضاً م يعارضه كيسنجر لأن هيئة الاركان المشتركة اصرّت عليه » ذلك لأنه كان 
يعتقد ان ليست الاسلحة وحدها هي الي تصنع ا حروب » انما الرجال والسياسات 
والديباوماسية هي المتهم الرئيسي بينما الاسلحة في حد ذانها حيادية لا رأي لها. يضاف 
الى ذلك ان کیسنجر لم يستطع و عبرة تشیکوسلوفا کیا وكيف اجتاحت الدبابات 
السوفياتية نظام دوبتشك اللیبر الي وسحقته قبل سنة واحدة من اقرار هذه البرامسج 
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الاميركية اح . واخيراً فان السوفیات کانوا يصعدون برامج 7 في الوقت 
لن کاذوا يدعون فيه الى عقد مفاوضات للحد من انتشار الاسلحة الاسير اتيجية . 
في مثل هذه الظروف المعقّدة بذل كيسنجر مساعيه المضنية » واحياناً » الحائبة » 

لاعداد الولايات المتحدة لمرحلة المفاوضات المذكورة .و تستاثر موضوع باهتمامه ‏ 
عدا فیتنام کے ها استآثرت هذه المفاوضات . وكانت الدراسات تدرس في مجلس الأمن 
القومي اعداداً للمفاوضات . وکان کیسنجر يقول ان « المبادىء العامة الفارغة لا تغني 
عن الدراسات التفصيلية » . وترا كحت خلال الاشهر الست التالية ملفات الدراسات 
الختومة والمهورة « بسري للغاية » . وني رأي كيسنجر ان هذه الدراسات كانت من 
افضل الا جازات . وفي ۳ شباط امر بوضع دراسة عن « قوات الولایات التحدة 
السکریة»؛ وبعد تسعة ايام امر بدراسة عن نزع السلاح» وبعد احدى عشر يوماً ثلاث 
دراسات أخرئ : عن ميزانية الدفاع » عن وضع الأمة العسكري ؛ وعن امکانات توسیع 
حظر التجارب النووية لشمول التجارب نحت الارض . وبعد أسابيع شرع ي دراسة 
أخرى خصصت کل للتهيئة لبدائل الممكنة في مفاوضات اد" من انتشار الاسلحة 
الاسر اتيجية. وكان كيسنجر يقول انه يجب اغناء الرئيس بمدى من البدائل الواقعية 
واسع يمكنه من الاختيار : 

وكانت الاشهر الثلاثة او الاربعة الاولى مضيعة للوقت في 
والادارة البيروقراطية حول اعداد هذه الدراسات . 

وني فيرة الاعداد هذه كانت معظم « مناقشات » كيسنجر مع بنتاغون ليرد ووزارة 
خارجية روجرز . فقد كان يستحيل على هيئة معاوني كيسنجر » نظراً لصغر حجمها 
ان تقوم باعداد الدراسات التفصيلية الطلوبة للشروع في مفاوضات اد" من انتشار 
الاسلحة الاستر اتيجية لذلك قامت بمعظم الدراسات بلنة خاصة من البنتاغون كانت 
موضع اعتزاز ليرد » هي ورئيسها جون فوستر 

ولكن بینما كانت مناقشات كيسنجر مع ليرد على ما يتخلّلها ٭ بن خلاف في وجهات 
بنناءة ونتسم بالحيوية » كانت الناقشات مع روجرز من جهة ثانية متسمة بالروح العدائية 
وعدم الثقة . وساد في اواسط مجلس الأمن القومي التعليق القائل : المرة الوحيدة الي 
يفتح روجرز فمه خلا ها هي عندها يبدل موقع قدمه ) . وکان موظفو الخارجية ير دون 
الكيل | بالتهکم على على « افرد کتور » الصاب نون السلطة . وكان الحلاف يكاد يكون 
78 م بين مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي ووزیر الخارجية حول الضي في مفاوضات 

من الاسلجة الاستراتيجية او الترینت. الوزیر يريد الشروع ني الفاوضات کتک 

>ی ع يات سرت 

وعيل صبر روجرز وقرر ان يأخذ المبادرة فاستدعى السفير السوفياني دوبرنین في 


الشادة بین کیسنجسر 
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٩‏ حزيران ١434‏ قبل ان تجهز دراسات كيسنجر » وأعلمه ان الولايات التحدة 
اصبحت مستعدة للاخول في ۳۱ موز في مفاوضات الحد” من الاسلحة الاستر اتيجية. 
ومنذ ذلك این ان الرأي في تقييم خطوة روجرز هذه » فاوساطه في وزارة الحارجیة 
شرت عل ان الأمر "كان مر من الرئيس ول يقدم روجرز على الخطوة من ذاته بینما 

تصر اوساط مجلس الأمن القومي على ان الحطوة إتما اقدم عليها روجرز وحده . 

وهاج کیسنجر وماج لأن الوقت لم یکن قد حان ني نظره لباشرة الفاوضات قبل 
ان تنضج احتمالات تسوية فیتنام او الشرق الاوسط. غير آن عرض روجرز انقلب 
لصلحة کیسنجر عندما جاء يوم الحادي والئلائین من تھوز دون ان تبدر من السوفیات 
ایة بادرة اما لانشغالهم بمشكلات الحدود مع الصین او ء على الارجح » لأنہم قد روا أن 
ودجو نی سای اس اکر ورتین الكلمة الحاسمة . 

وانقض" كيسنجر على السانحة فاقتنصها واستغلها الى أقصى الحدود دعماً لاغراضه . 
فقد وجد فيها عذره ابماهز في وجه المطالبين من الكونغرس وخارجه بالحد من التسليح 
او الشروع في الفاوضات فوراً » فكان يقول متصنعاً البراءة : « نحن جاهزون ولکن 
السوفیات هم الذين یتریئون » . ثانیاً استغل کیسنجر السانحة لیعتصر من البير وقر اطية 
المتباطئة المزيد من الدراسات حول ا حیارات والبدائل . وکانت البدائل قد أخذت منذ 
مطلم موز تنهال على مجلس الأمن القومي ولکن کیسنجر استمر يطالب الاجهزة 
والدواثر بالزید من الدراسات طارحاً سؤاله الدائم : « کیف نتا كد من أن الروس ان 
بحدعون ؟ 4 مطالباً بالمزيد من التحاليل . وأخلت وكالة الخابر ات الرکزية تصدر 
تقريراً دورياً مجلس الأمن القومي حول ما علك الروس وما کانوا بعلکون قبل ثلاثة 
اشهر + وکان ریتشارد هلمن مدير الخابرات بحاول مساعدة مجلس الأمن القومي باب از 
اجهزة الاسلحة السوفياتية الي يمكن مراقبتها وتلك الي تتعذر مراقبتها . وافاد 
کیسنجر من هذا التصنیف فرکز اهتمامه على الاسلحة الى يمكن مراقبتها . وانشا 
کیسنجر لنة من جلس الان القومي عرفت بلجنة توافت اخذت تدرس 
وسائل الراقبة وخیاراما اشارا وجد کیسنجر ان الولايات التحدة غدت مهيئة 
تقنيا يا وض المفاوضات وان لم حدث بعد اي تقدم على الحبهات السياسية الأخرى 
وها ار انیم الترابط . 

ی ۲۰ تشرین الأول ۹ اجتمع الر ئيس وکسشجر مرا الس :دويق و ایلفاه 
ان الولایات التحدة مستعدة لمباشرة في الفاوضات فهل الاتحاد السوفياني على استعداد ؟ 
فاجاب دوبر نین بالاجاب . وکان التوتر آخذاً بالانقشاع على جبهة روسیا الشر قية اذ 
بدأت في ذلك ك الوم نقسه الفاوضات الصین ورات موسکو » مستخدمة هي هذه 


المرة اسر اتيجية الترابط ‏ ان توجتهها المشترك مع واشنطن الى مفاوضات الحد من انتشار 
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الاسلحة الاسر اتيجية من شأنه تعر ز موقفها ازاء الصين. فما انقضت خمسة ايام على 
اقاء دوبرنین مع الرئيس ومساعده حى أعلن ان موعد الشروع بالفاوضات في ی 
جكرة و ام عشر من تشرین الثاني . 

وحاول روجرز ثانية ان يقطع الطريق على كيسنجر فأعلن في مؤتمر صحاني ان 
المفاوضات « غير مشروطة » . ولكن کیسنجر ارغى وازبد وجعل الرئيس في الیوم 
التالي » وهو شريكه في رسم سياسة الرابط 2 يوجه الناطق الرسمي رونلد زيغار ليعلن 
« ان هذه الحادثات لا يمكن ان تجري في الفر اغ . ان الرئيس يشعر أن ثمة علاقة بين 
مفاوضات ا حد 

وسعى بعض رجال الكونغرس الى وقف برامج السلح التووي ولکن كيسنجر 
كان يرى ان هذا آم ر سابق لاوانه . وكان الرئيس يرى ان يطور اسلحة الولايات المتحدة 
قبل الثراضي على تحمیدھا 5 

في السابع عشر من تشرين الثاني بدأت الفاوضات في هلسنكي وسط قرقعة اقداح 
الشامبانيا . وکان يرئس الوفد الاميركي جیرار سميث والوفد السوفیای فلاديمير سیمینوف. 
وقد تلا سميث رسالة وضعها کیسنجر وموقعة من الرئیس تنطاق من سياسة ار ابط 
اذ تنص على ان « ا حروب والازمات بين الامم لا تنشأ من مجر د تواجد الاسلحة ؛ بل 
من تصادم الصالح آو السعي الطموح لتأمين مصالح طرف واحد . لذلك تحن تی لا 
حلول وس السياسية الحطيرة المعاصرة 2 
- وھکذا حدٴد الوقد الاميركي وجهة نظره في مسيرة الفاوضات فربطها بجل۔-ول 
المشكلات السياسية الأخرى کا انه لم يات الى مائدة التفاوض عقترحات حد دة بل 
عجموعة من ا حیارات قیال تر اوح بين ميك انتاج الاسلحة اشجومية وحفص 
خزوناتہا . وکان آلعرضص تا على اسلوب وضعه کیسنجر الذي کان بدعوه بعملية 
بناء التفاوض ره لبط احيرا حدر . فبدل الاسلوب التقليدي ني التفاوض الذي يعرض 


۲ مشروعاً کاملا" سهل رقضة وم تم العمل في وضع مشروع بديل » كانت سياسة 


تقديم عدة بدائل ترمي الى توسيع مدى الخيار وامكان اخذ بعض هذا الشروع او ذاك 
ورصفهما في مشروع جدید خلال التفاوض . فلا شيء جاهزاً سافاً . وكان کیسنجر 
يفخر باسلوبه هذا لانه یوفر الوقت والهد. فمفاوضات اد" من الاسلحة الاسر اتيجية 
كانت اقصر مفاوضات اذ م تتجاوز سنتین ونصف سنة بینما میاه کاتفاقية حظر 
التجارب النووية الحدودة مثلا" استغرقت خمس سنئوات . وفضلا" عن هذا فقد كانت 
كا لصدق نيات السوفيات . فان قداموا مشروعاً جاهزاً واصرّوا على عدم قدرتهم 
على تبديل حرف منه تتعتر المفاوضات» وان صدقت نیا ہم شرعوا في بحث تفاصيل 
الحيارات المعروضة . وكان من دواعي اغتباط كيسنجر ان السوفيات سارعوا الى بحث 
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من انتشار الاسلحة الاستر اتیجیة ونين ابرز الشکلات العامة 





جاد في کل ا+وانب التقنية من مشروع الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . 
وهكذا عندما رفع المؤتمرون جلسامهم في ۲۲ كانون الأول 1454 على اساس 
استثنافها في فيينا في 1١‏ نیسان ۰۱۹۷۰ أعانوا في بلاغهم المشرك ان «كل فريق اصبح 
کش تفهماً لوجهة نظر الفريق الآخر فيما يتعلق بالشکلات الي في قید الدرس » يوق ۳۰ 
کانون الاول 1١959‏ ارسل كيسنجر إلى حنة التثبت والتدقیق مذ كرة سرية اصبحت 
اساس موقف الفاوض الامیرکی عند استثناف الفاوضات في ۱۹۷۰ . فقد سأل 
الاير رة أول مرّة لعل الروس على اهبة اوضع حظر على «ميرف » فضلا" عن 
تفتيش المواقع . ولكن الروس ۸ يوافقوا على اي من الاقتراحين . ثم عرض الاميركيون 
تجميد انقاء الصواريخ النووية امجومية لکن السوفيات لم يوافقوا بل طالبوا بالاقتصار 
على تجمید الاجهزة المضادة ‏ فر فض الرئيس وكيسنجر رغم قبول روجرز وسميث . 
وكانت حجة كيسنجر اه لا بد من اقتران موضوعي الاسلحة الدفاعية والهجومية معا 
وان الاقتصار على الحد من الاسلحة الدفاعیة غير مقبول . وني آخر تموز ۱۹۷۰ انتصرت 
وجهة نظر کیسنجر . فالشروع الذي وضع كيسنجر مسودته عالج الصواريخ الدفاعية 
والمجومية معاً واخذ يعرف في البيت الاپیض بشعار «فلنقف حیث تحن) وقد استثى فقط 
الحظر على صواریخ میرف باعتبار أن الروس لن یرضوا به. ولکن الروس عادوا يصرون 
على الاقتصار على الحد من الاجهزة الدفاعية الضادة » وعاد الدوران في الحلقة المفرغة . 
ثم فاجأ السوفيات الامیرکیین بعرض مستهجن هو قيام تحالف بین موسكو وواشنطن 
١‏ ضد امجمات الاستفزازية اذا شنعها دولة ذووية ثالثة » وكان المقصود بذلك الصين . 
وقد رفضت الولايات المتحدة العرض . وقال كيسنجر فيما بعد » لو كان السوفيات 
جادین » لکانوا اتوا الي" بعرضهم لا الى سميث . وفي اواخر الصيف ادرك كيسنجر 
آن الرئیس تواق لعقد قمة مع السوفیات ویفضل ان تکون في موسکو » وذلك في الوقت 
الملائم سياسياً قبيل انتخابات ۱۹۷۲ الرئاسية . ولکن کیسنجر كان يسعى لکسر جمود 
الفاوضات الداثرة او لبروز بعض الاهتمام من الروس لساعدة الرئیس في ان حروج من 
فيتنام « بشرف » . وما لم يحدث اي من هذين الأمرين فان فكرة القمة تکون اقرب الى 
الوهم . ان الترابط بين مفاوضات ا لحد من انتشار الاسلحة النووية وفیتنام كان نی اساس 
استر اتيجية الحكومة . ولكن مساعي كيسنجر لحل اي منهما قد باءت بالفشل حى ذلك 
ا حین . وكان کیسنجر كلما ذكرت « فيتنام ؛ يتقلص في كرسيه ويبدو كأنما حجمه 
قد انتصف » ويأخذ في عض" اظافر اصابع يديه وهو يتمم « هذا هو كابوسي 33 
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٦‏ - ركوب افعوانیة''' فيتنام 


« اعطوفا ستة أشهر » 

ساد التفاؤل تصرفات نیکسون وکیسنجر في الاشهر الاولى من .۱۹٦۹‏ فقد كان 
تقدیرھما ان بامکانہما التوصل الى انہاء سريع سحرب فیتنام عبر التفاوض واش كيستجر 
لمجموعة من «الکویکرز» الناشطين ضد ا حرب « اعطونا ستة اشهر فاذا لم ننه الحرب عندھا 
يصبح بامکانکم الرجوع ال هنا وحطم سياج البيت الابیض » . 

وکان کیسنجر يعلل فشسل ادارة جونسون في حل مشکلة فیتنام برد" لامر ال 
افتقارها الى استر اتيجية مرشدة سواء للنصر او الانسحاب .وکان واثقاً من انه سیصیب 
جاح حت :اشقن سواه . 

ولقد ظهرت خطة کیسنج بر لفك ارتباط اميركا بفیتنام في عدد کانون الثاني ۱۹٦۹‏ 
من مجلة « الفورن افیرز » بعنوان «مفاوضات فیتنام ».وي الوقت نفسه تقریباً او قبل 
قلیل » جرى استدعاء کیسنجر لیکون مستشار الرئیس لشوون الأمن القومي . ولقد 
احدث نشر القال دوياً في کل مکان وزود الرئیس ا حدید باطار نظري التفاوض . 

ل يحدث المقال اثرآ مثلما احدث ني باریس حیث كان قد انف الى الولایات التحدة 
وفیتنام الشمالية حلفاژهما : فیتنام الحذوبية وجبهة التحریر الوطنية لاجراء مفا وضات 
السلام الرباعية . كانت الاطراف الاربعة قد غاصت في مشادة حول تفاصیل اشکال 
التفاوض بل حى شكل مائدة المفاوضات نفسها . وجاءت مقالة کیسنجر تقد م توجیهاً 
جديداً للمغاو ضات ریز على معادلة اجرائية جديدة تقول باعتماد وت : الاول 
تركز خلاله الولايات التحدة وفيتنام الشه‌الية على التوصل الى تسوية عسكريّة فيما 
بينهما » والثاني تركز خلاله سايغون وجبهة التحرير على التوصل الى حل سیاسی نوی 
فيتنام . وقال كيسنجر : «یکون ضرباً من ا حاون ان تفاوض الولايات المتحدة فيتنام 





(۱) الافعوانية : سكة حديد مرتفعة في مدينة الملاهي تتلوى وتنخفض . 
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الشمالية حول شروط التسوية السياسية في فیتنام الحنوبية » . وتضمن مقال كيسنجر 
احتياطاً مؤداه انه اذا لم تستجب هانوي هذا النطق واستمرت في حریبا « فعلینا بلوغ أكير 
عدد من اهدافنا منفر دين ». ویلخص هذه الاهداف باعتماد اسر اتيجية خفض انلساثر 
والترکیز على حماية السکتان وتقوية جیش فیتنام الحنوبية لیتاح تدریجياً انسحاب 
القوات الاميركية وت تہ على توسیع قاعدا وتقویتها الصمود في 
الصراع السياسي مع الشیوعیین . و خم كيسنجر مقالته بہجوم على حكومة جونسون 
کے ار وی کی E‏ . ولال ارب 
غابت عا احدى قواعد حرب العصابات الرئيسية 1 : ان العصابات ت: تنتصر اذا اذا م تخسر 
بینما الحيش التقليدي بخسر اذا لم ینتصر بس ار ی ترجہ حرب 
فیتنام ». ۲ 

ولكن اكتستجرارغ غم اعتباره التصعید الکثف للحرب في اواسط الستینات « خطاً 
مأساوياً » الا" انه رفض كل لمقترحات الي نادت باعتراف ااولایات التحدة بخطٹھا 
وانسحابها » اذ كان يرى ان على الامم العظيمة ان تحافظ على التراماتها حى 
ماکان متها خطأ » وان آنباء الحرب بكرامة هو الحل . وکانت كلمتا اميركا وشرفها » بالنسبة 
لکیسنجر >-موضنوع الرهان في غابات_فيتنام . کا ان حلفاء اميركا واعداءها کانوا 
براقبون الوضع بقلق وشغف . ومن هنا كانت سياسة كيسنجر المرنة ترفض المساومة 
على نقطة وحيدة : « لیس بوسم الولایات التحدة قبول از ية العسكريّة او حصول 
تبدل فی البنية السياسية لفيتنام تی نتيجة ضغط قوة عسكرية خارجية » . وقد احی 
ناقدو سياسته عليه باللوم لاحقاً معتبرین هذه النقطة تصلح صیفة و حرب لا تنتهي ».غیر 
ان سياسته بمجملها استقبلت بالرحاب في اواسط الصحافة الاميركية» وظهر التمايز 
واضحاً بينها وبين تصور البنتاغون للنصر العسكري الساحق . 

وخلافاً الحطة كيسنجر اللي جرى نشرها » فان خطة نيكسون لانہاء الحرب بقيت 
7 الكتمان مع السماح برشوح انباء » ابان حملته الانتخابينة » عن وجود مثل هذه 

لحطة . وكاد نیکسون في ۱ اذار بلقي خطاباً عن فيتنام الا ان اعلان الرئیس جونسون 

عن التعلیو بق الحزثي للحرب الدوية فوق فيتنام الشمالية وعزوفه عن خوض الانتخابات 
لولاية جديدة ذهب بالناسبة . الا" ان کاتب خطبه ریتشارد وهالن كشف في كتابه 
« اسکوا بالعلم المتهاوي » ان نیکسون اسر اليه ابان كتابة خطابه أن لیس من طریق 
لربح ارب ولکننا لا نستطيع قول ذلك الآن بل علینا ان نقول العكس لكي نحتفظ 
بنسبة من فعالية المساومة » . كان دور موسکو اساسياً في نظر نیکسون في حل المشكلة 
الفيتنامية .. وكانت الحطة تستهدف حمل الز عماء السوفيات على الاقتناع بان مص 
القومية تقضی بمساعدة الولايات المتحدة على الانسحاب بكرامة من ا مند کے 
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وهكذا اعتبرت فيتنام ا محك الحيوي الأول لسياسة الأرابط - وهو الفهوم الذي سیصبح 
حجر الزاوية لسياسة نیکسون الحارجية . 

بدأ الرئيس ومستشاره بالاعداد لحل القضية الفيتنامية افیتنام قبل تسم نیکسون 
. فكلتف كيسنجر ؛ فور تعيينه »> صديقه القدر 
هري روين مساعد وزير الدفاع السابق وي الوقت نفسه رئيس شركة راند للدراسات 
باعداد تحليل شامل وسري للخيارات الممكنة في فیتنام . وعیلن دانيل السرغ 
الذي حاضر 5 دورات عن السياسة الدفاعية 5 الستشنات وا لامذروع . . فوضع 
السرغ لانحة با حیارات تتراوح بين الحرب الشاملة والانسحاب الشامل وما بينهما. 
وشرع نیکسون ؛ بعد ان طلب من الادارة عختلف اجهزتها الاجابة عن مختلف 
جوانب ارب العسكرية السياسية » بطر 
ابشدید بتغییرات في ا لمھاز الفاوض فاستبدل الفریق الديموقراطي بقيادة افريل هاريمان 
بفريق جمهوري بقيادة كابوت لودج ۱ 

وني ۲۲ کانون الثاني» اي قبل افتتاح مفاوضات السلام بثلائة ايام» وبینما كان 
نیکسون يشاهد ي الابیض فيلماً سينمائياً عوانه « الاحذية والصياد » بطولة انطوني 
كوينغ 5 وصلت لر ئيس رسالة من هاري كيسنجر يطلبفيها لقاء عاجلا" . فقداراد 


صلاحيته الدستورية ببضعة اساب 


سياسته الفيتنامية الحديدة . ودشّن الموقف 


: 5 ان دق الرئيس ني التفاصيل الاخيرة من مسودة تعليمات قرر ارسالها 


" الى لودج ۰ تضمنت خلاصة افكار نیکسون وكيسنجر حول فيتنام 


الي ارتكزت على فكرة المسلكين التفصلین من التفاوض : المسلك السياسي والمسلك 
العسكري كلا دست ال رد ال عل لمع کري راان على اسحاب مت 
« لقوات امير كا وفيتنام الشمالية, . وكان هذا يبحمل تبدلا" بنا عن سياسة جونسون 
عندما تعتهد في تشرين الأول ۱۹٦٦١‏ بانسحاب القوات الاميركية بعد ستة اشهر من انسحاب 
قوات فيتنام الشمالية وبعد هبوط « مستوی العنف » . 

واخذ الرئیس و کیسنجر طوال ساعة کاملة یعملان في و التعلیمسات 
في صيغتها الاخيرة ثم ابرق بها کیسنجر الى باريس دون ان تمر بوزارة اللحارجية . 
ومکذا اطلّت اخیر 1 الحكومة الحديدة عشرات السلام . 
انجاز كبير . وعندما علم وليم بندي ۰ وهو من بقايا ادارة جونسون وکان 
يشغل منصب ساعد وزير ا حارجیة لشوون آسیا الشرقية » ببرقية کیسنجر » انفجر غاضباً 
وقال : «هذا یدٴمر معاهدة السیتو » ذلك بأن الولايات المتحدة كانت تحارب في فيتنام 
برعاية شكلية لنظمة اتفاقية جنوبي شرقي آسيا . ولكن کیسنجر اھمسل احتجاج 
وزارة الخارجيئة لأنه ادرك ان الرئيس يرعى السياسة ا حدیدة . وكان التحرك الثاني 
لیکسون و کیسنجر على جبهة فیتنام موجهاً غو الاحاد السوفياتي - « مفتاح السلام 1 


وشعر کیسنجر بتحقیق 


AY 


في جنوبي شرقي آسیا . و كان نيكسون على التوالي يشير تلميحاً في موتمراته الصحافية الى 
نظ رية الترابط في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستر اتبجية وازالة التوتر في برلين » 
وَعَقك مور الأمن الاوروبي والمفاوضات التجارية مع الاحاد السوفياتي . غير انه في 
مؤتمره الصحاني الذي عقد في ٤‏ اذار اشار أول مرة ال انه قد أخذ في إحراز تقدام على 
صعيد الفوز بتعاون السوفيات في تسوية قضية فیتنام . قال نيكسون « بات من العروف 
أن الاتحاد السوفياتي ساعد على بدء محادثات السلام في باریس »»ومضی يطرق النقطة 
بلموهرية في مؤتمره اذ قال : « اعتقد ان الاتحاد السوفياتي يريد استخدام نفوذه على 
لنحو الملائم للمساعدة في انهاء اطحرب. اما ما عساه ان یفعل في‌هذا السبیل ذآمر لا يستطيع 
لا الاتحاد السوفیاتی ان يحداده. ولعله لا برغب في تحديد اواب علناً ». وفی الحواب 
عن سوال طرحه أحد الراسلین حول ما اذا كان الرئیس قد طلب الى الروس قطع 
اعدات عن هانوي تجنب نیکسون الاجابة الصريحة وفضل الاسلوب الداور 
فابدی تقدیره العظیم لاي تقلیص في الساعدات لفیتنام الشمالية. ولم يكن بالامکان آرسال 
شارة اوضح من هذه. اما التحرك الثالث لنیکسون - کیسنجر فکان هو الابرز. اذ 
تما کان يضع لودج على جدول الاعمال یی مفاوضات باریس لاقر اح احدید 
بالانسحاب المتبادل « للقوات الاجنبية ) من جذوبي فم كان نیکسون قد اقر خطوة 
أبعد. ذلك بأنه قبل تسلمه سلطاته الدستورية كان قد قرر الشروع یی برنامج انسحاب 
تدريي من طر ف واحد لقوات الولايات المتحدة من فيتنام . ولم يشرك احداً في تفكيره 
هذا الا" كيسنجر . واستخدم الرئیس جلسات مجلس الأمن القومي الاولى لأخذ 
ابي نس ا اجماعي على سياسته 5 فيتنام . 
فاوعز الى کیسنچر بان يطرح على بعض مستشاريه الرئيسيين خمسة احتمالات 
تتر اوح بين اقصى مواقع الصقور واقصى مواقع اطمائم 

وكا توقع کل من نیکسون وکیسنجر فان توافقاً وا 00 اعضاء 
مجلس الأمن القومي . اذ رفضوا فوراً احتمال الانسحاب الامير كي السريع کا رفضوا 
2 الوقت نفسه احتمال تصعيد التورط الامیر كي 0 في الحرب . ولم يكن اي من 
شغوفاً بالانتصار العسكري او راغباً في الهز عة ۳ . كما اسقطوا الاحتدال القائل 
ببقاء الأمر على حاله من حیث استمرار التورط العسكري الامير كي . وهکذا بقي 
انحیاران الثالث والرابع : : علماً بان الفارق بینهما هو في الدرجة لا في النوعية. ققد 
دافع ليرد وزير الافاع عن انسحاب امیر كي سریع نسبياً على ان یکون مقروناً عجهود 
اسامي « لفتنمة » ارب : کا بات التعبیر شائعاً فيما بعد » ععی تزوید الفیتنامیین 
ابنوبیین بالعدات وتدريبهم لیستمروا هم في خوض حربهم . وساند وزير ا حارجیة 
روجرز اتجاه ليرد ولکنه فضل التشدید على محادثات السلام في باريس واعتبر الفتنمة 
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مسرفة في اللحهد » كبيرة المخاطر » تستهلك وقتاً كثيراً بينما المفاوضات صفقة افضل 
الخلاص من حالة میٹوس منها . 

ووافق كيسنجر روجرز على تفضيل المسلك الديبلوماي والانسحاب الامیر كي 
ولكنه لم يكن یمن بقدرة فيتنام الحنوبية العسكرية كما كان كثير الشكوك باستقرار 
سايغون السيامي . واعتبر الفتنمة غير واقعية غير ان بالامكان استخدامھا اداة في التفاوض . 

كان عرض كيسنجر على مجلس الامن القومي للخيارات ا مس اقرب الى حدما 
الى التمثيلية التحزيريّة . ذلك بأن المجلس لم يدع للبحث في مدى واسع من الحيارات بل 
لتثبيت قرار الرئيس البکر في الانسحاب من جنوبي فیتنام . وجاء تثبيت اضاني لهذا 
القر ار في شباط عندما رفعت الاجهزة البيروقراطية اجوبتها عن اسثلة كيسنجر في 
تقر ير سري كشف زا ع صفحاته على الالف . فقد حمل هذا التقر بر تناقضات 
اجهزة الحكم حول فیتنام . فهيأة الار كان الشتر کة اتو كد القصف وتعتبره مثمراً بينما 
وزارة الخارجية ووكالة الخابرات لا تشار کانها الرأي . 

27 الاشهر الاول من ۱۹۲۹ بدت بوادر تفاژل على الصعید الرسمي . فقد دعي 
ولیم قولریت رئیس بط الشوون الفارجية ال الببت الان : وفولبرایت کان قد 
باستمرار الحرب في فیتنام . قال هذا الديمقراطي الاتي من اركانساس ارئیس انه 
اذا ما انهی حرب فيتنام أصبح بطادٴ e‏ و 1 * 
الحرائرية . وخرج فولبرايت من مقابلته لنيكسون و کیسنجر متفائلا" 5 
وطمأنه کیسنجر وهو يودعه الى الباب بان الحكومة الحديدة لن تقتفي آثار حك 
جونسون في الهند الصينية. وان ا حرب ستنتهي قريباً حسب خطة الرئيس 

وكانت لدى كيسنجر مجموعة من الاسباب حملته على التفاؤل 0000 
ايمانه بان سياسة الترابط ازاء السوفيات ستعطي ثمارها عاجلة” . وكان کیسنجر في تلك 
الاونة يجتمع سرا الى السفير دوبر ينين ويطلب منه تقليص المساعدات العسكرية السو فياتية 
ال فیتنام ٤‏ فكان دوبرینین یشیر تلميحاً الى امكان المساعدة في هذا السبيل دون تعهد. 
ثم كان يجيب كيسنجر عندما يتوعد باستئناف قصف فيتنام اذا 1 توافق هانوي 
على تسوية سلمية » بان ليس بامكان الاتحاد السوفياتي تسليم فيتنام الشمالية كخرقة بالية » 
وهي الدولة الاشتراكية المستقلة ذات السيادة.وني هذا الجو من التعاطي اراد کیسنجر ان 
يتصرف ايجابياً فبعد ان شن" الفیتناءیون الشمالیون هجومهم الواسع في اواخر شباط 
6 شاغت تخمینات بأن نیکسون سيأمر بالقصف الثأري للشمال ولكن کیسنجر 
نجح في تثبيت سیاسة اللاقصف » فكانت تلك اشارة سلام وحسن نينة للروس والفيتناميين 
الشماليين تلقفها دوبرينين واشار الى کیسنجر بان هانوي لا بد قد التقطتها ايضاً . 

ومن جهة: ثانية شعر كيسنجر بعد مراسيم افتتاح الفاوضات في باریس انه أصبحت 
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للامير كيين افکار جديدة يطرحونها على مائدة التفاوض کا اعطي لودج تعليمات 
مشد دة بشجنب الاعلام والدعاوة عن الاضي رت كيد قرس الج ,اکل تسل 
ولكن هذا ادو الايجابي لم يمحل من صعوبات كان ابرزها تصلّب الفيتناميين الشمالیین 
في قبول معالحة الازمة عبر السلکین النفصلین : السيامي والعسكريء و کاذوا يصرون 
على ترابطهما الکامل ويجعاون اسقاط نظام تيو شرطاً اساسیاً وکذلك یصرون عل 
انسحاب الولايات المتحدة دون قواتهم من الحذوب 5 وي رأي کیسنجر الذي ابداه 
لاحقاً انه لو قبل الفیتنامیون الشمالیون بفصل الشآن العسكري عن الشأن السيامي 
لکانوا سيطروا على الحنوب ني فترة وجيزة وكانت الخاطرة بالنسبة لامير كا لا ند ۰ 

اما السبب الثالث لتفاؤل كيسنجر فيعتمد على معلومات الخابرات الي كان يتلقاها 

من ا حنوب ومفادها ان عدداً من الوحدات الفيتنامية الاي احذت تنسحب شمالا . 
وي ۰ نیسان بدت اعاءة من تران ب و كييم احد موسمي جبهة التحر بر والفاوض 
الاول في باریس من قبل الحبهة ان لا مانع لدى ابحبهة من البحث مع جميع يع الاطراف 
بحعل مور السلام يتقدام . وكانت هذه اول باب قرول من كيبي الجر بر بالتفاوض 
مع نظام سايغون . 

اما السبب الاخير لتفاؤل كيسنجر فكان « العملية ميي » وهو الاسم العسكري 
للقصف السري لکامبودیا - واصيبت تجمعات قوات فیتنام الشمالية في منطقة الحدود 
الكامبودية . و کان کیسنجر ؛ الى جانب الباعث العسكري هذا القصف مهتماً 
بالباعث السيامي اذ قدار ان هذا سیدفم الفیتنامیین الشماليين الى مائدة التفاوض ض وهم 
اکر ليونة من ذي قبل . وكانت عملية القصف هذه الي بدأت في ۱۸ اذار ۱۹٦۹‏ 
عملية واسعة وهائلة اشتملت على نحو ۳۹۰۰ غارة القي فيها أكثر من مئة الف 
طن من التفجرات على کامبودیا الي كانت الولايات المتحدة قد اعلنت احير ام حيادها . 
وم يفصح ا عن القصف الا" في ايار ۱۹۷۰. وقبل ذلك احيط القصف بالسرية | 
الشد دة وسجلت الغارات على انها غارات فوق فيتنام الشمالية على تحو لا يفهمه 
ال للطلعون في البنتاغون. ما حنة القوات السلحة في مجلس الشیوخ فقد خدعت بالتسجیل 
الرسمي . 

وبرر کیسنجر هذا الاخفاء واحدع بالتذرع بان دفع عجلة مفاوضات السلام 
في باریس افترض حمل هانوي على موقف اکر مرونة ء وان القصف استهدف ذلك 
ےکر وسر ان الولايات التحدة توسيعا لرقعة ا حرب 
الحغرافية وقوبل بالتنديد والرفض,ٍ وي ال واقع ان کل" الاطراف كانت عالمة بالقصف : 
العتدون والمعتدى عليهم على حد" سواء > ما عدا الشعب الاميركي الذي ابقي في 
الظلام] وكانت او ی العلومات الي تلتّاها الشعب تلك الي جاءته عن طريق الصحافة . 
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ونزل اللحبر نزول الصاعقة على نيكسون وكيسنجر اذ أظهرهما بمظهر المرائين 
الذين يرفعون شعارات السلام اللفظيئّة ولكنهم عملياً يوسّءون رقعة الحرب. وانصتب 
جزعهما على انتكاسات توقعا حصولها على الحبهة الديباوماسية . وكانت لدى 
كيسنجر اسباب أخرى للقلق تعود الى شكوك بطانة البيت الابيض الحائمة حول معاونيه 
في جلس الامن القوي وامکان تسریبهم العلومات . وهكذا وجد كيسنجر نفسه في 
موقف الدفاع عن الذات و کا اولائه انضم الى الباحثين عن مسرت الاخبار 
وقبل بعملية 82 على مخابرات سبعة من معاو نيه 5 لس الأمن القومي من قبل 
« الاف ہی اي » » واستمرٌ هذا التلصلص من ايار ۹ الى شباط ۱۹۷۱ . 

وی ایار کان کیسنجر واثقاً من ان الوقت قد حان لبادرة امير كية رئيسية ة تطبع 
الفاوضات باثرها . فأعدٴ خطاباً رئاساً لاواسط ايار. كتب کیسنجر مسودته 
الأول » وعیتن الرابع عكر ےن انار موعداً لالقائه . وقبل ساعة استدعى 
کیسنجر السفیر السوفياتي الى مکتبه وقدام له سلفاً نسخة من انحطاب الرئاسي واخذ 
یبین للسفير الامكانات الحديدة الي يطرحها واشار الى فقرة فيه تقول : 
« ان افدح الاخطاء تر تكب اذا ما احتاط فهم المرونة على انها الضعف » وان اتباطوء 
في الوصول الى حل واستمرار الالام الراهنة قد يودي الى قر ارا ت آخری . ولن يربح احل 
من استمرار التأخير » . وبكلام اوضح قال كيسنجر ان هذا يعي انه اذا لم يتوصل 
الروس الى تسوية فان الولايات ا : 

اما خطاب نیکسون فقد تضمن رفض اعتماد الحل العسكري المجرّد کا رفض 
مطالب العسکر العادي للحرب ني الولایات التحدة والي تدعو الى التخلص من الرئیس 
تيو والاتفاق على حكومة ائتلاف في فیتنام الحنوبية . وحص کیسنجر الصحافیین 
الموقف بقوله : ١‏ اننا نعرف الفارق بین تسوية مشرفة وهز عة مقنعة ) > و كان ابرز 
معالم السياسة الامير كية الي أكدها نیکسون في طرحه الحديد هي : 

۱ - لا قواعد ولا روابط عسكريّة لاولايات التحدة في فيتنام في المستقبل . 

لكان مانع لدى الولايات المتحدة من اتباع فيتنام الحذوبية سياسة ا حیاد اذا شاء 
مات 

لاح جب کک جميع الفرقاء السياسيين في فیتنام الحذوبية من الشار كة الكاملة في 
الحياة السياسية شرط ان يتخدّوا عن العنف. كما ان الولايات المتحدة تقبل باي حكومة 
يختارها شعب الحذوب اختياراً حرأ . ولن تفرض الولایات التحدة اي حكومة على 
فیتنام الحذوبية . 

6 - لا مانع لدى الولايات المتحدة من اعادة توحيد البلاد اذا كان هذا هو 
خيار الشعب . 


ىم 


تقدم يعدها نيكسون بثماني مقترحات لتسوية الحرب هی اقرب ما تكون لمقرحات 
رو کفلر في ۱۹۷۸ » ما يدل على مساهمة کیسنجر الاساسي فيها کس سن 

یم القوات الاجنبية من الطرفين ا متحاربین دقام هيئة اشراف دولية مقبولة من 
جمیم الاطراف لتحقق انسحاب القوات . وتتولى هذه الهيئة ترتيب حالة وقف 
اطلاق النار في كل البلاد . کا تعاون هذه الهيئة في التهيئة للانتخابات وفق اجراءات 
متفق عليهاء وجري اطلاق سراح اسرى الحرب في وقت مبكر. واخيراً يتفق جميع 
الاطراف على التقید باتفاقات جنیف لسنتي ۱۹٥١‏ و ۱۹۲۲ . 

1 يتوقع كيسنجر ان تولد" خطبة الرئيس العجائب العاجاة ولكنه كان مغتبطاً 

ام الولآيات التحدة اخيراً على ايضاح اهدافها وآمالها بصدد فیتنام وعقد 

00 على ان تدرس هانوي هذا التصریح بالدقة نفسها الى ي صیغ بيك 

اما المبادرة الامير كية الرئيسية التالية فقد مت بعد بضعة اسابيع عندما أعلن 
قرار الشروع بانسحاب القوات الامير كية من فيتنام الحنوبية . واثار هذا 
القرار مشادة كبرى في امير كاء فمن جهة رحب به الشعب الامیر كي وکن 
الاعبر اضات اتت من هيئة ة الاركان المشير کة ومن نظام سايغون . اتفق على ان تكون 
الدفعة الاول في حدود متواضعة : ۲۵ ألف جندي. ولکن نیکسون وکیسنجر في 
تشوقهما للتفاوض مع الفيتناميين الشداليين لم يغفلا حلیفهم في الحذوب . كان 
كيسنجر حريصاً على الحلفاء » وسبق له ان انتقد سياسة امیر كا في فرض الامر 
الواقع على سايغون واستنكر اغتيال الرئيس دیم في الانقلاب الذي شجعت عليه الولايات 
المتحدة في ۱۹٦۳‏ واعتبره خطیئة رهيبة . 

واظهاراً التضامن قرر نيكسون مقابلة تيو في جزيرة « مذوي » الواقعة في منتصف 
الطريق بين واشنطن وسايغون حيث جرى هناك اعلان انسحاب الدفعة الاولى من الحذود 
الامير كيين . وكان القصد مزدوجاً من اقتران الاعلان بلقاء تيو » فمن جهة 
أكد استمرار دعمه من واشنطن ومن جهة ثانية التثبت من حصول دعم ال حناح المحافظ 
في الكونغرس لسياسة الرئيس الحديدة . وني الطريق الى مدوي توقف نیکسون ومعه 
كيسنجر وروجرز وسواهما » في هاواي لاعلام ارال كيرايتون ابرامز قائد قوات 
الولایات التحدة بالقرار المذوي اعلانه . وكان رأي ا لحنرال ان یکون اجنود المسحوبون 
من فرق التموين لا من فرق القتال. اما على ابلبهة الفيتنامية فقد جرى انسحاب ان 
للقوات الفيتنامية الشمالية من الحذنوب ءواخذت القوات الشيوعية ي الحنوب تنقسم ال 
عصابات صغری » وهبطت اٰحسائر بنسبة ملحوظة. وتساءل کیسنجر هل هذه اشارات 
جديدة بقبول التفاوض والتسوية . وكان اميل الى هذا التعليل بينما معظم مويديه كان 
يعتقد ان هذه مجرد عملية اعادة ترتيب القوات لهجوم جديد . 
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وكان کیسنجر يمن » » خلافاً لعظم زملائه. "ابیت الابیض »۰ ؛ جدوی الفاوضات : 
ذلك أنه اكير التصاقاً بجر الامعات المعادي للحرب . وكانت حر كة رفض ا خرب 
قن يلحت ,حل | ادر كستجر اتساعه قبل سفره الى ميدوي عندما دعي الات 
براون في رودایلند لتلقي درجة فخرية» فادار له ا کنر من نصف انلر ين البالغ لغ عددهم 
تسعمثة طالب ظهورهم في عملية احتجاج و تحقير صارخة . وعاد كيسنجر ال ال 
الابیض من الحفلة الجامعية وهو مصمم على اعادة احوا ار بین البيت الابيض والجامعات 
بعد أن جوبه وهو ابن ال لحامعات بهذا الاحتجاج آلهین > وشعر کستجر أن ؛ انعدام | الئقة 
الذي بات‌یتحکم في علاقة البیت الابیض بالحامعات هو نفسه یتحکنم في علافته «بالطرف 
الاخر »»بالفیتنمیین الشمالیین . و کان يتمنى لو استطاع ردم الهوة واجتیاز الحسر الى 
الطرف الاخر لاعادة ا حوار الذي توقف في باريس . 

وني سبیل ذلك اشار على الرئیس قبل سفرته الثانية في منتصف تموز للقاء تيو في 
سايغون وزيارة رومانیا أول مرة » ان يبدأ بالتر اسل الباشر مرا مع هوشي منه ء مقترحاً 
على الرئيس الفيتنامي عقد اتصالات سرية بين الفيتناميين الشماليين وكيسنجر في باریس . 
واقترح كيسنجر ان يحمل الرسالة جين سانتیني احد رجال الصارف الفرنسیین وموظطف 
سابق في فیتنام ومن کانوا على علاقة طيبة شخصية بهوشي منه منذ ۱۹4۵ . وقبل 
سانتيي الذي كان یزور واشنطن الهمة وسلم الرسالة الى رئيس بعثة السلام الفیتنامية 
ي باريس . وبعد اسبوع جاء اواب حاملا" موافقة هانوي على عقد اجتماع سري 
بين کسوان ثوي رئيس البعثة وکیسنجر في باریس . وتقرر ان يذهب کیسنجر الى 
باريس وبروكسل تحت ستار اعلام فرنسا والحلف الاطلسي بنتائج رحلة نیکسون . 
واحاط رجال الصحافة بکیسنجر بحصون تنقلاته في باریس . فوجدوه في السفارة 
الاميركية یتحدث الى لودج »ووجدوه في فندق ماتینیون مجتمعاً الى رئيس الحكومة 
جاك شابان ديلماس ء وني قصر الاليزيه يتشاور مع الرئيس بومبيدو . ولكن کیسنجر 
رغم هذا التطویق الضروب حوله من رجال الصحافة استطاع خرق الطوق, ٴ ومقابلة 
كسوان ثوي في شقة سانتبي الباريسية في خلوة استمرت ثلاث ساعات .وصحيح ان 
الرجلين لم يتوصلا الى نقاط محدادة ولكن تبادل وجهات النظر كان في حد ذاته بداية حسنة. 

غير ان حظات »رت في ذلك الیوم كادت نهد د احتراف کیسنجر للديباوماسية 
السرينة وهو ۸ يزل في بداية المسيرة . فقد تصدات مارلین برغر مراسلة « النيوزدي » 
الدیبا و ماسية لش تور وهو يغادر مبی السفارة الاميركية 5 ذلك الوم وطرحت عليه 
السؤال المحرج : « هل ستقابل سانتيي ؟ » وابتسم کیسنجر للوهلة الاولى وم بحر جوا 
وانطلق بسيارة الليموزين غير متبوع . وحاول احد مساعديه ان يحمل برغر على تجاھل 
القضية ولكن عبثاً . وني الساء حاصرت کیسنجر وهو منطلق من مطار اورلي الى بروكسل 


۸۸ 


وسألته مجدداً : « هل قابلت سانتيي ؟ » وجاء جواب كيسنجر الفوري بالنفي ثم استدرك 
بعد الحظات ٠:‏ اجل قابلته ولكن الأمر لم يتخط نرهة عشر دقائق مشياً على الأقدام بين 
صديقين قديمين »»وطلب منها ان لا تحبك من المسألة قصة صحافية . غير ان مراسسل 
« الاجانس فرانس برس » سمع عادثة کیسنجر - برغر وأعلن عزمه على الكتابة في 
الوضوع فلم تجد برخر مندوحة من زاويةالهنة الصحافية عن رواية ار © فصدرت 
النيوزدي في ال حامس من آب بعنوان « کیسنجر بر يقوم بنزهة ديباوماسية » . واتصسل 
صباح ذلك وأ الناتو روبرت السورث ببرغر “راجيا عدم نشر لقاء کیسنجر 
بسانتيي فابلغته ان القصة دفعت الى الطبع . وتساءلت برغر بينها وبين نفسها عن هذا 
لک ان سوک الابيركيين على عدم نشر قصة لقاء کیسنجر بصديقه سانتيي فلم تكن 

يك رس تاق انك من ان لد ہی مسا بل مع کسوان ثوي مندوب 
ينام الشمالية . وكان قلق كيسنجر من ان يكون اطلاع برغر على لقائه مع سانتيي مفتاحاً 
م الاعظم . غير ان البراعة الصحافية وقفت عند حدود الدهليز ولم تخرقه 
الى الاخير 


بعد انقضاء ثلائة اسابيع على لقاء كيسنجر وكسوان دوي تلقت واشنطن نبأ موت 
زعم فيتتام الشووعي عى الاسطوري هوشی منه . ول یکن احد يدري اثر موت هوشي منه 
في سياسة هانوي . . ولقد اتخذ زعماء هانوي موقفاً مختلفاً عما تو کیسنجر ان تكون 
استجابة لعر و ضه الي جعلها ترشح من عدة عواصم عن استعداد اميركا للانسحاب 
بشرف » وعن ان التأخير يكون لمصلحة تقوية نظام سايغون. 


في اواسط ايلول اعتبر الفيتناميون الشمالیون في الوفد المفاوض في باريس 
ان اعلان نيكسون عن سحب دفعة ثانية مؤلفة من خمسة وثلاثين الف جندي من فيتنام 
الحذوبية جرد افراط في التظاهر + وفحأة اندلعت ظاهرة جديدة لا في فيتنام الحذوبية 
حيث ركد القتال بل ي كاميوديا المجاورة حيث اخذت الحشود الشيوعية في طريق 
هوشي منه تتصاعد وتكبر . وكانت أكبر هذه ا حشود على بعد خمسین ميلا فقط من 
سایفون . ساد القلق واشنطن»ورأى كيسنجر ان مذبحة حقيقية توشك أن تقع في 
عاصمة الحنوب وهو الأمر الذي كان يستبعده في مطلع السنة . واخيراً ء فان الجماعات 
المعادية للحرب في الولايات المتحدة اخذت تعد نفسها في طول البلاد وعرضها لمسيرة 
احتجاج جماهيرية كبرى تجتاح اميركا ضد الحرب في ۱۵ تشرين الأول . 

لقد حل ا حریف ني العاصمة وتبدد زهر الربيع وانطوت ازهار الصيف المتفتحة 
امام اقتر اب حقائق الشتاء القامة . 
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التوجه الى الأأكثرية الصامتة 


في الثالث عشر من تشرين الأول »اي قبل یومین من التحرك الشعي المضاد للحرب 
والذي كان موعده في ا حاءس عشر » أعلن السكر تير الصحافي اريس ؛ روالد زيغلر» 
أن نیکسون سيلقي خطبة اساسية في ۳ تشرين الثاني موضوعها : فی 

وكانت اد ضد لفرت تتصاعد من العاهد واطامعات في ۶ البلاد وعر ضھا 
ومن العلتقین الصحافيين ورجال الكونغرس اللحمهوريين والديمقراطيين على حد سواء » 
حتى من الموظفين المحيطين بالرئيس . وبدا كأن أكثرية الشعب الاميركي ترید الانسحاب 


من ا حرب في فیتنام دون سژال عن الثمن » بینما وجد نیکسون أن الثمن الذي سیدفع 


لتحقيق هذا الهدف هو جوهر الموضوع > ولذلك رفض الانسياق مع الموجة العارمة 
المطالبة بالسلم باي ثمن وقرر شن هجومه العا کس ضدها . 

كان يراهن » وهو السيامي انغبیر بتموجات الرأي العام الاميركي_ء على الوصول 
الى الأكثرية الصامتة الى تلتف عادة في الازمات حول ال ارئیس اذا ما عرف کیف پستنفر 
حسها الرطي خی ٹیک ویر نا خطية الستة فعکف بنفسه على صياغة الخطاب 
بعد ان طلب من کل من كيسنجر ووزيري الدفاع وا حارجیة والسفير تالكر سارن 
والسفیر لودج في باریس تزويده باحر المعاومات والتفاصيل عن الوضع السي‌اسي 
والعسكري والديباوماسي ۰ 

وكان يوم الخامس عشر من اكتوبر ( تشرين اول ) يوما معبراً تعبيراً درامياً عن 
تصاعد المعارضة الشعبيتة لاستمرار تورط اميركا في تلك ا حرب القيتة الى لا تعرف لها 
نهاية . فقامت في طول البلاد وعرضها مسيرات صامتة واجتماعات وصلوات . ون 
واشنطن سارت عشرات الالوف من نصب جورج واشنطن حيث توا ی الخطباء ضد 
ارب الى البيت الابيض في مسيرة سلمية . وفي عدد من الدن جرى تنكيس جزئي للاعلام 
کا علقت الصفوف ني مثات الكليات واامعات . 

عد ايام 20 قي جو هارفرة ادع من جهة الى مشورة بعض اصدقائه 
القدامى ومن جهة ثانية لاشعار هم بأن لبيك الابیض 5-5 م لیم الوزن والقيمة . فواجه 
هناك حملة عنيفة من زملاثه القدامى. مضه قال له انكلم بعد ة قارف بين سياسته 
وسياسة سلفه روسةو مستشار جونسون السابق» وآخرون وصفوا 00 الفيتنامية بامها 
لا اخلاقیة ء وغير هم قال بان مهلة الأشهر الستة الى اعطيت لحكومة نیکسون لانہاء الحرب 
قد انقضت . واجمعوا على الطلب الى کسنج وال این اطلاق مبادرة سلام 
جديدة ا د على الاقل جدولا" زا لانسحاب جميع قوات الولايات المتحدة مسن 


يقينآً أن كيسنجر نقل مشورة هارفرد للرئيس ویقیناً ان الرئيس من جهته اغفلها 
اغفالا" کلباً لانه كان يعتقد ان هارفرد هي العدو » وكان یتصور على هذا الاساس ان 
رعلات کیستچر ايها هي ہام ااعلومات من مسکر العدو 2 قبل نشوب المعركة . 

وانہمك نیکسون طوال الاسبوع المتد" بين ۲۱ و۲۹ ت تشرين الأول في كتابة خطابه 
مستدعياً بين الفينة والفينة كبار معاونيه لأخذ مشورتهم . وکان راي ليرد ان رک 
الرئيس على الفتنمة » ورأي روجرز ان يركز الرئيس على حادثات السلام في باریس 0 
کیسنجر فکان آمیل ای خط التصلّب الذي اعتمده الرئیس . وکان کیسنجر بعتقد ان | | 
فیتنام الشمالية تسعی لتحقیق « انتصار رخیص » على حساب الولایات التحدة وان 
لیس بوسعها تحقیق ذلك في حومة الوغی لذلك فهي تراهن على الموجة الضادة للحرب 
التصاعدة داخل الولایات التحدة متوقعة ان تحمل الکونغرس على خفض موازنة الحرب. 
ورای کیسنجر انه اذا شاعت هانوي التسوية « فنحن مستعدون للاقانها في منتصف الطریق» 
أا اذا شاعت هزعة الولایات التحدة واذلاها فما علینا سوی الصمود » . وکان یوافق 
في هذا الصدد قول نیکسون « لا ارغب في ان أكون اول رئيس للولايات التحدة بخسر 
الحرب » . في التاسع والعشرين من تشرین الأول استدعی نیکسون کیسنجر وقرا له خطابہ 
فكان تعلیق الستشار انه يشك في أن يحظى هذا ا حطاب بالاستماع . 

وستع نیکسون في البوم التالي دائ ثرة نقاده واستدعى روجرز وليرد والنائب العام 
میتشل واطلعهم على الخطاب فوافقا عليه . فاعاد قراءة الخطاب على کیسنجر مشى 
وثلاثاً في الیومین التاليين مدققاً معه في کل جملة حى انتهی الأمر بالستشار الى تبنثة 
الرئیس محر ارة . 

في التاسعة والنصف من مساء الاثنين الواقع في الثالث من تشرین الثاني خاطب 
الرئیس الا . وكان كيسنجر عندما اعت عراسي التلفزیون والرادیو 3 بالمر اسلين 
الصحافیین قبل انلطاب عرض میڈ التوتر لأنه توقع موجة عارمة من الأسئلة الغاضبة 
عند اطلاعهم على نص اللخطاب الوزع عليهم وذلك نظ رآ لعدم اشتماله على اي مسن 
مبادرات السلام الي کانوا یتوقء‌ونها . ولكن الاسئلة المحرجة كانت قليلة . 

قد عدد المستمعين ال نیکسون في الأمة يتحو ۵۰ ملول وفد توجته الهم ال 
تأييدهم ودعمهم الجماعي لاعادة جمیع القوات البرية الاميركية الى الوطن الام وفق 
جدول زمي منظم ولكن ری . وكشف عن سلسلة من اللقاءات السرية الباشرة وغير 
الباشرة ہم انتا میق الشماليين منها ما جرى بواسطة اللحئرال ديغول او المسؤولين 
المي ا ہے ی ہی لودج مع کسوان ثوي 
في باريس .وقد أ غفل ذكر مقابلة كيسنجر السرية مع کسوان . ولكن كيسنجر كان 
قد ا في ا یر دی ا تال بان ما یط من المي اا مان 
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اتصالات فهي تلك الي وصلت الى طريق مسدود اما الاتصالات الي لها ادنى حظ من 
النجاح فقد ابقيت طي الكتمان حرصاً على نجاحها . 

وكان خطاب نيكسون مقامرة كبرى. فهو اما أن يضيب في فهم تفسیة «الاخثرية 
الصامتة » فيربح مزیداً من الوقت لساعیه في فیتنام » او یکون اذا جانب الصواب کن 
يلقي وقوداً على نار حركة الرفض للحرب الي اراد احتواءها . غير ان المقامرة على ما 
يبدو حالفها التوفيق فانهالت برقيات التأييد بعد خطابه وخطاب اغینو في ۱۳ منه . 
قيل ان أمر التأبيد الشعيي كان مديراً سلفاً . ووصف الیوت ريشاردسون » وكيل 
وزازة الحارجية حینثذرِ ؛ الرئیس بانه اکر المقامرين جسارة . 

اما کیسنج ر فقد تصرف بعد الطاب کا حرباء في تأونه السياسي اذ كان يطري 
الحطاب امام المؤيدين بقوله : «رائع جداً » لقد راهن لرلیس ودج ونحن الآن أحسن 
حالا" ) . اما في «جورج تاون » فكان يبدو متحفظاً ومضطر با بل وو اس 
موافقاً على انتقادات النتقدین . 

ولکن حقيقة موقفه » خارج ردود الفعل الآنية » كان الارتيا اح البالغ لاثر خطاب 
الرئيس في ملايين الاميركيين «وحول الرأي العام ولا وو + تا 
( ان الفیتنامیین لینوا موقفهم » وربحنا وقتاً جديداً) ليفعل كل من القنابل والديبلوماسية 
فعلها ني حل" احجية فيتنام . 

لقد کان کیسنجر نسیج وحدة في البيت الابيض ليس بالنسبة للمواقف السياسية 
فحسب بل بصورته الاجتماعية الزاهية في الاندية العامة . ورغم ما كانت تعانيه حاشية 
نیکسون الداخلية من عقدة الحسد والحساسية ازاء طغیان صورة کیسنجر الاجتماعية 
في الاندية والصحف الا" انه كان لتلك الصورة الز اهية أكثر من فائدة ظاهرة لصلحة 
البیت الالیض. فقد ساعدت على نخفيف حدة الرفض والعداء السياسية بين الصحافة والعارضة 
الي زرع کیسنجر في اوساطها أكثر من صداقة واقام أكثر من جسر . 

غير ان حاشية الرئيس كانت موزعة بين ادراكها للتأثير الايجابي الذي يختفه 
كيسنجر في الوسط الاجتماعي وبين الامتعاض من طغيان اسمه في العناوين احياناً على اسم 
الرئیس . « ان علاقة هتري بمعاوني الرئیس هي كعلاقة قيصر ببروتس » . هکذا عبر 
تیر برسون عن تلك العلاقة الفريدة . 

في کانون الأول ۱۹۹۹ افادت أنباء موسکو بان هانوي قد تكون راغبة في عقد 
محادثات جادة . ونقل الصناعي الاميركي سيروس ایتون من هانوي أن القيادة الفيتنامية 
الشمالية قد استعادت روعها بعد موت هوشي منه في اياول » وهي مستعدة لاستئناف 
المفاوضات.وني ۱۵ کانون الأول في اثناء لقاء مع رجال الصحافة تول فيه كيسنجر ايضاح 
الاعلان الرئاسي عن الانسحاب الاميركي الثالث ر ٠٥‏ ألف جندي امی رکي يتم انسحابہم 
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في ۱۵ نیسان ۱۹۷۰ ). تحدث كيسنجر من جديد عن « احاءات في ابحو » تشير الى رغبة 
هانوي ف التفاوض . 

ولكن الدلائل لم تكن مشجعة اذ اشارت تقارير وكالة الخابرات المركزية بان 
مداخل التسلل مكتظة أكثر من اي وقت مضى بقوات فيتنامية شمالية جديدة . وني 
الوقت نفسه حملت صحافة هانوي على برنامج نيكسون ‏ بالفتنمة » فادعت ان القصود 
منه تمديد أجل الحرب . وتزايدت ١‏ الايماءات » ومعها تصاعد تشوق كيسنجر للشروع 
في المفاوضات . واخيراً في كاذون الثاني ۱۹۷۰ جاءت الاشارة الحادة بالاعلان عن 
مجيء له دوك تو الى باريس لحضور مؤتمر الحزب الشموعي الفرنسي في الظاهر » ولكن 
عملا ليكون ف العاصمة الفر نسية للشروع ف المحادثات السرية 5 وي ۱ كاذون 
الثاني اطل الديباوماسي الفيتنامي الثوري بشعره الفضتي من طائرة سوفياتية على مطار 
بورجيه في باریس وأعلن عن استعداده للدخول نی « مماوضات جادة » . وقرن ذلك 
بشن“ هجوم على الرئيس نيكسون واصفاً اياه من يدعو بالقول الى السلام بينما في الوقت 
نفسه يعمل لسياسة الفتنمة الي تطيل أمد الحرب . 

غير ان كيسنجر نعت هذه الامهامات بانها جرد « لافتات » للاستهلاك الاعلامي. 
وسرعان ما فاز عوافقة نیکسون على السعي لعقد محادثات سرية له دوك تو . وبعد 
اسابيع قليلة طار الى باريس قابلة المفاوض الفيتنامي . واحذ کیسنجر في الفنرة الواقعة 
بین اواخر شباط ومطلع نیسان ۱۹۷۰ يطير بين واشنطن وباريس ا او انا فیعقد 
المقابلات السرية مع له دوك تو الي رح نمانی ساعات متوالية دون ان یتجاوز 
غيابه في المرة الواحدة عن واشنطن أكثر من آوچ ساعة .. 

وأتقن كيسنجر تقنية التخفتي بحيث كان يتعمد الظهور في حفلات الکوکتیل 
والناسبات الاجتماعية قبل غیابه السریع وبعد رجوعه . وساعده الرئیس على اتقان 
تقنية التخفي باصطحابه معه الى کامب دافید في عطلة الاسبوع 5 يغادر ها کیسنجر 
الکو بر الى مطار أندروز الحري خارج واشنطن حيث تقله طائرة نفائة الى المطارات 
الحربية في المانيا الغربية وفرنسا . 

وكانت هذه الرحلات السرية الى باريس مرهقة جسدياً لكيسنجر ولكنه» رغم هذا 
الارهاق» لم يكن يشكو . وقد تعرف جیداً الى المفاوضين الفيتناميين كسوان ثوي وله 
دوك تو بكل تراهم الايديولوجي وصلابتهما العنيدة . فكان يقضي ساعات وهو يصغي 
تارة » لا وصفه کیسنجر « علحمة البطولة التارحية الفيتنامية » في حروب الاستقلال 
على »دی مثات السنین » وطوراً لهجمات العنيفة على نظام سایفون مقرونة بمحاضرات 
ماركسية مطولة . 

ورغم ذلك ففي رأي كيسنجر ان له دوك تو يملك الحاذب الشخصي والقدرة على 
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التصويب الى ادف السيامي . وانه »> كما كان يقول كيسنجر : «بینما نحن نقاتسل 
لانہاء الحرب فقد كان تو يقاتل في سبيل اهداف آمن بپا منذ نەومة اظافره » . اما 
كسوان فذو اطلاع موسوعي ودقة ی التحديد ولكنه يفتقر الى جاذبية تو ومقدرته 
السياسية . 

ورغم الفارق الاساسي_ الذي کا يفصل كستجو عن تو الا" ان طابع التهذيب 
ساد لقاءانهما الي لم تكن تنفتض الا بابتسامات متبادلة ولو على مضض . غير ان الرکود 
سيط بر على جو المحادثات حى انه لم محدث تقدم ني أكثر السائل جزئية . وفي نيسان 
وجد كيسنجر انه من العبث الاستمرار في المفاوضات . وساد اعتقاد في اوساط واشنطن 
الرسمية شمل كيسنجر ايضاً في ذلك ا حین ء بان الفيتناميين الشماليين مصممون على 
شن هجوم عسكري ايا كانت نتائجه على المفاوضات . 

والواقع ان ن الحالة لم تكن ٠‏ > في نيسان ۱۹۷۰ ۰ قد نضجت بعد للتسوية السياسية . 
وزاد الأمر تعقيداً والطین بلة عندما قام انقلاب" موال لامیرکا في کامبودیا کان له 
تأثير ه البالغ والبعيد الدی و في جری التصرفات الاميركية ني جنوي شرقي اسیا ؛ کا ادى 
الى تأخير استثناف التارفات ین نبیر وله دراه بر اک من سر 


كامبوديا : مبدأ استخدام القوة 


اکر احد الديباوماسيين في فنوم بينغ انه في صباح ذلك الیوم ۰ ۷ کانون 
الثاني ۰ ءوبينما هم في وداع الامير سیهانوك على المطار وهو يهم" بالسفر الى اوروبا 
وھد ع سا . اذ بعد دخوله الطائرة خرج منها ووقف على بابها 
وكأنه يلقي بنظر رة وداع اخيرة على بلاده . كما یذ کر ديباوماسي غرلي انه قال : ١‏ انا 
متعب انا متعب ». وقال لاحد مودعيه من الکامبودیین « انك احد الذين يرغبون ان لا 
اعود البتة الى بلادي »»وتضاحك الموجودون » وكانت الضحكة الاخيرة . 

بدأت الاضط رابات وسیهانوك في فرنسا . وبدأت القصة بتظاهرات قامت بها فرق 

من الشرطة العسكرية متنكرة في ثياب مدنية امام مكاتب بعثات الفیتکونغ وجیش فيتنام 
الشمالية في عاصمة کامیودیا مطالبة پانسحاب هله القوات من البلاد . واستنگر سيهانوك 
هذه المظاهرات وادانها على التلفزيون الفرنسي اعتاً اياها بامها من تدییر وكالة الخابرات 
الامیرکیة مع اليمين الكامبودي « لادخال البلاد في العسک ر الاميركي 8 

2 البداية اعتقد الناس قياساً على صيت الامیر سپھانوك في الدهاء السياسي ان 
التظاهرات من صنعه وترتيبه الضغط على موسکو وبكين حى تضغطا بدورهما على 
هانوي ١‏ لاحترام » الحياد الكامبودي . وعلى اي حال فانه لم يبرع الى بلاده بل 
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تابع سفره الى العاصمة السوفياتية . ولكنه اخطأ التقدير » فان سحر شخصيته وزعامته 
ما كانا لیمتد"ا عبر القارات لاجهاض حركة الاضطراب . 

وني ۱۸ آذار قام الارشال لون نول معاون الامير سیهانولك لسنوات طويلة» بتدییر 
انقلاب على اميره مدعوماً باقلية صغری من الارستقراطبین وضباط الیش ورجال 
الاعمال . ووصفت الحركة « بانقلاب الطبقة العلیا » » وانهى الانقلاب سياسة الحياد 
الكامبودي ال انتهجها سیهانوك والي جتبت بلاده الحرب 5 

وما ان علم سيهانوك بحركة الانقلاب حى تابع سفره الى بكين حيث اقام حك 

ا الانقلابیون فاقدموا على ما حذر منه سيهانوك » فحولوا 0 

عا رنيال از مضاذ قور ہے ووجدت ايلاد نفسها فجأة وقد تورطت 
في الحرب الندلعة على ا حبھتین الداخلية والأجنبيئّة . ولا كان « التطوعون » الکامیودیون 

من القلة وعدم التدريب بحيث لا يستطيعون الصمود ني وجه قوات الثورة المدعومة من 
الفيتكوتغ وجيش فيتام الشمالية فقد أقدم لون نول على طلب مساعدة الولايات المتحدة . 

ووجد عسکریو الولايات المتحدة في الانقلاب الكامبودي الخاط ر الكامنة من جهة 
والفرصة التاحة من جهة آخری . اما الخاطر فتکمن ني ما لو ولت البلاد كلها الى 
فو الأمر الذي يتيح لقوات فيتنام الشمالية والفيتكونغ حرية العمل على الحدود 
الكامبودية فتهد د بذلك سياسة « الفتنمة » . اما الفرصة ففي ما يتاح للاركان الاميركية 
من امكانات تنفيذ حلمها الرتقب في شن « المطاردة الساخنة ) و« تمشيط » الخابیء 
الكاميودية لثوار فیتنام الذین صمدوا فیها ئی+وجه سنة کاملة من القصف اي الكثيف . 

في اول نیسان قدم المنرال کرایتون ابرامز القائد العام في فيتنام الى مجلس الأمن 
القوي ثلاث خيارات سر الحالة المتفاقمة ا حطورة في كامبوديا وهي تتراوح بين 

شن الغارات من جیش فیتنام الحتوبية على مواقع العدو داخل الحدود » فالقیام بعملیات 
اوشم مدعومة بالدفعية والقصف الحوي الاميركيين » الى شن هجوم على نطاق واسع 
يشرف عليه مستشارون امیرکیون . 

وکانت الفاوضات ييخ کیسنجر وله دوك تو قد وصلت ال الطريق السدود .وکان 
نیکسون الذي كبح جماح الر د الاميركي على قصف الشیوعیون لسایفون في مطلع ولایته 

ثم على اسقاط الكوريين الشه‌الیین لطائرة التجسّس الاميركية قد اخذ شی من ان يعتقد 
الميوعيوث بعد ان تفاقم خط هم في كامبوديا في اواسط نیسان وأصبحت لديم فرق عديدة 
توب البلاد من أقصاها الى أقصاهاء أنه حمامة سلام مغلوب على أمرها وعاجزة عن صد 
التوسع الشيوعي : 

وني ۰ نيسان ۱۹۷۰ أعلن الرئيس عن موعد انسحاب دفعة رابعة من القوات 
الاميركية من فيتنام . هذه الرة عدد افرادها مئة وخمسون الف على ان يجري 
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الانسحاب ني اول ايار ۱۹۷۱ . وهكذا كان الرقم كبيراً لاسترضاء حركة المطالبة 
التصاعدة داخل اميركا بانہاء التورط في حرب فيتنام » کا ان تاريخ الانسحاب جاء 
متأخراً » نسبياً ء لطمأنة العسكريين الاميركيين في سايغون . وقرن نيكسون اعلانسه 
بالانسحاب الوستع بتحذير هانوي من العزم على اتخاذ اقسى التدابير واشدها فعالية اذا 
ما جرى ما يعرقل هذا الانسحاب . وني الیوم التالي » اي في ۲۱ منهءبدأت الداولات 
في البيت الابيض الي انتهت بقرار التحرك الى داخل كامبوديا . وبدأ البحث يتركز على 
خطة ينفذها جيش فيتنام الحذوبية وتقضي بشن هجوم على المواقع الشيوعية داخل كامبوديا 
في باروت بيك . غير ان تفكير نیکسون تطور نحو توسيع اللهجوم على كل المواقع الشيوعية 
واستخدام قوات الولايات المتحدة فيه . وكان ليرد وروجرز ضد المريد من التورط 
الاميركي في ا ند الصينية تحسباً لانعكاسات هذا التورط السليية على الوضع الداخلي 
الاميركي الرافض . 0 

اما کیسنجر الذي لم يكن يعقد الآمال على قدرة جيش فيتنام الحذوبية فقد وافسق 
الرئيس على ضرورة الحياولة دون الانتصار الشيوعي في کامبودیا بالتدخل الاميركي 
الذي كان يرى انه حول من جهة دون هذا الانتصار » کا انه من جهة ثانية » يظهر للعام 
الشيوعي مدی تصميم اميركا وعزمها وقدرانها . وكان في رأيه ان يقوم هجوم امبركي 
کبیر على ان یکون محدود الهمة والوقت ویعقبه بعد تنفيذ اهدافه انسحاب عاجل . 

واقرح ليرد استمزاج بعض رجال الکونغرس . فتقرر الاتصال بستنیس الذي 
وافق بر دد على الهجوم الاميركي . وکان ستنیس رئيس لحنة القوات السلحة في مجلس 
الشیوخ . وني ذلك الساء بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي جرى فيه درس هجوم جيش 
فيتنام اىحنوبیة على باروت بيك ؛ دعا کیسنجر خمسة من اعضاء الجلس الى مكتبه 
وکانوا انطوني لايك » وونستون لورد » ولورنس لين » وروجر موريس » وولم 
واتز . وجرى نقاش عاصف ومتوتر بينهم وبين كيسنجر الذي تولى مهمة حامي الشيطان 
في تبرير فكرة اهجوم الاميركي على كامبوديا . وكان اعنفهم لايك الذي قال انه اذا 
ما تورط الرئیس لن يستطيع الانسحاب من کامبودیا فيكون هذا توسيعاً للحرب » 
وموريس الذي قال هذه ممارسة جديدة في خط العبث » وانه اذا ما ذھبنا الى کامبودیا 
فستسيل الدماء في شوارع الولايات المتحدة . وأعرب واتز عن اعمق التحفظات وقال : 
اذا تمت غزوة کامپودیا هذا العام فسيكون دور لاوس في العام المقبل وقصف مانوي 
لاحقاً . واستبد القلق بلين . غير ان لورد لم يفصح عن آرائه . واستغرق اللقاء ساعة . 
وعند انتهائه أعرب لايك وه‌وریس عن رغبتهما في الاستقالة وكذلك واتز . 

في صباح انخامس والعشرین من نیسان عقد کیسنجر اجتماعاً مع ارلیخمان فلخص 
له مشروع الفزو . ثم قابل لين على انفر اد الذي كان اقل اعضاء مجلس الأمن القومي 
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انفعالا" ولكنه توصل الى قرار بعدم الاستمرار في العمل اذا ما وقع امجوم؛ مقدماً حججاً 
تقول بانه لو رصدت نفقات امجوم لباوغ اهداف سياسية بعيدة في جنوي شرق آسيا 
لفق الرئيس نجاحاً اوفر من اجتياز الحدود الى داخل كامبوديا . هنا طلب كيسنجر 
من لين ان يدرس الخطة الكامبودية ويطرح تساؤلاته حوفا بصورة منتظمة . فسهر 
ليلتها لين يؤدي هذا العمل . وقال فيما بعد انه كلما طرح سوالا" حول جدوى العملیَة 
ازدادت شكوكه وتصاعد قلقه . واعطى الاسئلة فی الوم التالي لکیسنجر الذي ارسلها 
بدوره الى البنتاغون . وقد قطعت احاديث کیسنجر - لین مخابرة هاتفية من الرئیس 
في كامب دايفد يطلب فيها من كيسنجر خطط وزير الدفاع لعملية فيش هوك ( عملية 
الغزو الاميركي ) . فطار كيسنجر على الاثر الى كامب دايفد حيث درس مع الرئيس 
الحرائط واللحطة ونتانجها وتوقعات ردود فعلها في موسکو وبكين . 

وني مساء ذلك الیوم» ٦٢‏ نيسان» انعقد مجلس الأمن القومي بناء على طلب الرئیس 
وانفض دون ان يتخذ نيكسون فيه اي قرار . صباح الاثنين في ۲۷ نيسان انعقدت 
الحلقة الداخلية من مستشاري الرئيس معه . وقال له احد مستشاريه ان ملاعب ا حامعة 
ستشتعل برفض الهجوم . فاجاب نيكسون : « ارید ان اسمع هذا الرأي الآن » ولكن 
بعد اتخاذ قراري لا أريد سماعه ثانية لأنني اذا ما قررت أكون قد وازنت كل الامكانات 
وعزمت على دفع الامن كاملا » . ووافق ليرد بتردد اما روجرز فقال ربما يكون 
العسكر يون اقترحوا ا حطة على سبيل استرضاء الرئيس . فازعجت هذه اللاحظة 
نیکسون وبادر الى الابراق الى ال نرال ابرامز طالباً « الحقيقة عارية من كل زخرف » . 
وطلب من كيسنجر ان يتوجه الى البنتاغون للحصول على اللحطط النهائية قبل منتصف 
الليل » كما طلب منه التشاور مع السناتور جون ولیامز من اعضاء بحنة الشؤون الحارجية 
وهو جمهوري محافظ . وقد عارض وليامز مشروع الهجوم 

وني ليل ۲۷ نيسان اختلی نیکسون بنفسه طارحاً الاسئلة سلباً وايجاباً حول مشروع 
اهجوم على کامبودیا فلاحظ ان الوقت يمر سريعاً. واراد تجنّب الوقوع في حالة الغه‌وض 
بالحسم . ولکن ام سيؤدي الى توسیع شقة الانقسام داخل البلاد . وبینما هو في هذه 
الر اجعة بلغه جواب ابر ال ابرامز وفیه ما طلب من و الحقيقة العارية من کل زخرف » : 
إن تدحل القوات الاميركية ضرورة تفرضها الحرب . 

وصباح ۲۸ نیسان استدعی نیکسون کیسنجر واعلمه بقراره القاضي باستخدام 
القوات الاميركية في كامبوديا . وتداول کیسنجر مع نیکسون حول الحاذیر والايجابات 
فوجد الرجلان ان تقدیرهما في هذا الصدد یتطابق . ولکن نیکسون قال انه رغم وعیه 
الکامل للمحاذیر الا" انه اتخذ قراره ولا يود الرجوع الى بحثه مجدداً . ثم أعلم الرئيس 
هالديمان ومیتشل ومن ثم كلا" من ليرد وروجرز . وکانت العملية مزدوجة : یبدا 


۹۷ 








الفيتناميون ابمنوبیون هجوم على باروت بيك ليلة الثلاثاء بینما يبدأ الاميركيون هجومهم 
على فيش هوك ليلة الحميس . ويخاطب نيكسون الامّة في التاسعة من ليل ا حمیس نفسها . 
وما ان تقرر ذلك حى استقال كل من واتز وموريس ولايك من مجلس الأمن القومي . 
وقبل ساعات قليلة من توجه نیکسون بخطابه الى الأمة جمع كيسنجر معاونيه وا 
بقرار الرئيس في ارسال القوات الاميركية الى كامبودياء ودعاهم الى الالتفاف حول 
الرئيس لا سيما وان القرار اذ بعد درس شامل للحالة؛ وان الضرورة الوطنية تقضي 
بالحفاظ على هيبة الرئاسة وتنزيبهاء وان الرئاسة هي غير الرئيس الشخص . ودعا الذين 
لا يستطيعون الضي ني هذا النهج الى الاستقالة . ولم یکن قد علم بعد باستقالات موريس 
ولايك الخطية . 
ومن طرائف خطاب نیکسون الي اثارت ليرد وزير الدفاع الاميركي انه توعد 
المكتب المركزي للعمليات الشیوعیة في فيتنام الحنوبية الذي يدير الحرب باشراف هانوي. 
وكانت هذه القيادة متنقلة بين الغابات لا تستقر على قرار او تتمرکز في ارض. وعبثاً حاول 
ليرد وكيسنجر حمل الرئيس على حذف هذه العبارة ولكنه اصر عليها. فقد كان يعيش 
شخصية تشرشل عند اعداد خطابه عن «الده‌اء والعرق والدموع )» او كيندي عند نشوب 
ازمة الصواريخ في كوبا . غير ان كيسنجر عند لقائه بمراسلي التلفزیون والراديو بعد 
ساعة حذرهم من توقع اعتقال هذه القيادة رغم أن بالامكان تعطيل مواصلاتہا ومؤونتها! 
وتركز خطاب نیکسون على ان اعظم دولة في العالم اذا ما تصرفت من موقع الضعف 
تفقد ثقة اصدقائها وحلفانها» وبالتالي « العام ا حر » كله . ولم يعلم لون نول بالهجوم 
الامیرکی الا" بعد ان اجتازت القوات الحدود الكامبودية . 
فر اعلان غزوة كامبوديا الوقف الداخلى في اميركا فانطلقت على ملاعب 
الحامعات التظاهرات» وارتفعت الاحتجاجات» وتنادى معارضو الحرب ني البلاد الى 
مسيرة كبرى باتجاه واشنطن . وف الرابع من أيار اقتحم الحرس الوطي حرم جامعة 
كنت حيث تمركز الطلاب . واطلق الحرس عليهم النار فسقط اربعة قتلى من الطلاب 
وجرح احد عشر طالاً . وحزٌ في قلب كيسنجر ما حدث لأنه وجد اميركا 
ممزقة حول حرب لا يفهم احد اغراضها . فاسر لاحد اصدقائه ذلك المساء 
قائلا” : « احس" ان الوت یلشّی . واذا كان لكل حرب ضحاياها فانا ضحية هذه 
| |الحرب » . غير ان هذا التفجع لم يعن انه لم يكن موافقاً على سياسة الرئيس في الحرب 
لأنه لم بحاول ثنيه بصورة جدية عن اهجوم . ولو انه كان معارضاً لكان استقال 
كغيره . وهذا تماما ما طالبه به توم هرر احد زملائه الخامعيين القدامی في كامبردج . 
وكان كيسنجر یتذرع امام اصدقائه بان ما يحمله على عدم الاستقالة انما توقعه ان تؤدي 
استقالته الى اصابة الرئيس بالذبحة القلبية وحلول اغنیو محله . الا ان هذه الذرائع كلها 


۹۸ 





لم تكن لتجدي کیسنجر أو تقیه غضبة زملائه الي جلّت في ۸ أيار عندما جاءه ثلائة 
عشر من عمدة هارفر د ومن کانوا على صلة حميمة به طوال سنوات عديدة » یستنکرون 
غزو کامبودیا ويتوجهون الى كيسنجر طالبين منه وقف « ذلك المجنون ) عند حده . 

وكان على كيسنجر » ضمن سياسته في مد" جسور ا حوار مع الخامعات والذي 
اتخذه عهداً على نفسه في ٤‏ کانون الأول ۸٦۱۹ء‏ ان یصغي لانتقاداتهم العنيفة متذترعاً 
بالصبر ازاء التوتر الذي سيطر على جو اللقاء . وقد عبسر الاساتذة عن قلقهم من اتساع 
نطاق العملية لأنها عملیة غزو لبلد اجنبي بكل معنى الكلمة وابعادها > ثم انها من جهة 
ثانية » کاعبر عنها توهاس شلينغ استاذ الاقتصاد ومولف كتاب « اسر انجیة الصراع » » 
عملية حدئت دون مشاورة وزيري الدفاع والحارجية وزعماء مجلس الشیوخ بحيث انها 
تشکنل منحى خطي را في نهج اتخاذ القرارا ت‌الرثاسية . وتوالى التکلمون حى ادلى الجميع 
بارائهم مرة واحدة على الاقل . قالوا له ان هذا التصرف لا يبشر بقرب الانسحاب 
من فیتنام الذي سبق لنیکسون التعهد به . واصفی کیسنجر طویلا" ثم قال انه يفهتم 
ما يذهبون اليه من قلق ویقد ره » ولکنه سألهم ما اذا کانوا مستعدین السماح له بالادلاء 
بمعلومات سرية ليست النشر ولا للاذاعة وهو بواسطتها يستطيع تفسیر قرار الرئیس . 
فاجابه شیلنع والاخرون بالنفي . عندها قال لهم بانه لا يستطيع » والحالة هذه » تفسير 
القرار تفسي رأ وافياًء وان کل ما بامکانه القول هو طمأنتهم ال آنه لم يغب عن نظر الرئیس 
الهدف الأصلي » کا انه م ینحرف عن اب لحدول الزمي للانسحاب . 

وقال فرانسيس باتور من معاوني جونسون السابقين ني مجلس الأمن القومي انه 
اذا كان جونسون وروستو لم يستطيعا السيطرة على عملية تصعيد الحرب فانه يتساءل هل 
بوسع نيكسون و کیسنجر » ايآ كانت نياتهماء ان يفعلا ذلك ؟ ولقد حر هذا التشبيه في 
نفس کیسنجر . واسكت شيلنغ باتور . وكاد ابو ني الغرفة یقترب من الأختناق كأئما 
الاو كسيجين قد نفد منه . وي فتور صافح اج حمیع كيسنجر وانصرفوا . وما ان اقفل 
الباب بعد انسحاب آخر زملائه حى القى بنفسه متثاقلا” في كرسيه وشخص 
بيصره من النافذة . 

وتصاعدت موجة الاعتراض والرفض ضد سياسة الحكومة في الهند الصينية. حى 
ان كل موسسات الدولة کا تراءت لکیسنجر ء باتت تحت الحصار . واحتدم النقاش 
الغاضب في الكونغرس حول تشريع يقضي بسحب القوات الامیر كية من كامبوديا 
وتحدید صلاحيات الرئيس في وض الحروب . وف التاسع من ايار قام زحف شعبي من 
خمسة وسبعين الف متظاهر معذ من الطلبة الخامعيين بالتوجه الى واشنطن . 
و كانت تظاهرتهم سلمية ولكن مناخ الغضب الذي سيطر على التظاهرین فاق ما كان 
في تظاهرة ا حریف الماضي . وحاول نیکسون ان يفاجيء المتظاهرين_فيختلط بهم 
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و دهم احاديث شى ولكنهم لم يتزحز <وا عن موقف الامتعاض والغضب . 

في تلك الظروف العسيرة الي عصفت بالحكوهة والرئیس ۸ يكن هالديمان 
ولا الريخمان على رأس عملية دعم الرئيس وتعبئة الادارة الى جانبه وشد ازره 
معنوباً بكل الطاقات والامكانات » بل كان کیسنجر هو الذي ادی هذا الدور بحماسة 
واندفاع . وتفولذت علاقة الرئيس به اذ وجده الى قربه صامداً بروحية عالية بینمسا 
كان الكثير ون ینفضون من حوله . غير ان کیسنج ر لم يستطيع حمل لايك وه‌وریس 
وواتز واخيراً لين على البقاء . وكان كيسنجر في تلك الرحلة قد افصح عن اقتناعه 
بالمحافظة العميقة » اذ كان بش على البلاد من مصير جدهورية «فايمر » الهزيلة في المانيا. 
وکان یری ان ؛ الالتفاف حول رئيس س الجمهورية في الازمات هو الذي ينقذ البلاد» وان 
الانقسام ۔والتناقض بودیان ال سقوط الحمهورية. من هنا كان يطلق عل معاونيه الذين 
استقالوا تعابير تهكمية فيصفهم « بالقلوب النازفة » الذين تراجعوا عن مسوولياتهم 
وانحرفوا الى اليسار . و كان يرى ان زملاءه في هارفرد قد فقدوا الرواية الشاملة للموقف 
وغاصوا في غضبهم على غزوة کامبودیا دون استيعاب اهمية الالتزامات الامير كية 
لعالية في الحفاظ على النظا م العالمي ضد الطغیان والفوضی » على حد تعبیره . ور 
بری نتم قدتکرث مسا من الاتضل تجتبهسا ولك بعد الاورط فی تام يد جات 
لدولة عظمی من عیار الولایات التحدة الانسحاب عذلة 2 بل عليها السعي لسن 
التخلّص الذي بحفظ الهيبة والنفوذ العالميين . وكان يرى ان الموسسة في اميركا تتفض عن 
لرئيس کا انفضت مثيلتها عن الديموقراطية في المانيا ابان جمهورية فايمر » وان 
الطلوب هو عودة التفافها حول الرئيس» وان تظاهر ات الطلاب واعتراض الاساتذة 
يزيد في التمزق الداخلي الذي بهدد الديمقراطية وامیر کا بالويل . ذلك بأن 
الذي يتخذ_قراراته في الشارع يكون قد افسح في الجال اما للفوضى 


ا شطرااں قضصر ان ينبت ويمسك بيديه الزمسام . ومن هنا کا قال كيسنجر 
لجموعة من المحررين في ھارتفورد :زا الاکلة الطروحة الات ریت مشكلة هذا 
لرئیس بالذات بل مشكلة السلطة في المجتمع ككل . وحن لو القینا نظرة الى تاريخ 
الرئيسين الاخبرین لو أينا ان احدهما قد اغتيل والتاني سحبت من الثقة کلب سڈ 
البلاد ان تشھد تدمير الرئيس الثالٹ ايآ كانت الاعتقادات السياسية المناقضة » . 
صمد كيسنجر ني موقفه ول بنقطع عن الحوار مع الطلبة والاساتذة محاولا" تفسير 
موقف الرئيس . کا عقد سبعة اجتماعات مع ا مراسلین الصحافیین في المدة الفاصلة بين 
شروع الغزو في ۰ نیسان وانسحاب القوات الامير كية في ۰ حزيران . وكانت دعابته 
وظرفه یعینانه على تدبر الامور ومواجهة الحمللات العدائية بالي هر آحس. فذات 
مرق» في 4 ابارء ابان عقده موتمراً صحافیاً؛ وجه اليه احد المحررين السوال الاستفزازي 
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التالي: « اني لأتساءل من كان یکذب علینا وبالتالي بواسطتنا على الشعب الامیر كي ؟ » 
فتوقف کسر لحظة ثم اجاب ١‏ اني معجب بالروح الاعابیة الي صیغ فيها هذا 
السوال » فلا السك واهرج ون اراسلینوالصحافین . 

و کان كيسنجر فی لقاءاته هذه کلهایر كز على نقاط اربع 

آولا" : انه لن يحدث التزام امير كي ني کامبودیا على غرار ما حصل في السابق في 
فيتنا م وان المهمة محدودة وسيجري الانسحاب في نهاية حزيران . 

0 : ان عملية كامبوديا قد خدمت قضية الانسحاب الامیر كي من فیتنام بافساح 
المجال ستة اشهر على الاقل لترتیب هذا الانسحاب بصورة منتظمة جري خلالها 
تعزيز جيش فیتنام الخذوبية وتقويته . 

ثالئاً : كان يضع نفسه مكان الطلاب فیشار کهم آلامهم بقوله : « هولاء هم 
طلابي واولئك هم زملائي في الجامعات » فليس الامر بالنسبة إلي مناسبة سعيدة » ومن 
هنا عن نقد ر وندرك غضب واهتمام العتر ضين والمحتجين ونأمل ان يدركوا هم 
ايضاً ان الغضب والاهتمام ليسا مقصورين على فئة بل يشملان البلاد كلها بما فيها رجال 
الدولة . وانه اذا ها حدئت مواجهة بين شطري البلاد فلن یکون هناك غالبون ومغلوبون 
پل ضحايا » . 

رابعا : كان كيسنجر يلاحظ انه بانتهاء عمليات كامبوديا سيكون المجال اوسع 
لعقد مفاوضات توصلا الى تسوية مشرفة في فیتنام لاسيما وان هانوي كانت قد اخذت 
تستدعي سه رائها في ا حارج لاعادة النظر في الموقف . 

وجاءت اخبار الحبهة مشجعة عن انجازات جيش فيتنام الجنوبية . فرغسم 
الساندة احوية الاهير كية غير ان عة اسباباً غير عسكرية ادت الى هذا الانجاز » منها 
انه هذا اب یش يقاتل أول مرّة خارج فيتنام ویقانسل شعباً اخر غير مجهز ومدرب 
بحیث كان ينظر الفیتنامیون اللحذوبيون الى الكامبوديين نظرة الاميركيين الى الفيتناهيين. 
وكان جيش الوب يعتبر نفسه منقذ كامبوديا . وادی كرهه للكامبوديين الى ارتكاب 
لات نهب واغتصابٍ وقتل في اوساط السكان المدنيين وحصول ردود كامبودية 
ضد الفيتناميين المقيمين في البلاد . 

اما نتائج القتال 0 وصفها بانهالم تكن ني مستوى التطلعات . ذلك بأنه 
بعد انسحاب القوات الاميركية كانت نتيجة العر كة ان اصبح نصف البلاد على الاقل 
في ايدي « الحانب الاخر » وتحت سيطرته » وبعد انقضاء ثلاث سنوات كانت قاذفات 
ب ۵۲ س لم تزل تقصف مواقع التسلل . وني اواسط آب » بعد أن القى الطيران 
۳ - أكثر من ضعفي ما القي على فيتنام طوال عهد 
نیکسون - ارغم الکونفرس الرئیس على وقف القصف . وهکذا لم تضیق العملية ا حرب 
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بل وسعت نطاقها . 

اما بالنسبةإلى کیسنجر فان استخدام القوة الاميركية في کامبودیا ل يكن مسألة مناقبية 
بل | امتداداً منطقياً ميدأ .| استخدام | القوة تعر زيزاً لدور ر الدباوماسية ٤‏ وهي ي هذه الحالة » 
تستهدف حقيق الاشحات الامیر كي وم . فقد كانت امیر کا تعرض 
عضلاتها على العالم الشروعي من موسکو الى بكين الى هانوي لحمل فيتنام الشمالية 
على التخلي عن حلمها في السيطرة على الحذوب بالقوة . 

وكان الوقت قد حان في نظر كيسنجر لمسعى جديد في سبيل عقد مفاوضات جدية . 


الحيبة في باریس 


في اول تموز ۱۹۷۰ بعد ان غادر آخر جندي امير كي کامبودیا صدرت عن الرئیس 
نيكسون اشارة علنية لهانوي عن استعداده لاستثناف الفاوضات » وذلك بتعيين واحد 
من أكثر ديبلوماسيي البلاد خبرة واحتراما » دايفد بروس » لترؤس الفريق الامیر کی 
لفاوض . 

ومن جهة انية أخذ نیکسون و کیسنجر یعدان مقترحات جديدة تکون صالحة 
لتخطي الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات فی الاخي و و کان فریسق 
لدراسات ا حاصة بفیتنام في مجلس الأمن القومي قد أعد ثلاثة انماط مختلفة لفريق اطلاق 
نار في عشرين مقاطعة من اصل أربع واربعين مقاطعة في فيتنام الحنوبية . وكان النمط 
لأول يدعو الى انسحاب قوات 0 الشمالية من فيتنام ابلنوبية وهو الهدف 
لذي سعت لباوغه على غير طائل الولايات المتحدة طوال سنوات . ودعا النمط الثاني 
لل تجمع قوات فیتنام الشمالية ف مناطق محد" دة في فيتنام الحذوبية . اما النمط الثالث 
فقد دعا الى جرد وقف اطلاق النار مفسحاً المجال لقوات فيتنام الشمالية » خلافاً 
وجهة نظر سايغون » بالاحتفاظ بكل الناطق في الوب الي تسيط ر عليها عسكرياً . 
وقد حثٗ كيسنجر الرئيس على 7 تبي هذا ا حیسار الثالث انطلاقاً من جهة ء لأنه 
اكثر واقعية وتعبيراً عن الوضع في ساح المعر كة » وانطلاقاً من جهة ثانية لأنه 
قد بحظى في النتيجة بموافقة هانوي . 

وقد عارض هذا اال كل من ایال ابرامز والسفير بانكر في سايغون واعتيراه 
یشکل خطر ا على نظام تيو . 

و کان نیکسون من رأي العارضین الا اله بعد عهليات: مودي 8 يعد يرى في 
مثل هذا الاتفاق اذا ما تم اي تهديد لنظام تيو ي سایغون اعتقاداً منه أن جیش فیتنام 
الحذوبية قد اثبت جدارته في كامبوديا وقدرته على الصمود في وجه كل المضاعفات . 
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وهکذا لم ینتصف الصيف الا" كان اقتراح کیسنجر قد احتل مركز الصدارة بين خطط 
تسود 
وعمل کیسنجر بعد ان حظی مشروعه عوافقة نیکسون على تدبیر لقاءات سرية 
مع الفيتناميين الشماليين لھ م على تبنی مشر وعه وتبیان فوائده الم ی تعود لصلحتهم . 
فارسلوا کسوان دوي یی 7 ۱۹۷۰ الى باريس. وعبثاً حاول ادر ابراز محاسن 
مشروعه وما يتيح من « فرص معقولة » حصول و على سلطة سياسية في الحذوب 
بواسطة الطریق السلمي القرح . فقد كان يصطدم لد بتكرار وجهة نظر هانوي التقليدية 
بلسان کسوان الذي يبدو انه لم يكن مفوضاً وض محادثات التسوية بل اقتصر دوره 
على الاصرار على وجهة نظر هاذوي الرسمية التقليدية الداعية الى ضمان واشنطن 
لانتصارهم السياسي ني الحذوب قبل سماحهم للقوات الامیر كية بالانسحاب . وكان 
پروس قد عرض رسيا الشروع الامیر كي الحديد السام والذي اشتمل على الانسحاب 
الكامل للقوات الامير كية ووقف اطلاق النار في المواة قع الي يحتلها الفيتنامي ون 
الشمالیون دون انسحابهم منھاء وعقد مور سلام 0 > واطلاق سراح جميع یع اسری 
الحرب الفوري وغير المشروط . وعندما عرض كيسنجر ا مشروع على السحاف 2 
سأله بعض الصحافیین اذا لم يكن «شروعه يشكّل تراجعاً عن صيغة الانسحاب المتبادل 
السابقة» لکنه كان يتهرب من اواب الحدد فیقول 5 نتخل عن البدأ ولكن المهم 
تحدید ماذا نعي بالانسحاب المتبادل » . وبقدر سعي گیسنچر لتمویه الأ عق 
الشعب الامير كي سعى بالقابسل لایضاحه بكامل جوانبه للفيتناميين الشمالیین 
تارة بواسطة سفيري الاتحاد السوفياتي وبولونیا في واشنطن وطوراً بصورة مباشرة 
في محادثاته معهم . ولکن لم بشرف عام ۱۹۷۰ على نهایته حى كان الأمل بالتوصل 
الى تسوية قد غاص في الجهول » واضطر کیسنجر عشية عيد البلاد عند مراجعته 
للسياسة انحارجيتة خلال عام ان یعترف امام الراسلین الصحافیین بخیبة في بطء الفاوضات 
وتعرها . 
غير أن الحمود على الحبهة الدبلوماسیة ادى الى ريك ا بھة العسكريئّة . و کانت 
لاوس هذه الرّة هي الهدف حيث كانت طريق هوشي منه تیچ بشبكة من القوافل 
المتسلسلة عبر الغابات على مدى مثات الاميال الى فيتنام الحذوبية . وقد حفز نیسکون 
على قبي هذا التحر لك ما بلغه عق جدارة جیش فیتنام الحذوبية وموهلاته الي ابرزهما 
في غزوة كامبوديا » فتقرر ان یقوم جيش ابلنوب الفيتنامي بضرب قوافل طريق 
هوشي منه ي لاوس وقطع التم‌وین عن قوات الشمال في فيتنام الحنوبية تحت شعار ان نزف 
جيش هانوي ف لاوس یوفر مزیداً من نزرف قوات الجذوب والقوات الامی رکیة 
في فیتنام . ولم یکن بوسع نيكسون زج القوات الامیر كية في عملية لاوس لأن تعديل 
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كوبر - شيرش الذي اقره الكو نغرس حظر على الرئيس اي توزيط 0 
من هذا القبيل . غير انه لم يكن تق حظور في استخدام الطير ان فارسله بكثافة لد 
جيش فيتنام الحذوبية في زحفه ال لاوس الذي بدأ ي 0۳" ۱۹۷۳ . واولا التغطية 
الحوية الامير كية الكثيفة قصفاً ونقلاً وكويناً ما تقدمت اللحملة الاو رن شرا واحداً 
داخل الحدود . 

ولکن لم يكن لحملة لاوس ۰ رغم هذا الدعم الدوي» حظ سابقتها في كامبوديا 
ذ التهمت نيران القوات الشيوعية كتائب الفيتناميين الحنوبيين الذين فرّت الوفهم من 
ساح العر كة مذعورة . وقاتل الفیتنامیون الشماليون بضراوة حى انهم كانوا يتقدمون 
على جثثهم المتراكة دون توقف متعقبين عدوهم النهزم . وانتهت حملة لاوس قبل 
e‏ کر تی ان رای LEE‏ 
جيش فيتنام الحذوبية « باعظم انتصار عسكري ) واخذت تبرز الاحصاءات عن مقدار 
ما انزلته بالعدو من اضرار عدداً وعتاداً. وشد" البنتاغون ازرها في اطراء العملية كنجا 
آخر سجله جیش ابلنوب :خی کیسنجر جرف هذا ولاف ی 
لى الرئیس مطرياً ا لحیش الفيتنامي الحذوبي وقدرته على نقل نقل الحرب الى مواقع العدو 
لخلفية الي يلوذ بها ء دون دعم القوات البريئة الامير کیت . وتحضرنا هنا شهادة الملازم 
وليام كالي في ما كمة « مايلي » أذ قال ان طريقة عد الضحايا بالرأس قد تشمل 
احياناً جندياً صريعاً او جاموساً او خنزيراً او اي كائن حي ارداه الرصاص . 

و يتورع كيسنجر عن التلويح ولو بصورة مداورة بامکان نقل جيش 
فيتنام الحنوبية الحرب الى الشمال وذلك بسکوته عن مثل هذه الاسئلة او اجابته بان 
« هذا ليس مرجحاً الان » وكأنه قد يصبح مرجحاً ني المستقبل . وكان ذلك دن قبيل 
المخرت النفسية لتائبر في هانوي . 

وف اذار ۱۹۷۱ قام كيسنجر على الحبهة الداخلية الامیر كية جرب نفسيَة مشابهة 

نعتته ماري ماك غر وري المعلقة الصحافية في واشنطن بأنه اهجوم | ربيعي صغیر على 1 
فاخذ يدعو الاقطاب المعارضين للحرب الى الإجتماع به پدعاً من توم ووليام دا 
لاعت رام رل يلال جرج ملا كتورث عفر لس درخ اي 
للرئاسة الى اوجین ماك كارئي مرشح السلام ني ۱۹۳۸ واخيراً زمیله القدیم في هارفرد 
جون کنیث غالبرایث . و کان کیسنجر يأمل ان تساعده هذه اللقاءات وما يتخللها 
من تبادل في وجهات النظر على خلق تفهم لسياسة الحكومة غير الشعبيتة فضلاً عن امکان 
ربح وقت جديد يتاح خلاله لاولايات المتحدة الانسحاب التدريجي من الهند الصينية . 

وكان کیسنجر ينظر الى كل تشنيج تحدثه عملية عسكرية كقدمة لرحلة جديدة 

من المفاوضات . وهكذا طرح مشروع السلام المعروف بعد عملية كامبوديا . وما أن 
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نتھت عملية لاوس حى حمل نيكسون على طرح مشروع سلام جديد يشتمل على 
بندين اضافيين اعتبرهما اسر الذي يردم الهوة بين واشنطن وهانوي . اول هذين 
لبندین اقتضی تحدید مدة الانسحاب الامیر كي الكامل بستة اشهر بعد توقیع اتفاقية 
السلام وثانیهما التعنهد باستقالة الرئیس تيو بعد شهر من انتخابات عامة تجري في فیتنام 
الحذوبية . 

إن هذا الشروع الحديد للسلام الذي 0 يعلن عنه الا" في كانون الثاني ۱۹۷۲ 
والمفاوضات الي قامت على او التقدم به وتتقل کیسنج بر لاجرائها عبر المحيط 
لطبي ذهاباً واياياً من جديد بين واشنطن وباريس حيث التقى المفاوض الفيتنامي 
ار ئيس له دوك تو ست مرات » کل ذلك اكد انه السيد غير النازع للدباوماسية 
ات . فمنذ آب ۱۹۱۸ وهو يعقد المفاوضات مع الفیتنامیین الشمالیین ولم يستطع 
جيش الصحافیین الذي یلاحقه ان يظفر منه باي أعاءة تفضح السرٌ الدفين . وا 
الخال على هذا النوال في الدورة الحديدة من الفاوضات . 

واعتير کیسنجر ان طريق السلام بات ملا بل انه قال « أكاد اتذّوق طعم 
السلام ١ء‏ وكان يأمل بعد شرحه الوائي لفوائد الشروع الحديد أن حظی عوافقة الحانب 
الفيتنامي الشمالي لاسيما بعد تبيانه ان واشنطن قصدت من هذا المشروع ان يكون مجزياً 
لهانوي» وهي تدرك انه بعد جلاء الحروش الاميركية بعيداً نعو عشرة الاف ميل عن 
فيتنام وبقاء قوات هانوي في ارض فيتنام الحنوبية سیکون ذلك لمصلحة فیتنام الشمالية دون 
کک . غير ان له دوك تو رفض الشروع وقال ان فیتنام الشمالية ترفض اي حل 

عسكري غير مشتمسل على عناصر سياسية . A‏ 

ہی اللقاء الثاذ ني كشف له دوك تو النقاب عن مشروع فيتنامي للسلام من تسع نقا نقاط . 
روه کسیر اول هر انه امام امكانات التسوية لأنها الرة الاولى الي يتقدم فيها 
الخانب الآخر عشروع من طر فه رغم ان کل من النقاط التسع هذه كانت من 
الغموض بحيث تحمل وجهي النظر المتعار ضتین. وفاجاً کیسنج بر المفاوض الفيتنامي 
الشمالي باعلانه قبول مشروع هانوي اساساً للتفاوض» واخذ منذ ذلك الحين في وضع 
القیرحات الامير كية على اساس التسلسل الذي وردت فيه البنود التسعة الفيتنامية . 

وقد توصل الانبان بعد «فاوضات مضنية الى تضییق الهوة بين القترحات الامير كية 
والفيتنامية عدا نقطتين : شروط الانسحاب الامير كي والمستقبل السياسي لفيتنام 
والحنوبيّة. وقد عمل نيكسون وكيسنجر في مشروع سلام امير كي معدل قصدا 
منه تخطي الفروق بین الحانبين . وئی اللقاء انخامس عرض کیسنجر الشروع دید 
الذي کان یقع 11 ثماني نقاط على نده الفيتنامي . وأمضى الحانب الفيتنامي ثلاثة اسابیع 5 
درس النقاط الثمان . وخلال تلك الفتر ة سقط احد البندین اللذین حاول الامير كيون 
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ایجاد حل لهما . ذلك بأن المشروع الامیر كي الحديد تضمن تعهداً امیر كياً بالوقوف 
على الحياد في معر كة رئاسة جمهورية فیتنام االحذوبية وذلك في محاولة لتضییق الهوة بين 
الوقف الآمير كي وموقف هانوي الداع الى اسقاط الرئيس تيو . 

غير ان تيو وجد نفسه مرشح تز كية بعد انسحاب الرشحین النافسین له . اما البند 
الثاني فکان حول تحدید موعد الانسحاب الامیر كي وقد تعهند الشروع الحديد بان 
يكون في اول آب ۱۹۷۲ شرط التوصل الى اتفاق في اول تشرين الثاني ۱۹۷۱ . 
۳ ايلول جرى اللقاء السادس والأخير في هذه الدورة من الفاوضات بين طاو 
وله دوك تو . و کانت خيبة کیسنجر ان الخانب الفيتنامي رفض الشروع الامیر كي 
ندید » اولاً لأن التعهد بالوقوف على الحياد من معر كة رئاسة احمهورية في ارت 
قد اسقطه انسحاب سائر الرشحین امام تيو ء وثانيا لأن موعد الانسحاب الامیر كي من 
فیتنام الحنوبية بدا مفرطاً في لبعد . وهکذا وجد کیسنجر نفسه ازاء سوء تقدیر لوقفه 
من جانب الفيتناميين الشماليين الذين توقعوا من كيسنجر معاونة هانوي على 
اسقاط تيو ؛ بينما كان كيسنجر يقترح الشروع ( بعملية سياسية ‏ مفتوحة لا تكون 
مثقلة باتجاه محداد . وني ۱۳ ایاول وبعد فوات الاوان ادرك كل من الحانيين سوء تقدیرہ 
لوقف الحانب الاخر . وعندما ادرك كل من ا حانبین موقف الآخر ورم 
فلا کیسنجر كان يريد اسقاط تيو ولا هانوي كانت تقبل باقل من ذلك . و 
كيسنجر من جديد في ۲۱ تشرين اول لعقد دورة مفاوضات جديدة في تشرين الثاني 
حول مشروع سلام جديد ولكن هانوي اجابت بان موفدها سيكون كس وان ولیس 
له دوك تو الذي زعمت انه مریض . فرفض کیسنجر ول نجب هانوي وعادت الفاوضات 
الى الطریق السدود , وجاه عيذ اليلد وقد نوت مساعي اسلام وم يبق عل الجبهة سوق 
رکام الضحایا. فقد بلغت خساثر امیش الامیر كي اربعة عشر الف قتيل واكثر من 
مثة الف جریح کا زادت خسائر الفیتنامیین من ا حانبین على هذا العدد كثيراً . واشتدت 
الحملة المضادة للحرب 5 البلاد مطالبة حدید موعد لانسحاب القوات الامیر كية والتفاوض 
لباوغ تسوية سلمية . 


۷ - لو العفیر قو الارن 


لم يكن سم عير بالشرق الاوسط قبل ان یصبح مستشارا لنیکسون في 
کانون اول ۱۹۳۸ ء وم يكن قد زار بعد اي بلد عربي "ها انه زا ر اسرائيل هرئين 
فقط . غیر انه کان غی رآ بالعلاقات السوفياتية - الاميركية » واصبح بصورة غريزية 
يبحث_عن ا حاول لكل مشكلة دولية ني اطار علاقات الدولتین العظيمتين کے 
يحد ان بالامکان استثناء الشرق الاوسط من هذا النهج ٠‏ اذ كان يعتقّدَ ان كلا ه 
روسیا وامیر کا ملزم برعاية التسوية بین اسرائيل والدول العربية . 

ولقد كان هذا رأيه طوال سنوات عديدة . قفي موز ۱۹۰۸ء بینما کانت اجرب 
الباردة مط العلاقات السائدة » دعا وهو لم يزل في هارفرد الى ان تبادر الولابات 
التحدة فتقرح اعترافاً ایصدر . عن الدولتين | العظميين« ۵ مجميع الحدود ) ) القائمة وضد «التغییر 
العنفي من الخارج » وان بحصل هذا في موغر قمة . و کان کیسنجر عادة یعارض انعقاد 
موعرات القن ال لغرض محدد واحد هو التصديق على قرارات حاسمة . من هنا 
جعلته متابعتہ للتطورات في الشرق الاوسط يقبل بهذا الاستثناء تحت وطأة الهلع من 
النتائج المتر تبة عن تلك التطورات . فقد كان يعتقد ان نمة امکاناً كبيراً لاقدام الرئیس 
عبد الناصر عاجلا” على مد" سيطرته على الاردن ولبنان فينشي ء جمهورية عربية متحدة 
عملاقة فيودي »> حسب خوفات کیسنجر ء هذا الامتداد السريع للسيط رة الناصرية إن 
محاولة اسرائل سبق الحوادث والاستبلاء على الارض قبل الاخرین فتوجه ضربة 
الى القاهرة » و تهرع روسیا بحسب افتراض کیسنجر » لنجدة مصر 

وعندما وصل نیکسون الى الرئاسة بعد عشرين شهراً » كان اشرق الاوسط ۸ يزل 
منطقة تعانی اضطراباً حاداً . وني اول مور صحاني عقده نیکسون في ۲۷ کانون 
الثاني ۱۹٦۹‏ ء ارسل صيحة انذار : « نحن بحاجة الى مبادرات جديدة وقيادة جديدة من 
جانب الولایات التحدة » حى يتسن لنا تخفیف حدة التوتر في الشرق الاوسط الذي 
اعتبر ه حزان بارود شدید الانفجار: ... انی اعتقد ان الانفجار التالی في الشرق الاوسط 
قد تنتج عنه مجابهة بين الدول النووية » وهو ما نسعی لتجنبه ٠‏ . 

















وهكذا اذا كانت فیتنام هي المشكلة المر كزية الثابتة الدائمة عند نيسكون فان الشرق 
الاوسط كان اخطر هذه الشکلات . كان مصمماً على ان الولایات المتحدة نفسها 
ملزمة بدعم آسرائیل - وتكون حصيلة الامر مواجهة بين الدولتين العظميين في المنطقة . 

غير انه بعد نحو عقد من الزمن» في مطلع حزیران ۷ بدت مثل هذه الواجهات 
امكانات بعيدة . فقد حاول عبد الناصر سد" مرفا ايلات بعد اخراج مراقبي الامم المتحدة 
من سيناء . فلم تنتظر اسرائیل . وامر ارال اسحق رابين رئيس الا ركان الاسرائیل 
الطير ان الاسر اثيلي بشن هجومه على مصر » فدمّر الطیران المصري ني اقل من يوم واحد . 
وق أقل من اسبوع استسلم العرب . فسيطرت اسرائيل في حرب الايام الستة على كل سيناء 
ومدينة القدس القديمة والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات احولان وكان ذلك اذلالا” 
حرجا للعرب وحلفائهم السوفيات ايضاً . واولا ضبط النفس فوق الاعتيادي والاتصال 
على الط الباشر الاحمر بين الرئيس جونسون ورئيس الوزراء السوفياتي للقيام بمبادرة 
ناشطة لاندلعت الحرب. وقبل ان يتسلم سلطاته الدستورية ارسل نيكسون وليام سكرانتون 
الى المنطقة لینشر رسالته الدباوماسية الداعية الى اعتماد سياسة التوازن والانصاف فى المنطقة 
ما جعل النبض يسرع فی العواصم العربية وبعث القلق في تل ابيب . ثم عيّن جوزف 
سيسكو وهو موظف بارع في اختصاصه وذو حروية نادرة » مساعد وزير الخارجية 

| لشؤون الشرق الاوسط وجنوبي آسيا . 

اسرع سيسكو الى وضع ور عمل تحدٴد السياسة الحدیدة في الشرق الاوسط» 
اصبحت اساسا بدلسة استغرقت يوماً كاملاً في بحث الموضوع ني مجلس الأمن القومی 
في اول شباط ۱۹۹۹ . کا اصبحت اساسا لسياسة نيكسون في الشرق الاوسط حى 
اواخر ربيع ۱۹۷۰ حين اتضح انها م تكن مجدية . 


سياسة العدل والانصاف . ولا بد من حمل اسرائيل بالملآطفة واللين على الانسحاب 
من الاراضي العربية المحتلة مع تعديلات طفيفة في الحدود . وعلى الولايات المتحدة ان 
تقوم عسعی مباشر لاقامة سلام « اصيل » ولا بد من اشراك روسيا في هذا المسعى البنّاء. 
ايد نيكسون وروجرز وریتشاردسون و ليرد وهلمز ومعظم کبار الرسميين 
عرض سيسكو الذي كان كالمعتاد واضحاً وملماً بالقضية . « لقد آن الاوان ‏ قال احد 
٠‏ كي تتوقف الولابات المتحدة عن القيام بدور عحامي الدفاع عن اسرائيل في الشرق 
الاوسط » . ولكن كيسنجر لم يشارك المتحمسين حماستهم . لقد حضر اجتماع آلاول 
من شباط لمجلس الآمن القومي کما كان بحضر كل اجتماعاتہ غير ان شكوكاً كانت تنازعه 
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في هذه السياسة . ففي رأيه ان نجاح سياسة سيسكو كانت تعتمد اولا" على درجة عالية من 
التعاون السوفیاتی . وهنا كان يتساءل ما اذا كان الكرملين مستعداً لتوفير مثل هذا 
التعاون . وثانياً على ارادة كل من العرب واسرائيل تجاوز خلافاتهما الواسعة وهما 
لا يتبادلان كلمة واحدة فكيف يقبلان بحل « مفروض » . 

وقال لنا كيسنجر « لقد كان رأبی الثابت أن عبى احدنا ان يعرف می يكون , 
ناشطاً ومنی لا ينشط . لقد كنت دوم اعتقد انه لا بد من فترة جمود تدرك خلالها 
جمیع الاطراف حدود ما تستطیع انجازہ . هذا لا يعي ان لا يسعى المرء لتجاوزها. 
ولکی كنت دوماً اقل تفاؤلا من الاخرین بإمكانات الانطلاق الحقيقى » . 

لم يكن من عادة كيسنجر ان يكون على هامش ابحاث مجلس الأمن القومي ولكن 
بناء على اوامر نیکسون تخلى عن الشرق الاوسط لروجرز وسیسکو.,عليك ان تعطي 
البيروقراطية شيئاً تستطیع ادعاءه ملكا حاصاً بها » . وفضلاً عن هذا فهو آثر عن 
سابق تصميم » خفض جناحه وعدم تولي اية مسوولية مباشرة او سياسية في موضوع 
الشرق الاوسط تنا للحملات «العادية للسامية » (۱) الي انهالت من الاعلام العربي 
من قبل على ارثر غولدبرغ ویوجین ووالت روستو . 

ورغم ان كيسنجر قد أرغم لاسباب متنوعة على القبول ٤‏ خلا لطبعه بالبقاء 
نی الظل بعيداً عن الاسهام في هذه الدوالات الحروية» الا انه لم یترد د في التمسك برأيه 
القائل بان لاسرائيل على الولايات المتحدة « الزامآً تاريخياً » وان الحفاظ على اسرائیل 
هو في مصلحة الولايات المتحدة القومية . وهو لم محف قط آهتمامه البالغ بالدولة اليهودية . 
وكا قال لاحد اصدقائه المقربين : 7 اسمعني . ان من عانى ما عانیت لا بد وان 
يصبح ذا عطف خاص على بقاء دولة اسرائیسل ‏ . وقال لصديقه انه يعتبر اسرائیل 
دولة ملجا لليهود . 

وبینما شغل كيسنجر في تلك الاشهر الاولى من عهد الحكومة ابحديدة باعادة 
تشكيل مجلس الأمن القومي وصياغة سياسة فیتنامیة جديدة والتنسيق بين جوانب العلاقات 
المختلفة مع الاتحاد السوفياتي -- با في ذلك الاعداد الدقيق لمفاوضات الحد من انتشار 
الاسلحة الاستر اتيجية ‏ كان روجرز وسيسكو يواليان اجتماعاتهما بالسفير السوفياتي 
دوبرنین محاولين الظفر بموافقة الكرملين على خطوط مرشدة سوفياتية - امير كية 
مشتر كة السلام في الشرق الاوسط . وني الوقت نفسه كان سفير امیر کا الى الامم 
التحدة شارلز يوست يلتقي مع زملائه البريطاني والفرنسي والسوفياتي سعياً وراء 


(۱) يفهم الاميركيون بفضح علاقة بعض اليهود بالحركة الصهيونية وتآمرهم على المصالح العربية 
حملات معادية للسامية !.. 


۱۳۹ 





سے 


هدف مشابه . 
ابو ا 29 اور تشرين الأول ۹ 0۵ ۱ ال اتفاق جزئي کل در 


۱ ار کید ان اقامة مناطق ہہ اق ا اهتمامات الم e‏ 


واتفق الطرفان على ان « الغزو لا يسبع حقوقاً على احد ). « ا حقوق لا تكسب 
بالغزو » . وم يكن نیکسون مستعداً مقایضة وجود ارال بالذات توصلا الى اي 
اتفاق» غير انه بات جلياً لسوفیات أن نیکسون مستعد لاد لیم في عدد من النقاط الأخرى 
فقد كان بحاجة ماسة للتوصل الى اتفاق لیس لج رد شغفه بالسلام في الشرق الاوسط 
ولکن ايضاً ليكون ذلك سابقة متوهجة يقتدى بها نی عقد اتفاقات سوفياتية ح ابی رک 
لاحرى حول الهند الصينية والحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . غير ان الفاوضات 
تعثرت في مسائل کتوقیت الانسحاب الاسرائبلي والضمانات لأمن اسرائیل وود 
الفلسطینیین والقدس . وقد رفضت روسیا مقترحات روجرز حول هذه الواضیع . 
وبعد أن تسیب التصلب السوفياتي بخيبة نیکسون قرر اذاعة « مشروع روجرز » 
فاشار على وزير الحارجية أن يميط التقاب عن مقترحاته في حطاب يلقيه في ٩‏ کانون الاول. 

لم يفاجأ کیسنجر برفض روسیا كا انه لم يهرع لنجدة روجرز . والاسرائيليون 
بدورهم ل يفاجأوا بل استخدموا الرفض السوفياتي اداة ضغط توصلا لشراء 
خمسین طاثرة فانتوم نفائة مقاتلة اضافية . ولاقی الطلب الاسر ایل ادا صا ين یود 


سی پھسو سو شس الاوسط ولکنه رفض بیع الزید من 


ثرات لاسرائیل . 

هنا حذر کیسنجر نیکسون من أن اسرائيل قد تبداً بمعاناة شعور اليأس وهي ترقب 
اشادة البناء التواصل لواقع الصواریخ السوفياتية الضادة للطاثرات على الضفة الغربية 
لقناة السويس والي يمكن استخدامها غطاء لعملية اجتیاز القناة » فتقدم اسرائیل على 
التفرد بعمليات عنيفة قوية . وكان في انذار رج بعض الصحة ففي كانون الثاني 
۰ اخذت الطائرات الاسرائيلية تشن سلسلة من الهجمات الصاعقة على مواقع 
الصواريخ واهداف عسكرية اخرىني عمق البر المصري(١)‏ قاذفة حتی ضواحي القاهرة 
نفسها . 

واحس عبد الناصر بانه طعن في صميم كرامته . فطار سر" الى موسكو 


(۱) يتغافل المؤلفان عن قذف الاسرائيليين للاهداف الدنية في العمق المصري كدرسة محر 
البقر وسواها . ۱ 


طالباً المزيد من العون العسكري . واستجاب الروس بطريقة مؤثرة . ۸ یکتفوا 
بارسال الزید من العتاد العسكري - صواريخ سام ودبابات ونفائات فوق الصوتية - 
بل تو لوا دور مباشراً في عمليات الدفاع عن مصر . أخذوا یقودون الطائرات ويتولى 
رجالهم ادارة مواقع صواريخ سام وتغلغاوا في وحدات اہ یش الصري حى مستوى 
السرایا . 

ارغم الاسرائیلیون على التوقف عن غاراتهم التوغلة في العمق وجد دوا طلبهم 
الحصول على مزيد من طائرات الفانتوم النفاثة . وقام الجر ال رابين الرجل العسكري 
الذي اصبح سفير اسرائيل الى واشنطن في ١958‏ باقامة اتصال مباشر سري 
بالبیت الابيض متوجها الى الرئيس بطلب الساعدة ومتجاوزاً وزارة انارجية 
الامير كية . واصر نیک ون على رفض بيع الطاثرات النفاثة . وبدل ذلك اصدر في 

نيسان ۱۹۷۰ أمراً بمراجعة شاملة جديدة لسياسة الشرق الاوسط تت رکز على 

الدور السوفياتي الحديد ني العمليات في مصر » وتفاقم الوجود السوفياتي البحري في 
التوسط وامکان طرح مبادرة دباوماسية آعری تضع حداً لدورة العنف الاولبية 
2 المنطقة . 

غير ان كيسنجر هذه المرة لم يكتف با حاوس الى طاولته مدوناً الملاحظات كا 
كان يفعل ني جلسات مجلس الأمن القومي عند بحث قضية الشرق الاوسط بل اخذ 
يلعب دوراً أ كر فعالية وابداعاً في الكشف عن السياسة الاميركية.وقد وفّر التورط الروسی 
لحديد الاطار لهمته الرسمية الاولى في الشرق الاوسط . وحاول روجرز وسيسكو 
التمسك بالتفويض السابق ولكن كيسنجر انتزعه منهما . وبدأ يدير التقييم الحديد لجلس 
لأمن القومي ا الوضع في الشرق الاوسط.ولکن ذلك لم يستغرق ئن من اسبوعين اذ 
ستأثرت فجأة كامبوديا باهتمام الرئيس واهتمامه . وهكذا لم تطرح المبادرة الحديدة الا 
بعد ان تلاشت ازمتا جنوبي شرقي آسيا وانتفاضات الخامعات . 

بالنسبة تی بدت مشكلة الشرق الاوسط منقسمة دوماً آلى مشکلتین : دمل 
لصراع العربي الاسرائيلي من جهة وامک‌ان الجابهة السوفياتية الامیر كية الوشيك 
أوقوع م من جهة ة ثائیة . وم پدخر اخصائيو وزارة ا حارجیة: مناسبة الا واعلنوا تا 
ن « كيسنجر يكاد لا يعلم شيئاً ؛ عن الصراعات السياسية والتاريخية في النطقة - الجابهة 
لعربية الاسرائيلية المستعصية على لحل والمتربعة على النزاعات الدامية بین العرب انفسهم 

ول يبد كيسنجر اي مسعی لناقشة هذا الزعم بل كان في اغلب الاحيان يقر 
بمحدودية اطلاعه في هذا المجال ولكنه كان يضيف عسحة من التتهكم : ( صحيح 
ولکن کل علم الاخصائیین وبصيرتهم وخبرتهم ۸ تجد نفعاً في تحسين المناخ 
الفاسد ثي المنطقة » . كان کیسنجر رر ماس اس 
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الدولة العظمى ء مقاصد الكرملين > ميزان القوى : 
احتكاك لهيب الصدمات المحليّة . 


امکانات اندلاع 
وكان راسخ الاعتقاد ان لا روسیا ولا اميركا 
تريد الحرب في الشرق الاوسط ولكن نظرا لاحياز کل هنهماً لفريق. من الفريقين 


حرب عامة من 


المتنافسين فامكان جرهما الى الحرب العامة حى رغم ارادتھمسا يبقى وارداً . 
اوضح کیسنجر تفصيلياً وجهة نظرة 3 لقاء عقده مع مجموعة من المحررين في ۲5 
حزیران ي سان کلیمنت = في احدی مساعي الحكومة لاقامة علاقات عامة جديدة 
وايحابية مع الصحافة بعد حملة كامبوديا . وتوالت هذه القاءات في ۱4 و ۲4 آب ود 
أياول و؟١‏ تشرين الأول في واورلینز وسان كليمنت ثانية» وشيكاغو وهارتفورد على 
التوالي .و كان کیسنچر في كل هذه اللقاءات حين يتطرق الى تبيان اطار الخغرافية 
السياسية للمنطقة يستعين بمثل البلقان على سبيل المقارلة . « الکابوس الخیف ان اعدا 
ل يتسبب بالحرب العالية الاولی .اذم يكن احد يرغب في اندلاع تلك ارب 
لحظة اندلاعها عدا النمسا والصرب . اما زعماء البلاد الرئيسية فقد ذهبوا جميع) 
لقضاء عطلاتهم في موز ۱۹۱6 وما عادوا وانقضی اسبوع الا و كانت الحرب العالمية 
2 مكذا کان تور يقل الس رن الا 
وکان الوضع في الشرق الاوسط متوتراً وبالغ التعقید ٠‏ وم يكن » عل حد قول 
كسار > بالحالة البسيطة الي «یتواجه فيها ای مع الباطل » . فقد كان تعداد 
سکان أسرائيل ملیونین ونصف اللیون وهي محاطة بدول عربية يبلغ عدد سكانها 
تقریباً بمانین ملیوناً . و کان لاسرائيل قوة بشرية مدربتة بینما كان العرب علکون 
قوة بشرية هائلة بالامكان تدريبها . وكان بقاء اسرائیسل یتوقف » بحسب وجهة 
نظر كيسنجر »۱ على قدرتها على توجيه ضربة قاصمة سريعة » . وأوضح سجر 
انه في الظروف العادية « لو ان الحصمين متساويان في القوة ؛ فالمسعى مفروض ان يتوجه 
لایجاد توازن عسكري بينهما » ولکن التوازن العسكري_ هو بالسية لاسرائيل_الموت 
بعينه لان حرب الاستنز اف تعتى بصور 1 
کستجز ١‏ عل الاسرآئبلیین استهداف ۲ ومثل هذا الوضع يفرض « معضلة 
مستعصية الحل 4 فالعرب يرفضون فكرة التفوق العسكري الاسرائيلي .وهم ل 
یقبلوا على الاطلاق وجود دولة اسرائیسل . والان بعد انقضاء ثلاث سنوات تقریاً 
على النصر الاسرائیلی في حرب الايام الستة ؛ يتابع کیسنجر عرضه : بدأ العرب يشعرون 
انهم كانوا « يعيشون تحت رحمة » الاسر ائليين وبالتالی يعانون خسارة « احا 
بالکر امة . من هنا اخذوا یصیحون لا عقلانيين ویائسین». وني تيار الحيبة الحارف 
لعفا ناض م کات خر کالم دهم مور ا ا 


الفلسطنية المتطرفة ‏ الي عاهدت نفسها على قلب الانظمة العربية العتدلة ثم تدمير 






۱۹۲ 





اسرائيل . وسعت هذه ا حر کات للحصول على الدعم السياسي والعمكري من الخارج 
3 0 ن البلاد الشيوعية الى عطفت على اتجاهات هذه ا حرکات المعادية الغرب 
و بات ركان العامل المزعج ابلدید بالنسبة لكيسنجر قرار السوفيات في اذار ۱۹۷۰ 
کت ۷ تهم البشرية المحا ۲ بحيث انهم « بين شهر وآخر » اخذوا یبدلون 
و« تن المنطقة یفوتم البشرية 5 ا قم الما حأة النافة بالنسة لشکسون 
زان القوى في الشرق الاوسط. كان لهذا القرار وقع المفاجأة | مة بالنسبة لني ون 
5 ولك دل نفسه اذ اوجد خطر « امكان تھول شرقي التوسط الى بحيرة 
3 تسس کے 
00 1 الحظر عل نيكسون بیتما کان يأمر القوات الامير كية باقتحام 
کا 7 ام كس برسم المقارئة المتوازية لنفسه . فقال  :‏ بالتأكيد يكون من 
چا 7 ا فا کامپودیا استهدف التأثیر في موقف الروس ي الشرق 
1 ننا کنا غل قن بان الروش سیحکمون علینضا شار اتصمیم والحزم 
1 تنفان انجازنا في اي مکان من العام . ۱ 
ہے ہرس اف ارس 5 كانت مقاصدهم بوجه اخطر تهديد في المدى 
غردية ن وبالتا لی لنا ». 
ہے د امو ا رس 
0 وکان کت ینعم التفکیر في امکان حدوث تغيير في الیزان الاشرا كي 
0 بان لد امتا 07 النقط الذي اجه اورويا فرب واليابات وال 
وت لايات المتحدة . وکا هو يستشرف في رؤى لها أبعاد التكهن بالحوادث 
اور ۷ فعل في ۱۹۵۸ : اذا ما استطاع العرب الرادیکالیون بتشجیع من الروس 
5 ل لان والاردن ؛ وهو امکان مستبعد في صیف ۱۹۷ » عندها يصبح 
27 النفط الهائل في المملكة العربية السعودية عرضة للسقوط تحت السيطرة اليسارية . 





والمصير نفسه عندها ينتظر مشیخات النفط الغنية في اللحليج العربي وبالنتيجة ايران . ) 


رق ا و ۰ ن ثروة الشرق 
وتقذف اسرائيل عندها الى البحر بعد معر كة مرو عة » ويحرم الغرب من ثروة 7 





الاوسط وموقعه الاستر انجي» ویختل ميزان القوى العالمي بصورة لا تقبل ا حدل لمصلحة | 


ETS 5‏ 3 ۱ 1۳ ۲ 
الروس . وهكذا تفسر الاهمية القصوى لاروق ولان اشک كدر ا 
: 0-0 كسا خلاصتہ الصحافیة في ٦٢‏ حزيران بملاحظة ملفتة للنظر اذ قال 0 
از 0ظ وية تعزّز مكانة الانظمة العتدلة لا الانظمة التطر فة . موم 
کے مت ا و اريه القاتلن ارذ 
لطرد الحضور السوفیاتی العسكريءلا الستشارین فحسب بل الطيارين المقاتلين ای 
قبل ان يتمر کزوا في النطقة بقوة » . ۳ ۱ 
ره 2 7 1 4 تا یل اذ قا ۱ 
« الطرد » عبارة عاد فكررها كيسنجر صبيحة اليوم التالي 2 1 
في خلاصة صحافية مطولة تالبة انه خلال ارب العالمية الاولى سادت نظریة حو 


۱۱۳ 





| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ الدولي فيقررون بان 
| موسكو تبدل المناخ الدولي بصورة دراماتيكية. فحل" 





استثصال خطر الغواصات الالانية . 
يغلي فت کت الى سطحه وهكذا يكون طردها من المحيط» . وقد النقط 
ئا 1 راسل الدبلومامي ٠‏ للواشنطن البوست» مغزى المقارنة فهرع بصد 
دروم مین پر بے خرن سان عو بز و 9 
وا ا بانهم يسعون « لطرد الروس من الشرق اشرق یٹ وت 
معظم زملاء ماردر من مكاتيهم المحليسة طلبات ملحة بنفی ا بر او وتأکیدم و ۲ 
زيغلر اي نفي كنا انه لم يكن بوسعه اصدار اي تأكيد. وانفجر غضس میں 
سی ا واستمر حو عام کامل من 22 8 انعداک الله علماً بان ما _/ 
ان من کر مراسلی واشنطن موضوعية - وذلك نظرا لأن قصة ٠‏ الطرد » هذه + کت 
بدفق من الافتاخيات الي انتقدت كيسنجر لاستخدامه هذه العبارة و . تسببت 
7 میسو « الطرد EK‏ مکاتب وزارة الخارجية حول الا کأفا 
.۳ فه . ولکن هل فعلا كانت عبارة ضالة ام مسدادة الى المدف © 
ہو 9 7 الساعات الاخيرة من المغامرة الكاهرودية » الى أن الولايات 
* ال 1 ریا صد 'وجود السوفياتي البشري ني مصر ؟ ام ان اسرائیل كانت 
مس ان تيء من هذا لم يكن سیحدث . ولكن اذا كان الله اب بالئفر, و 
استخدم کیسنجر العبارة ؟ 2 
2 ی وزارة الحارجية الى فشر عبار الخاصة بهم : « اهمال غير 
سی نے للدپلوسیین الموفيات: واضرین وارجال الاو و 
رو حي مقصود کلیا ) . اما البيت الابیض فوجه بحماسة اقل الرسالة 
1 1 6 0 هري لم يقصد أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة 
مع رو روج » . والحقيقة ان هنري لم يقصد ان الولايات المتحدة 
۳ سيا ان وھ »رغم انه م يتورع عن طرح هذا الامكان 
کت 0 دی فجعل الروس بحارون ویقلقون . فقد كان ذلك 
7 و حور 3 رابين ولكنه روع روجرز وسیسکو وسواهما 
ا ع انعد ی تقدیزهم بود اللیاقات الد بلوماسية . 
يسنجر فرای انه يستشرف زمنا آنا يقرأ فيه المصريون اشارات معينتة نی الافق 
« طرد » الروس . والواقع ۱ 


وهنا قال بطريقة دراماتيكية : « اجعلوا المحبط 


انه بعد سنتين وابان انعقاد قمة 
جو الانة فاو و 
0 : حل جو لانفر اج النار من الوفاق السو فيا 
CR‏ وہ مو السابق ۰ واحس المصريون بانهم 30 ۱ سو 
سی وو ن لستكارين العسكريين السوفیات في مصر انما خدمون مصا 
ومية الانانية ولا يهيئون مصر للحرب ضد اسرائیل. وخلال 0 بیرق 
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موسکو؛ ادهش الرئيس انور السادات الذي خلف الرئيس عبد الناصر عند و فاته ي 
ایلول ۱۹۷۰ ۰ معظم المراقبين باصداره امراً باخراج اللاك العسكري السوفياتي 
المحارب من مصر کا اخرج عدداً كبيراً من المستشارين السوفيات. واحس" كيسنجر 
عندها بتمام الرضی . فقد « طرد » الروس فلا 

لقد أطلق كيسنجر قذيفته بينما كانت الولايات المتحدة في الطور الاخير من اعداد 
مبادرة دباوماسية جديدة . وهذه البادرة كانت من نتاج سیسکو بینما كان كسنجر 
منهمکاً في کامبودیا ولکنها اجیز ت من مجلس الأمن القومي . وعرفت بمبادرة « وقف 
القتال والباشرة بالحادثات » . وقدهت الى كل من اسرائیل ومصر والاردن في حزیران . 


وقد اختلفت عن سابقتها من المبادرات ف انها تجاهلت_روسيا والامم التحدة ۱ 


وكانت مبادرة محض امير كية 3 
وتر كز الحزء الختص « بوقف اطلاق النار » منها على تحقیق هدنة تسعين يوماً 
على محاذاة قناة السويس .اما الحزء المختص « ببدء المحادثات » فقد دعا الى مفاوضات تعقد 
بين اسرائیل ومصر والاردن ترتکز على « التز امین حد دين » محسب قول سيسكو . اولهما 
التزام يفرض على مصر والاردن الاعتر اف بح" اسرائیل في البقاء ضمن « حدود آمنة 
ومعترف بها وبعد سلام مع اسرائيل»؛ بینما الالتزام یفرض على اسرائیل قرول 
مبدأ الانسحاب علماً بان مسائل احدودابلديدة والأمن الحقيقي تسوّی في الفاوضات . 
ان هذه الشروط غير قابلة التصدیق بالسبة لشعوب كانت طوال عشرین عاماً 
اسپرة ظروف حرب مستمرة . غير انه نتيجة جهود سیسکو العنيدة وافق الاردن علیها 
ثم وافقت مصر في ۲۳ موز واخیراً وافقت اسرائيل في ۱ مه . وبداً وقف اطلاق 
النار الهزیل على قناة السویس بصورة رسمية في ۱۷ آب ۱۹۷۰ بعد نوبة غضب وتوتر 
بين سیسکو و کیسنجر . 
حصل ذلك على النحو التالي . في ٥‏ آب طلب كيسنجر من سيسكو ان يطرح 
بضعة اسثلة حول شروط وقف اطلاق النار . ولا يذكر كيسنجر ولا سیسکو تفاصيل 
الاسئلة غير ان تقارير ذلك الوقت افادت بان كيسنجر لم يكن راضياً عن بعض الاجراءات 
القاضية بالتثبت من مدى ا حفاظ على وقف اطلاق النار . ولقد امتعض سیسکو الذي 
كان يجري مفاوضات على اساس مسوولية الرجل الواحد » من تدخسل كيسنجر 
المتآخر . فافهم كيسنجر ان رجلا واحداً يري هذه المفاوضات اسمه جو سيسكو 
فاذا تجح تكون الحكومة قد نجحت» واذا فشل عندها « اوثوا وجهي بالبيض واجلبوا 
مساعد وزير خارجية جدید غيري ؛ . ولقد اثار تصمیم سیسکو اعجاب کیسنجر 
بحيث بادر الى سحب شكاويه . وهكذا تعلم ال رجلان رغم خلافاتهما ان حترم احدهما 
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الاخر () . 
۱ 0 بنود وقف اطلاق النار ني آب ۱۹۷۰ نص على الامتناع من تحريك القوات 
و زیادتھا على مدى خمسين كياومترا ني اي من جانبي القناة . بتعبیر آخر كان وقد 
النار محمد الاوضاع على حالها الراهنة . وقد اصر كيسنجر على ان 4 ی 
2 ايند ورج تام وكذلك الروس . غير ان سیسکو 5 احاديثه وحم 
و کر رو على مدی فهم الروس هذا البند ء واستمر کیسنجر يشكك 
2 درجة لتزام دوبرنين بهذا ابحزء من تجميد ندید وقف اطلاق النار. والواقع ما 
دس تون اند وق اطلاق النار مع الروس ۸ يكن مبالاً في ایضاح هذا البند 
51ھ ھ ان لا یکون الروس قد فهموا هذا البند على حقيقته ۰ 
01 دلت الحوادث فقد اتهك كل من الروس والصرین هذا لوس اسر 
اخ بم اس برقف املاق ار . اما مواقي جديدة لالاق ار رن رز کیا 
٠‏ تمع قرب لی القناة . وقد حدٴد الاسرائیلیون اما کن حصول هذا احرق فور 
دشکوا ال مر بمرارة للامیرکیین . وبعد أيام قليلة جلب رابين صوراً فوتوغرافیة كر 
لكيسنجر. ولكن اسابيع اربعة انقضت قا أن کر سو 
mM‏ ا 2 قبل روجرز وسيسكو حدوث الانتهاك , 
ر پا ی بالامر قبل اریخ وعشرين ساعة من بدء وقف اطلاق 
کڈ آپ لا انه لم يصدر حی ۹ آب أمراً الى طائرة التجسس الاميركية یو ۷ 
الاق قوق اقا لافقاط الصوز مراع الراریخ تیدا لظریر مدى انا 
وقد ز ات الست یا ٠‏ وقال رابين لکیسنچر : يبدو ان الاسر ائيليين ۳ 
تع 1 5 جبهة القناة من الصواریخ استنادً الى مصادر الاميركيين a‏ 
0 لوا لبر عن الروس». وبدا یکسون مواقا على هذا التحليل . ققضب على 
: ا ۳ بقسط من الغضب على الروس الذہن کانوا قد رفضوا « مشروع رن 
٠ 0‏ ۹ » م نقلوا ملا کات بشرية مقائلة الى مصر + واخیرآ خرقوا وقف 
از ال سا على القناة . هذا كله جعل نیکسون يتساءل ما اذا كان السوفيات یعتبرونه 





)١(‏ في كانون از ذِ م 
ي نون ای ۱ طلب سيسكو في احدى مراحل المفاوضات الى کیسنجر ان 
اہ © لت تومن مق عل اساس ان تس نت 
سا سال کیسنجر سيسكو عن مضمون ذلك الموقف رفض سیسکو 
0 5 موی | ل کیسنجر ان يدعمه مع رابین دون الاطلاع على الشروط المتداولة » 
٠‏ رض کہ انا يق بالمفاوض الا ميركي الرسمي . فقال له کیسنجر تريدني ان ادممك 
معصوب العینین ! اجاب سیسکو : « اجل! ». صمت کیسنجر لظة ثم قال : ويا 


ابن اللعينة سأفعل ما ترید! ». وف اليوم العالى ا ۱ 
ترید! » وي اليوم التالي اتصل رابين بسیسکو معلا له موافقة اسرائيل 
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خصماً يسهل التغلب عليه . 
يمكن التأكيد ان الروس حتى اياول ۱۹۷۰ ما کانوا يأخذون كيسنجر او نیکسون 
على محمل الخد" . فقد كاذوا يؤجاون بالتحايل والواربة مفاوضات الحد من الاسلحة 
الاستر اتجیة . وکانوا يظهرون بمظھر الحارب غير ا تعاون في شؤون اهند الصينية . 
کا انهم ذرعوا بذور الاضطراب في الشرق الاوسط ‏ اذ بدأوا يتحدون الصالح الغربية 
فى الاردن موصلين الازمة الى شفير الهاوية حى انها كانت فترة نخطت في خطورتما 
ازمة فیتنام. لقد سببت ازمة كامبوديا آلازعاج للجمیع ولکن نسبة ال واجهة نسببھا بين 
القوتين العظمیین كانت ضئیلة جداً . بینما ازمة الاردن؛ من ناحية أخرى » اثارت اشد 
مخاوف کیسنجر من أن تکون بلقاناً جديداً في ۱۹۷۰ . 
ان مشکلات الاردن هى » الى حد ما » نابعة من اسباب جغرافية . فالاردن مملكة 
صحراوية صغری سکانها مزیج من البده والفلسطینیین ؛ والعدید منهم من اللاجثین 
نتیجة حرلي ۱۹4۸ و۱۹۹۷ . ثم ان الاردن حاط باربع دول : اسرائیل وسوريا 
والعراق والعربية السعودية 3 وكل من هذه تمثل نسبة محتلفة من الحطر على نظام الملك 
حسين . وني صیف ۱۹۷۰ بلغ الحيسشان البطيء الذي بدأ منذ سنوات حد" الانفجار 
بحرب اهلية . ذلك ان المنظمات الفدائية الفلسطينية بقيادة فتح كانت مصممة على اسقاط 
نظام الملك حسين الميال الى الغرب حى يتسى ها استخدام الاردن منطلقاً لغاراتہا على 
اسرائیل.اما الحسين فكان مصسما على الحفاظ على الحدوء التواجد على الحدود الاسرائيلية 
الاردنية . وبتزايد خيبات الفدائيين ومرارانهم‌صعدو ہجماتہم على ا حیش العري . 
وهكذا انبارت اتفاقات وقف اطلاق النار بین الفدائيين والحيش الاردني الواحدة تلو 
الأخرى : 
واخيراً في ٦‏ اياول انفجرت الازمة عندما اختطفت احدى النظمات الفدائية ‏ 
الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ ثلاث طائرات تجارية في اوروبا الغربيئة وارغمتها 
على المبوط ني مطار بريطاني مهجور قرب الزرقاء على بعد خمسة وعشرين ميلا 
شمالي عمّان . واحتفظت الحبهة الشعبية باربعمئة وخمس وسبعين رهينة معظمهم من 
الامیرکیین العائدین من عطلتهم الي قضوها في اوروبا. وهدد الفدائیون بقتل هؤلاء 
السياح ونسف الطائرات ما لم يطلق سراح جميع الفلسطینیین الأسورين في غربي 
المانيا وسويسرا واسرائيل . 
وحاول الحسين الرد ولكنه بدا عاجزاً عن مواجهة هذا التحدي التصدي لسيادته . 
وصعّدت الحبهة الشعبية هجمانها الارهابية على قوات الملك فاندلعت الحرب الاهلية 
في طول البلاد وعرضها . وبینما كانت الرهائن مكتوية بلهب الصحراء الحامية دون 
ان تدري بین اللحظة والأخرى ما اذا كان آسروهم سيقدمون على رميهم بالرصاص 
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كانت الامم المتحدة قد لمأت في جلسة طارئة دون التوصل الى حل للمشكلة ٠‏ واخیر؟ 
في ۱۲ ایلول نقلت اللحبهة الشعبيتة الرهائن الى المخيمات الفلسطینیة قرب الزرقاء ثم نسفت 
الطائرات الثلاث . وخلال الايام القليلة التالية اطلق سراح معظم الرهائن مع الاحتفاظ 
حمس وخمسین راكباً وديا استمروا في عهدة ابلبهة الشعبية حى ۲۹ ايلول . وبعد 
ایام قليلة سحق الحسين ا حرکة الفدائیة ني الأردن وقد عاونه على ذلك بنسبة غير ضئيلة 
مزیج من الضغط الاميركي والتهدید العسكري الاسر ائیلی ۱ 

٥ 5‏ ایلول کان عدد من کبار الوظفین ينهم کیسنجر وبا کارد وهلمز وسیسکو 
وموریر يحضرون مأدبة عشاء رسميّة على شرف ليرد في وارینتن بفرجینیا . وعند الثامنۃ 
والنصف تلقى كيسنجر مابرة هاتفية من ابیت الابيض . فقد جاء نبأ مباشرة من دونيغ 
سریت رقم ٠‏ - مقر رئيس الحكومة البريطانية ‏ في لندن يفيد بان الملك حسين قد 
أعلن کم العرني في الاردن واستبدل حكومته المدنية بحكومة عسكريئة من كبار الى ام 
ما يشير الى عزم الملك على سحق العصيان الفدائي . واعرب البریطانیون عن شعور القلق 
بخطورة الموقف . 

صادر كيسنجر طائرة هليكوبتر تابعة للبيت الابیض وطار هو وبعض زملائه 

الى البيت الابیض فوصلوہ عند التاسعة والنصف . وبادر فوراً الى عقد اجتماع للجنة 
الحالات الطارثة في مجلس الأمسن القومي خصص لبحت. هذا الموضوع . فرأى 
البعض ان المرحلة الراهنة تبدو وکانہا مرحلة التصفية وحل العقدة المزمنة بینما رأى بعض 
الجتمعین ان الملك حسين يواجه اخطر التحدیات ء وان انفجار الحرب الاهلية من شأنه 
أت يبر ك اثاره السريعة في الصالح الاميركية في الشرق الاوسط . وبعد الاجتماع الرسمي 
بع كيسنجر وسيسكو مباحثانهما ی بعد منتصف الیل عندما انضم” ایهم رک 
وكانت قد وصلت معاومات عاجلة من وكالة الخابرات المركزية تفيد بان المدرعات 
السورية يصحبها مستشارون سوفيات تحرکت الى الحدود الاردنية . تلقى نيكسون مخابرة 
من لندن . وقام كيسنجر باستدعاء رابين . وبدا الأمر سيئاً ولكن احداً لم يكن بقدر 
الى اي حد بلغ سوء ا حال . 

ف السادس عشر من اياول طار نیکسون وکیسنجر وسيسكو الى شيكاغو ليلخصا 
الو ضع لمجموعة من المحررين في الغرب الأوسط . وكان الاردن يشغل أذهان کار 
الرسميين . وکشف نیکسون اسراراً طالباً عدم اذاعتها او عدم اسنادها اليه . غير ان 
« الشيكاغو صن تايمز » خرقت الاصول المرعية ونشرت مالم يبح نشره . ولکن المفاجأة 
المذهلة كانت عندما تلقّت الصحيفة اطراء البيت الابيض . والسبب في غاية البساطة : 
ذلك ان نیکسون كان قد قال بان الولایات المتحدة قد تضطر الى التدخمّل في الاردن اذا 
هددت سوريا او العراق نظام الحسين.وكان يريد ان تسمع هذا الانذار الضمر کل مت" 
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2 غداد . 

mr‏ فقد نحدثا عن « انحلفیات » ععی انه ابح للمحررین اقتباس 
اقواهما 27 ای حوفي وطرح على سيسكو سؤال داد ونهوما اذا كانت 
ریات المتخدة قد اعدٴت خططاً للتدخل في الاردن . فاجاب بدقتة وحذر : « ليس 
کت معدة التدخل »» ثم اضاف جملة ما کرة خطرت له لاحقاً : «من الحلي انه 
۴ ضمن الروتين الطبيعي الاعداد لکل الاحتمالات الطارئة ووزن السلبیات والايجابيات 
من نین الطبيعي 
اقل ا سکس وا القلق الى تعصف به بصدد الاردن بل وصف 7 

0 لصحافین بانہا «قابلة للاصلاح»۰ ورکتز على دور الروس في خرق وقف اطلاق 
ا قناة ا . وبدا ان حالة ار دٴد في ادانة الدورط السوفياتي الي 
1 ذت سای طوال شهر قد تلاشت الآن . قال «ان السوفيات متواجدون على 
ارض المنطقة وهم متورطون بقوة في الحمهورية العربية التحدة بالتقنيين والمستشارين 


ب برجال مؤهلين لخوض العمليات الحربية . وان الانتهاك الحاصل لوقف اطلاق 
کو و 2 3 


با دون مشاركتهم 1 

9 6 وا ےت حول مقاصد السوفيات فقال : « بعض ما يحيرني 

تصرف لم فیاتی ال وك اطلاق النار في الشرق الاوسط » هو عندما احاول 
گے ۱ القصد الكامن وداه هذا التصرٗف.لاذا سارع المصريون والروس الى انتهاك 
2 الق انار » عملياً » منذ الیوم الاول حى الآن » وعلى نحو فاضح ؟ صدقوني 
ت ت ١‏ نتهى الصعوبة ») . ١‏ 
ني 0 ار ري الاهلية في الاردن تفاقماً وخطورة . وشن 
زد 0 سے الحديد حملة كثيفة ضد الفلسطينيين المنطرفين في محاولة لاعادة 
اة والسلظة اللکیین . واقتربت الدرعات السورية آگی إلى آخدرد الاردنية . 
- یک ن کباز مستشاريه - كيسنجر وروجرز وليرد وهلمز وسيسكو 
مت لدر الحطوة التالية الممكنة . وكان السؤال الطروح اذا ما اجتازت 
029971 3 080000۶ ك الولايات التحدة ؟ واذا كان الامر بالاجاب 
لال قلقاً من استخدام القوات الاميركية في الشرق الاوسط . وکان 
اهتما اقل نسیبا . اذ كان بری ان على الولايات التحدة الحياولة 

7 ل 2 0 لو اضطر الأهر الى تدخل عسكري اميركي . فلم 
ہے ریب في انه اذا ما جح الفدائيون مدعومين بالسوریین والعراقبين والروس 
بقلب الاك ۳ الاسرائیلیون ضربة قوية الى العرب ويتعرض ميزان القوى في المنطقة 


۱۹ 





لدد اشر ١‏ آشارء ا حد الا تس 
يد باشر . اشار وریر ال ان مة حدآ ما تستطيع الولايات ال ہیا 
اليد نان ۰ لیم الو لان المتحدة تعبشته من قوی 
| 0 : وطرح_سيسكو مفارقة فيها خلاصة سخريات القدر :ان التدخل الاي ر كى 
نمی لسن في الى القصير ولكنه يقوضه في المدى البعید ويذهب بصداقتہ بت 
رب الاخرین بحیٹ قد یکون من الافضل درس استخدام قرات ار ورد و ات 
رع نم فضل درس م قوات اسرائيلية بدل القوات 
۲ 2 یه اجتمع نیکسون بکیسنجر وسیسکو للاعداد لزيارة غولدا یر فى 
يوم ال . وکانت رئيسة الوزراء البالغة الثانية والسبعین قد وصلت لدوها ال نے 
E‏ و يهن ود 
وسح ركام من میات خوك متا ا رائل من وهم الاعتعاد غل کرم کن 
3 یق يتحكم بالطرفين من موقف الآخر والثقة مهزوزة . وادرك نيكسون انه 
. ما طلب الى اسرائیل انقاذ الحسین فعليه تمل السيدة مثير . فقرر الموافقة على طلب 
امرائیلی بمساعدة قدرها خمسمثة ملیون دولار وارسال تمانیة عشر طائرة فانتوم نفالة 
قبل الأوان الحد د لتسلیمها . 8 
1 التامء a‏ و ها : 
و من عشر من اياول اجتمعت مثير ي واشنطن بنيكسون وکیسنجر » 
ومرتين بروجرز وسیسکو . فبحدوا الازمة الاردنيئة بتفصيل واف ولكن نیکسون ۸ 


يفرح التدخمل الاسرائيلي بل اکتفی باعلام رئيسة وزراء اسرائیل بقراره بصدد المساعدة 
ee‏ وحثها عل عدم اغفال فوائد الحوار الدباوماسی مع مصر . فتعهندت 
e‏ اسرائیل باحر ام وقف اطلاق النار على قناة المويس ولکتھا رفضت 
و و خول في عادات سام مخ القاهرة قبل تفكيك مواقع الصواريخ المصرية 
والسوفياتية الي جری تسللها بصورة غير مشروعة الى قرب القناة وسحبها . ابان مباحثات 
انال هذه تقی کیسنجر عن کل من راون وعبد اسرد شرف سفیر الاردن شاب 
3 الاستخبارات الاميركية ‏ ان عدداً من المدرعات السورية قد عبر فعلا" الحدود 
ردنية واه يقد م باجاه اربد الواقعة الى الشمال الغرني من الاردن . 
ا تلك الليلة واصل کیسنجر ورابين اتصالانہما الماتفية التعد دة عارضین خخلالها 
جا 0 اسر یڈ . وطلب کیسنجر من سيسكو الاتصال بالروس 
وس کت سوریا للاردن . فأكد الروس لسيسكو 
5 کت اياول اتصل کل من رابين وشرف اتصالا منفضلة” اکر وابلغاه ان 
7 1 سورية على الآقل قد اجتازت الحدود ال الاردن . وكان الیوم سبتاً ولكن ایت 
یش ا یوما آکر من ذلك الیوم . تراس کیسنجر اجتماعاً «تواصلا" للجنة 
رم سے ور 5 الطابق السفلي » وهی غرفة 
2 2 وب وها ماندة مستطیلة تتسع لاربعة عشر شخصاً. وأهم 


بش( 


من هذا كله فهي مزودة باتصال الكتروني بکل من وكالة الخابرات ا مرکزیة ومركز القيادة 
العسكرية القومية في البنتاغون الي تتابع تحركات القوات حول العالم» ووكالة الأمن القومي . 
وقام کیسنجر بالتنسیق بين ختلف النشاطات العسکر ية والدبلوماسية والسياسية في لعبة احرب 
العقدة البالغة الحطورة . 
عند منتصف اليل افادت التقاریر ان مزیداً من الدرعات السورية قد اجتاز 
الحدود الى الاردن . فانفجر غضب کیسنجر على الروس . وأوصى بوضع القوات 
الاميركية في حالة التأهب . ووافق الرئیس . فاستنفرت اولا" الفرقة ۸۲ الحمولة جوا 
وسرّب خبر استنفارها قصداً ثم حرکت قوات حملة جو في المانيا الغربيئّة الى الطارات 
على حو ملفت لانظار الروس . وکان کیسنجر يريد ذلك . وخلال تمارين عرض 
العضلات هذه » جری تعزیز الاسطول السادس وتحرکت سفنه ببطء بانجاه لبنان 
ڈاکرائیل۔. 
وقام نیکسون بدعم هذه التحركات العسكرية بانذار شديد للروس يقضي بوجوب 
ضبط السوریین وردعهم: کا طمآن الحسين بصورة شخصية بان لا يقلق من الاسرائیلیین. 
هذه الاشارات العلنية والشخصية لم تذهب سدی بالتسبة لاروس . فالقائم بالاعمال 
السوفیانی في واشنطن » يولي م . فورونتسوف الذي ناب عن السفیر دوبرنین 
في غیابه بعطلته السنوية ۰ قام بزيارة سیسکو منتقداً الاستنفارات العسكريئّة والتقاریر 
الي تفید عن دعم عسكري جدید لاسرائیل . وبدا لسیسکو ان لهجته تتس بالاعلامية . 
فقال الديبلوماسي الاميركي لفورونتسوف بان التذرع بالتعقتل والحكمة أكثر فائدة من 
القیام بهذا الدور الاعلامي . وان المشكلة ۰ كا عضى يول سیسکو « هي آبعد من 
مسألة التورط » في الاردن . ومن الافضل ان تقف عند حد"ھا لأن الولايات التحدة 
لن تسمح بتبدال ميزان القوى الذي ينتج عن اسقاط الحسين ۱ ۲ 
يوم الاحد في ٠١‏ اياول - وكان یوما طویلا وعصیباً - تلقى کیسنجر تقريراً من 
الاسرائليين مفاده ان قوات من المدرعات والمشاة السوريين « تتدفق » الى الاردن . فقد 
عبرت مئة دبابة سورية او أكثر الحدود مصحوبة « بفرقة » من الشاة السوریین . والقى 
حسين بكل ما لديه من قوات ضد السوريين فتمكن من وقف تقدمهم بضع ساعات . 
واصدر روجرز تندیداً « بالغزو » السوري ووصفه بالتصرف « غير المسؤول وغسير 
الحكيم » وطالب بانسحاب السوريين . واستدعی سيسكو فورونتسوف الى وزارة 
الخاررجية سال بتهكم عن قيمة التأكيدات السوفياتية السابقة ؟ وانذره أنه اذا ما تابعت 
سوريا هجمانها فانه يرجح ان اسرائيل ستجد نفسها مضطرة للتدخل - رغم انه غير 
حول من اسرائیل الادلاء بهذا التصريح . وكانت هذه الانذارات وفق خطة دقيقة 
تستهدف الضغط على الروس لردع السوريين . وکان سیسکو یعرف حيئئذ ان الستشارین 
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العسكريين السوفيات قد صحبوا القوات السورية حى الحدود الاردنية ولكنهم لم 
يعبروها . وهذا عى ان الروس کانوا متورطين على الاقل في تخطيط الھجوم السوري . 
«تذ کر جيداً ) قال سيسكو مخاطباً فورونتسوف «ان عليك اعلام الكرملين بكل دقة 
اننا لا نستطيع اعطاء کم اي تأكيدات سواء حول مسألة التدخل الاسرائيلي او التدحل 
الاميركي ). ١‏ 
اما كيسنجر فقد تمركز في غرفة الحالات الطارئة يتابع سير العمليات باشراف مباشر 
من الرئاسة . وقال احد ا مراقبین لاحقاً « تلك كانت معمودیته الحقيقية بالنار وهو يتولى 
ادارة المواجهة لازمة عصيبة مستشرية ... وكان يشعر ان ما هو حاصل تحد خطير 
ومباشر لميزان القوى في المنطقة » وللغرب بصورة عامة . وكان يعرف ان الروس متورطون 
ويدرك بالتالی ان علينا » بدورنا ؛ التورط . فقام بعمله على احسن وجه منسقاً بين تلف 
جوانب امسألة الديباوماسية والعسكرية » . هل حقاً ان کیسنجر « تمتع » بالمناورة بالقوة 
ا 1طرح هذا السؤال على موظف امي ركي كير فاستهجن كلمة « متعم ) » وقال 
« أن هري يتعبد بصورة كلية للقوة . وهو يعتقد ان الدباوماسية عقيمة ان لم تدع 
بالةوة» . وروی احد المساعدين في البنتاغون كيف كان ميل كيسنجر على اللدرائط 
الكبرى فینقل البوارج - النمانج وحاملات الطائرات من طرف في التوسط الى آعر 
وهو يناقش امراء البحر موضحاً ومستوضحاً حول التكتيكات العسكرية ثم يلتقط الهاتف 
لیصدر امرأ الى هيئة الاركان المشتركة لتبديل طريقة انتشار الاسطول السادس . وهكذا 
حول دفعة واحدة من كانت رتبته في الحرب العالية الثانية عريفاً الى جنرال او امیرال 
يؤدي خلال تلك الازمة دور نائب القائد العام . 
في هذه الداولات السريعة برزت وجهتا نظر » فمثل روجرز وجهة نظر الجماعة 
الحذرة الي تقدام الدباوماسية على التحرك العسكري الذي يتوسل الباغتة وا حیلة. واظهر 
من حسن الادراك ما دعا احد نوابه الى القول ان روجرز لم يكن مفتوناً بالاسراع 5 
اطلاق النار » . اما كيسنجر فقد قاد الجماعة المؤيدة لاستخدام الةوة والي تركز اعتقادها 
على ان الولايات المتحدة ستفقد « مصداقيتها » ازاء الكرملين سواء في الشرق الاوسط 
او في اي مكان آخر ؛ اذا م تكن مهيئة لاظهار القوة - واستخدامها - دفاعاً عن مصالحها. 
وني معظم المناقشات من هذا النوع » كان نيكسون میالا" للاحیاز الى کیسنجر . 
مساء ذلك الاحد في نيويورك كانت غولدا مثیر نجمة السهرة في مأدبة عشاء اقامتها 

هيئة جمع السندات الاسرائيلية لثلائة آلاف مدعو في « الغراند بول روم » (غرفة المرقص 
الکبیر ) في فندق هیلتون في نیویورك . وتكلمت غولدا دون الاستعانة بنص مکتوب 
او رژوس اقلام محذرة المع بان خطابها سیطول مالم تشعر بألم في قدمیها یدعوها الى 
االحاوس . وتکلمت ساعة وخمس دقائق . ولم تؤلمها قدماها . « اذا م نحارب دفاعاً 
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عن حريتنا وأمننا فلا احد مارب عنام. قالت مثیر وسط موجة عارمة من تصفی‌ق 
ا حضور . ۱ 

وكان رابین على بعد بضعة مقاعد منها ينظر الى رئيسة وزرائه معجبا » وإذ کی 
مساعديه يسمه رسالة تقول « من الضروري الاتصال بکیسنجر بالبيت الابيض حالا » . 
وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا“ . وانتقل رابین الى غرفة الحاتف الصغيرة بینما 
قعقعة الصحون وانفجار موجات التصفيق تملا سمعه بین الفينة والفينة وهو يطلب البيت 
الابیض على هاتف الفندق. وبدا صوت کیسنجر مشخونا, هال : هل تزود اسرائيل 
الاردن بالدعم ابلهدوي ضسدالدرعات السورية الزاحفة ؟_ 

وابدى رابين ملاحظتين سريعتين . اولا" انه لا علك الان معاومات اخيرة من 
المخابرات حول الوضع ولكنه سیحصل عليها عاجلا” . وثانياً الود اول بسا 
الوقف الاميركي من هذا الطلب فوق الاعتيادي . وهل ان كيسنجر يعي ضمنا 
تأييد فكرة هجوم اسرائيلي جوي ضد الدرعات السوريّة ؟ واذا كان ا دواب بالايجاب ؛ 
فما عسی أن تفعل الولايات المتحدة اذا ما صنّدت الحرب ؟ 

وقال كيسنجر لرابين ان الحالة « عصيبة وعاجلة » وكان انطباعه ان کارثة وشيكة 
الوقوع . ولكنه سام ان اسئلة رابين في لها . واتفق ورابين على معاودة الاتصال خلال 
خمس واربعين دقيقة . وسجل كيسنجر رقم افاتف . 

وعندما عاد رابين الى غرفة الأدبة استرعی انتباه مثير . وني لحظة مناسبة لا تثير 
الفضول انسحب المسؤولان الاسرائيليان الى الغرفة الصغيرة الجاورة . فأخبر ها رابین 
عن مكالمة کیسنجر . فسرعان ما قررت الاتصال بنائب رئيس الوزراء الاسراثيلي ایغال 
الون الذي یتول الرثاسة بالوكالة في غيابها طالبة منه التشاور حالا "هم الزعماء الاسرائیلیین 
الآخرين وان پرسل طائرة استکشاف لتلتقط صوراً من منطقة المعركة . 

اتصل کیسنجر انية بحسب الاتفاق . ول يكن مزودا « باجوبة مدروسة » عن 
اسئلة رابين ولكنه الح نظراً لضرورات السرعة الي یقتضیها الوضع الخطير ان يطير 
رابين الى واشنطن حالا" . وكانت آخر رحلة جوية بين نيويورك والعاصمة الاميركية 
قد أقلعت قبل قليل. فاشار كيسنجر على رابين بالسفر في طائرة نفائة تکون في تصرفه في 
مطار خدمات النقل العسكري في مطار لاغوارديا نحو الساعة الواحدة صباحاً وتقلّه ال 
مطار اندروز العسكري ني ماریلنسد حيث تکون سیارة من البیت الابیض بانتظاره . 
وكرر کیسنجر تأكيد حراجة ااوقف . 

وعاد رابین الى التشاور ثانية ممع مثیر » وهي بدورها شاورت وزير الخارجية 
ابا ايبان الذي كان حاضراً مأدبة العشاء معها . في الواحدة بعد منتصف الليل كان رابين 
مسرعاً باتجاه مطار لاغوارديا بينما كانت مثير بدورها تسرع باتجاه مطار كيندي حيث 
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كانت طائرة من خطوط العال الاسرائيلية بانتظارها لتعود بها الى اسرائيل . 

كانت الساعة قد بلغت الثالثة صباحا تقريباً عندما آب رابين الى منز له في حي فور..ت 
هياز في واشنطن . اما کیسنجر فكان لا يزال ساهراً في غرفة ا حالات الطارئة في البیت 
الابيض. وكان سيسكو هو الآخر لا یزال في مركز العمليات في وزارة ا حارجیة. واتصل 
رابين بهما ليخبر هما ان الوزارة الاسرائيلية ستنعقد في اجتماع طارىء في اية لحظة » 
وان الطیران الاسرائبلي مستعد لضرب الدرعات السورية . ولم یکن مخامر رابین ادنی 
شك ني ان بامکان التفائات الاسراثبلية تدمیر الدرعات السورية اذا ما اعطت تل آبیب 
الضوء الاخضر للهجوم. فالح کیسنجر ثانية على حراجة ا موقف ووجوب اتخاذ قرار سريع . 
وهكذا فعل سیسکو. فقال رابين کت تكس زرك يطلب ری درف 
الولايات المتحدة وما عساها تفعل » مثلا” » اذا ما ث شن الصریون هجوماً على اسرائیل 
مدعوماً بالساعدة السوفيائية . قال کیسنچر وسیسکو اما متفهمان لاهتمامه » 
وسيتصلان به في الصباح . عندها اتصل رابين باسرائیل لینقل آخر مداولاته مع الامی رکیین 
ثم أخلد الى النوم . اما كيسنجر وسيسكو فلم يغمض هما جفن ز في تلك الليلة . وارسل 
حسين رسالة ثانية . لقد سقطت اربد في ايدي السوريين ٠‏ وابرق بان زار الى 
نيويورك تاز ان حسين بدا مذعوراً عندما اتصل بالسفارة الاميركية في عمان الى كانت 
مطوقة بالفدائيين طالبآ الساعدة - من الاميركيين والبريطانيين . واستخدم 
الشیفرة التالية ‏ انا بحالة حسنة من فوق ولکن في حالة سیئة في الادنی من تحت » . اي 
ان طيرانه لم يزل في حالة جيدة ولکن قواته الدرعة تواجه الصعاب : 

واشارت آخر معاومات المخابرات الى ان ثلانمثة دبابة سورب ة باتت الآن في 
الاردن. وی الشمال اشرق كان للعراق عشرون الف جندي في حالة تأهب للتدخل . 
وکان حسين في وضع يا ئس والفلس‌طینیون التطرفون ما زالوا یقبضون على الخمس 
واقسی وور ر كان قارات وهم یوشکون الاقدام على تصرف خطیر . 
ووضعت خمس فرق اميركية متمركزة في غرب المانيا في حالة تأهب مكشوف وه لفت 
للنظر و عو الاسطول السادس فاصبح يضم خمس حاملات طائرات بدل اثنتين 

اما البريطانيون الذين يذكرون التدخل البريطاني - الفر نسي - الاسرائيلي ضد 
مصر في ۱۹۰١‏ فقد بدا عليهم اهلح . واعلم السفير البريطاني جون فريمن روجرز ان 
بریطانیا لن تتدخل عسكرياً . واعرب عن أمله في ان لا تتدخل الولايات المتحدة كذلك . 
ولكن بدا بوضوح أن نیکسون قد اتخذ قراره بالحياولة دون اسقاط الحسين ودون تبدل 
میزان القوی الراهن . وادرك انه يواجه تحدياً حرجاً . كان بوسعه ان يتوجه الى الشعب 
عبر التلفزیون کا فعل سلفه جون كيندي ابان ازمة الصواريخ ني كوبا ولكنه بعد انقضاء 
اربعة اشهر فقط على التدخل ني كامبوديا آثر ان يبقي الازمة الراهنة خافتة » ما استطاع 
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الى ذلك سبیلا . وعندما اوصى روجرز بتوجه دباوەاسيی جديد الى الروس يدعو الى 
ی و فان اميركي مشترك لتهدثة العواطف الفائرة في المنطقة بادر نيكسون مدعوماً 
من کیسنجر بقوة الى نقض هذا الاقتر اح . وبدل من ذاك آنڈر فورونتسوف ثانية انه 
اذا م تنسحب الدرعات السورينة فالسلام في خطر جدي ولا عکن استبعاد اي احتمال 
« ادعوا جماعت للانسحاب 44 كانت کلمات نیکسون.. 

وکان جلياً ان الولایات التحدة اذا ما آقدمت على عمل ما فسیکون لديا حلیف 
واحد هو اسرائیل . وبادر نیکسون ال اصدار آمره لکیسنجر بان يتولى الدور الاميرکي 
الرئيسي اين النسيق الاميركي الاسرائيلي مع رابین . واستمر روجرز وسیسکر عل 
مسرح الاضواء والحوادث غير انه بمعزل عن کل اعلام وبعید عن بریق الضو ضاء . 
كان کیسنجر ورابین ‏ بتحملان معاً » عبء التفاوض للتوصل الى تفاهم ام رکي 
اسرائیلی سري لم يسبق له مثيل ويقضي القيام بعمل عسكري مشترك ني ازمة الاردن . 

اتصل كيسنجر على الفور برابين وبدأ الرجلان يعملان معا . وبترخيص من دايان 
اطلع رابين كيسنجر على الخطط العسكرية الاسرائيلية » هما اخذ يطلعه مرتين 
5 الیوم » على عرض لآخر معاومات المخابرات الاسرائي 6 و کان الحطة 
ا في جوهرها تقضي بشن هجوم فكي الكماشة على القوات السورية 
في منطقة اربد » فتتح راك الوحدات الاسرائيلية المدرعة عة المتمركزة قرب هضبات 
بدولان ‏ وعددها مثتا دبابة بالضبط ‏ شرقاً ثم جنوباً نو اربد . بینما تضرب 
قوات اسرائيلية اخرى منطلقة من الضفة الغربية المحتلّة باتجاه اربد من الشرق . 
تعتمد عندها اسرائيل على السلاح اللدرع الاردني المتجه شمالا" من عمان . ويةولى الطيران 
لاسرائيلي اضعاف الواقع السورية حول اربد. ان هذه الحطة تفرض بالضرورة التنسيق بين 
القوات الاسرائيلية والاردنية. على ان يجري التأكيد الملك حسين بان القوات الاسرائيلية 
ستنسحب من الاردن لحظة انجاز العملية يث لا محدث اي توسيع لحدود ۷ الى داخل 
لاردن . اما الوضع بالنسبة لسوريا .فيكون مختلفاً على ان هذا الأمر لم يبحث بالتفصیل . 

وأعلم رابین کیسنجر ان عشرات الدبابات الاسرائيلية جرى نقلها في وضح النهار 
من جنوي اسرائيل الى الضفة الغربية . کا ان عدداً من طائرات الاستكشاف 
اخذت تطير فوق الواقع السورية . واستمر رابين يطرح سؤاله الرئيسي : اذا ما قررت 
اسرائيل ان توجه‌ضربتها » فما هي استعدادات الولايات المتحدة للتدخل ؟ ولكن 
کیسنجر ۸ يكن قد تلقی بعد جوايا . 

في ساعة متأخرة من بعد ظهر الاثنين 3 زار فورونتسوف سیسکو وابلغه امکان 
حصول تبدل في الوقف السوفياتي وحذارہ ضد « کل" ؛ تدخل خارجي کا سو 
له عن أن روسیا تلح على سوریا بضبط اللفس وتأمل ان تفعل الولایات التحدة الشيء 
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نفسه بالقسبة لأسرائيل . 
قا م الدليل عند هبوط الليل بان الاردن قد اوقت التقدم السوري . فقد كان انجاز 
0 الحسين فوق کل" التوقعات عا ي ذلك توقعات الملك نفسه . 
وانعقد اجتماع الوزارة الاسرائيلية مرة ثانية . وكان السؤال الطروح هل ستلقي 
سوريا بقوات جديدة لدعم غزونبا المحبطة في الاردن ؟ وكان تمة مثتا دبابة سورية على 
الاقل على الحانب السوري من الحدود وخمسمائة أخرى ي العمق السوري الى 
الداحل . اما السؤال الثاني فهو ما اذا كان اللخبراء السوفيات الذین لم يجتازوا الحدود مع 
السوريين سيتلقون تعليمات جديدة للتوجه جنوباً ؟ 
وتوصلت الحكومة الاسرائيلية الى قرار مفاده انه اذا تحركت دبابات سوريئة 
اضافية الى الاردن مدعومة او غير مدعومة من السوفيات فاسرائيل عندها تتدخل . وهكذا 
اصبح رابين يملك جزءاً من ال خواب لكيسنجر ولكن لم يملك اواب كله » لأن 
الاسرائيليين ربطوا الأمر بشرط مهم" جلا کان م ن شأنه توريط الولايات المتحدة بحرب 
في الشرق الاوسط . تولى رابين ي اجتماع عمد ي البيت الابیض مع كيستجر رمع 
الخطوط الكبرى اوقف حكومته 5 وقد حضر سیسکو بعض هذه الداولات الحطيرة 
الى دارت في تلك الليلة ولكنه لم يحضرها كلها . 

وأعلم رابين کیسنجر بکل جد انه اذا ما ارسلت سوريا قوات جديدة تعزز با 
قواما فی الازدن » واذا ما بدأ امیش الاردني بالانہیار » عندها توافق اسرائيل 
على استعمال سلاح الحو الاسرائیلی لضرب المدرعات السورية . واحتفظت 
اسرائيل يحق ارسال القوات البرية الى الاردن اذا ما اعتبر مشسل هذا العمل 
الاضاقي ضرورياً وفضلا" عن ذلك » فان اسرائيل لن تحصر عملیاتہا 
العسكرية بالاردن »> فقد يستدعي با « الغرض السياسي ) من انقاذ نظام 
اللك حسين شن" هجمات کے وبرية عسل سوريا . واغير؟ آأکند ران 
حاجة اسراثیل ال « مظلة امير كيتة صد آی رك سوفياتي مضاد). ولم داد ماهية 
هذه « المظلّة » وطبيعتها » غير انه اوضح ان اسرائیل لن تقد شيا ما 1 يقدام 
كيسنجر ضمانات رئاسية ثابتة عن عزم الولايات المتحدة على استخدام القوة » اذا ما 
| اقتضت الضرورة » ضد اي تحرك سوفياتي ضد اسرائیل سواء جاء عبر قناة السويس 
۱ او البحر الابيض المتوسط . ول یکن بوسع کستجر تقديم مثل هذه الضمانات . غير ان 
ای ات یتر فى سامات الیل نا و > کد اہ ليقي ا 
من أخطر القرارات الي واجهت نیکسون . فقد نقلت سوریا عدداً قلیلاً من الدرعات 
عبر الحدود وہدا كأن زحفاً كبيراً على وشك الحدوث . ولم یستطع ابلیش الاردني 
زحزحة السوريين من إربد . واخذ الفدائیون بشن هجمات أشد جسارة من ذي قبل على 
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قوات اللك . وارسل اللك حسين استغاثة جديدة طالباً « الساعدة. العاجلة » . فقررت 
الولایات التحدة ان تتدخنل . 

التقی كيسنجر ورابين مجدداً .وا کد اسفیر الاسرائيلي ثانية رغبة حکومته ئی ابتاء 
الولایات التحدة خارج العملیات العسكرية في الشرق الاوسط 3 ولكنه گر اتی 
اسرائيل السلح بعهد من نيكسون ان تبادر الولایات المتحدة اما الى عرقلة او الحياولة 
دون التدختّل السوفياتي الذي ينتج عن تحرك اسرائيلي الى الاردن او سوريا . وعرض 
لكر الس مجدداً عل الرئيس . 

هذه الرة اعطى نيكسون موافقته . وكان التفاهم بين الدولتين تاماً ومطلقاً : 
تتحرك اسرائیل ضد القوات السورية في الاردن » فاذا ما تحركت القوات المصرية او 
السوفياتية ضد اسرائيل ٠‏ تبادر الولايات المتحدة الى التدخل ضد كليهما معاً . وكانت 
الحالة من ا حراجة بمكان بحيث لم يكن متسع من الوقت وضع هذا التفاهم غير الاعتيادي 
خطباً . فتصرف الطرفان كل بطريقته ا حاصة . 

تحرکت المدرعات الاسرائيلية باعداد كبيرة باتجاه نہر الاردن . ودفق نبض الحياة 
في هضبات ابلمولان باستعدادات منظورة للحرب . وشهدت المطارات العسكرية في 
طول اسرائيل وعرضها دوران حرکات الطائرات النفاثة وتعبئتها بصواريخ الدمار 
والقذائف واقتربت حاملة طائرات اميركية الى مدى ستین هيلا ”را من الشاطنى : 
الاسرائيلي . ووقف سفينة سوفياتية ترقب طائرة نقل عسكرية امي ركية صغيرة 
وهي تنطلق بانجاه تل أبيب . ويرجح ان الروس لاحقوا هذه الطائرة في سفرها . وبعد 
بضع ساعات عادت الطاثرة الى حاهلة الطائرات الامی ركية . وکان كس ر فوا 
بهذه المظاهر البريئة من التنسيق العسكري الاهيركي الاسرائيلي. واعلم سيسكو فورونتسوف 
بان لا جدال حول قدرة اسرائیل على التحرك ولا حول تصمم اەیرکا على انقاذ حسین 

من السوريين وهجمات الفدائيين . 

وفجأة يوم الثلاثاء في ۲۲ ايلول اخذ التوتر بالتلاشي . ذلك ان حسين وقد اطمأن 
الى التنسيق الاميركي الاسرائيلي » شن" هجوماً شاملا" ضد السوريين . فانطلقت مدرعاته 
کالہ باتجاه اربد وقصفت مقاتلاته النفائة من طر از هوکر بعنف المدرعات السورية 
المحيطة باربد . وتتفس كيسنجر الصعداء عندما اخذ يتلقتى تقارير عند هبوط الليل 
( وقت الظهيرة في واشنطن ) تفيد بان عشرات المدرعات السورية اخذت تدور وتتجه 
شمالا" و الحدود . وجاءت تقارير أخرى تفيد بان الدباوماسيين الروس قد هرعوا 
الى دمشق مساء الائنین لوقف الهجوم 

وقد ظهرت اشارة واضحة الى هذا التبد ل في السياسة السوفياتية في حفلة عشاء اقيمت 
في ذلك المساء في منزل الد کتور اشرف غربال في واشنطن الذي كان حينئذ رئيس قسم 
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رعاية المصالح المصرية في السفارة الهندية . وكان كيسنجر قد ذهب الى تلك الحفلة 
م آن يسر یسر فورونتسوف اليه بشيء ذي مغزی . وعندما شاهد سرت 
السوفياقي کیسنجر بدا عليه الارتباك كأعا هو غير متا کد ما اذا كان سیت وجه اليه ام لا 
واخيراً بعد ان قدمت القهوة اخذ فورونتسوف كيسنجر على حدة وأكّد بالحاح ان 
الروس يبذاون قصارى جهدهم لردع سوريا . فنظر كيسنجر اليه بتشكيك وقال : « في 
آخر لقاء لنا اعلمتي ان السوريين لن يرساوا اية قوات » . فاجاب فورونتسوف موافقاً : 
«لم نكن نعرف ف ان السوریین سیعبرون الحدود » ولقد توقف مستشارونا عند احدود 
ول يتقدموا حطوة واحدة » . کیسنجر : «انت وزبائنك بدأتم الأمسر وعايكم الان 
انهاژه » . وم يكشف حینثذ انه كان قد تلقّی معلومات تفید بشروع السوریین بالانسحاب 
غو حدود 

يوم الاربعاء في ۲۳ اياول » اخذ الروس يعودون الى الظهور في حفلات الكوكتيل 
في واشنطن مبدين دهشتهم واستغرابهم للضجة الي اثيرت حول الاردن . وكانت آخر 
الدبابات السورية في تلك الاثناء » شح س ارد . وتوقفت التحركات العسكرية 
الاسرائيلية بالسرعة نفسها الي جری توجیهها الى العمل . وتصافح کیسنجر ورابين . 
yl‏ الرئيسي غير المعلن الذي رافق لار لاردنید قد ۱ في ذمة 


خی ہے یج 
ونظر آ هذه العلاقة ا حاصة بين کیسنجر وراین » yT‏ 1 
يعتبر ون کیسنجر « صدیقاً طيباً » رغم ان کیسنجر كان ينظر الى اسرائیل کجسزء 
متمیتز ضمن اطار اسر اتيجي اوسع مع الاتحاد السوفياتي . وعندما ضغط روجرز في 
اواسط ۱ على رابين للقيام « بتنازلات من طرف واحد » في الفاوضات ابلارية حول 
حل موقت لاعادة فتح قناة السویس »> متوعداً فترة وجيزة » بوقف شحن الطاثر ات 
النفاثة لاسر ائيل » تدخل كيسنجر . ففي اواخر ذلك العام عندما بلغ الحلاف بین روجرز 
وران حد" احتلال العناوين ع الرئسية في الصحف والتسبب بالمتاعب للجنة الحرب 
القومية » حصل كيسنجر على ترخیص من الرئيس لطمأنة رابين بان شحنات الطائرات 
ستستمر وان ضغط وزارة اللحارجية سیتوقف . 

وادی‌هذا التدخل الى التمهيد لزيارة السيدة مثير للرئيس في اواخر کانون الأول 
وتبيثة المناخ للنظرة الاسرائيلية العطوف على ترشيح نيكسون في ۲ . واخذ رابين 
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يبوح بصورة تخرج على الاصول الدبلوماسية عن اعجابه بنیکسون وکیسنجر معرباً عن 
مخاوفه في الوقت نفسه من ماك کفورن ما ادی الى اسهامه في تحویل العدید من اصوات 
الديمقراطيين البهود الى صف الحزب ابلمهوري . 

تلك كانت الايام الي فضل فيها کیسنجر ان لا يعلن عن علاقته بالشرق الاوسط . 

ورغم لقاءاته عشرات الى رات مع زاین لیتناقشا 5 ادق مواضیع الحرب 0 
فقد اقتصر لقاؤهما العلي إل و و اليه اسل ایی کسر ا خی دای 
بالسلام العابر . تلك كانت في خريف ا ١‏ على اعتاب انتخابات الرئاسة 0 
الاوركسترا السمفونية الاسرائيلية تحربي العيد الحامس والعشرین لقيام اسرائيل باقامة 
حفلة موسيقية خاصة في مركز كيندي في واشنطن . وظهر ني ا حفلة ماك کفورن. وم حضر 
نیکسون الذي ارسل نيابة عنه کیسنجر وروجرز . وکان کل ذوي الشأن من جمهوریین 
ودعقراطبین و اسرائیلیین يحتاون القصورات الرئيسية المطلّة على الجمهور في الردهة 
السفلی التي ضمت مزيحاً من ابرز رجال الکونغرس والصحافیین والحامین والوظفین 
حال الامن . وف فبرة الاستراحة مض ماك کفورن وتلقی تحیة تصفیق عاصفة . 

بعد حين عندما انتهت الحفلة اجه الحمهور للخروج من القاعة عدا شخصين وقفا 
بصورة ملحوظة وجهاً الى وجه وهما مستغرقان في حديث مشوق في مقصورة الرئاسة. 
وکان الرجلان هما هتري کیسنجر واسحاق رابین . ول يخف على احد هذا العرض 
للعلاقة الاسرائيلية ‏ الاميركية الحاصة . 

فلم يكن موضوع کیسنجر الرئيسي ني تلك الايام جديداً . جل ما فعل انه اعطاه 
دفعة قوية جديدة . فقد اصر على ان تواجد الاسلحة الذووية بيجب ان يفغر ض على 
القوتين العظميين بعض ضبط النفس. ذلك انه من الحطورة بمكان استمرارهما في الاندفاع 
سی اخصول عل کاب سنانيية مامش ي خلت اتاد العام . وكان من 
ا لی أن ذلك كان قرعا 1 قاسياً بصعب على هاتين القوتين تلقنه . فقد اشار معارضو 
ا جرب من الاميركيين الى ان الولايات المتحدة لم تتلقن جيداً ذلك الدرس » وكان 
کیسنجر يرى بعض النطق في وجهة النظر هذه . غير انه كان معنیاً أكثر بعوقف 
لواش 

وقد ردد امام الصحافيين ف ٦‏ ایلول : « ان علاقاتنا بالاتحاد السوفياني قد بلغت 
حداً يستدعي اتخاذ قرارات مهمة» وخصوصاً في موسکو ہے دك ان الم وادث في الشرق 
الاوسط وني اماكن اخرى من العام اثارت اسئلة حول ما اذا كان الزعماء السوفیات 
قد أصبحوا مھیئین لاتباع المبادىء الي سبق لي تلخيصها ۰ وحصوصاً ما اذا کانوا 
مستعدين التخلتي عن الافضليات التكتيكية الي بامکانهم اقتناصها من حالات معينة 
لمصلحة السلام الاوسع 0 
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ويبدو ان الروس بدورهم م یتلقنوا درس کر . ذلك ام ي الوقت الذي 
کانوا یلعبون بالنار في سوریا والاردن ۰ کانوا في نصف الكرة الاخر روشكون ان 
ينقضوا ما توصل اليه كيندي وخروشوف من تفاهم حول كوبا سنة ۱۹۲۲ . 
ففي مطلع ايلول ۱۹۷۰ بينما كانت طائرة سس اميركية من طراز يو ۲ تطير 
متباطثة في جولتها الروتيني:ة الشهرية فوق كوبا التقطت مصادفة صورة لملعب كرة القدم 
الروسية قرب ثكنات عسكرية جديدة في ضاحية قاعدة سينتياغو البحرية على الشاطىء 
الحنوبي من كوبا . وقد أثار الاطلاع على الصورة الدهشة في وكالة الاستخبارات 
المركزيئّة . هه فالبيسبول » لعبة قومية كوبية بينما ا ملعب للعبة « سوسر » القومية الروسية . 
وتصاعد عدد ۳۴ یو ۲ ني الايام التالية لوق ذلك المكان وكان للصور الحديدة دور 
في تعميق الاهتمام الرسمي ؛ اذ أظهرك ابراجاً جديدة للاتصال وکنات جديدة ومواقع 
جديدة للسلاح الضاد للطائرات بعضها انتھی صنعه وبعضها الآخرئی قيد الإنشاء . تھا 
اظهرت ني مرفأ سينفياغوس غواصة من طراز يوغرا حمولتها ۹ آلاف طن وهركبين 
للنقل يز نان عادة بقایا الاشعاعات الصادرة عن الغواصات المسيرة بالطاقة النووية» 
فاستخلصت الخابرات ان غواصة ذووية ترسو في مياه سينفياغوس وان سفناً روسية عديدة 
«توقفة على رصيف الیناء وهي تفرغ حمولتها وملاحيها . 
لاي غرض هذا النشاط الصاخب ال دید ولم ورشة البناء ؟ واخذ السوو لون الرسمیون 
في التخمين بان الروس قد یکونون عا كفين على بناء قاعدة لفواصات الاوویة مما يشكل 
خرقاً لتفاهم ۲ الذي نصّت بنوده على ان للروس الق في حماية كوبا وبناء 
قواعد ی دفاعية ولكن ليس من حقهم بناء قاعدة للغواصات المسيدرة بالطاقة 
النووية . 
رفا اع کسیر الفيون ال ایکون مشاه اتطلیلته تضلب. للامر 
رأى الرئيس في الوضوع خطراً داهماً ا ررس م يكشا بتشجیع الفدائیین والسوریین 
على التح ره دی وگو کا پبدو 6 طون اض قواعد اللعبة خارج حدودها 
0 فی كوبا . قرّر نيكسون ان يتخذ موقفاً متصلاً في المسألة الكوبية على ان لا 
تسم بطابع الاستفزاز . فلن يصدر عنه الا" القليل من التصر بحات العلنية. 3 انه 
0 الى کیسنجر مهمة افهام الروس نی يلعبون بالنار اذا كان قد خامرهم 
الظن بامكان رضوخه لفكرة استخدامهم 
نيكسون معركة الرئاسة لكيندي في ۱۹۹۰ ولن يسمح لنفسه بأن ينهزم امام شبح كيندي 
۷۰ . وهكذا أمر کیسنجر ان پت رك لآداء الهمة . 
في لقاء كيسنجر مع الصحافيين في ١5‏ اياول في شيكاغو > وكان اللقاء مخصصاً 
لأزمة الشرق الأوسط » افلت کیسنجر انذا را خافتاً : «اذا ما بدأ وا بتحريك القوات 


کوبا لاغراض عسکر ية هجومية . فقد خسر 
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لاستراتجية خارج كوبا ۰ على افتراض انها اسان من طراز پولازیس ۱ 
واستخدام کوبا فستودع شا فان ذلك یغدو مما ی اق آن ندر 
عان الروس على استخلاص مقارنة كثيبة اذ قال : «من حقنا والحالة هذه ان نضم 
غواصات بولاريس ى البحر الاسود . ولكن لو فعلنا ذلك » لوجدنا صحفا کثرة 
تیور على مثل هذا التصرف وتعتبره استفزازياً . اذ ماذا نتحرك على مثل هذا القرب من 
لحدود السوفياتية ؟ » وتابع قوله : «اذاما بدال احد الفريقين بصورة بارزة استخدام 
اسلحته الاستر اتجیة فان ذلك يلفت حتماً نظر الفریق الاخر یت 

في ما اذا کانا يرغبان في كبح التدابير الي يملكان حقاً مشروعاً في اتخاذھا ام لا . إننا 
نرقب هذه الحوادث الحار ا کیا الآن وم یتضح ہہ يفعل الاتحاد 
ال۔وفیائی هناك . ان الاسطول یقوم بحرکة داثرية تارة يدخل وطور آیخرج ۰ ونحن 
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نرقب ما يجري بدقة فائقة ٠‏ . 

واستدعى كيسنجر الى مكتبه في البيت الابيض دوبرنين الذي كان قد عاد لتوه 
من موسکو ء واسمعه انذاراً. استهل كلامه بوصف اكتشافات المخابرات الاميركية» 
ام الروس يرق بنود تفاهم 19457 ببناء قاعدة هجومية في كوبا . فعبتر دوبرنین 
عن دهشته . عندها لص كيسنجر العواقب الكاملة ل هذا النشاط السوفياني الستمر 
وانعكاساته على المدى الأوسع لعلاقات واشنطن - موسکو می ا و لسوفياني > 
لات روایة کسنچر + اعت . اذ فهم العى الأاعمق لانذار کیسنجر . فلیس هذا 
يعي توقف التقدم ماه وفاق سوفیائی - اس بل قد ينتج عنه کذلك 0 « از مة 
صواریخ » كان ۷ عهدها . تعهد دوبر نين ۳9 کو" عوسکو ويطلب 
« ایضاحات . فا ہین کیسنجن عدم اهتمامه با حصول على « الایضاحات » بل بالتو صل 
الى « ضمانات » توقف الروس فور؟ عن بناء قاعدة الفواصات في كوبا 

مضی اسبوع قبل ان يطلب دوبرنین موعداً . وبدا الصمت منذرا بالسوء . بینما 
في سینفیاغوس استمرت عملية البناء. واخذ نیکسون وکیسنجر بقلبان مشكلة عرض هذا 
لتحد ي الحديد على الشعب الاميرکي . وقد بدا هما ان کامپودیا فالاردن ثم الان كوبا 
للا ئحة مثقلة من الازمات یصعب تقدعها بکل بساطة الى الشعب لا سيما وان بعض الناقدین 
کان قد اخذ يشير تلمیحاً ال ان الرئیس ١‏ يصطنع » هذه الواجهات مع الروس 
لاغراض اخری . وکان کیسنجر قد اختار نخبة من رجال الکونغفرس والعلقین 
الصحافيين ولص هم الموقف محذراً من نشوب « مواجهة جداية خطيرة ۷ مع روسیا 
ما لم يتوقف بناء القاعدة کر سی جا ا حبر سولزبرغر معل معا تى الشؤون 
ي الظهیر أکنده البنتاغون وي المساء خلال 
جولة حدیث عن خلفیات الانباء مع رای اکر سر ارس ره ار 


ا حارجیة لصحيفة « النیویورك تايمز » 
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پر انشاء قاعدة غواصات نووية فی كوبا ه عملا" عدوانياً ) . 

اربك انذار كيسنجر روجرز فانتقدہ على انه « تورط باساليب ا حرب الباردة 
ولغتها » . وقد كانت لدى وزير الخارجية العلومات عينها الي توافرت لكيسنجر ولكنه 
رفض التنبّوء بمقاصد السوفيات. وم يكن يعتقد ان وجود قاعدة للغواصات في سينفياغوس 
سیخل" بميزان القوى ني البحر الكاريي > بل ذهب الى عدم التسليم بان الروس يسعون 
الحاق المتاعب . لقد كانت عدون خہراء وزارة اللحارجية على الشرق الاوسط ومفاوضات 
الحد من الاسلحة الاسر انجية وهم بكل بساطة لم يستطيعوا مشاركة كيسنجر في رؤيته 
للمكائد السوفياتية. وهكذا لم تكن هذه هي المرة الاولى الي يشن" فيها مشایعو روجرز في 
« فوغي بوع ! هجومهم على « تدخّل » کیسنجر في حقل اختصاصهم ,"و اتکی 
بعض الاخصائيين السوفيات بعنف توجهه غير الستقم للکر ملین انطلاقاً من اصرارهم 
على ان لیس بوسع کیسنجر ان « بحاضر » ني الروس کا كان بحاضر طلابه في هارفرد . 
ویذ کر کیسنجر انه وروجرز تواجها في ثورة غضب عارمة بسبب الحادثة الكوبية . 

واخيراً في ۲۷ ایلول وکان يوم حد هادیء معدا للتهيئة النهائية لرحلة الرئیس الى 
التوسط اتصل دوبرنین بکیسنجر » وأكتد له ان الاتحاد السوفياتي لم يكن ينتيك تفاهم 
7۲ حول كوبا وان لیس من مرافق عسكرية هجومية تشاد في سینفیاغوس. وانطلق 
نیکسون وکیسنجر في رحلتهما الى التوسط وقد سري عنهما ولکن دون أن يکونا 
مطمئنين الاطمئنان الکامل الى هذه التأكيدات . فابتان تنقلهما بين نابولي وبلغراد ومدرید 
ودبلين الى اراد نیکسون زيارتها » كان کیسنجر یذ کر المر اسلین مرات عديدة « الازمة 
لكوبية ٠‏ وم يكن بعد قد حقّق من توقف بناء المرافق العسكرية السوفياتية فيها . 

بعد عودة نیکسون الى واشنطن بقلیل زار دوبرنین کیسنجر وا کند له مجددا الالترام 
پتفاهم ۱۹٦١‏ حول کوبا . وبعد اسبوع تلقی روجرز تأكيداً بالعی نفسه من وزير 
لمارجیة السوفياتي غرومیکو وذلك ابان مأدبة عشاء للأمم المتحدة في نمویورلك . وی 
۳ تشرين اول استجاب الروس علناً لضغط واشنطن ۰ فنشرت وكالة الانباء السوفياتية 
لرسمية « تاس » بلاغاً خاصاً يشداد على ان الاتحاد السوفيايي «۸ يبن ولا هو الات يبي 
قاعدة عسكريّة » في كوبا . وني ۲۲ تشرین اول اعلم غرومیکو الرئیس خلال محادثة 
خاصة بينهما ني البيت الابيض بتفاهم ۱۹۹۲ حول كوبا . وفي ذلك الوقت تثبتت وكالة 
لمخابرات المركزية في غرفة مظلمة ظهرت فيها افلام صور جديدة ملتقطة من صدق 
تأكندانت غرومیکو اذ بدا من الصور أن عملية بناء قاعدة الغواصات السوفياتية في 
كوبا اخذت تتباطاً . وم تليك ان توقفت گیا , 

ان « الحادثة الكوبية» كان بالامكان ان تتطور الى ازمة متفاقمة بين الدولتين العظميين 
لولم تبادر الدباوماسية الواقية الى اجهاضها . واستفاد كيسنجر من اختباري الاردن وكوبا 
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درا مقادة ان بالامكان في بعض الاحیان تشجیع الروس على تلمّس النور اذا ما جری 
لفت نظرهم الى المخاطر الكامنة في سياساتهم في ختلف انحاء العالم قبل ان تدورط ذاتيتهم 
القومية في شرك السياسات الى حد يصبح فيه من المحال التوصل الى قرار موضوعي . 
ولم تكن هذه المرة الوحيدة الي بحاضر كيسنجر فيها فيااروس ويخرج بنتيجة طينّبة. ولكن 
حى كيسنجر لم يتوصل الى ان هذا الاسلوب من الكلام القوي وحده يحمل الروس على 
تبدیل الانجاه الاساسي لسياستهم 

ذلك بانه لا بد من أخذ عوامل أخرى بعین الاعتبار . منها حالة الاقتصاد السوفياني 
البائسة بعد أكثر من خسین عاماً من الحكم الشيوعي ۰ ومنها العلاقات بالصین . 
لكان یسنج يعتقد_منذ مدة طویلة _آن النظام السوفياقي بحاجة الى اعادة نظر » 
ولكن قطعاً لم يكن له ان يقترح شخصياً مثل هذا النهج کا انه لم يكن في الکرملین رجل 
واحد متشوق للقيام بعمل من هذا العيار الشامل . غير ان الانفجار الفجائی لنقمة العمال 





اخماد العصيان البولوني . وعلى الاثر نحر کت الزعامة البولونية الحديدة الى جاءت في 
اعقاب غومولكا بقيادة ادوارد غيريك حو التلبية العاجلة لبعض المطالب الاقتصاديةء 
اوج تلمر العمال. . ۱ 
ود الاضطرابات البولونیة ۰۰ یقول احد مساعدي کیسنجر؛ « ادرك برچنیف 
ان بقاءه في السلطة بات ء فجأة» معرضآً الخطر »> وانه هو نفسه قد یفلت من يده الزمام» | 
على غرار ما حل" بغومولكا ء مالم بعد النظر بصورة جذريئة في اوضاع المجتمع السوفياي» | 
لا سیما الاقتصادية منها . فلا بد من استبدال المعداد بالكومبووتر » کا انه لا بد مسن / 
حوافز للتجارة الحارجية ولرأس الال . وبدا ان ليس من بديل عن هذا الاتجاه » ۔ 

ا ای لالحة اة والقروض الغربية هي الي ارغمت بريحنيف على التفكير في 
سياسة الوفاق مع القرب .لك آله باتفراج العلاقات السياسية يستطيع بريجنيف خَلق 
مناخ التوسع في التجارة بصورة رئيسية . ان السياسة قد مت المعبر الى الاقتصاد . وسرعان 
ما انتهز كيسنجر وهو استاذ سياسة « الترابط » القدیم » الفرص المتاحة من الانتفاضة 
وللونية ؛ فاقرح على الرئیس اقامة اتصال مباشر مع بريجنيف العالي بصورة فجائية 
من الوضع ا حرج اج لحدید . وانطلقت اارسالة الاولى من البيت الابيض في کانون الثاني 
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۱ وتبعتها رسائل عديدة . ومع ان احداً لم يفش مضمون هذه الرسائل الا" ان 
موضوعها الرئيسي لیس بالسر الحجوب . فقد اشار نیکسون الى ان الولایات ۷ 
قد تكون مستعدة لمساعدة بریحنیف على تجديد الاقتصاد السوفياني » اذا کان برجنیف 
بدوره مستعداً لتليين موقفه ؛ ي جموعة واسعة من القضایا السياسية العلقة مثل المفاوضات 
للحد" من انتشار الاسلحة الاسر اجيبة . او کا يقول احد موظفي مجلس الأمن القوي 
02-0333 الطلب الاميرکي بأنه يعي اذا اصبحت ی مرونة وتعتلا" وراضاً 
الاشيراك ؛ ف مقاو ضات جادة معناء عندھا يضمن بر نيف ا حصول على المساعدة الاقتصادية 
الا کید . « ومثل هذا النمط من الرابط يفهمه بر نيف جيداً » . كانت مفاوضات 
الحد من انتشار الاسلحة الاسم اتجیة هي المحك هٰذہ العلاقة الحديدة . وسرعان ما بادر 
نیکسون وبرينيف ال تکلیف کیسنجر ودوبرنین القيام بمسعى جدید لتجاوز العقدة الي 
دارت فیها الفاوضات السابقة حول الاسلحة الاستر اي . وطوال الاشهر الاربعة 
التالیة عقد الوفدان سلسلة من الحادثات البالغة السريئّة أكثر ها في مکتب کیسنجر ولکن 
بعضها في السفارة السوفياتية کت يكن جيرارد سميث الفاوض الاميركي ارسي قي 
مفاوضات هلسنکي ا عالاً باي ث بی ۶ ما جري اي عاصمة باده بينما تابع وزد 
للحارجية السوفیاتی اطلاع المفاوة ف فان سیمینوف غلل غادثات واشنطن 35 
بأول .ول يزعج ابعاد سمیث كيسنجر . فقد کان مفوضاً من الرئیس التوصل الى تسوية 
٤‏ مفاوضات للد من انتشار الاسلحة الاستر انحية مع دوہر نین فلم يابه للتفاصيل 
لبير وقراطية ولا اعار المشاعر الشخصية اهتماماً . 

اما بريجنيف فلم یکن يستطيع التمتع برف ازدراء زملائه : 2 27 بحاجة الى لى دعم 
لکتب السياسي لسیاسته ا الوفاق مع الولایات المتحدة . ذلك ان بعض المتصلبين 
منهم كاد يعرقل هذا الاجاه ععار ضته فکان د نفك من خو وض معار ات صاخبة 5 
لکرملین . غير ان بريجنيف استطاع ف اواحر اذار تأليب:تأبيك سياسي كاف من صفوف 
اللجنة المركزية لعقد المؤتمر ال رابع راعش ن للحزب الشيوعي العوفای حيث يعلن 
نتصار سياسته الرامية الى الوفاق 








وما ان تحرر برجنیف : بعض الوقت »> من المشكلات السياسية حى احس" بانه 
بات من القوة نحيث يستطيع قبول الو ی ٭فاوضات اد من الاسلحة الاسير انجية . 

وكان الموقف السوفياي السابق یشدٴد على اهمية التوصل ء اولا" ء الى اتفاق حول 
الا سلحة الدفاعية ء بینما ربط الامیرکیون بين الاسلحة الدفاعية و سیا في مشروعهم 
للاتفاق . وني الدورة اارابعة من الفاوضات وبعد تبادل العديد من الرسائل السرية بين 
بر جنیف ونیکسون بدال الروس «وقفهم فتوصل كيسنجر ودوبرنين الى عقد التسوية . 
فقد قبل الروس الر بط الاميرکي بين الاسلحة المجومية والدفاعية بینما وافق الامیرکیون 
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على اعطاء الاولوية لسلاح 88ھ الدفاعي ني الفاوضات الواسعة الي ستشمل تماذج 
آخری من الاسلحة المجومية . 

كانت اشهر الفاوضات الاربعة شاقة بالنسبة للمفاوضين وبصورة خاصة 
بالنسبة لدوبرنین . فقد كان على بعد خمة آلاف ميل من زعیمه بینما كانت تفصل 
كيسنجر عن زعيمه قاعة ي البیت الابیض . وقد تذعر دوبرنین ذات مرة سح 
السرية الفرطة الي يستمر کیسنجر في الالحاح عليها . ذلك ان البيت الابيض في 
حر صه المتناهي على منع تسرب الاخبار راص لی ا حانبین ان يعملا چا على سودة 
واحدة لنقاط التفاوض > > فلم يكن ن يسمح باي نسخة او مسودة أخرى . واجاب 
كيسنجر على تذمر دوبرنين بانه كان من الاسهل التفاوض مع الروس 11 القرن التاسع 
عشر عندما كانت المساومات بين الطرفين محصورة في سعر الاسکا . وحالفت البدممة 
دوبرنين في جوابه السريع اذ قال لكيسنجر ان اولئك الروس ما كانوا جديرين عنافسة 
هتري كيسنجر ! واحس كيسنجر انبا المرة الوحيدة ؛ الي يستحق فيها دوبرنین ان 
كردا له الكلمة الاخيرة . ۱ 

بعد انقضاء القليل على وقت الظهيرة ني العشرین من أيار ۷ ظهر یکسون عل 
التلفریون وتلا اعلانا مشر كا مو جا وضعه کیسنجر ودوبرنین يوين ار اط زین الاسلحة 
امجومية والدفاعية في اي اتفاق للحد من الاسلحة الاستر انجیة . وكان ذلك « انطلاقاً؛ 
من عبار تار يخي كنا اصر نيكسون على اقول . ذلك ان هذه الانطلاقة كانت خحطوة 
كبرى في انجاه قمة موسکو ني ايار ۱۹۷۲ء واتاحت لاز عيمين الفرصة اواجهة همومهما 
الأخرى . اذ أصبح بح بوسع بريجنيف مواجهة المشكلتين المحرجتين - التخلف الاقتصادي 
موس دض مطمن ال آن نیکسون + ال حد.ما » مستعد للتعاون . بینما 
اتیج للرئیس نیکسون من جهته مواجهة حملة اعادة انتخابه وهو يتطلع الى امکانات 
مسن رئيسي 5 العلاقات السوفياتية الاميركية تاوح و ي الافق القریب فضا عن ذلك 
الفرح المكتوم و في نفسه بالمفاجأة المذهلة الي كان عتفظ بها ليطلع بها على العام فرییا : 
انفتاح تار يجي على الصین . ففي ذهن 0 ان الصين هي مقتاح روسیا - ومفتاح 
ااك أخرى عديدة ایضاً . 
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۸ - العبور الو الصين 


لم يكن موضوع الصین‌من لرافت ۸ المحببة الي كان برعاها کیسنجر باهتمامه ٍ 
عندما حل" في واشنطن في 1139 . حتى انه لم يكن يجيد الا کل عل الطريقة 
الصيئية باستخدام العيدان . وي كتابه الاوسع انتشاراً « الاسلحة الذووية لع 
الحارجية » الذي صدر في ۱۹۵۷ اقتصر کیسنجر عل الاستشهاد جمل قليلة من 
ماوتسي تونغ 3 متأثراً 5 كناك سائداً ف ال حمسینات من ای تسان الصين والاحاد 
السوفياتي کتلة واحدة متجانسة . حى بعد ظهور بوادر النزاع في الستینات بين 
حوري ن وبكين استمر کیسنجر ني المحافظة على ارث ا حرب الباردة فی نظر ته 
الاساسية الى الصين . وزاد في نفوره منه ا اندلاع الثورة الثقافية في ١955‏ . ورغم 
تصلبه ضد السوفیات فقد أخحذ یعطف علیهم في الصرا الصيي السوفياتي . وحين 
وظيفته 5 ات الابیض قال كيسنجر 0 اننام ز نزل نعتبر الصین البلد الأشد” 
عداء ا 
اما ریتشارد نیکسون فقد كان من شباب الکونغرس الحافظین عندما انتصرت 
ثورة ماوتسي تونغ وقد حاض معر كة انتخابه ني العام التالي تحت شعار ر اذا سقطت 
فورموزا أصبحت کالیفورنیا مکشوفة » .: وعندما خاض معركة نيابة الرئاسة في 
۲ اعتبر ان ال لصين لم تكن لتصیح شیوعية لولا تفریط حكومة ترومان . ولکن 
نیکسون كان سياسياً ذكيا فأحذ منذ مطلع الستينات ؛ مع رال تصلبه في 
السياسة الحارجية : يلس ان الصین من حقائق الحياة الدولية الي لم يعد بالامکان 
تجاهلها . وانطلاقاً من اعتزازہ « يوار المطبخ » مع نكيتا خروشوف اخذ يحلم 
برحلة مائلة الى الصين . 
وبينما كان حكم الدعقراطیین غارقاً في حرب جنوبي شرقي اسيا » دعا 
نیکسون قي ۷ في قال نشرته مجلة « الفورن أفيرز » الذائعة الصيت الى ٭ «واجهة 
مشكلة عزلة الصين الى لا عکن استمرارها بتجامه ل الامة الأكثر عدداً في 
العام وهي میا 11 و غضوب . ودعا الى السعي لحملها على وعي مقتضيات 
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مص لحتھسا القومیة في الانصراف عن الغامرات الاجنية الى حل مشا كلها الداخلية . 

وهکذا فان نیکسون؛ على الرغم من عدائه الشیوعیة » قد أدرك من جهة الفوائسد 
السياسية لاعلان عصر جدید من ۳ مع مع العام الشيوعي » ؛ وأدركمن جهة ثانية الفائدة اي 
يمكن جنيها من استخدام الصين كقوة رافعة ضد موسکو آي لعبة استغلال 
الذي يعبر ي العلاقات وا الصينية 5 الآ انه بعد انتخابة لارئاسة حرص على 
ان ینک بر هو وجمیع معاونيه علناً ان يكون هذا هو مقصد سياسته . 

وذ یضع ملامح سياسته الو ئيسية ازاء الصين » بدءاً من تخفیف حدة التوتر 
والاقلاع عن ا حرب الاعلامية؛ مروراً بتسهيل التجارة واعطاء تأشيرة السفر الى 
بكين الى تخفيف الةوات الامير كية ثي القواعد القريبة من الصين . ثم اشار الى رغبة 
الولايات المتحدة في اعادة النظر في موقفها من تيوان . واخيراً البدء بسحب القوات 
الامير كية من الهند الصينية حيث بتر كز انتباه الضين واهتمامها المباشر . 

وفي اول شباط ۱۹٦۹‏ طلب نیکسون من كيسنجر في مذكرة خطية البحث عن 
اک اسلا بالصين عسل ان يبقى ذلك بر کیسنجر فا ا الامل 





ا ا اج جک 
المتحدة في الاڈ شر اك ببر نامج موسع من التبادل الثقائی والعلمي مع الصين . 

وی اول اذار بعد أن بدا نیکسون رحلته الى اوروبا 5 اترال ديغول على 
استعداده لفتح حسوار مع الصين ١‏ ايا كانت الصعوبات » . وقد اصغى ديغول 
باهتمام متذ کر ا > ریسا » رد فعل امير کا عل اعادته العلاقات بالصين ني 
٤‏ .وها هو نیکسون يسير على خطا دیفول بعد حمس سنوات . وبعد اسابیع 
قلائل بینما كان دیفول في واشنطن وقد اتی حضور مأتم الرئیس دویت ایز نهاور 
طلب نیکسون اليه رسمياً نقل الانجاه ابحديد في السياسة الامیر كية ال الصينيين فقبسل 
الرئیس الفرنسي بالتکلیف وبادر عند عودته ال استدعاء سفیر فرنسا ابحدید في 
بكين اتيان ماناك وطلب منه نقل رسالة الرئیس نیکسون الى الزعمياء 
الصينين « عل ارقم مستوى » . وقد عرض ماناك عل میتی ماوت :قله 
الهم . في البدء ۳3 الشكوك وقد الفوا السياسة الامیر كية العدائية ضدهم کا 
انهم مطلعون على موقف تیکسون.» ااتصلب سایق . الا انهم اصغوا باهتمام 
للعرض ولكن تيوان كانت المعضلة المستعصية بالنسبة اليهم . الا" ان ماناك ء وهو 
الدبلوماسي الموهوب والوا سع الاطلاع 5 الشوون الاسيوية حاول ان یضع تیوان 
في اطارها التار يي ال هم اوه مشكلة تيوان یکون في نهاية الطاف متعلقاً 
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تجسن العلاقات وليس الشرط الموجب لبدايتها . وقد كان شوآن لاي اول من 
اقتنص هذا التعليل وفهم مغزاه . 

ا“ توالت بت ولاسیما خلال جولة الرس نیکسون الي تقل 
فيها بین فيتنام الحنوبیة وغوام والهند وباكستان ورومانیا . وجاءت الوساطات من 
تر باکستان ارال محمد عي خان: ومن رئيس رومانيا یقولاي تشاوسيسكو 
كانت لکل منهما علاقات ودیة مع بکین وعلاقات فاترة مع موسکو . و کان لزيارة 
نیکسون الى رومانيا مغزى خاص ۰ اذ عدا عن علاقاتھا الخاصة بالصين» فان زيارتها 
تھی في فتور مع موسکو دلّل على استعداد نیکسون ان لا يراعي حساسیات العاصمة 
السوفياتية في تعامله مع العواصم الشیوعیة الأخرى - بکین مثلاً . 

وما ان اتى صيف 9۹ حى أخذ نیکسون يرسل » عبر اتخاذه سلسلة من التدابیر 
الامير كية مع الصين » اشارات الرغبة في الاتصال ببكين . ففي ۲۱ موز أعلن السماح 
للمواطنين آلامبر کین بالسفر الى. الصین کا اذن. لهم بشراء ما قیمته 1٠١١‏ دودار 
من السلع الصينية , وق ۱۸ آپ أعرب روجرز عن رغبة الحكومة الاميركية في اسخناف 
مباحثات فارسوفيا . وي تشرين الثاني اوقفت الولايات المتحدة دورياتها البحرية 
في مضیق تيوان منهية تسعة عشر سنة من ذیول ا حرب الكورية . 

'- فى ٠١‏ کانون الأول آعلنت واشنطن عزمها على سحب جمیع الاسلحة النووية 
7 ا کارا ی تهصاية اه ی کاو ول ۱۹۱۸ رت خد ال دار 
الاتصی الفروض سابف وابیح المسافرین الى الصين شر اء السلع الصناعية دون عدي 
المبلغ . كما اعلنت وزارة التجارة الاذن للشر کات الأجنبية التابعة لشر کات امیر كية 
او متفرعة عنها بالاتجار بالسلع غير الاسير اتجیة مع الصين . 

وتطابقت هذه الاجراءات الامیر كية الايحابية مع توترات الحدود بين الصين 
والاتحاد السوفياتي الي بدأت بصدام اذار 1459 الدامي على حاذاة نهري الاوسوري 

والامور . ۱ 

فی جو هذه الحوادث استدعى كيسنجر آلين هوايتنغ استاذ علم السياسة في جامعة 
ميتشاغن وا یر السابق بشوون الصين في وزارة اللخارجية الامير كية » ليستعين به على 
سبر اغوار التزاع الصيي السوفياتي في ضوء المجابهة الاخيرة . فبين ھوایتنغ لکمٹجر 
خطأ التقدير الامير كي الحكومى من ان الصين هي المعتدية وروسيا هي في موقف 
الدفاع . ذلك بأن الاحاد السوفياتي هو الاقوى وهو الذي يقيم التحشندات ف المستوى 
الصاروخی النووي باتجاه الصين ما يشير الى ان الاتحادي السوفياي قد يكون 
بھیء حرباً نووية صاعقة ضد الصين لتدمير طاقتها النووية الفتیّتے ؛ وان 
الصين في هذه اال » وهي تعيش خطر الانقضاض السوفياتي علیها » قد 
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تلجأ ال بعث تراث صيي قدیم : استخدام احد البرابرة اردع الاخر : وهذا یعی 
ان الصين في هذه المرحلة قد تجد في امير كا صدیقاً في وجه روسیا : وبالتالي 
تتھیا لامر کا فرصة نادرة لاقامة علاقات جديدة مع الصين . ولقد ترك تحلیل هوايتنغ 
انطباعا كبيرا ي نفس كيلجر وجعله يرى الامور في اطارها الصحيح بالنسبة 
للصين أول مرّة . فوجد أن مسألة الانفتاح على الصين ملحة الى حد لم يعد جوز الا اتخاذ 
کال ناس وكات تكنوك ۰ کسی ود کر + قل أجل منذ الربيع يرسل 
الاشارات الايجابية الى الصين على غير طائل . فبعد اخذ موافقة الرئيس ابرق كيساجر 


الى ولتر ستوسل السفير الاميركي حینثذہ ني بواونيا طالباً منه ان یتصسل بالسفير الصیني 
لاستثناف المفاوضات الى كانت جارية منذ ۱۹۵۵ في فرسوفيا بين الولايات المتحدة 
والصين حول علاقات البلدين واي لم تكن قد مرت بعد . ولكن السفیر الامیر كي اهمل 
درقية كيسنجر فاضطر الى تکر ارها مرتين دون استجابة حى انه بعد انقضاء اسابيع 
دون تنفیذ الامر اضطر کیسنجر الى ابلاغ السفير ان عليه تنفيذ ما هو مطلوب هنه 
«او نبحث عن سوا کم لأداء الهمة ؛ . واخیر في ۳ کانون الأول نفذ السفیر ما طلب منه 
وذلك في حفلة استقبال اقامتها السفارة الیو غسلافية وقد سعى عبثاً لتحدث الى السفیر الصيتي 
الذي كان یتجنبه حى اضطر السفیر الامیر كي الى اللحاق به على سلم السفارة و طلب 
اليه استثناف الفاوضات . وقد فاجأت بادرة السفیر الامير كي السفیر الصيي الى حد 
ان شو آن لاي تندر بها امام کیسنجر فیما بعد قائلا" « اذا شئتم اصابة سفرائنا 
بالذوبة القلبيئة فاتصاوا بهم في الحفلات الاجتماعية واقتر حوا عليهم الحادثات الحادة» . 
وهكذا استوٴنفت مباحثات فرسوفيا بعد ان كان مضی عليها سنتان وهي متوقفة . 
وعقد الاجتماع الأول في ۱۱ کانون الأول ني السفارة الصينية. وني الاجتماع الثاني في 
٠‏ شباط الذي عقد ني السفارة الامیر كية فاجأ الصينيون الديباوماسيين الامیر كيين 
باقتر اح يقضي بنتقل الباحثات الى بكين مع الاشارة الى انهم يرجون ان يرئس 
الوفد مسؤول امیر كي كبير . ولكن الولايات المتحدة لم تهرع لتلبية الطاب اذ كان 
کیسنجر يريد ان يتأكد من جده . غير ان بكين الغت اللقاء الدباوماسي الثالث في 
فرسوفيا الذي كان مزمعاً عقد في ۲۰ ايار احتجاجاً على الغزو الامير كي لكمبوديا 
في ۳۰ نیسان . 

واخذ نیکسون عبر الوسطاء الدولیین یوضح للصينيين ان کامبودیا لم ندخل اي 
تغییر على رغبة الحكومة الأمیر كية في الانسحاب من فیتنام ونحسين العلاقات مع 
الصین. ولاحظ الامير كيون ان صراعاً يدور ني بكين بين جناح شوآن لاي المعتدل 
الراغب في ا حوار مع امير كا وجناح لين باو المتصلب . ويبدو ان هذا الصراع حسم فيما 
بعد لمصلحة شو آن لاي الذي كان مدعوماً من ماوتسي تونغ. وني يوم الاول من تشرين 
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الأول ۱۹۷۰ ء وهو العيد الوطي للصين ء اعطت بكين اولى اشاراتها الایجابية ا واشنطن 
ينما وقف الى جات ماو وهو يستعرض الحشود الغفيرة البتهجسة بالعيد الوطي 
الکاتب الام کی ادغار ستو الذي رافق الثورة ي كهوف ينان ف الثلاثينات 
ہے كان الشهير تیا الج الاسر قوق الصبين >٦‏ وظد ر کر الضوروت 
۰ هكم على هذين الصدیقین وكأتما اراد ماو ان یبارك من خلال 
وقوف ستو إلى جانبه الانجاہ نمو واشنطن . ۱ 29 
وجاء هذا العرض العانى لرغبة الصين بعد اجتماع سري حاص القيادة الصينية 
عقد بين ۲۳ آب و ٩‏ اياول وحسم فيه الخلاف مع لین باو اصلحة شو ان لف 
عنما در تکسون وکیستجر الاستجابة امرض الصبي الاق بارال 
“لامر رق .عل راس وفك لاستثتاف الاستات الزمع تقلهسا من فرسوقيا 
مسوول امبر كي رفیع علی زاس در ۱ ۱ ۱ 
الى بكين على ان يقرن ذلك بشرط آخر وهو ان تجري الباحثات على « مستوی عال » 
ن الطرفين» وى :اوآخر تشرين الأول وجد الامیر کیون في رئيسي رومانيا وباكستان 
الہ زارا نیوپورك ضور الذکری الحاسة والعشرين لتأسيس الأمم التحدة رسولين 
۳۹ مان شا 2 الوساطة مع بكين. فاقيمت لهما مآدب التكريم في البيت الابیض 
ن لکوت فى الأدبة القامة على شرف رئيس رومانیا خب رومانب] وعلاقاتها 
027 من و الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وجمهورية الصين 
ی ». وكانت هى المرة الاولى الي يتلفظ فيها مسوئول اميركي باسم الصین الرسمي بعد 
إن نيان بغار الا بالضين الشيوعية . وق الباحنات بين نیکسون وتشاوسیسکو 
ا اتتادا راشتعطن لتبدیل موقفها من قضية تيوان . وخلال الشهرین التالیین » 
انون الأول ۷۰ وكانون الثانى ۱۹۷۱ ۰ وبعد زيارات قام بها کل مسن 
ابلتر ال يحي خان وتالب رئیس وزراه رومانیا ال بکین؛ کل عل حدة وعرضا ق 
اب من جدید » تدفق سيل من الرسائل الخطية غير ارف بين الصینیین 
e‏ عر با کستاق الق لب رئیسها دور الوسیط الاول ني القاات الشخصيه 
حه هذا الفط من الاتصال البريدي بين واشنطن وبكين . 
وبدأت هذه الرسائلمتحفظة ثم اخذت و ترداد حرارة) على حد تعبير کیسنجر . 


وم يلبث ان تقل ادغار سنو على لسان ماو حدية يتضمن اشارات عديدة ايجابية 


وي 


a 2 :‏ | 
اذ قال الزعيم الصيي ان وزارة ا حارجیة الصينية تدرس أمر السماح لامیر كين 3 لیسار 
والوسط واليمين بزيارة الصين.فاذا اراد بعض اليمينيين کنیکسون زيارة بکین فعل 
الرحب والسعة . واردف تال" ان" المشاكل المعلقة بين الصين واءيركا يجب بحنها 
نکشرق وان ماو سيكون سعیداً لبحث مو ضوع العلاقات معه سواء زار نيكسون 
الصين سائحاً أو بصفته رئيس الولايات المتحدة . 
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جاءت عملية لاوس تثير مخاوف الصینبین وتدعوهم الى حالة التأهب» وقد 
اعتبر وها تھدیداً مباشراً لهم . فاسرع نیکسون ی و کد الصحافیین ان عملية لاوس 
يحب ان لا تفسر على انها تهدید لأمن الصین اطلاقاً . ولکن من سخریات القدر 
ان فشل عملية لاوس ساهم في نجاح الانفتساح بين واشنطن وبكين لأنه تأكد لماو ان 
امیر كا باتت تمشسل نفوذاً ٠تقلصاً‏ في آسيا بینما روسیا تمل النفوذ الصاعد وانحطر 
الدائم » فارسل شو يقول لهانوي ان الصين لن تندخسل في فيتنام رغم غزوة لاوس 
لأنها مقتنعة بقرب انسحاب الامير كيين من الهند الصينية . 

وي ۱4 اذار صرح شو آن لاي لاحد الدبلوماسیین الاوروببین بأن الصین اتخذت 
قراراً حاسماً يقضي بفتح حوار على مستوی رفیع مع زعماء الولایات التحدة . ولم 
پلیٹ ان استوثف الاتصال بين العاصمتین وازدادت نسبة الأمل بان يزور الصين 
مسوول اميركي کبیر . 


فوق جبال هملايا وا ی "بعد منها 


في مساء يوم من أيام ربيع ۱۹۷۱ سلم سفیر باكستان الى كيسنجر رسالة من الصينيين 
في حلقة تبادل الرسائل بين العاصمتين » الا انها تميزت من سابقاتها باشتمالها 
على دعوة لوفد امیر كي بزيارة بكين لعقد محادثات على مستوى عال مع الزعماء 
الصینیین . وقد اقترحت الدعوة اسم احد اثنين : اما روجرز او كيسنجر ۔ 

اطلع كيسنجر نیکسون على أمر الدعوة فور تمكنه من الاتصال به في تلك الليلة . 
وسهر الرجلان الى ٠١‏ بعد منتصف اللیل وهما يبحثان اطراف الوضوع . وم يبت 
في تلك الليلة بمن يكون الموفد الاميركي. غير ان الصينيين کانوا بتوقعون كيسنجرء 
وكانوا يشيرون الى انه رجل يعرف التكلم بلغة العالین الشیوعي والرأسمالي. وفي 
اليوم التالي أعلم نيكسون کیسنجر انه قرّر ارساله هو الى بکین . واتفقا على ان 
هنا اب الامیر كي لامکان التواصل مع بكين دون اعلان شي ء حدد . ولكن 
الصينيين سبقوهما عبادرة علنية عندما وجه الفریق الصييي اباراة البینغ بونغ الي 
كانت نجري نی الیابان الدعوة ي ٦‏ نیسان الى الفریق الامير کی بزيارة الصين . ولفتت 
الدعوة الانظار حى ان « التايم ۷ وصفتها(١‏ بوقع البینغ الذي تجاوبت اصداژه في 
العام ا 


وني ذلك الساء دعا نیکسون مجلس الأمن القومي الى الانعقاد وطرح عليه 


مراجعة السياسة الامیر كية ازاء الصین دون ان يعلم احداً سوی روجرز بالدعوة الصينية 
الاخيرة . وكان الخالف الوحید للتقارب مع الصين نائب الرئیس اسبیرو اغینو 
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الذي اخذ بدلی بتصر عات معادية للسياسة الحديدة حنی حمل على السكوت . 
وني ۱۰ نیسان سافر فریق البینغ البونغ الامير كي الى الصين وكان اول وفد 
امیر کی يزور الصين منذ 1449 . وقد استقبل شو ان لاي الفريق الامير كي ي 
6 نيسان محِياً الصفحة الحديدة الي يفتتحها هذا اللقاء الاول في تاريخ الشعبين + 
واکد ان تجدید صداقتھما اس بحظی يتأيد أ كبر ية الشعبین : ثم التفت ال الفر يق الامیر كي 
وسأل « الا توافقوني على ذلك ؟ » فقوبل منهسم بعاصفة من التصفیق . ودعا الفریق 
الام ی زمیاه الصيي الى زيارة الولایات المتحدة وسرعان ما قبلت الاعوة . و 
تعض ساعات علی ملاحظات ڈو الايجابية حى صدرت عن البيت الابیض مجموعة من 
التدابير تستهدف تضييق الشقة بين البلدين» کانهاء حظر التبادل التجاري مع الصین » 
ورفع الحظر عن بيع الوقود للسفن والطائرات في الذهاب والاياب الى الصين » و تخفيف 
الرقابة عن انتقال النقد وعلى تأشيرات السفر . 
وئی ٢٢‏ نیسان اوصی اجتماع عقد في البیت الابیض بقبول بكين في الامم المتحدة 
شرط ان لا بودي ذلك الى طرد تيوان . واخذ نیکسون و کیسنجر بقضیان اوقاتاً 
طويلة بعد انصر اف موظفي البيت الابیض ني قراءة الرسائل والذ کرات السرية الصينية 
مراراً وتكراراً ثم يأخذ نیکسون باثارة الاسئلة ويحاول کیسنجر الاجابة عنها . 
وغل الرجلان في مراجعة القضایا التوقع ان تکون موضوع المفاوضات السرية 
5 الصين : تيوان ودخول بکین الامم المعحدة » وانسحاب القوات الامیر كية من الهند 
الصينية ۰ والدی الذي يتوقع ان تبلغه عودة العلاقات بین واشنطن وبكين . وعکفا 
معا علی كتابة كلمة الافتتاح الي سيلقيها كيسنجر امام شو ان لاي فضلا عن عشر 
بلاغات نمو ذجیة يمكن لکیسنجر تلاوتها نیابة عن الرئیس . واعد" کتاب مکثف کبیر 
عن التاريخ والحضارة الصينيين وعن الفترة المعاصرة وحوادثها الحاریة . 
اما کیسنجر ٤‏ فكان يتكلم جهاراً وعلناً عن فيتنام وروسيا واوروبا ولکنسه 
فى امفاء كان يعكف بدأب طالب العلم الثابر على دراسة الصين . وغدا رجل 


ي 


هارفر د التخصص عاترنیخ ومارك وكاستلري متكا عسل ترجمة حياة مطولة 
لشو اعدتهسا له وكالة المخابرات الر كزية بناء لطلبه الممّوه بالاطلاع على ترجمات 
حياة جميع قادة العام المعاصرين ٠‏ 

وني الطرف الاخر كان الصینیون جمعون المعاومات عن كيسنجر . ويذكر 
ان اخذوا عطرونه بأسئلة عن كيسنجر : 





البروفسور روس تيرل ان الضينيين في ٩‏ حزير 
كيف يفكدر ومدى نذوذہ ورأيه في العلاقات الصينية الامیر كية . 

وسط هذا الاعداد السري من الطرفین طلعت ١‏ « النيويورك تاعز » في ۱۳ حزيران 
بقصة هزت ار كان البيت الابیض » اذ اعلنت ان في حوزتها مجموعة کبری من اوراق 
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البنتاءون السريئة وستبدأ بنشرها تباعاً . وحترك نيكسون وزارة العدل والنيابة العامة و لکن 
المحكمة العليا افتت بأن حق الصحافة الحرة عوجب التعليل الاول للدستور يعاو على كل 
اعتبار آخر . فاستمرت « التیویورك تاعز » تنشر وثائق البنتاغون السرية : بعضها عن 
اسرار الموقف الامیر كي في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاسيراتجية وبعضها 
عن الموقف من الهند وباكستان مما دل على ان الاسرار تتسرب من قلب البيت 
الابيض. فعهد نيكسون الريخمان باقامة جهاز تحقیسق سري ضمن البيت الابیض 
لاكتشاف امر التسرب . 
غير ان قلق كيسنجر من ردة فعل الصینیین لم تتأيد عملياً اذ استمر برنامج زيارة 
1 ج زی 
کیسنجر السرية الى بکین سب «واعيدها السرية المتفق عليها بين و١‏ عو 
اقلع کیسنجر من مطار اندروز التابع لسلاح الطیر ان الامير کی في اول موز 
على مان طائرة خاصة بالرئيس . واتجه ال مايقون حت را وقد متحاق يله 
في ٤‏ تموز وصل الى بانكوك حيث بدأ تناقص عدد الصحافیین المرافقين له . في ٦‏ موز 
طار الى نيودلهي حيث قوبل بتظاهرة مضادة للحرب . ولكن اخباره اخذت تتر اج 
الى مر تبة ثاذوية بعد ان كانت في بداية الرحلة تحتل الصفحات الاو ی . و کان 
رجال الصحافة یتبعون اخبار کیسنجر من زاوية اتصالاته الفيتناميتة وما اذا كان 
مزمعاً على تجديد اللقاءات مع له دوك :و ؟ وني هذا الجال خاب فألهم ف 
پشروا على ما يروي الغليل . وقد فاتتهم حقيقة الرحلة وان هدفها بكين . وهكذا 
قرت حماستهم حىٍ اذا طار في الثامن من موز الى اسلام اباد عاصمة باكستان لم يعد 
اي منهم مهتما بتتبع عر كاته 7 
ولو آن هذا الاهمال الصحافي اصاب كيسنجر في اي وقت آخر لاثاره واقلقه 
اساي هذا الجال فقد كان پرداً وسلامآ» ادحل الى نفسه الطمألينة النشودة . 
نی ذلك الساء قام كيسنجر باضخم عملية تخف عاونته على اتمامها سلطات 
باكستان الرسميَة . فانتقل من زيارة استغرقت تسعين دقيقة لرئيس باكستان ال 
۳ غالي متذرعاً بالتوعك الصحي » ملغياً حفل عشاء رسمي مزعوم روج انه 
کشان سيقام على شر فه.. وجرت في ناتيا غالي معاينة مريض روج انه کیسنجر بینما 
كان هذا الاخسير متخفباً في قصر الضيافة حى الثانسية والنصف صباحاً عندما توجه 
الى المطار . وي المطار لحق به ونستون لورد مساعده الشخصي £ وکل من 
جون هولدريدج و ريتشار سمیسر وكلاهما خبير بالشوون الاسيوية . وم 
تكن الطائرة الباكستانية لتلفت النظر » من جهة » لانتظام خط باکستان - بكين اوي 
بحيث لو يكن في الأمر ما خرق المألوف » ومن جهة ثانية لأن الوقت المتأخر كان كفيلا” 
بان پید د وجو د الفضوليين ني المطار . ولكن المصادفة القت ببيغ مراسل « الدایلی تلغراف» 


۳9۳ 





فى الطار في ذلك الوقت امتأخر فلحظ کیسنجر وسأل موظفً پاکستاناً فاعلمه انه 
م ل لف دون ان ل لے لرسلته . وابرق بیغ ا ای و اي ا 
لکن المحرر ات اقل ا بر متوهمآ ان الراسل اختلق النبأ مدفوعا الى 
ذلك 2 .۰ السکر الشدید . ۱ 
3 و 5 ام الال الشاهقة وأعلى قمم العام في اتجاه بکین. ولف 
3 ھ0 امضى رحلتسه طوراً بالتشاور مع لورد وتارة باعادة 
1 0 المكثف عن الصين الذي اعد"ه نیکسون له بدقة متناهية . وي الظلهيرة 
9 الطائرة الى مطار عسكري مهجور قرب بكين كان ي 0 
كيسنجر الارشال «یه‌شين غ احد قادة الثورة الصينية الذي حل محل لین بياو 
نت سكي اوه يرافقه السفير هوانغ هوا الديباوماسي الصيي التمکن 
س ی ارسل فيم! بعد الى کندا فالامم التحدة » وموظفان 
0 رع ظهر ذلك الیوم وصل شو ان لاي ال بيت الضيافة حيث 
0 كنيد . وادخالت هذه الزيارة الزهو الى نفس كيسنجر اذ ان رئيس الحكومة 
تو بر ضیف اح تا لاسیما وان هذا الضيف لا بحمسل رتبة . حكومية 
0 هنا فضا عما عللہ شو في تاريخ الصین العاضر من قمة عالية بالامجاد 
االات اة وحمل مسوولیات الدولة العليا بعد انتصارها . 1 
1 استفر قت انالسة الاول کو ثماتي ساعات دون ان يقيدها جدول اعمال محداد . 
وود فرق ننس کیسنجر اتطياعاً ال" هل اله رل اليو ذو ارتا امن 
والالعية البارزة والاسلوب السياسي الصقيل . وكان 5 ع 2 ا ا 
تيوان او فيتنام ولكن لشدة دهشته وجده ا نت 5 : 
فا ان تلفظ کیسنجر في مستھسل الخلسة بعبارة لم يكن يعاق عليها اق 
بر و اد عفرن عا مق ااشعسال ي هده الارض الى تير ۸۷ 
ہے ور ا 7 55 شا © خاضا 
محاطة بالالغاز » سی اعترضه شو بدهشة : « اذا تبدو غاطة پالغاز ۴ ) و اي 
غا 2۳ > اذا الصين تندز محاطة بالالغاز ولاذا يبدو الامیر کیون و کأنهم 
0 عل عراز وال حد ها سلجا ؟ وهكذا اشذ البروتوكول یوب امام 
ا الوار الذي لم يوفر حقبة ولا نظاماً دون تحلیل هادیء اشتمل على فرع 
۳ الاج فی الصين منذ القرن التاسع عشر الى ثورة ماو والمسيرة الطوي 
ن العلاقات ار دة الامر کیة . و کان الوقت قد قارب منتصف الیل عندما 
3 الى استعناف اللسة ۳ الیوم التا لی . وبينما كان شو يغادر الکان اشار 
ال حساك لكر اق کات رغ ول واد الان تحار عليه لخدن 
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قوی هي الولايات التحدة واوروبا الغربية والاتحاد ااسوفياتي والصين واليابان . وم يكن 
کیسنجر وهو في سفر ء قد قرأ انلطاب بعد . في صباح الیوم التالي تلقی من شو نسخة 
من ا لخطاب مع ملاحظات على ا مامش مخط شو . 

في الرابعة بعد الظهر استونفت محادثات كيسنجر ‏ شو في مكتب الاخير واستغرقت 
ثماني ساعات أخرى . لم يتوصلا الى اتفاقات محدادة ولکهما وضعا اسس" التفا 
المقبل . ومن هذه الاسس» أولا” ء اعتبار تيوان جزءاً من الصين ومصير ها السياسي 
يقرره الصينيون انفسهم . وهذا تنازل قبلت به الولايات المتحدة باعتبار تيوان مسألة 
حروية للصین . وثانیاً » ان مصیر جنوبي فيتنام السياسي يحب ان يقرّره الفریقان الفيتناميان 
التخاصمان بعد عقد اتفاق وقف اطلاق النار وعودة الاسرى والانسحاب الكام| 
للقوات الامیر كية . وهذا كان آخر ما عرضے نيكسون على الفيتناميين » وفيتنام 
منسألة حيوية بالنسبة لأمير كا . وثالثاً ؛ ان كل الترعات الآسيوية مفروض حلّها 
سلمياً : وهذا لا يقتصر على فيتنام بل يشمل كل النزاع على الحدود السوفياتية ‏ 
الصينية . وهذه مسألة حيوية لكل من الطرفين . 

في المساء » عند الثامنة والنصف : استأنفا اجتماعهما فانتقل البحث من 
العموميات الى عرض مدد تقدام به شو ان لاي : دعوة الرئيس لزيارة الصين . 
فقبسل كيسنجر الدعوة بالنيابة عن نیکسون ملحا على وجوب الاعداد الدقيق 
للزيارة على صعيدي جدول الاعمال والتغطية الاعلامیةء مضيفاً ان موعد الزيارة 
لا عکن تأخيره عن ايار ۱۹۷۲ حى لا يختلط أمر الزيارة با حملة الانتخابية . 
واتفق الطرفان على ان يجري الاتصال بينهما من الان فصاعداً بصورة مباشرة 
- دون وساطة - عن طریق سفارتیھمسا ني باریس واتاوا وعدد من العواصم الاخری . 
وهكذا انتهت رحلة کیسنجر الى بكين مكللة بالنجاح سواء مسن حيث التوصل الى 
موقف آکبر مرونة من الصینین او لا توسمه من نتائج رحلته على صعيدي ازعاج 
الفیتنامیین عوقف اسر اتيجي متقدم على الانحاد السوفياي . 

فاجأ یکسون » في خطاب تلفزيوني» الحمهور الامیر کی باعلان دعوة شو ان لاي 
له لزيارة الصین » ومحادثات کیسنجر - شو السريّة في بكين بين ٩‏ و ۱۱ تموز . 
وعقلت الدهشة ألسنة كثيرة في ذلك الساء . وكان على روجرز قبیسل توجه 
الرئيس الى التلفزيون ان يتصل بسفراء البلاد التوقع تأثرها من اط السياسي 
الامیر كي الحديد . فانفجر سفیر الصين الوطنية غاضباً واصفاً ما تم « بالصفقة القذرة » 
آخذاً على الامير كيين عدم استشارة حكومته الحليفة سلفساً . اما دوبرنين سفير 
الاتحاد السوفياني فقد لاذ بالصمت ولكن موسكو انفجرت بعد حين باتهامات حول 
التآمر الصييي الامير كي المشترك . واخذ الاوروبیتون يحبسون انفاسهم في ترقب 
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ر مقاجات » اخری على الطريقة النيكسونيّة . اما الأسيويون فانتظروا « صدمات 
اخرى من نيكسون». وسيطر جو الغموض على سياسة نيكسون الي ۸ يعد أحد يستطيع 
التتبوء مخفاياها . 

كانت فرحة نیکسون لا نقندرء وقد شعر انه بر حى ديغول في مفاجأة العام واخذ 
المبادرة السياسية والدبلوماسية . اما كيسنجر فقد حجمه بعد النجاح 
الاخير لیحتل موقعاً مر كزياً في سياسة البلد وعلى مدى عالي . واخذ عبر لقاء اته مع 
بل الكو نغرس والصحافة يعرز مكانته ودوره الر كزي في مدوالات البيت الابیض . 
وكان عليه الآن ان مهد الطريق امام زيارة الرئيس لبيكين سواء من حيث احتواء 
غضبة تيوان او وقف الدوریات ال ویة الامير كية فوق بحر الصین . وبعد عودة کیسنجر 
اقدمت الولایات التحدة على خفض قواتها في تيوان انسجاماً مع اعترافها بان 
الحزيرة جزء من الصين بحيث لم يحد لازما وجود قواتها فيها . وكانت الذريعة 
هذا اتدبیی اذا ما اعترض رجال الكونغرس» ان الحامية الامير كية في تيوان كان 
يقصد تا دعم آلة الحرب ني فيتنام الي تقرر سحبها الان . اما الحطوة 
التالیة فكانت على صعيد الامم المنحدة » وقد اعتمدت الولايات المتحدة منذ خریف 
۸ سیاسة تواجد صيني . فهي تانع في طرد تبوان ولکٹھسا تقبسل بدخول 
بكين. غير انه قبل الوصول الى هذه المرحلة في الام التحدة حدثت مأساة لين بياو الذي بعد 
هزيمته على صعيد القيادة الصينيئة اقدم على محاولة يائسة لتسلم السلطة 
وانتهى به الامر الى الهرب بطائرة سقطت به في ۲ اياول فوق منغوليا کت 
الرواية الصينية . ومرت ايام من التوتر ني الصين لم تلبث ان تسلاشت + فتنفس 
كيسنجر الصعداء وانطلق ثانية الى بكين للتهيئة لزيارة الرئيس . وجرى ابان ذلك 
الاقتراع عر رہ تل الأب المتحدة ففازت بكين بمقعدها النتظر . 
وبينما كان روجرز يحارب حى النهاية للاحتفاظ بمقعد توان كسان کیسنجر ياء 
لتعلیمات الرئیس یعلن ولادة علاقات جديدة مع یکین . وتعلل نیکسون فراع 
الامم المتحدة » رغم توقعه له › لتبرير خفض حصة امیر کا في موازنة 
النظمة الدولية » وهو ما كان سيقدم عليه نی اي حال . ثم أعلن ان زيارته الى 
الصين ستكون بين ۲۱ و ۸ شباط ۰۱۹۷۲ وان الفروض بحسب رأي واشنطن ان تقرر 
علاقة تيوان بجمهورية الصين الشعبية المفاوضات المباشرة بين الطرفين . 





ولكن علاوة على المشكلات ذات الطابع الثنائي بین واشنطن وبکین فقد كانت عة 
اربع مشكلات دبلوماسية تة يلاد آخری عل هامش علاقة بكين 
بواشنطن . 
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۱- الاثر في اليابان 


كانت بلاد الشمس الساطعة مشكلة مزدوجة بالنسبة للصين والولايات المتحدة . 
الأول كانت تشکو من عودة « الروح العسكرية ١‏ اليابانية والثانية كانت اشد شكوى من 
توسع التجارة اليابانية . وكان كيسنجر قد عرض على اليابان اعادة اوکیناوا مقابل 
خفض الیابان صادرات منسوجاتها الى الاسواق الامير كية . ولکن رئيس الوزراء 
الياباني ساتو رفض العرض . وي ۱۵ آب حفنض نيكسون الدولار تعزيزاً للتجارة 
الامیر كية مدرک ان هذا التدبیر سيكون له وقع الكارثة على الین الياباني والاقتصاد 
اليابائي ككل . وکا لم يخبر اليابان سلفاً بخطوتہ الحديدة حو الصين لم يأبه لرد الفعل 
الياباني عند خفض الدولار . ولم يكن هذا اللحفاء في العلاقات اليابانية ‏ الامیر كية 
أمرأ غير مرحتب به في بكين . 


۲- قمة موسكو 

رغم تأكيدان کیسنجر بعد عودته من زيارة بكين الاو ی في ۱٩‏ موز ان العلاقة 
الحديدة بالصین لا بقصد منها ان تکون موجهة ضد احد ولاسیما ضد الاتحاد الو فياتي» 
الا ان جوهر العلاقة الحديدة » في واقع الامر » كان عدا فوائدها على صعید فیتنام » 
اتاحة مدی اوسع من الناورة للامیر كيين في علاقاتهم عوسکو . 

بعد اسابیع قليلة ريي 4 آب) کشف نیکسون النقاب عن انه في تشرین الأول ۱۹۷۰ كان 
قد اتفق مع غرومیکو على عقد م ومر قمة شرط توفر مواضیع اساسية لابحث . 
وهو يقرح الان عقد القمة الروسية الامیر كية لبحث موضوعي برلین ونزع السلاح . 
وي ۲ تشرین الأول آعلن نیکسون قبوله دعوة رسمية لزيارة موسکو ١‏ ي النصف الاخیر 
من ايار » ۱۹۷۲ . لقد حفزت خطوة کسنجر غو یکین الاتحاد السوفياتي لتصعيد تعاونه 
مع واشنطن . ورغم استمرار التأكيدات الامیر كية . هذه الرة على لسان نیکسون» ان 
واشنطن لا ترید استغلال خلافات العاصمتین الشیوعیتین » وقد كان واضحاً لروس ان 
العكس هو الصحیسح ؛ وانهم لا يملكون ما یمکٹھسم من کسر سياسة اثلث 
الي يتبعها الامیر كيون والعودة بالعالم الى وضع التمحور الثنائي السابق . و كلما 
ازداد قلق الروس ازداد اطمثئنان الصينيين وتعزز استقبال نيكسون الودي في بكين. 


۴۳- كارثة في شبه القارة الهندية 


انفجرت حرب وحشية في شبه القارة الهندية بين الحارتین الهند وباکستان . ووجدت 
الولايات المتحدة نفسها » نتيجة الدباوماسية الشخصية الى اعتمدها فريق نیکسون - 
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کستجر + تنحاز الى الدكتاتورية العسكريّة الباكستانية الفاسدة ضد آکبر ديمقراطيات 
العالم کثافة في السكان . وفضلاً عن هذا ققد خسرت الدكاتورية ا حرب واتصرت 
الدموقراطية - وسر الموقف الامير كي یمود الى عدة عوامل . منها دور يحي خان 
للك لا يتن ری اتوسط بین بكين وواشنطن في مستهسل العلاقة بينهما . ومنهسا 
قات كدو بیحی غا وعدم اطمثنانه لانديرا غاندي « الشديدة البرودة 5 ولكن 
اف هنم الەوامل هو تصور کیسنجر لبدل موقع القوی والمحالفات ي ات 
بقيام التحالف الهندي السوفياتي وتوقعه قيام تفاهم غير معلن بين امیر کا والبا کستان 


ال نی ا ا کے القارة وبالتالي توسع النفوذ السوفياتي . 
ہے و حون گے جب اقارة امام باد الا بعد انفجارها 
ب لكات ينوي عق محاطات سرب بين زغعام البنفال وي کات . 
پوت عله الهند الفرصة الاخرٴ . ونشب انملاف بین كيسنجر وسیسکو حول الموقف 
ا الهندية اللاكستانية . فكان رأي سیسکو ان للهند اهدافاً محدودة من الحرب 
2 ل بنغلادش على استقلالها ولیس تدمير الكيان الباكستاني في الغرب + 
بینما E‏ ان الحرب الهندية ستطیح بكامل الكيان الباكستاني . وفي 
سییسل ذلك ادانت امير کاالبند وحملتها السوولية الرئيسية واحازت الى با کستان. 
قامت قامة الصحافة ورجال الکونغرس . فاخذ کیسنجر یتنصل من العداء 
للهند تأكيده خطر العدوان الهندي على تفتيت الکیان الباكستاني . وتعترزت 
ت ظر كستجر بقریز من وكالة الخابرات الم كزية حول هجوم هندي مر 

به باکستات . وم يأخذ سیسکق بتقریر وكالة المخابرات واعتبره مفرطاً 
و و مر له ولکن ابیت الایض بر کیسنجر آمر اسطولا” جرب 
ئن اما ارات التووية « الد » بالتحرك من مياه فيتنام الى خليج البنغال ٠‏ 
,درت ات ۲۰۷ الامير کی في موسكو لاعلام السوفيات انهم اذا عاونوا 
لهند على تفتيت باکستان الغربیة فهذا يودي ال عرقلة زيارة الرئیس ال ءوسکو . 
سلت الھند تكد انها لا تنوي تفتيت پاکستان الفربيتة . ولکن کیسنجر ل بسن 
7 هذه التأكيدات فادلى للصحافيين بتصريح شداد فيه على ان كامل العلاقات 
السوفياتية الامير كية تكون موضع اعادة نظر اذا لم يارس السوفيات ضفطاً على الهند 


ي 15 كانون الأول انتهت حرب الاسبوعين وقد تفسخت باكستان الى دون 
راس کر على انه انقذ بااکستان الغربيّة من الاجتياح والتفتيت بموقف اميركا الحازم 
8 2 ۲ ۳۳ 2 ۳ ۰ 1 یگ 
الى جانبها بینما خالفه العديد من مسوولي وزارة حارج/ ت0 ا 2 
ات ۲ OE‏ الا کہ بان الازقة أدت 
تعد لاجتياح غربي با کستان. والواقع آن سياسة الحكومة مير كية اب 
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الى الحاق الضرر البالغ بالنفوذ العنوي للولایات التحدة والى نحقيق مکاسب سياسية 
للاتحاد السوفياتي . واصاب التشويه صورة کیسنجر کخطط للسیاسة الامير كية ونبذه 
اصدقاؤه اللیبرالیون . وبدأت »وامرات القصر ضده ني البيت الابيض يةودهما 
هالديمان والریخمان . وشن" عليه غولدووتر في الکونفرس هجوما عنيفاً . 
وشعر كنستجر کان سيد البيت الابيض يدعم الى حد ما هذه الحملة ضده . 
واخذ في كانون الأول ۱۹۷۱ يفكر جاداً في التخلي عن منصبه . 

ولكن الايام السوداء هذه لم تلبث ان انقشعت غمائمها بعد ان انطوت ازمة شبه 
القارة الهندية ووجد كيسنجر نفسے يتلقى تكليف الرئيس من جديد لمجابهة تحدیات 
دبلوماسیة جديدة . 
٤‏ - مأزق فيتنام 


دهش كيسنجر عندما علم من شو أن لاي ابان زيارته لبكين في تموز ان الصين 
تعتبر المشكلة الفيتنامية » لا مشكلة تيوان » هي العقبة الي تحول دون عودة 
العلاقات بين واشنطن وبکین الى وضعها الطبيعي . وكان كيسنجر يأمسل ان 
يودي الانفتاح على الصين الى الضغط بصورة غير مباشرة على موسكو لتضغفط 
بدورها على هانوي توصلا الى انهاء الحرب . ولكن نهاية سنة ۱۹۷۱ دلت على فشل 
هذا المسعى لأن فيتنام الشمالية مضت في مسعاها العنيد لاحراز نصر كامل وشدادت 
على شرطها الاوحد لقبول التفاوض مع الامير كيين : اسقاط تيو قبل انتخابات تشرين . 

وني كانون الأول التام المكتب السياسي لحزب العمال الفيتنامي الحاكم في 
جو معاد بشدة لسياسة امير كا في نحقيق « الوفاق بين الدول الكبرى » على 
«حساب الدول الصغری » وعلى اساس « خلت التناقضات بین البلاد الاشتراكية لتحقيق 
ظروف ملامة للامير كيين » . 

وقرر الفیتنامیون لاحباط هذا المخطط اتباع نهج مزدوج من العنف العسكري 
والمكر الدباوماسي فيوخروا انعقساد الحادثات مع کیسنجر بینما هم بعدون 
لهجوم كبير في الحذوب . وهكذا استمرت المفاوضات تدور في مأزق حى العام 
الحديد . وني ۲۵ کانون الثاني ۱۹۷۲ ادرك نیکسون وكيسنجر استراتيجية هانوي 
في تأجيل الفاوضات : فاعلن نیکسون على التلفزيون أمر اللقاءات الست السرية 
الي عقدها كيسنجر مع له دوك تو في ۱ء وكان نیکسون في عام انتخابات 
الرئاسة يريد اظهار حكومته بأنها ساعية فعلا اسلام وان الحصم هو الذي يعرقل 
الساعي . وادی هذا الاعلان الى تعزيز مكانة كيسنجر فظهرت صورته على غلا 
التايم والنيوزويك في ۷ شباط ۱۹۷۲ . 





٩‏ - الاسبوع الذي غيّر العالم 


عق حلّفت طائرة نیکسون فوق بكين كان يبدو مطارها مهجوراً مما دعا 
حفنة من الصحافيين الامير كيين الى التساژل عن سر هذا الغياب الکامسل للصينيين . 
ولكن ما ان بدأت الطائرة تهبط حى انشقت الارض فجأة عن علم امير كي يعاو 
على سارية قرب علم الصين الأحمر» وعن حرس شرف يبلغ عدده نحو ثلاعثة وخمسين 
وقد شکلوا من مختلف قطاعات جيش التحوير الشعبي » وعسن بلنة استقبال 
توجهت صوب الطائرة وعلى رأسها رئيس الوزراء شو إن لاي . وصافح شو نیکسون 
متمنیاً ان تکون الرحلة متعة» ثم صافح محرارة کیسنجر «اه اهلا بالصديق القدیم ». 
و کان کیسنجر یقوم بزيارته الثالثة الصين » منذ رحلته الاول اليها فی موز الاضي . 
لم بحدث تبادل خطب ولا اصطف السلك الديبلومايي ولا وقفت جماهیر 
تلوح باعلام ولا قدمت باقة زهر . وكا نیکسون قد ادل « للتايم ) بتصریح قبل 
سفره قال فيه « السفر الى الصین کالسفر الى القمر » . ولکن بعد الاستقبال الفاتر في 
الطار وجد ان الرحلة الى القمر كان لا بد من ان تکون أكثر دفأ . فقد كان استقباله 
نقطة وسط بين جفاء العداء وحرارة الوفاق . الا" ان الصین‌تبقی ارض الفاجآت » 
فما مضت دقائق قلبلة على وصول نیکسون الى بيت الضيافة حى رن الهاتف يحمل 
ما لم يكن متوقعاً حدوثه بهذه السرعة : ماو يسأل اذا كان يلائم الرئيس و کیسنحر 
زيارته فوراً . وهي لفتة كان یضتن بها بطل الصين الاسطوري على كبار الزائرين 
الذين لم يكن يستقبلهم الا" قبل يوم او يومين من مغادرتهم البلد . واستقبل 
ماو ضیوفه في مكتبه الكبير والى جانبه شو وإبنة اخت ماو وانغ هاي جونغ ؛ وهي 
في الثلائین من عمرها وتتولى مسؤولية مساعد وزير الخارجية . وتولت تانغ وين شينغ 
الصينية المولودة في بروكلين الترجمة بین الوفدين . قضى نيكسون أكير من ساعة مع 
ماو. استغرقت الترجمة أكثر من نص المقابلة» وتو ماو اکثر الحديث من الحانب 
الصيى » وبدا شو منکمشاً في حضرة ماو لا ياوي على شيء . فقد كان التا,سع 
التواضع والرژوس الأمين . كان ماو يدير شوون الصين بالقوة والتدفق اللذين ادار 
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بهما حدیثه مع نیکسون . 

وماذا قال الزعيم الصيني ؟ الانطباع الاول انه تكلم منتقلا" من فكرة ال احری 
دون ترتیب ولا رجوع الى مفككرة منسقة : تيوان » الیابان ۰ الهند الصينية » النضال 
ضد السيطرة ( يعي روسیا ) ۰ اهمية توسع الاتصالات بين الصين وامیر كا . غير ان 
کیسنجر بعد اسابيع عندما كان يدرس بهدوء نص بلاغ شانغهاي الشترله الذي 
صدر في نهاية رحلة نیکسون الى الصين ذهل لاآن كل فقرة في البلاغ سبق ان تلفظ 
بهسا ماو في حديثه إل تیکسون . 

كان ماو نسيج وحده بين زعماء العالم » يختلف کلب عن قادة روسيا . 
اولئك کانوا من الحيل الثاني او الثالث بعد الثورة » من التقنيين والبيروقراطيين الذين 
لا يطمئنون للاضطرابات الشعبية ويعتبرونها نقيض مصالح الحزب والدولة » بينما 
ماو كان لم يزل يحمل في نفسه کل روح الثورة والمغامرة الي قادها منذ البدء . 
فهو يقلب الصين رأساً على عقب في سبيل ثورة ثقافية ونفسية لتجديد شباب الثورة ومد"ها 
بحیویة وزخم جديدين . انه المكافح الذي لم يهدأ منذ المسيرة الطويلة الي بدأها بتسعين 
الف رجل بقي منهم عشرة الاف في نهايتها ۰ الى حروبه التوالية ضد 
تشان كاي تشك فاليابانيين فالامیرکیین والان على شفير ارب مع الروس. انه دوماً في 
خندق الجابهة . بعد اللقاء ماو الذي لم یتکرر طوال رحلة نیکسون ناب شو عن 
زعيمه في ادارة دفة المفاوضات . وعندها اخذ شو یتصرف ا عرفه عنه کیسنجر 
في الرحلة السابقة من مزايا استحوذت على اعجابه الكبير : قدرته على المصارحة 
الصادقة » فهمه الشامل للتاریخ والفلسفة » قبضه عل التفاصيل » وظرفه النادر . 

في الايام الاربعة الي تلت كان نیکسون وشو يحتمعان في جلسات محصورة 
بحضرها کیسنجر الذي يجلس الى ین الرئيس وونستن لورد وجون هولدریدج . 
وني مكان آخر من الردهة تجري حادثات موازية بین روجرز و « شي بینغ في » وزير 
الخارجية الصييي . نیکسون وشو وصحبهما يبحثان في القضايا البدئية بينما روجرز 
وشى يبحثان في تنفيذ الاتفاقات الحد دة المتعلقة بالسفر والتجارة والسياحة . وفي المساء 
يجتمع كيسنجر مع شياو كوان هيوا نائب وزير الخارجية الصیني ليعملا معا في وضع 
مسودة ابلاغ النهائي . تلك كانت جلسات المفاوضات المضنية . مساء الاثنين اقام 
شو مأدبة عشاء على شرف الرئيس في قصر ردهة الشعب العظمى . وبعد ان عزفت فرقة 
اليش ا موسيقية ۱ امیر کا البلد الجميل » 0 ومنزی في المرمى » واغنيات امیر كية 
اخرى » وقف شو ليشرب تخب زيارة الرئيس الي وصفها « بالخطوة الايحابية » : 
« ان ابواب تواصل الصداقة قد فتحت اخيراً على مصراعيها » . ووقف نيكسون 
يرد بخطبة اعد ها : و في هذه اللحظة بالذات » بواسطة عجائب الاعلام التلفزيوني » 
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يشاهد الناس ويسمعون ما نقول ونفعل ها ھن باعداد کبیر 08» واستفهد 0 
كتيرة الاعمال الي تهخف طالبة انجاڑھا ودوما بالحاح ۔ العام يمضي ١‏ دار : 
ب ان“ عشرة الاف سئة لنترة طويلة . اذن اقيض على الیوم ؛ ولا تدع الساعات 
تفلت منك ). کو OOD‏ 
ع نیکسون حاملا" قدحه الصغير من الكيكور الصيي 0 
اقداح جميع سول الصينيين دیرب موا تف ر و 0 
احد المراسلين الام ر کین الحافظین + وليم بل فال ' اس اس و 
تفوت نا يقله احد في فلورنس نایتینغیل 1 8 : 
5 نت 8 الاستقبال الصيني تر تفع . و فجريدة الشعب » لحتو نيه 
اعلامی في الصين » والي كانت عادة فس اش و ات ۰ 0 
عاق مق و اس اما لس ون یسر دم لام کی 
شر الور في ریت لزب ی المي ول 
لام فى ۲۲ شباط بدأ نیکسون و كيسنجر وسو ی اا اد 
:دم کو حقلة اله بذعوةامن شاق شغ زوجة ماو ورائدة الثورة الثقافية . 
وه اوت الوفاوة والضيافة للامیر كيين ما جعسل الراقبین 
اع CE‏ رخ ات ماه و اه ی 
کن eg‏ ون را رس انس فا کہ ات 
المي جا دم ارس وس هاش 
شو وسط جمع من الصحافيين . وساء ذلك الیوم حضر الر ئيس e‏ 
نها لعبة البینغ بونغ . ويوم امیس ذهب نيكسون وروجرر سو 
الکیر ہے اشير ہر و م تق تا ہے 
یک ن کیستجر ال شو وشیاو اربع ساعات ثم توقفوا للعشاء . ني ذلك نی 
ی تل ما كان بقول ماو لرفاقه في اثناء المسيرة الطويلة : 
ہا احدكم عظيماً ال عند الوصول الى سور الصين الكبير». واردف شر : 
دہ 20 قد زار هذا الصباح السور الكبير» . وبعد العشاء استانف 
الاربعة المفاوضات حی منتصف اللیل . 5 
كانت المفاوضات شاقة جدا وقد كادت تقف عند طريق ٠‏ تھا 
لطرفین انا یرخبان في الوسر ال حسل . وفي وی کیستجر ان ۲۳۳ ينيين 
كانت اکر الحاحاً 0 من جهة لتبریر زيارة نیکسون لاقب الضبي ۶ ومن 8 
ثانية لابراز حوذج للروس عن التعاون الامير كي الصيي ۰ واخيراً توصل شو 
ھ20 الى حل" يقضي بان يسطر ابلاغ الشترك على اساس انقسامه ال قسم 
مل و النظر الامیر كية وقسم بعشل وجهة النظر الصينية حول کل من الشاکل 
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موضوع البحث . وكان هذا نمطا فريداً في اظهار الحلافات دون طمسها مع الموافقة 
على احمرام وجهات النظر الختلفة . وكان ذا فائدة ملموسة ني ان تصاغ الحلافات 
ضمن جو الوفاق الحدید . فبدل ان یو کد الصينيون د حرب فیتنام أكداوا 
دعمهم مشروع هانوي للسلام »> بينما آکد الامیر کیون تاپیدم لشروع 
نیکسون ذي النقاط الثمان للسلام في فیتنام . 

بصدد کوریا أكدات الولایات التحدة دعمها لکوریا انوبية بینما أكد الصینیون 
تأييدهم لقترحات کوریا الشمالية الصادرة في ۱۲ نیسان ۱۹۷۱ للتوحید السلمي » . 
وبصدد اليابان أ كدت الولايات التحدة الاهمية القصوی الي تعلقها على علاقات 
لصداقة مع حليفتها الاسيوية بينما أكد الصینیون معارضتهم الشديدة « لبعث 
لنزعة العسكرية اليابانيئة وتوسعها» . بصدد الحرب الهندية - الباكستانية ایدت الولايات 
المتحدة وقف اطلاق النار « وحق شعوب آسيا الحذوبية في بناء مستقبلها بسلام متحرر 
من التهديد العسكري ۷ بينما أكد” الصینیون دعمهم الشديد للحكومة الباكستانية . 
ما عقدة العقد فكانت تيوان بكل حساسایتها للجانبین . وقد سهر کیسنجر 
وشياو حى فجر ۲۵ شباط لانهاء معظم الفقرات التعلقة بتيوان . ولكن روجرز 
طالب بتبدیسل بعض العبارات متجنباً | ثارة حساسيات شان كاي تشك . مثلا" في 
حدی الفقرات طالب بتغیبر كلمة « أكنّد » بكلمة « أعلن » . وم تلق ملاحظات روجرز 
تجاوباً عند کیسنجر ولکن اس ا حقوقي في نیکسون الحامي سرعان ما تجاوب 

مافحظطات, روجرت افر فة :..وهكذا كان بل کستجر اعادة التفاوض مع 
شياو حول النص من جديد . 

مساء ذلك الیوم » الحمعة في ۲۵ شباط » اقام الرئيس مأدبة عشاء على شرف 
مضیفیه الصینیین ولكن او كان قد تبدل.عما كان في حفلة شو. وبدا کافسا 
المباحثات تقترب من نكسة حى أن ا مراساین شعروا عند مغادرة نیکسون وشو الکان 
انهسا انصر فا دون ان یتحدث احدهما الى الاخر . واعتبر الراسلون ان الفاوضات 
وصلت ال طریق مسدود .ولکن زیغار و کیسنجر حذراهم من استعجال هذا الاستنتاج 
مؤكدين ان الأمر عادي . غير ان مسعی تجاوز الطریق السدود استمر بين الفاوضین 
حى اللحامسة من صباح الیوم التالي. فقد نصت الفقرة الصينية على ان حکومة الصین 
الشعبية هي الحكومة الصينية الوحيدة والشرعية وأن تيوان مقاطعة من الوطن الام 
يحب ان تعود إليه » وآن تحريرها آمر صيي داخلي لا بحق لاي بلد آخر التدخل 
فیه» ويقتضي ذلك انسحاب جمیع القوات الامیر كية من تیوان. وان الحكومة الصينية 
تعارض بشدة جمیع النشاطات الي تهدف الى اقامة « صینین » او « صين وتيوان » او 
وصين واحدة بحکومتین » او « ترك وضع تيوان ليجري تقریره فيما بعد ۷ . 
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ونصّت الفقرة الامير كية على اعتراف الولايات التحدة بان الصينيين على جانبي 
مضيق تيوان ب كدون وجود صين واحدق وان تيوان جزء من الصین» وت وكد الولايات 
المتحدة اهتمامها بحل مشكلة تيوان حلا سلمیا بين الصينيين انفسهم . وبناء على 
هذا تكد عزمها على سحب جميع القوات العسكرية الامير كية من تيوان . 

وهكذا صيغت الفقرتان على نحو بتیسح لكل فريق تفسیر فقرته کا 
يريدون احراج الفرق الآخر . فبأمكان الصينيين القول ان تيوان مشكلة صينية 
داخلية وان الآمير كيين قد تعهدوا بسحب جمیع قواتهم منهاء بینما بامکان 
الامير كيين القول بان سحب جميع قواتهم مشروط بحل مشكلة تيوان سلميآ 
وبانحسار موجة التوتر في المنطقة» وهذا بشمل ضمناً حرب فیتنام ما يعي ان 
عل الصينيين اذا ارادوا انسحاب الولايات المتحدة من تیوان بسرعة القیام من جهتهم 
بالضغط المفروض على هانوي للتوصل الى تسوية . 

في صباح ٦‏ شباط توصل نیکسون وشو بعد تعديلات طفيفة الى الاتفاق على 
صيغة اخيرة للبلاغ الشترك على ان يصدراه يوم الاحد من شانغهاي حیث 
راا زيارة هذه الدينة الصينية الأكثر انفتاحا على الغرب . وئي شانغهاي 
عقد كيسنجر موتمراً صحافاً أ كد فيه الالتز امات الاميركية لتیوان . وم يكن الصينيون 
مرتاحين لذلك ولكنهم قبلوا في الاخبر بتدبيرات كيسنجر من ان مقتضيات السياسة 
الامير كية المحليّة هي الي فرضت الأهر . 

استغرق مور كيسنجر الصحافي في شانغهاي ستاً وثلائین دقيقة أکد فيه 
ان الالتزامات الامیر كية لتیوان لم تبدل وان « نقطة اتصال » ستحدد قريباً بين بكين 
وواشنطن لتولي” ا'کال المفاوضات التجارية والبادلات بین البلدين وان ممثلا” لمیر كيا 
رفيع المستوى سيزور بكين كلما دعت الحاجة »وان نيكسون وشو قد بحثا بصراحة 
وجد سألی وان وفیتنام»وان الصين والولايات التحدة سيتعاونان اواجهة 
اي سيطرة لاي يلد آخر على آسیا ومنطقة الحیط الهادي » وان ماو اشرف عن كشب 
عل سير الحادثات» واخبراً ان لا سياسة الصین ولا سياسة امير كا كانت ترمي الى 
موقف مضاد للاتحاد السوفياتي . 

قي المأدبة الاخيرة مساء الاحد كان نیکسون منشرحاً » وقال « هذا هو الاسبوع 
الذي غير العالم» » وشرب تحب شو قائلا” وان شعبينا الليلة يقبضان على المستقبل 
بأيديهم » . وجرى تبادل الھدایا التذكارية . 

عاد الرئيس الى واشنطن صبيحة الاثنين فوصلها في التاسعة مساء حيث 
استقبل استقبال الابطال العائدين من الفتوح . وكتب جاعز روستون مالا ریسا 
عذوانه « ساعة نيكسون الأشد روعة » قال فيه و ان سياسته الصينية تقدم موفجا 


٥ 


لحسن الادراك والدباوماسية الحيدة) ٤‏ بينما هاجم 


السناۃ ز 
ور جيمز باكلي من نیویورك « بالمغامرة 
«(اسسلاما ور ر 


ےہ ہر ردود الفعل . فبینما هاجمت صحن 7ن4 
بلاغ المشرك زاعمة ان شعوب المحيط الهادىء قد شک ا 29 
كلام واشنطن 'کحلیت + نظمت موسکر رد فا رت 
عم موو ر فعلها السلبی مكتفية شن حملة 
ية على الصين مشيرة ضمناً الى اعت توت الما اه 
0 الى اعتبار رحلة نيكسون اليها عملا عدائيا 
اما في اليابان فقد سقط - 0 
۰ جس فقد سقطت حكومة ساتو وبادرت حكومة خلفه تاناكا الى اعادة 
ہاوماسیة بالصین . في سايغون صدر مدیح فاتر لرحلة الرۂ 3 
لصمت على هانوي . وبعد انقضاء بضعة ايام طار شو الى هاز ی 1 
ER A RI‏ ۳ وي له ئه ۳ 
)بح وخلت فیتا اشمالة تهج با اکر اقلا را 
صرح سرد ومي ان بلده ينتظر دعوة من الصين لارسال فريق بینۂ 5 5 7 
غرار القريق لایر كي . اما في اوروبا الفبية فد اترنت الموافقة على سرد 
الحطوات التالية غير المرتقبة من سياسة المفاجآت على الطريقة الیک 7 
وني العالم کله ساد شعور بان الرحلة خلقت معطيات جديدة أو کاء کہ 
5 اوحلات اا 2 E‏ سی و 
کیسنجر تيأرأ للمستقیسل » » وبدأ الر كير شنطن الان قمة 
موسکو وع معضلة فیتنام . سور سی 


آخرون هذه السياسة ووصفها 
- الكارثة » » واعتبرها وليام باکلی 


\oo 























۱۰ - مرفا مایفونخ 


في ۳۱ آذار ۱۹۷۲ 2 يوم الجمعة العظيمة » انطلق الفیتنامیون الشمالیون هجوم 
واسع : اربع فرق كاءلة تدعمها الدرعات السوفياتية وتغطيها مدفعية الیدان البعيدة 
الدی . آدمش التوقیت وقوة المجوم معظم السوولین الامیرکیین ولاسیا 
هري کیسنجر » واتضح ان الفیتناءیین الشمالیین کانوا یعدون مجومهم الواسع هذا 
منذ آمد بینما کانوا عون کیسنجر بامكان عقد محادثات جادة . فقد قباوا مقر حات 
نیکسون في ۲5 کانون الثاني لعقد دورة جديدة من الحادثات» واقترحوا ان تکون 
الحادثات في اي يوم بعد ۱۵ آذار؛ ووافقوا کیسنجر على ان یکون موعد الحادثات 
السرية في ۲4 نیسان وهوعد اجتماعات باریس العلنية بين الطرفین في ۱۳ منه . ولکن 
قبل ان يبرق کیسنجر بہذہ الواعید شنّت هانوي «جومها وبدا نها كانت تعد له منذ 
زهان » رما نذ بدأ له دوك تو « يتمارض » ويغيب عن مواعید الحادثات في تشرين 
الاول ۱۹۷۱ ۰ 

توسم نطاق اهجوم الشيوعي في اول نیسان وازداد قلق کیسنجر . واتضح انه 
رغم اهجوم الامیرکی على کامبودیا ۸ تزل قوات فیتنامية شمالية مته‌ركزة في نقاط حدودية 
عديدة وأحذت تنطلق منها الى الحذوب . وفي ۲ نیسان اندفعت قوات الشمال باتجاه 
«قاطعة كوانغتري» واتضح لكيسنجر ان الولايات المتحدة لم نحسن تقدير مقاصد العدو. 
فاشجوم كان يقصد السيطرة على عاصمة المقاطعة واعلان الحكومة الثورية الموقتة فيها 
ليذب الاعتراف الدولي ثم التفاوض لتشکیل حكومة اثتلافیة تخلف نظام تيو في سايغون . 
ولم تعد تعرف الولايات المتحدة ؛ وقد فاجأها امجوم ؛ كيف تتصرّف . وأخذ کیسنجر 
كعادته في الأزمات » يقوم بدور المنسق بين ختلف الاجهزة العلیا لواجهة الازمة 
الجديدة . 

في ٤‏ نيسان اتخذ قراران اساسیان على 
احداث فيتنام الاخيرة . القرار الأول سياسي ويتعل 
واشحا لکسنخر منذ البداية انه لولا المدد السوفياني بالمدر 


مت تحديد موقف الولایات التحدة من 
ی بالاتحاد السوفياني . فقد كان 
عات والا لیات لا عکین 
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الفيتنامرون ا شارت ف “ 1 
افیتامیو دون من شن هجومهم الواسم ۰ لذلك. اوعز للناطق ١‏ تار 
الحارجية ما کلوسکی بالاشارة الى ۳ فان 2 یو سم 
ا 5 :2 9 9 
عم دون أن يصار ال ال رکیز عليه . غير اك و کت اسر العا مر مرور 
- ۰ 7 ۰ 3 ۰ ۱ 1 ۱ 57 

. کا ادلى وزیر الدفاع یرس حر وت 2 
0 ساسية في ما سيحدث في فيتنام . فخشي كيسنجر أن .وو ہے 
1 اک لما هو مقصود اصله" منهاء اي جرد الضغط الاجا 
: وفياني وقف المساعدات الى فيتنام . الا انه بعد أيام ثلاثة انقلب تكتيك اللعبة فا د 
ی نیکسون بضر جات امتدح في بدايتها الروس لتعاو' e‏ 
لرقابة على الأسلحة ولكنه انتقد بصورة مداورة ہے ات 5 
کت تشجيعهم غزوة فيتنام الشمالية 

ا ےر 
۱ لحرا لي ا راس کی سن حشد قوات جا 
٠ 2 20‏ جوب ية 
غير اما ل ند الصینیة واطلاق طائرات ب 0۲ رت 
ایت َك لیة في العمق.وتوعد الأميرال موریر بان يستمر تصعيد الغارات شالا“ 
3 3 بجوم ي ا لوب. وكان من رأي روجرز ان تصعيد الغارات على هانوي ومرفاً 

شق ده و المرتقبة ی أن جرد کس ا ااا ا 
ول لاعتيارات استرائمية تعلق يوقت افجوم في ابلنوب والثاي لاعتبارات 
بلو سيه تستهدف إعلام آلروس عن عزم الولایات التحدة على نت ۲ 
جنوي فيتنام ولو أدى ذلك الى تعريض لقاء القمة للالغاء ف 

وکان ان الغارات 0887 ۱ 

١‏ لغارات على هايفو دمرت ١‏ 07 ۱ فا اله 
١ -‏ نغ دمر ربع سفن روسية في الرفاً الفيتنا ۲ 
الود تد قل و جدود الاحتجاع الشدید اللهجة على « اعمال العدوان » 3 0 
کت ١‏ وي ار عاصفة ي « کابیتول هل » - الكونغرس وفي اوساط ا 

کا اواشنطن بوست » في ۱۷ نیسان « ما بذل الرئ تسوك رات 7 
مر 3 بدل الرئيس جونسون وأسلافه جهد 
5 000 مأ قام به الرئيس نيكسون خلال اسبوعين : فقد 0 
1 0 الصينية الى شفیر الاصطدام بالاتحاد السوفياني ...2 . : فقد وصل 
۳ وم یأبه کیسنجر لكل العاصفة المندلعة ني الکونغرس والصحافة ضد القصف 
الريك 0 ان كان واثقا من ذلك لن يؤدي الى مواجهة مع الاحاد السوفیایی 

یعرفه .كان جهله سواه . فقد کال رف انه 5 0 

0 3 ٍ 01 وت ای ری انه في طريقه الآن ال موسکو ! 
6 رغم كل العاصفة المندلعة استطاع الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
بر الاستمرار في اتصالات ثنائية مهمة في حقول أخرى - 9 دة 
وناي سر ار حلة في عقد محادئات حول اد" من e‏ 
سار اتجية عهیدا لقمة موسکو . وخلال الفاوضات تقدم کیسنج زیم ۷ 0 

من نویه مجر وس 
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مستهدفاً تسهيل التوصل الى اتفاق . واقتضت التسوية في حال موافقة الروس على 
اشتمال الاتفاق على الغواصات القاذفة للصواريخ الذووية ان بأذن الاميركيون هم بافضلية 
عدديّة وافية في الاسلحة ال حجومیة . فارتأى دوبرنين نتيجة هذا العرض المغري ان يرتب 
لکیسنجر زيارة سرية الى موسكو تتيح من جهة عقد الصفقة هذه مع بريجنيف کا تتيح 
اتشاور حول فیتنام . وتم ذلك في ٩‏ نیسان . 0 
وقد اعجب كيسنجر ببر يجنيف ووصفه برجل ١‏ ذي مواقف مد دة وأهداف 
محدادة مجید صنع الاشياء بدل التفاسف فيها » . وهو «انسان عملي وفظ وصريح 
ولکنه » ي الوقت نفسه ؛ لبق ومهذ ب وحمي » . ورغم ان برجنیف وکیسنجر 
اجتمعا للتمهید از بارة نیکسون الى موسکو ‏ الا" ان فیتنام استاثرت باکر من نصف 
محادئامما . 
كانت الدولتان العظمیان ترغبان في انہاء ا حرب . وقد لام بر جنیف الفیتنامیین 
الشماليين على عنادهم الا" انه أكد انه يستمر في دعمهم لام ر حلفاء واشقاء ¢ هناك 
الصين فی الميزان . وهكذا فتحذيرات كيسنجر من عدم جواز مساعدة اي من الدولتين 
اي امة لشن هجوم على جير انها ذهبت ادراج الريح ازاء تصلب بريجنيف في 
التضامن مع الفیتنامیین .. ولكنه اشار على كيسنجر باستئناف محادثات باریس وكأنه 
يلمح الى آن موسكو ستدعم تليين ٭وقف هانوي . /3 
رغم التقدم البطيء بصدد فيتنام فقد آصاب بريجنيف وكيسنجر نجاحاً أوسع ف 
موضوع الحد من الأسلحة الاستر اتجية . کا انهما يحثا عدداً وافراً من المواضيع المشتركة 
تراوحت بين العلاقات التجارية وبرلين.وقد عزما على التهيئة للقاء قمة ناجح حيث 
ستوقع عدة اتفاقات أساسية . 
غاذر کیسنجر موسکو ي ۶6 نیسان الى واشنطن . وي الیوم التالي کشف البيت 
الابيض النقاب عن رحلته السرية . وما ان عاد الى واشنطن حى ساعد الرئیس على 
وضع اللمسات الأخيرة على خطابه حول فيتنام الذي اذيع في ٦٢‏ منه . وأعلن نيكسون 
في هذا الخطاب سحب دفعة جديدة من عشرين الف جندي اميركي من فيتنام في اول 
تموز » واستثناف مفاوضات السلام في باریس في صباح الیوم التالي » واخیراً ان الغارات 
الموية والبحريّة الاميركية ستستمر على فیتنام الشمالية الى ان يتوقف هجومها في الحنوب. 
غير ان توقعات کیسنجر حول مقاصد هانوي خابت مرة اخرى . 
فقد اعتقد فتر ة ان هجوم الفيتناميين الشماليين لا يلبث ان یتلاشی سريعاً وان يجي ء 
له دوك تو ال باریس دليل عل :ان الهجوم كسان ذا اهداف سياسيةا تح دة : 
ذلك بأن الاسبوع التالي حمل انباء توسع الهجوم الى حد" تهدید فیتنام الحذوبية پالانشطار 
الى قسمين » و کادت اسطورة « الفتنمة » تسقط. فقد قاتل بعض الفرق جیداً ولكن 
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سے الآخر تبداد امام هجوم الشماليين وظهرت الحاجة الملحة الى تصعيد 
7 بحو والبحري الامير كي . اخذت الوحدات المدرعة هن الشمسال تجتاح القرى 
9 لدن بالاجتياح » وتصاعد عدد الفارين من جيش الحنوب من الحبهة 93 وق 
اول ايار اجتاحت مدرعات الفيتناميين الشماليين كوانغتري عاصمة المقاطعة الشمالية فى 
جنوبي في . واخذت فرق فيتنامية جنوبية تتلاشى في لهيب المعركة وجنودها 
0 يوون على شيء . وبدأت سايغون تتذوق مرارة الهزيمة . في تلك الاثناء طرحت 
عاد لمي ضرب سدود المياه في فیتنام. وكان کونالي وزير 
۱ من التحسیتن بلدواب نیکسون من « اننا نستهدف في ضربنا الامداف 
ساس 2 2 ایر الشمالیون في هجومهم الى ال حنوب فانهم یقدمون 
ع ات كبيرة جداً . وافضسل ان اترك الموضوع عند هذا اد" وعليهم ان 
يختارو راغ ؛.ي ٢‏ ايار عرض كيسنجر على له دوك تو ني لقاء سري في باریس 
me.‏ بلغت حد" بعيداً من التساهل والتنازلات : فاذا وافق 
۱ يتناموون الشمالیون على وقف اطلاق النار وعودة الاسرى الامیر كيين - ولا شىء 
ا من 7 - فان الولایات التحدة تنسحب من الهند الصينيّة خلال اربعة اشهر . 
يي العرض الامير كي الحديد جملة وتفصيلا” ولم يقبل باقسل 
اح ان ع من جديد في خطأ سوء تقدير مقاصد الحصم . واحس" ان 
و ات بان الفيتناميين الشماليين سيكونون اكثر مرونة . 
2 کیشجر يخنى ان يودي فشله ي باریس وهزية سايغون في الحبهة الى الغاء 
ي ون للقاء القمة في موسکو . ول خب ظنه هذه الرة فقد وجد الرئیس في حالة 
غضب على الروس وهو يتساءل اذا كان بريجنيف قد خدعه ..وطرح على كيسنجر 
کت القيام بعمل دراسیکي يرغم الروس على دفع تمن باهظ استفرارهم 7 
۳ 200 3 و وكيسنجر يستعرضان الحيارات العسكرية ٭ن ضرب 
3 ۳ ي رفضه یکر مرورا بانزال ا ارینز الفيتناميين ابلنوبیون وراء خطوط 
| دي طواه لعدم اانه کو الحذوبيين ا حربیّة ال اعادة القوات الامير كية 
الى و اتام الاسلحة النووية» و كلها رفض اللجوء اليها حى و 
في الاخير على لغم مرف هايفونغ . 3 
3 1 نيكسون يبدو کر أقتناعاً بهذا الحيار من ضمن الظروف الموضوعيّة الحديدة . 
ان افيتناميين الشماليين تاتون هنه الرة إلى الوقود جوا لد" مدر عا 
ودياباتهم في جبهات القتال في ا لحنوب . فقطع. هذا المدد بحصار المرفأ يودي الى 
شل" هجوءهم المدترع . ثم أن بالامكان اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة دون توقع 
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ردود فعل عنيفة من موسكو او بكين لأن الفيتناميين الشمالیین بحسب تقديرات نيكسون 
کانوا قد عز اوا انفسهم عن جو الوفاق الدولي ومضاعفات نحسن العلاقات بين العاصمتين 
الشیوعیتین الکبیر تین وواشنطن . 

اما کیسنجر فکان بخشی مغبة هذه الخطوة على قمة موسکو وسیاسة التوازن الدولي 
الحديدة اي جند لها كل امکاناته .م هناك صورة كيسنجر الي یود الاحتفاظ بها 
ف الوسط الیبرالي في اہفامعسات والي من شأنها ان تتشوه كلياً اذا ما وافسق 
على مثل هذه الخطوة فيفقد دوره الذي ندب نفسه للقيام به في مد" جسور ال حوار بين 
اليمين والیسار في المجتمع الامير كي » معتبراً نفسه حلقة الوصل بين هذين العالمين 
التناقضین والمنقطعين عن الح وار . ۱ 

وهكذا حل كونالي وزير المال الاميركي العنيد محل كيسنجر في تلك الفترة 
في ال حوار اليومي مع الرئيس حول عماية لغم هايفونغ » وكان کیسنجر يقدر كونالي 
كسيامى لا کرجسل دولة ولاسيما في حقل السياسة الحارجية » فقد كان كيسنجر 
يزدري محدودية وزير الال فی هذا الجال . 

وني ٥‏ ايار عقد نیکسون مشاورات مع مستشاريه الرئيسيين - کیسنجر وروجرز 
ولیرد وهلمز وكونالي ومورير. وعارض كيسنجر اللجوء الى لغم میناء هايفونغ . ولكن نیکسون 
مضى في قراره على انه عمل بیز موقفه الحديد الزمع اتخاذہ من موقف الرئيس 
الراحسل كيندي من حصار كوبا . ذلك ان الاخير آمر بحصار كوبا بالاسطول الذي 
تعرضّت وحداته للسفن الأخرى فكان موقفه اقرب الى المجابهة المباشرة . اما وقف 
نیکسون فیحرص على جنب مشسل هذه المجابهة . ويوم الاحد في السابع من ایار 
قرّر نيكسون نهائياً المباشرة بالتنفيذ وطلب من کیسنجر ابلاغ هيئة الاركان الشر كة 
أمر الرئيس . وكان كيسنجر قد تلقى آخر تقارير المخابرات الي تفيد ان قوات 
فیتنام الشمالية على احسن استعداد لشن هجومها على جبهات ثلاث هيو ي 
في الشمال » کونتوم في الرتفات الوسطی؛ وان لوك على مقربة من سایفون. ولکن 
الفيتناميين الشمالیین استمروا في وضعهم هذا يومين دون ان یشنوا هجومهم بل عمدوا 
الى تب بعض القسوات بضعة اميال ال الوراء » واستنتج نیکسون و کیسنجر ان 
الفيتناميين الشماليين يعيدون تنظيم قواتهم قبل الهجوم . 

ول ان يصدر EE‏ با استدعى كيسنجر وكونا لي الى 

مكتبه طالباً مشورنهما للمرة الاخیرةء فوافقاه معاً على الأمر وان كانت موافقة كونا لي 
كانت کنر اندفاعاً . عندها طلب نيكسون من كيسنجر ابلاغ هيثة الاركان امره بتنفيذ 
العملية . واجتمع نيكسون مساء ذلك الیوم الى أعضاء حكومته وابلغهم قراره نقوبل 
بالتأبيد ال حماسی . في الثامنة مساء تشاور مع زعماء الكونغرس وطلب تأييدهم ولکنهم 


۱۹۰ 


م يتقدموا يجواب حاسم . وبینما كان نیکسون مجتعاً اليهم كان کیسنجر مجتمعاً ال 
دوبرنین وسلّمه نسخة من خطاب الرئیس الذي كان سيذيعه في التاسعة مساء مؤ كد 
للسفير السوفياني ان الولایات المتحدة لا تستهدف مجاببة بلده وان الرئيس لم يزل 
يأمل في انعقاد مؤتمر القمة . 

في التاسعة ألقى الرئيس خطابه الذي حمل فيه الفيتناميين الشماليين مسؤولية 
تصعيد الحرب في الحذوب. الا" انه لم يغفل دور الاتحاد السوفياني معتبراً تزويده هانوي 
بالسلاح المجومي المتقدام قد أتاح فا شن“ هجومها . واٹی ني خطابه على بسالة 
الفيتناميين الحنوبيين ولكن دون الاشارة الى « الفتنمة ۷ ء ثم بين ان الدفاع عن مصير 
ستين الف جندي اميركي ما زالوا في فيتنام اوجب على الولايات المتحدة اتخاذ اجر اءات 
وقائية . وارتأى ان نة طريقة وحيدة لوقف « استمرار القتل » في فیتنام هي حر مان 
الفیتنامیین الشمالیین من أسلحة الحرب . ولذلك اضطر الى اتخاذ اجراء لغم مرف 
هايفونغ ۰ مع استمرار الغارات ابوية والبحرية ضد الأهداف العسكرية في فیتنام 
الشمالية . 

م أماط نیکسون اللثام عن آخر مشاريعه السلام ‏ ذلك الذي رفضه له دوك 
تو في ۲ أيار ‏ غير ان التدابير العسكرية الي أعلنها طمست في أذهان معظم المراقبين 
الى اي مدى تقلصت توقعاته السياسية في فيتنام . وخم نيكسون خطابه بدعوة وجهها 
ال الامحاد السوفياني لاستئناف التقدم على طريق السلام والوفاق الدولي بين القوتين 
العظميين. وقد لقي خطاب نیکسون تجاوباً في الرأي العام عبتر عنه سیل من الوف برقیات 
الابيد الي انبالت على البیت الأبيض في الیوم التالي والي علم فيما بعد انبا ارسلت 
بتحريض من بلنة اعادة انتخاب الرئيس . 

وبدا واضحاً من خطاب نيكسون انه مستعّد للتضحية بقمة موسكو في سبيل سلام 
« مشرف »في فیتنام . في ذلك الوقت كان في واشنطن ضيفان سوفياتيان كبيران : 
احدهما الامیرال فلاديمير كازاتونوف نائب قائد عام البحرية السوفياتية الذي 
كان يزور واشنطن لبحث اتفاقیة وحوادث البحره بین الدولتين. بعد ان اصغى الى الخطاب 
على التلفزيون قال : «المسألة خطيرة جداً . فلنتر کها للسياسيين يتدبرون أمر تسويتها» » 
وکتالہ ضینا بوك ولستآئف ابحاثنا التقنية . اها الضيف الثاني فكان نيقولاي 
باتوليشيف وزير التجارة السوفياتي الذي وصل قبل خطاب نیکسون بيوم واحد 
لبحث امكانات التبادل التجاري السوفياتي الامير كي . وكان يتناول الطعام 
نده وزير التجارة الامير كي حين ألقى الرئيس خطابہ على التلفزيون » فلاذ بالصمت 
ولم يصدر عنه اي تعليق . 

كان الیوم التاليءيوم التاسع من ايارء يوم توتر وترقب وقلق. ففي واشنطن ساد 
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عاتقاد بين كبار موظفی وزارة ا حارجیتة ان الروس سیقدمون دون ريب 
بعد خطاب الرئیس عل الغاء لقاء القمة » حی ان اقررت القربین الى کیسنجر 
في مجلس الامن القوم‌ي طووا ملف قمة موسکو . اما في سایفون فقد عم الفرح . وي 
هانوي علت صيحة الغضب والاعداد لاسوأ الاحتمالات ترقباً لتصعيد الغارات . 
وني بکین صدر احتج‌اج منخفض النبرة یو كد ان الصين هي العمق الاستر انجي 
والبشري لكفاح الشعب الفيتنامي 7 وي موسکو قامت مشادة بين رئيس فرع 
او کر انیا الذي دعا الحكومة السوفياتية الى الغاء القمة وبين بريجنيف الذي رجح رأيه في 
رفض المجابهة مع واشنطن . ولاذت موسکو بالصمت عدا خبر صغير صدر عن و کالة 
تاس مفاده أن وزير الدفاع السوفياتي غريشكو غادر موسكو الى دمشق في زيارة 
تقررت سارقا > ا دل" عل آن كل شيء طبيعي وهاديء في عاصمة 
السوفيات. ني ذلك الیوم اجتمسع كيسنجر الى الصحافيين ليشرح قرار الرئیس فعرض 
مراحل الفاوضات مع الفيتناميين الشماليين وتصلبهم » ومحادثاته مع بریجنیف 
وتوقعه تليين مواقف الفیتنامیین الشماليين ثم خيبته بعد ان تبين ان هولاء غير مر اجعین 
عن هدفهم الاوحد في السيطرة على اللحنوب »و كيف ان الاتحاد السوفياتي دعمهم 
بدفق من المعّدات والآليات فاختسل التوازن لمصلحتهم. ولذلك اضطر الرئيس نيكسون 
إلى اتخاذ تدبیرہ بلخم مرفاً هايفونغ وقصف سكة الحديد المتصلة بالصين. غير ان كيسنجر 
رکز معظم حدیثه على تعداد وتبيان فوائد التعاون السوفياتي الامير كي ومنافعه 
العديدة » وكان يقصد بذلك جذب انتباه السوفيات الى حقول المصالح المشركة 
وصرفهم عن بورة التصادم في فيتنام . 

كان عرضه موثراً في الصحافبین ولكنه لم يبد مرتاحاً . كان قلبه على قمة 
موسكو من ان تجتاحها الحوادث . وني البوم التالي في العاشر من ايار اقدم کیسنجر 
على محاولة ان بجحت ادى نجاحها الى ارتفاع حظ قمة موسكو ي الانعقاد. 
ذلك اذه استدعى السفير السوفياتي دوبرنين واقترح عليه ان يرتب زيارة باتوليشيف 
وزير التجارة السوفيات الى البيت الابيض مذكراً ان برجنیف منذ مدة قصيرة استقبل 
ارل بوتز وزير الزراعة الاميركي» کا سبق له ان استقبل وزير التجارة الاميركي . 
واشار الى ان الرئيس نيكسون يرى ان « زيارة مجاملة » من وزير التجارة الحارجية 
السوفياتية تكون ني محلّتها . فرحب دوبرنين بالفكرة دون اعطاء اي التزام طالباً 
ان يفسحالمجال لبحث الأمر مع باتولیشیف. وبعد ساعات جاء الجدواب بالقبول . 

یوم الحميس في ١١‏ ايار تمت الزيارة وسط اعلام امير كي موسع . كانت الزيارة 
بروتو كولية وعادية » تطرقت الى مواضیع شی تر اوحت بین مقارنة اللغات واستعر اض 
امکانات توسیع التبادل التجاري السوفياتي الامير كي دون ان أتي احد 
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0 لغم ميناء هايفونغ و لقاء القمة . الا" ان مراسلاً تلفزيونياً طرح غيل 
وو عند وده الى السفارة السوفياتية سوالا" : « هل رحلة الرئيس الى موسکو 
ٌ7 رہ ) فجاء جوات الوزير السوفياتي : «ل بخامرنا شك قط في هذا الوضوع . 
کت 7 طرحت هذا السوال . هل بخامرك ریب في الامر ؟». وجاء هذا الرد 
سی اس الاول عن موضوع لقاء القمة مطابقاً للبيان السوفیاتی الصادر فی 
موسکو في الوم نفسه والتضمن احتجاجاً على لغم ميناء هايفونغ واعتبار ذلك 
0 غير مقبول للملاحة ارو وخرقا فاضحاآ لمباديء حرية الملاحة الدولية ء 
ِ 9 ابيان الطلب 1 الحصار فوراً. ولكن البيان جاء خاُواً من اي انان 
2 0 یعان الغاء لقاء القمسة . وأكثر من هذا فقد استمر موظفو وزارة الخارجية 
رت 3 توزیع البيان الرسيمي عبر تاس » في اجتماعاتهم بالخثر ال الامير کی 
َ وكروفت يتدارسون معه التفاصيل التقنية اعداداً لقمة . وھکذا أبقن کر 
ل بريجنيف كان بحاجة هو الآخر الى لقاء القمة لاسباب متعدادة » منها ما هو 
ا درو و ما هو متعلق بالاقتصاد السوفياتي وحاجته الماسة للتکنولوجیا 
کے e‏ السكوت على مضض عما حصل في هايفونغ والمضي 
وایقن كيسنجر ان الرئيس قد حصل على ما اراد : لغم هايفونغ ولقساء القمة معاً. 
بسل 7 من ذلك توقف الهجوم الفيتنامي الشمالي الى الحذوب لأن العدو » كا 
او ا لا ال موسر » قد مط خطوط تھوینہ فعند انقطاع مدد الوقود عنه» 
0 الهجرم » وخسر الفيتناميون الشمالیون المبادزة وربحت واشنطن ال لولة 
8 کییف علاقاتها عوسکو . وهكذا خرج کیسنجر من ازمة الثامن من 
یار وقلبه يخفق باحترام جديد لغريزة نیکسون ني خوض دبلوماسیة الغاب .. 
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١‏ - قمة موسكو 


قن المئة والثمانين صحافاً الذين طاروا الى موسكو في ۲ار ۷۲ عل 
یی جو لل 
المطيخ» نی ۱۹۵۹ بين خروشوف ونيكسون . کےا ای 

و ان دی نیکس ون نفروشوف في الع رکة الكلامية الي ارت ینم 

اند 5 
ف النا الامير کی من معرض 4 سكن هو رصيدة الاسامي لحوض ١‏ 
زد ۹۹۰ وني تلك المجادلة بين نیکسون - كان نائب رئيس الوا يات 
ات من مس ووو صادف ان کان الى جانب الزعيم السوفياتي رجل 
قی صامتا حبذ ولكنه بين عمس ماواتہ 4 تشرين اول ۱۹٦٦‏ اطاح بخروشوف 
2 عله نی مركز الامانة العامة للحزب الشيوعي السوفياتي وزعامة البلد.. 
ونه ر کیت الى سيعقد معه الآن نيكسون رئيس الولايات التحدة او 

1 - سوفياني في موسو 1 7 9 

1 رك جه ازمة مرف هایفونغ حی سارع الامیر کیون و الى بيات 
شف لقمة موسك قد اجتمعت اللجنة المركزيّة الحزب الشيوعي 
الاعداد الكثف لقمة موسکو . ود < 3 ة نهائية لانعتقاد 

السوفياتي في ۱۹ ايار على ما يبدو لاعطاء الضوء الآخضر بصورة 0 
مور القمة بعد استماغيا لعرص ,مق تیف عق الحاجبة الى بع 
اقعی على العلاقات الامير كية السوفياتية . 

ia 3‏ 23 ا 5 ۰ 
ا طار نیکسون ال موسكو متوقفا ي طريقه اليها يومين في النمسا. وبينما 
ان و كان نحل المستشار يتظاهر 
كان يتناول طعسام الغداء مع المستشار كرايسكي سان جل بد م 
الطلاب في شوارع فيينا ضد حرب فيتنام. انا كس سس 0 
اهمية لقاءات الثمة في العصر النووي الذي تم مسؤوليات ضبط لس عدار 
الدولتين العظميين . وتوقع کیسنجر ان يعقد ي قم ی چا 1 5 
الاسلحة الاستر اتجیة . اما بصدد التجارة فلم يتوقع عقد اتفاق حالا 1 سی 
ل لصیت‌وانه لاد من ان شين ذلك شوج دیون الاعارة یں من حرب ۳ 
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الثانية . وتوقع أيضاً ان تکون فیتنام عقبة انما دون ان يسمح لمشكلتها بأن تعکر 
صفو الوفاق او العلاقات الثنائية بين العملاقین . 

تقدم نيقولاي بودغورني رئيس الاتحاد السوفياني والكسي کوسیفین رئيس الوزراء وفداً 
من السوولین السوفیات في استقبال نیکسون وصحبه في مطار موسکو » وبعد عرض 
حرس الشرف على الطار اخترق الوکب الولف من خمسين سيارة على الاقل شوارع 
العاصمة باتجاہ الکر ملین . 

وني الكرملين استضیف نیکسون وکیسنجر وبعض الاعوان القربین بینما حل" 
روجرز في فندق روسیا الحديد على مقربة من الکرملین . ولم تمض دقائق قلاشل 
حى رن الهاتف يدعو الرئيس الى زيارة الامين العام بريجنيف في مكتبه . فروعي 
بروتوكول مواز لبروتوكول بكين في استقبال ماو لنيكسون فور وصوله . 
وكان كيسنجر ودوبرنين قد سهرا على ترتيب تفاصيل البروتو کول . وخلافاً 
للانطباع الذي تر که بريجنيف لدى مقابلة كيسنجر في نيسان الماضي من وتر 
وعصبية فقد كان لدی استقباله نيكسون هادثاً واكثر وثوقاً من نفسه . ويدا ان 
بريخنيف في محادثاته مع نيكسون أكثر اعتماداً على كيسنجر سوفياتي هو اندريه 
الكسندروف منه على وزير اخ حارجیة غروميكو . 

ومنذ الثلاثاء في ۲۳ ايار ال الجمعة في ٢٢‏ ايار كان لقاء القمة سینقسم من حيث 
توزيع الاعمال الى لقائين على مستویین مختلفين . فالمستوى الاعلى كان يضم 
نیکسون وکیسنجر مع بريجنيف والكسندروف واحياناً بودغورني وكوسيغين ويتناول 
المحادئات السرية الطويلة حول إتفاق للحد من الأسلحة الاستراتجیة وفيتنام . 
وقد أصبحت المحادثات الي تتناول الوضوع الأول معروفة في ۲٩‏ ايار أما تلك الي تناولت 
فيتنام فقد مضت اشهر عديدة قبل ان أعلنت مضامينها . 

وعلى المستوى الادنی کان يعقد الحادثات کل من روجرز وفلاينغان ووارنر واحياناً 
ينضم اليهما نیکسون و کیسنجر عن الحانب الامير كي للتباحث مسع كوسيغين وغروميكو 
وباتوليشف عن ال حانب السوفياتي » ولا بحضر بريجنيف قطعاً هذه اللقاءات الى تبحث 
في الشؤون الثانوية كالتجارة والبيئة والطب والسلوك في البحار . وني هذه المجالات 
كان يجري توقيع معاهدة كل يوم تقریباً . وني ۲۷ ايار وقسم روجرز وكوسغين 
اهم هذه الاتفاقات الثنائية وهي الي اقتضت انشاء حنة امير كية ‏ سوفياتية تجارية 
مشر كة تتراوح مسؤولياتها من اقامة التدابير اللازمة لقروض الى عقد اتفاقية 
الدولة الاكثر رعاية للإستثمار الشترلك للمواد الاولية . 

ان توالي عقد الاتفاقات يومياً حقّق ما وصفه كيسنجر «« بطقوس احتفالات 
عقد الاتفاقات » » وكان كيسنجر يرّد على مراسل « نیویورلك تايمز » قبل عقد موتمر 
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القمة الذي سأله و هل ستقطرون اعلاناتکم رذاذاً ام ستقیمون احفالا" را صاخ 
واحلاً تعلنون فيه عقد مجموعة من الاتفاقات » . فاجاب کسنجر : « بل 
سنقطّر احتفالاتنا الرسمية بعقد الاتفاقات رذاذاً » . وقد أكد” عقد هذه الاتفاقات 
ان الوفاق بدأ يعطى ثماره ولو في حدود اولية . 

غير ان هذه الاتفاقبات بمجملها كانت جرد تمهيد لاتفاقية اد" من الاسلحة 
الاسر اة العتبرة غنيمة القمة الكبرى . وقد واجه عقد هذا الاتفاق صعوبات جمة 
منها . اولا" ما يتناول نظام الصواريخ المضادة ومشكلة الرادار التقنية من حيث 
تحديد حجمه نظراً لاتصال حجسم الرادار بنوعية السلاح الصاروخي والفرض 
منه سواء کان هجومياً او دفاعياً . وهنها انا 2 ما تعلّی بعدد الصواريخ الارضية 
الناسفة ا تنقلة . وي هذا الصدد بعد تعهد کل من برجنیف ونیکسون بمدم 
صنع صواريخ جديدة من هذا الذوع امتنع برجنیف من تضمين الاتفاق تعهداً خطیاً 
منه في هذا السدد. فتحذ ره تيكسبون من انه اذا اكتشف فيما بعد ان روسيا تصنع 
هذه الصواريخ فیلغی كامل اتفاق الحد من الاسلحة الاستر اتجية » فوافق رجنيف على 3 
الغرط . وهكذا فان نيكسون المحامي المتشد"د في النصوص القاذونية ارتضى الا کتفاء 
بتعھّد شفهى من بريجنيف وهو الذي اقام الدنيا واقعدها على لندون جونسون لأنه 
وافق على « تفاهم غير محداد » مع الفيتناميين الشماليين . غير ان التفاهم على مسالة 
الصواريخ الارضية التنقلة لم يكن نهاية الطاف في تذليل العقبات امام عقد 
اتفاق الحد” من الاسلحة الاستراتجية . ذلك بأن خلافاً نشب حول موضسوع علد 
الغواصات الذووية وما كان منها في قيد الصنع وما هي الحدود الي تعتبر فيها 
غواصة ما في قيد الصنع . وقد ترك الامر لمفاوضين غير اختصاصيين هما كيسنجر 
وغروميكو حيث لعبت الحذاقة الدباوماسية دورا في تضييق شقة الحلاف دون التوصل 
الى جواب حاسم بصدد تقرير مواصفات الغواصة مى تكون في قيد الصنع : عند 
البدء بصنع اجزائها أم عند تجمیع هذه الاجزاء وبداية تركيبها أم قبل ذلك 
عند تقرير الشروع في صنعها؟. 

اما عملية وضع الاتفاق في صیفته النهائية فتقرر أن" يعهد بها الى المفاوضين الرئيسيين 

تلقيا تعليمات مشر كة للتعاون معأ على صياغة 

الاتفاق . ووصل سیه‌نوف وسەیٹ الى موسكو في التاسعة ليلا بعد انجازهسا 
الصياغة في السادسة مساء وكان موعد التوقيع في الحادية عشرة . وقامت مشكلة 
من سیعرض الاتفاق على الصحافيين كيسنجر ام سميث واخيراً تقرر ان يتواليا على 
العرض كل بدوره » الا ان الذي حدث هو ان کیسنجر استأثر بمعظم الوقت . 
وقد فستر کیسنجر روح الاتفاق على انه ينطلق من اقتنساع عمیق لا بالصلحة الفردة 
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لاحدی الدولتين بل بالمصلحة الشتر كة لكلتيهما معا . 
7 ای ویر وسميث يواجهان الصحافة كان نيكسون وبرجنیف 
بر عا فی و ترل سبازو » الارستقراطي ساب والذي اصبح الان مقر 
0 دكي 3 رت ف احسن حالاات الانشراح والمرح والتفاؤل. وقد شرب 
یکسون نحب بريجنيف ودعاه الى زيارة امير كا . ۱ 
انل امدعوون تعد تاه > وي الوقت الحدد ‏ الى قاعة الكرملين ليوقع 
عوسی الاتفاق . وكان بر نيف قد دعا اعضاء الك السا 7 
6 1 وهو اسلوب درج بريجنيف عل اتباعه للتأكد 2 
00 لم تستغرق عملية التوقيع سوى بضع دقائق نهض بعدها الزعيمان 
۰ : 71 اود عهد جدید . عهد الضوابط والكوابح على الطاقة النووية في العا م . 
2 2 ھت مفاوضات الك من الاسلححة الاسر اة ي قمة موسکو فقد انضرف 
e‏ وسر سی اقضت مضاجع امير كا واقلقت روسیا : فیتنام . وكان 
و يتاع ملهو اخبار الحرب الدائرة رحاها هناك وهو يتوجسخشية 
من اهيار جیش نام الذوبية. ولکن کل" يوم عضي على صمودہ كان يبعث في 
7 ” جدیدا . وكانت طلبات السوفیات متعد"دة . فمن جهة ارادوا ان يشل 
ع تقد عن قوات امیر کا قوات انکٹرا وفرنسا من الغواصات» الا ان الحانب 
الاب کي رفض هذا الطلب رفضاً كلياً . ثم طلب السوفيات اعطاءھم افضليات 
3 الصواريخ والقواضات نظرأ للتفوق الامیر كي علیهم بالرژوس النووية . 
5 حون اكول هذا الطلب لعدة اسباب : منها حرصه عل انجاز 
۱ 0 من منوج ی » ومنها توقعه حصول تنازلات متبادلة من الطر فين 
توم العقد هذا الاتفاق ؛ ومنها علمه بان السوفيات مقدمون على انام عو 
ل تمرم الحديثة والصواريسخ بحيث ان الاتفاق على تحديد الاعداد سرت 
: 27 علي ا سباقا في التسلح ويوقف برنامج السوفيات الموسع . وعلى 
د ساس تقلدم بعرض أخير حمله لکیسنجر ويقضي بأن يحصل الروس على 
مرفي عدة الو اتات بحيث يسمح لهم باثنتين وستين غواصة حديثة وتسعمثة 
وخمسين عي صواریخ بینما تكون حصة الولایات التحدة اربع واربعين غواصة 
ات وعشر مطلقة صواريخ . واشترط نیکسون على الروس في هذه ا حال ان 
لو الى الاستيداع مثتین واربعین غواصة قاذفة للصواريخ من الطراز القدیم . 
وقد کے وبريجنيف نفسيهما على تباین واسع ني وجهات النظر حول 
٭ ن بريجنيف يدين الغارات الامیر كية على فیتنام الشمالية ولغم مرافتها 
ويطالب بانهاء اعمال ا حرب ضد « الحليف الاشير كي الشقيق » وسحب القوات 
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الامیر كية والتفاوض على الاسس الي بیتها برنامج هانوي لسلام ر کان لكسوك 
يجيب بادانة الغزو الشيوعي بلنوبي فیتنام وعاضر ني مسوولیات الدولة العظمى 
وواجباتها في ضبط النفس وردع حليفاتها عن اعمال العدوان . 

الا" ان کیسنجر وغروميكو استمرا في ا حوار حول فيتنام بتفصیل اوفى وبواقعية 
اوخ جور اور فیا را اچس خله مسال كل مک جنات و 
على نفيه » هذا الترابط الضمر بين الفوائد التجارية الي عکن ان يجنيها الاحاد 
السوفیاتی لقاء مساعدة واشنطن في حل الازمة الفيتنامية . واستمر غروميكو يصر 
عل ان الکرملین لا يسيطرء على تو ما ترعم واشنطن > على فیتنام الشمالية في 
تصرفاتها وخططها . الا" انه في ۲۹ ايار وعلی عتبة اختتام لقاءات القمة وافق 
نيكسون وبر يجنيف » رغم خلافاتهما العديدة» على وجوب تقلیص المشكلة الفيتنامية . 
فلم يكن بر يجنيف ینظر بعين الرضی ولارتیاح ال شن هانوي هجومها في الحذوب على ابواب 
انعقاد قمة موسكو مع الاميركيين بینما هي » اي هانوي؛ تبحث عملیاتها قبیل قمة بكين معهم . 
وكان بر جنیف قد التزم بسياسة الوفاق الدولي واخذ يتلمس ثمارها في الاتفاقات الثنائیة 
المعقودة مع واشنطن . ثم ان بريجنيف كان واثقاً انه عجرد تحقق الانسحاب 
الامير كي من فیتنام الح:وبیة يتاح الجال الفسیح لانتصار الشیوعیین في الصراع السيامي 
هناك . وهکذا عبر الساومات الذكية الضمرة برز اتفاق ضمي غير معلن بين 
الدولتين العظميين ماله ان من مصلحتهما الشترکة انهاء ارب في فیتنام على جناح 
السرعة . وكان کیسنجر یأمل ان يترجم هذا التفاهم ال عفض کل من الدولتین 
مساعداتها العسكريّة لحليفتها في فیتنام ما بحمسل هانوي على موقف أكثر مرونة 
ف المفاوضات . انتهت القمة ال توقيسع وثيقة الاي عشر مبدأ للعلاقات الامير كية 
السوفياتية » وهي وثيقة غير اعتيادية انهت عقدين من ا حرب الباردة بين الدولتين . 

وكانت الزيارة التالية بحسب المنهاج القرر الى كييف . ولكن مفاجأة حدثت . اذ 
ما ان صعد نیکسون الى الطائرة السوفياتية وبينما كوسيغين وبودغورني في وداعه 
على المطار توقف مرك الطائرة عن الدوران وبقي الرئيس ساعة ني الطاثرة حى اصلح 
عطلهنا الفني .. وكان ا حادث موضع ارباك للمسؤولين السوفيات . واخذ كيسنجر 
يفلسف الحادثة بدعاباته الشهيرة فيسأل بودغورني: «هل تمرف قانون الشّر الكامن 
في الاشياء ؟ مثلاً اذا القيت قطعة نقد فان فرص تدحرجها بعیداً عنك بدل تدحرجها 
باخاهك هي بنسبة قيمة تلك القطعة ! ». 

كانت طهران الحطة التالية في رحلة نیکسون وصحبه . وبعد ان عقد 
نيكسون محادثات مع الشاه » قاد رئيس الوزراء الايراني امير عباس هویدا کیسنجر 
ال مربع بارينا حيث استمتع مستشار البيت الابیض برقص الفاتنة الايرانية نادينا بارسا 


۱54۸ 


إلى انيت وت 7 

بي اھت رقصتها بالارتماء في احضان كيس: 1 

الايا و ا ن کیسنجر . وعندما سأله الصحافيون و 

lt‏ ود نادينا قال : و بحثنا معاً اتفاق الحد من الا ہی چر یی 

بددیسل غواصة من طراز س س ۷ الى واحدة ۳ سير انجية و كيف 
هل هذا حقاً ما حدئت به الها من طر از ي ۷. 


و فا شی اك . 
ا ي خر » اجاب کیسنجر . وا E‏ 7 
جر . 9 الي ارید جعل العالم آکر امانا لنادینا ! » . 


۹ 








۲ - بداية النهاية 


في ۱۵ حزیران طار الرئيس بودغورني الى هانوي ناقلاً وجهة نظر بریجنیف 
في ان ليس ما يول دون انتصار الشیوعیین بعد انسحاب القوات الامیر كية » وان 
الوقت قد حان لاعادة النظر ني التكتيك بحيث يصار الى عقد مف‌اوضات مع 
الو لابات التحدة لاسيما وان الموقف الامير كي الحديد لم بعد يشر ط انسحاب الفيتناميين 
270 من ارت . ورغسم شعور هاذوي بان الاستقبسال السوفياتي الحافسل 
لنیکسون کان طعنة في الصميم لفیتنام الشمالیة الا ان قيادتها اصفت باهتمام لبودغورفي 
نظر إن الاتحاد السوفياتي هو الزود الاساسي لفيتنام الشمالية بالمواد الحربية . 
وعند عودته الى موسكو تعهتد بودغورني بان لا بوّفر الاتحاد السوفياتي « جهداً 
مكنا نی سبيل تخفیف حدة حرب فيتنام ) وانجاح محادثات باریس الي قال انها 
بات را . وکانت هذه لغة جديدة يستخدمها الروس اذ هي المرة الاولى الي 
الز موا اضهم نها بصورة علنيّة ووظفوا نفوذهم في سبيل استثناف الفاوضات . 
وكان هذا مثابة خلاصة سوفياتية لسياسة الوفاق الحديدة وفوائدها العديدة . : 
وف الیرم نفسه الذى كان بودغورنی يعمل لحمل هانوي على الاقتناع بوجهة 
نظره + “كان کیسنجر من جهته يبذل قصاری جهده للفوز بتأبید عو مثة من زعماء 
الكو نغرس لاتفاقية الحد من الاسلحة الاستراتجية مع الاتحاد السوفیاتي . وقد اصاب 
قاع في الاقناع جعل السناتور فولبرایت وهو من معارضي ا حکومة المزمنين 
۳1 الآمة كلها كانت حاضرة عرض كيسنجر .و كان الرئيس ومستشاره 
يأملان أن" تولب نتائج قمة موسکو حول مبادرات الحكومة لانهاء الحرب على 
۱ د ۱ - 
رھ سم بزيارة جديدة في ۱۹ حزیران ال بکین لس فيها صدق عزم 
الصين ۳ ۱ هانوي على التفاوض . وقد استخلص من لقائه بش و آن لاي 
ان بكين تعطى اولية لتحسين علاقاتها بواشنطن نظراً لمخاوفها من تحرشات 
السوفبات على الحدود . وادات مساعي كيسنجر الدباوماسية هذه المدعومة بالضغط 
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العسكري الامير كي ال حمل هانوي على عقد مور قيادي خاص ني نہسایة 
حزيران لتقم الوضع الاستر انجي احدید . 

وفي ۱۸ تموز افتقد كيسنجر في واشنطن » واخذت بورصة نیویورك تصعد على 
أمل استثناف محادثات السلام في باریس ۰ حى اطلق على بورصة نیویورله ني ذلك 
الحين « بورصة كيسنجر » . وبالفعل فقد أعلن في صبيحة الیوم التالي في كل 
من واشنطن وهانوي ان كيسنجر وله دوك تو مجتمعان قرب العاصمة الفر نسية . 
وكانت هذه هي الرة الاو الي يماط اللثام رسمياً فيها عن لقاء المفاوضين . وصعدت 
موشرات بورصة نيويورك دفعة واحدة » مانية عشرة درجة . وتوالت اللقاءات بين 
كيسنجر وله دوك تو من اول آب حتى ١4‏ منه . وبدا ان موقف هانوي اخذ يلين 
اذ اخذ مفاوضها پردٴد كلاماً عن واقعيئّة تواجد « حکومتین » و « جيشين » وثلاث 
«مجموعات سياسية » في فيتنام الحذوبية بحيث سقط شرط الاطاحة بتیو . وبعد لقاء ١4‏ آب 
طار كيسنجر الى سايغون بتكليف من البيت الأبيض للقيام بمراجعة للمسألة الفيتنامية 
تشمل الفاوضات في باریس . وف الطائرة من زوريخ الى سايغون كان کیسنجر 
يقرأ كتاباً عن سيرة حياة ماترنیخ . « وما عساه يقرأ ماترنيخ العصر غير ذلك» : هکذ 
قالت « الواشنطن بوست » . 

وغادر له دوك تو بدوره باریس الى هانوي مروراً بموسكو وبکین . و کانت هانوي 
اخذت تعاني »شأنها شأن سايغون» أزمة الثقة بحلفائها الکبار وانعکاسات مناخ 
الوفاق الدولی . و كان على كيسنجر ان يوضح لتبو صيغة « الحكومتين وابلحيشين » الي 
طرحها له دوك تو في باريس »وان يشير الى الضغوط الداخلية في الانتخابات الاميركية 
على ادارة نیکسون . 

في ۲۱ آب انعقد الموتمر الحمهوري وسط شعارات التأبيد لسياسة نيكسون في 
الوفاق الدولي مع موسکو وبكين > کسا ابرز مسعاه لعقد تسوية لحرب فیتنام . 
وظهر پروفسور هارفرد » مستشار البیت الابیض 2 کر صيد سياسي فی الحملة الانتخابية 
لرئیس فضلا" عن رصیده الدبلومامي . وني الليلة التالية الموتمر خاطب کیسنجر 
الموتمرين مدلياً باعترافاتهااشخصية حول تبدل تصوّره للرئيس من ا حلفیات السلبيئة 
السابقة الي كانت لديه الى الاقتناعات الحديدة الي كونها عنه خلال ممارسة 
العمل معه » « وهي مختلفة جذرياً عما يتوهمه بصدد نيكسون عدد من المثقفين ١‏ . 

ول يكن ظهور كيسنجر في الموتمر الحمهوري ني ۲۱و۲۲ آب هو الاسهام الاوحد 
في ا حملة الانتخابية لمصلحة نیکسونء ذلك انه حضر مآدب ولقاءات عقدها عدد من 
المساهمين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في الجتسع اليهودي 
الامير كي بجمع التبرعات لاسرائيل . وكان یتصدر هذه اللقساءات غوستاف 
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ليفي المموّل الشهور في والستريت - بورصة نيويورك - والصناعي التقاعد من ديترويت 
ماكسن فيشر وکلاهما جمهوري . وي هذه اللقاءات کان كستجر عنحازاً 
لنيكسون واسرائیل . 

وبعد اسابیع قلائل عاد کیسنجر الى رحلاته الدولية . فطار الس کر غ 
لعقد لقاء مع بريجنيف » وال باریس سرا لعقد لاء مع له دوك تو و عند 
له ال موسكو_في ١‏ ایلول كان تو قد وصل الى باریس مزوداً عشروع سلام 
جدید اشتمل خيلا على ما سبق للمفاوض الفيتنامي الشمالي ان طرحسه شفهياً : 
و حکومتان وجیشان وقوی سياسية آخری » هذا هو الامر الواقسع في فیتنام الحذوبية . 
وا حل ينطلق « من قاعدة المساواة والاحترام المتبادل وعدم استثصال اي فریق 
في سبيل فرض وضع شيوعي او وضع عميل لاولايات التحدة على حد سواء ). 
هكذا عى بالنسبة الى کیسنجر اول اعتراف رسمي من هانوي بالتعايش مع نظام 
تيوق ابلنوب ۰ 

وصل کیسنجر ال موسکو بینسا برچنیف يعاني کارئتین : نقص في 
امدادات الحبوب تسيب به موسم سي * > وطرد الستشارین السوفیات العسکریین 
من مصر . وارتکزت السياسة الامیر كية في ذلك الحين على الافادة من هذا الوضع 
لایجاد حل سریع ى اتتام . وکانت واشتطن القعل مدينة لداخلات برخت 
اللجابية مع هانوي.وطلب کیسنجر الزید من السعي السوفياتي الشکور في هذا السبیل 
مظهراً العلاقة الوثقى بين حاجات السوفيات للحبوب وفيتنام . وما ان قبل الزعيم 
السوفیاتی بتسوی بة ديون الاعارة والتأجير الزمنة الي تعود الى الحرب العالمية الثانية حى 
ابرز کیسنجر عروضه لتسهیلات في القروض والتسليفات الامیر كية الحديدة لاسیما 
بالنسبة لشراء کیات من الحبوب قيمتها ۰ ملیون دولار من شر کات التصدير 
الامیر كية انلاصة على مدی ثلاث سنوات . ومضی کیسنجر في عقد الاتفاق دون 
الالتفات لتقارير الخابرات الامیر كية عن مدی النقص الذي باخه » الوسم السوفياتي 
او عن صفقات آخری عقدها السوفیات مع الصدرین الامیر كيين باسعسار 
مخفضة بحيث انتهى الامر الى ان یدفسع ال لم الامير كي من جعبته دعما لفارق 
الاسعار لمصلحة الشتري السوفياتي» فضلا عن تفاقم نقص امدادات الحبوب ي 
الولایات التحدة . 

وبالاضافة الى هذه الصفقات تعهدت الحكومة منح روسیا وضع الدولة الأكثر رعاية 
في العلاقات التجارية الا ان علدا وافرا من اعضاء الکونغرس اضر عل رط هلا 
الامتیاز بتسهیل هجرة الیهود السوفیات. کا تم عقد اتفاق استلمار الغاز الطبيعي من 
سيريا لاء اعتمادات بلغت بلايين الاولارات . واثار ذلك جدلا" واسعاً ني الولایات 
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التحدة حول تدفق الال الا ضی ی اض 
م ۱ پر کي الى ابل يفي في صنع الصواریخ التووية 
الاك لأ ابد . واتفق الطرفان على منح سفن الطرف الآخر التجارية تسهيلات 
ستخدام مر افته کا تعهدت روسيا بالسماح لرجال الاعمال الأمير كن بفتح 
تاپ لهم في وگ : تک 
9 ار نی ی باريس فلم يتوصل الطرفان الى فهسم مشر لك و صيغة 
فو یت حد عشر مقرحا الي عرضها الفيتناميون في ايلول ۰ الا انه في لقاء 
٦‏ ايلول بین له دوك تو وکیسنجر تدم الفاوض الفيتنامي بصيغة جديدة تدعو الى اقامة 
« مجلس وطني للمصالحۃ مولف من الاطراف الثلاثة على ان لاتكون له مسوٴولیات | 
ويعمل على اساس هيدا اللجماع» . واشار هذا الاقتراح الى بل في سياسة هانوي يو كد 
اتجاهها الحديد نحو القبول ببقاء تيو في الحكم . وانطلق كيستجر مز ذا الا 
وٹ وھ 1 2 یسنجر من هذا الاقتراح 
و ل ۷ دة مقر وة من چم الاطراف فعقد یوم آخر من الفاوضات 
دع ر وت رکز المسلاف بين المفاوضين اولا > حول البلدان الى تشملها 
تكد اطلاق انسار . فکیسنجر اضر عسل شمول هذا ایند الهند الصينية 
سی ا اراد تيو حصره ي فيتنام الحنوبية . واخذ التفاؤل وت 
کیسنجر في امكان الت الى عقد اتفاو 0 وم 
جس بوصل ال عقد اتفاق سلام قبل بوم انتخاب 
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1١١‏ - السلام علو قاب قوسين 


: 3 ن | فيين بقوله : « لر 
في ا امس من تشرین الاول خاطب نیکسون الراسلین لصحافين بقل ۳ 
5 ان يكون للانتخابات ادنی تأثير في الفاوضات » . وشدد على 
أنه ذا ما توصل الى تسوية للحرب قبل الانتخابات؛ فشرطها ان تكون وی اما 
اذا لم تتوافر شروطها السليمة فلن تجرہ الانتخابات الى ارتجال تسوية كيفمااتفق الم . 
الا ان كيسنجر كان ينظر الى القضية من زوايا أخرى . فهو من جهة كان يعتقد 
ان الریس يكوك مطرحا لوعت او ,قبل توم امضاه 
۰ ری تار ثم ان کسنجر كان شديد التفاژل بإمكان التوصل 
ا E‏ د تات قة مه له دوك تو يتعهد عوجبها 
ال تسوية حقيقية في موعد عاجل وقد تلقى لوه برقية من لا دو نو ۾ 
الفاوض الفيتنامي « ببذل اقصی ابلهود تسوية الحرب ؛ في لقائهما القبل رن فلس 
من تشرين. الأول ) . وكان کیسنجر یقول انه لن تسح فرصة مثل وی 
طوف موائیة : فروسيا على شفير الجاعة نظراً لوسم الحبوب السي» » والصين 
مض رو الخ کات السوفياتية على الحدود 3 ناهيك برئيس لاولايات المتحدة من 
الحافظن مطمئن الى اعادة انتخابه . ۱ 7 ۱ ۱ 
فى ضوء هذا التحليل بدا کیسنجر اكثر تفاؤلاٴ من رئيسه في حدیثه الصحافي 
ہار الأول . فقد رفض ان يكون مدافعاً عا وصفه نقاده « بالسياسة المغلقة » 
وام وہ 7 الو لابات المتحدة 
وقال ان جرد موت خسین الف امیر کی في هذه ال حرب يرتب على دا عم 
تبعات تحمل مسوولية ما حدث » والدفاع عن حق فیتنام الحذوبية في ان تکون 
لها فرصة مسعة للتطور والبقاء . ان هذا لا يلزم امير كا بالبقاء في فيتنام الى الابد 
ولکن يلزمها ان يكؤن انسحابها بح ی و کر 
کرامتهساهی كدولة عظمى وتشرّف محالفاتها ومواقفها . و استشهد : اتطل: 
اتخات قول الشرّف من اخزائر > بحيث بدا الانسحاب وكأنه فعل ارادة فرنسية 
حافظت فر نا فیه علی کرامتها. وذاك کان الاتجاز الكبير لا جرد نتانج الحرب الظاهرة. 
وق صاخ الوم التالي انطلق کیسنجر الى باریس للقاء له دوك تو » حيث فوجي + 
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عوقف متصلب من المفاوض الفيتنامي الشمالي وعودة الى القولات السابقة بالتنديد 
بنظام تيو والاصرار على الحسل السياسي قبل الحل العسكري . ولا لم يسام كيسنجر 
بهذه المطالب طلب تو رفع الحلسة ساعتين . وبدا ان ذلك كان حی يتصل 
بهانوي ويتزود ,عشروع جدید للسلام مولف من تسعة بنود اشتملت على كسر 


- للعقدة وانطلاق بانجاه تسوية معقولة . وبدا ان حوار الطرشان قد انتهی فهانوي تقدم 


مشروع اتفاق باللغة الانكليزية ناجز للتوقيع في حال الوافقة ویتضمن على فصل 
الحانب العسكري عن اللحانب السياسي بحيث يحل" الاول بوقف اطلاق النار بين واشنطن 
وهانوي والانسحاب الاميركي واطلاق سراح أسرى الحرب ؛ ثم تجري التسوية 
السياسية بین الاطراف الفيتنامية الحذوبيئة . وقد اسقطت هانوي مطالبتها بالاطاحة 
بنظام تیو واحلال حكم الائتلاف مکانه . 

و کانت بنود الاتفاق هي : 

١‏ على الولایات التحدة احتر ام « استقلال وسيادة ووحدة وسلامة اراضي 
فیتنام » وفقاً لاتفاق جنیف ۱۹۵4 . ول جد کیسنجر اي اعتراض على هذا 
ال 

"-يجري وقف اطلاق النار في جنوبي فيتنام خلال «اربع وعشرين ساعة بعد 
توقيع الاتفاقية » وتنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جنوب فيتنام « خلال 
ستين يوماً » . وم يكن عند كيسنجر اعتراض على هذا البند . 

۳ - « يطلق سراح جميع الاسرى والموقوفين » في المدة نفسها الي يتم فيها 
انسحاب قوات الولايات التحدة اي خلال ستين يوماً ) . وحول هذا البند لم يكن 
من اعتراض . 

٤‏ تقوم هيئة ادارية تدعى مجلس الوفاق والصالة الوطني مولف من ثلاث 
فثات مهمته تنفيذ الاتفاقات الموقعة من الحكومة الثورية الموقتة لحمهورية جنوب 
فيتنام وحكومة جمهورية فيتنام » وتنظيم الانتخابات العامة . وحول هذا البند 
كان سيجري بحث مستفيض . 

. اعادة توحيد فیتنام مرحليا وبالوسائسل السلميئة . لا اعتراض‎  يرجت‎ - ٥ 

٦‏ - و تنشأ بحنة دولية للوقاية والاشراف » . واراد كيسنجر ان يعرف می 
يجري انشاء هذه الهيئة . و «ینعقد مو تمر دولي حول فيتنام لتقديم الضمانات اللازمة 
خلال ثلاثين يوماً من توقيسع الاتفاق » . 

ول يكن لدی كيسنجر اعتر اض على هذا البند لأنّه من بنات افكاره . 

۷- هذا البند جرى التعهد فيه باحترام « استقلال وسيادة ووحدة وسلامة اراضي » 
لاوس و کامبودیا کا جری التعهد بعدم استخدامهما « للاعتداء على سيادة وأمن البلاد 
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الاخرى » . ولکن با أن هاذوي لم تعتبر فيتنام الحنوبية بلدا آخر فقد البند مضمونه 
بل لم يذكر فيه وقف اطلاق النار في كل من كامبوديا ولاوس ٠‏ 0 , 
۸-علی الولايات المتحدة « الاسھام فی اعادة تعمير ما سببته ا حرب في جمهورية 
فیتنام وني الهند الصينية کلها» وتقوم علاقات جديدة متساوية ومتبادلة بين واشنطن 
وهانوي . وحول هذا البند لا بد من بحث مقادیر الساعدات الامیر كية وشروطها. 
۱-٩‏ يصب هذا الاتفاق ناجز؟ فور توقیعه ». وبدا هذا البند نی منتهی البراءة 
لولا انه اثار جدلا" واسعاً حول الاطراف الي ستوقعه » و كيف ومى ؟ 
وارسل کیسنجر يسأل الرئیس : هل نعقد الصفقة ام ننتظر ؟ وما هي الحدود الي 
الن استطيع ان افاوض من ضمنها ؟ واضطر ال ارجاء اجتماعه باه دوك تو مرتین 
في الیوم التالي بانتظار جواب الرئيس. وجاء اب اواب بالايجاب » واخذ كيسنجر وتو 
يعقدان اللقاءات المطولة ( ٦‏ ساعة يومياً )» وتوصلا الى وضع جدول زمي يقضي 
بدوقف الغارات الامير كية في ۸ تشرين الأول وبتوقيسع الآتفاق بالاحرف الاولى 
في ۱۹ منه في هانوي من قبسل كيسنجر » بعد ان يكون قد أوضح الأمر في سايغون . 
وی ۲5 منه یجتمع وزراء خارجية الدول الاربع للتوقيع بصورة نهائية على الاتفاق 
في باریس . وني ۲۷ منه يبدأ وقف اطلاق النار في فیتنام . وبدا ان کیسنجر قد جاوز 
الکثیر من الهنات والثغرات في مشروع الاتفاق وهو یتعجتل الوصول الى تسوية راقت له 
خطواتها العريضة . وقد نبهته من ساعدیه کل" من هيغ ونیفروبونت الى مغبة 
الاستعجال دون التفاصيل ولكن على غير طائل . اذ ان کیسنجر بعد مفاوضات مضنية 
استغرقت ثلاث سنوات ونيف مع الفيتناميين الشماليين كان ضنیناً بألا تفلت الفرصة من 
يديه حى انه لم يكد يصغي الى مشورة هيغ في ان یوستع المهلة بضعة ايام قبل التوقيع 
بالاحرف الاولى على الاتفاق نی هانوي اذ عليه ان يحسب حساباً لما بنتظرہ من عرقلة 
في سايغون . لكنه طلب المهلة على سبیسل الاحتياط . فوافق تو شرط ان يتعهد كيسنجر 
باسم الولايات التحدة بالمحافظة على الحدول الزمي الحديد لانجاز الاتفاق . 
فاعطى كيسنجر هذا التعھّد . وانهى الفاوضان لقاءهما باطراء كيسنجر لتو على 
ما تحلی به من واقعية وصبر . وتعانق الفاوضان وكادت دموع الفرح تنفر من عيي 
المفاوض الفیتنامی 2 وتعهد كلاهما بالدفاع عن مياديء الاتفاق وعدم السماح 
لثفرات التفصيلية بان توكثر في ابلموهر . وطار كيسنجر الى واشنطن حيث عقد اجتماعاً 
عاجلاً فی البيت الابیض مع الرئيس حضره هيغ و روجرز . وكان کیسنجر 
على اهبة السفر ثانية بحسب الحدول الزمي الى سايغون ثم الى هانوي لتوقيع الاتفاق 
بالاحرف الاولى . ووجه الرئيس کتاباً الى كيسنجر جرى تسريبه من قبل البيت 
الابیض الى الصحافة تأكيداً لنزاهة الرئيس قبل الانتخابات . وقد جاء فيه : 
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« افعل ما تراه ملائماً لعقد سلام مشرف دون اي اعتبار للانتخابات » . 
5 سی ی ي رحلته الخديدة معاونون ليسوا من حلقة مجلس الأمن القومي » 
7 بو .72 مساعد وزير ا حارجیةء وجورج الدریخ المستشار القانوني لوزارة 
رجية ۱ توقف یر ي باريس حيث قابل كسوان تواي مقابلة طويلة استغرقت 
من 00 صباحاً حى العاشرة ليلآًء راجع فيها المفاوضان مسودة الاتفاق . وتبين ان 
کی یزل فور حول شور بعض الفقرات لاسيما البند السابع والبند الثامن . ذلك 
ان لامش على مسألة الاستبدال الدوري لواد ا حرب الي اتلفت او استهلكت . 
فبینما كان رأي الفیتنامیین الشماليين ان تكون الرقابة على هذا الأمر في منتهى التساهل» 
اصر کیسنجر على التشد د فيها . اما البند الثامن ‏ الفقرة ج - فقد دار حول 
يم الحرب وعی ذلك للفيتناميين الشمالیین انه يشل اطلاق 
انين أ من اسری المذوب معظمهم من مويدي الفیتکونغ ما یعزز صفوف 
وار . 9 کسوان تواي ان يربط اطلاق سراح هولاء باطلاق سراح الاسری 
الامبز كين في الشمال لکن كيسنجر رفض بشدة مثل هذا الربط . و کان الوقت يمّر 
و كيسنجر على عجلة من أمره في رحلته نحو الشرق فاضطر الى السفر قبل التوصل الى 
جلاء ما علق من خلاف حول هذين البندين مع كسوان تواي . وم یکن حظ كيسنجر 
في سايغون باسماً مشرقاً على الندو الذي كان يأمسل فيحمل تيو خلال يومين 
على دعم E‏ . فقد واجهته العراقیل ابلسام رغم انه بذل قصارى جهده 
کو المفاوضات باجاه القبول. ومن اجل التوصل الل هذه النتيجة توجه الى سايغون 
على رأس وفد امير كي كبير ضم السفیر بانكرء ورئيس اركان ا حرب الحئرال 
ان الذي سبق له أن قاد القوات الامير كية في فيتنام » والامیرال نويل 
غایلر » والجترال وایند قائد القوات الامیر كية في فيتنام ؛ وفلیب حبیب السفیر الامیر کی 
في کوریا الذي سبق ان خدم في سایفون ثم رئس الوفد الامير كي الى ادات 
باریس . واثار وصول هذا الوفد الامیر کی العالي الشأن لغطاً كبيراً في الاوساط 
السياسية في سایفون . ۱ ١‏ 
وف ازنك ننه كانت هانوي تکترم رجال السلاح الضاد الذين اسقطوا 
«الطائرة یت لاف . ولکن في تقدیر الراسل الصحفي بورشغریف ان ما كان يجري انما 
كان اعداداً لاختفال النصر القريب. ومكن بورشغريف كبير حرري « النيوزويك » من 
ی حديث من رئيس وزراء فیتنام الشمالية فان دونغ اید فيه المسعى نحو 
تویة عادلة للطرفین . ولکن الرئیس الفيتنامي‌الشمالي ادلی بقول كان من 
اسان ي تازيم الوقف واحراج کیسنجر اذ قال عن تيو : و ان الحوادث 
قد خطته وهي تسیر الان في مجراها الطبيعي » کا طرق فان دونغ موضوع ائتلاف 
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ثلائى انتقالي مشير بذلك الى مجلس المصالحة والوفاق الوطي بینما فهم بورشغريف 
من الابماء انها اشارة الى حكومة اثتلافية » غير مدرك ان هانوي قد تنازلت في 
لمفاوضات السرية في ۸ تشرين اول عن مطلبها بهذا الصدد . ۱ 

في الیوم التالى» اي ني ۱۹ تشرين الأول» عقدت دورة المحادثات الاولى في سايغون 
بين الوفد الامير كى الرسمي برئاسة کیسنجر والفيتنامي ا دنوبي برئاسة الرئيس 
ترو فى قصر الرئاسة ‏ « قصر الاستقبال » 4 . وعرض كيسنجر مشروع الاتفاقية 


تيو ي 


مشدداً على النقاط الي اعتبر انها مكاسب لسایفون: فمن جهة بقي نظام تيو » 
ومن جهة ثانية اعطي للجنوبيين حق الفیتو على مقررات الجلس الوطي باعتبار 
هذا البند اشترط ان القررات تتخذ بالاجماع .وان هذا المجلس ليس حكومة 
ثتلافية . ثم ان الشیوعبین بموجب التسوية الاخيرة باتوا ملزمین بالعمل السيامي 
لسلمى والتخلى عن الغزو العسكري.وستحتفظ الولايات التحدة بقواعد جوية في تايلاند 
کا ان الاسطول السابع سيبقى في المياه المجاورة فیکون درعاً واقيأ من نجد د الغزو الشيوعي. 
واخيراً يستمر الدعم العسكري والاقتصادي الامیر كي لفيتنام الحنوبیة كا ان سياسة 
اوفاق مم يكين وموسكو من شأنها اد من المساعدا ت العسكرية للشمال . وبالنتيجة 
ن الاتيّاقية اذا ما جری توقیعها الان كانت لمصلحة سايغون لأن ميزان القوى 
هو لمصلحتها . ذلك بأن جيشها يبلغ ملیون مقاتل وهي تسيطر على ۸٥‏ بالمثة من ا! ۱۹ 
مليون فيتنامي جنومي. وخلص كيسنجر الى ان «هذه اتفاقية حسنة تستحق تضافر جهودنا 
بلشتر کة 300 ۳ 

لم يبدر من تيو اي رد فعل بل اکتفی بالابتسام واعدا کیسنجر بدرس «سودة 
لاتفاقية . فتقرر عقد جلسة ثانية في الساء . وانصرف کیسنجر وقد شجعه تهذیب 
تیو یں مدرك ان الفيتناميين كغير هم من الاسیویین یتجنبُون الجابهة الشخصية 
لباشرة ریفضتون ابلواب الغامض على الرفض الصريح 8 ومکذا جرج کیسنجر من 
قصر الر اسة وهو بادي الانشراح . 
ہد افص فقد مم مكفهراً؛ وخم شعور بأن الامیر كيين قد خدعوا 
حلفاءهم . وم یکن تيو قد اطلع على نص الاتفاقية قبل لقائه مع کیسنجر الذي 
قدم له نسخة بالانكليزية . فطلب تيو الى مستشاره ونسيبه « « هوانغ دوك نها » ان یدرس 
الاتفاقية» وان يدعو مجلس الامن القومي لفیتنام ابلنوبية بخلسة عاجلة بعد الظهيرة. 
وكات نها خریج جامعة بیترسبرغ في 1455 وخبير تيو في الشوون الاميركية . 

وخلص نها بعد التدقيق في مسو دة الاتفاقية الى انها « متناقضة » وناقصة » وسیة ». 
واثارہ بصورة خاصة تعبير « البنية الادارية » ف النص الانكليزي الذي قد يعي 


في النص الفيتنامى الغامض ١‏ بنية حكوميّة » . في المساء سأل تزور کستنجر عن رهلا 
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التعبير فاجاب الستشار الامير كي ان لا معی له وان حق الفیتو على اي حال هو الضامن 
لسایفون . فهز تيو رأسه دون ان يلوي على شيء . 

في صباح الجمعة عقدت دورة مباحثات جديدة استهلها تيو بالسوال الحرج 
التالي موجه الى کیسنجر : «دكتور کیسنجر لماذا مخلت علینا بكلمة مسبقة 
عن مسودة الاتفاقیة؟ ». و کان السوال يلمح الى ان واشنطن وهاذوي قد عقدتا صفقة 
بمعزل عن سايغون . ووجد کیسنجر نفسه في موقع اللفاع . واخذ تيو يركز على 
نقاط ثلاث رئيسية اعتبرها عقبات اساسية في وجه الوافقة على الاتفاقية : 
اول ء التناقض بین النصين الانكليزي والفيتنامي حول ماهية الجلس الوطي للمصالحة» 
هل هو بنية ادارية ام حكوميّة ‏ وبالتالي ائتلاف حكومي ؟ وبدا كأن سايغون 
تعتبر ان النص اما كان وليد موامرة اميركية فيتنامية شمالية مشتر كة ضد الحذوب او 
موامرة شمالية خدعت كيسنجر .ثانياً » تشير الاتفاقية الى «ثلاث دول فيتنامية » » 
الشمال لا یعس . ولکن الحذوب مقسّم الى ما هو تحت سلطة الفیتکونغ وا هن 
نحت سلطة سایفون. وی هذا الصدد رفض تيو قطعاً لتسلیم باي سيادة على ا :وب الا 
الحكومته واعتبر وجود قوات الشمال على ارض الحنوب غير شرعی . واخيراً ؛ 
لا تتضمن الاتفاقية ایة اشارة الى انسحاب القوات الشمالية من الحذوب » ناذا ؟ واضاف: 
و اذا ما وقعنا هذه الاتفاقية فسنصبح سخرية الناس واضحوكة الدنياء اذ 
يعي ذلك اننا استسلمنا للشيوعيين ». وخرج کیسنجر من الحادثات العسيرة وهو 
منقبض اذ ايقن أن عليه طلب تأجيل الحدول الزمنی الذي تعهد به لتو مرة ثانية فابرق 
معتذراً ال هانوي طالباً امهاله بضعة ايام اخرى . وجاء جواب هانوي السریع بالايجاب 
مقروناً بانذار مفاده ان لا یتکرر تأجيل ابلدول الزمی مرة أخرى . وعقدت 
دورة جديدة من الحادثات بين اللخانب الاءير كي والحانب الفیتنامی الحذوبى ءبناء 
على اقتراح كيسنجر» في مبنى وزارة اللحارجية في سايغون في ۲۱ تشرين الأول وبغياب 
الرئيس تيو وتولى نها عرض وجهة نظر سايغون فكان في منتهى التصلب في الموقف 
العام والتدقيق في التفاصيل . فقدام لانحة بستة وعشرين تعديلاً مطلوب ادخاله! على 
الاتفاقية. واستطاع كيسنجر بعد حوار طويل ان حصر الموضوع بست نقاط . ولكنها 
كانت عقبات خطيرة في وجه الاتفاق. وهي مسائل « البنية الادارية » و«الدول الثلاث 
في الهند الصينية » وعدم الاشتمال على مسألة انسحاب القوات الشمالية في الحنوب » 
وحق تقرير المصير » واستخدام کامپودیا ولاوس لانطلاق القوات والامدادات » 
واخيراً مسألة اعادة انشاء المناطق الجردة من السلاح بين الحنوب والشمال الفیتنامیین. 
وبدا بعد ثلاث ساعات من الموار ااساخن ان كيسنجر ونها يقفان على طرفي نقيض . 
فعندما قال كيسنجر » حول مسألة وجود ثلاث دول فيتنامية » ان هذا جرد خطأ 
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ایی وم ار سم مک کی 
مترجمون وخبراء ومع ذلك يتكرر هذ مرتین». وظهر جليا ان تبر يسا 
تكن مقبولة من انب الاخر . 
بم حسم الى السفارة الامير كية وهو متعكر الزاج فقد شعر انه لن 
بستطیع جداداً الالتزام بالحدول الزمي مع هانوي وانه امام منزلق الاخلال بتعهده 
للفيتناميين الشمالیین بسبب العراقيل الي يضعها تيو . وانفجر غضب کیسنجر 
وهاج تمحوره الذاتي فقال: « من تراه يظن نفسه ) ) عانبا تيو » وهو يزريع ارض الغرفة 
ذهاباً واياباً . 

وي الطرف الآخر كان رئيس وزاراء فیتنام الشمالية يستدعي السفراء الاجانب ؛ 
على ما رواه محمد مخاوف القائم بالاعمال المصري لصديقه دي بورشغريف كبير 
حرري « النيوزويك » ۰ ليبلغهم ان اتفاقية وقف اطلاق النار بين واشنطن وهانوي 
اصبحت جاهزة للتوقیع وعلى السفراء نصح دولهم للقيام بضغط على الرئيس نیکسون 
لوقي هذه الاتفاقية قبل موعد انتخابات الرثاسة الامیر کية في السایع من تشرین 
الثاني . وهكذا عاد بورشغريف من هانوي وجعبته ملأى بالاخبار ابتداء من الحديث 
الخاص الذي ادلى به رئيس الوزراء مباشرة ال مسا تلقاه من القائم بالاعمال المصري . 
وني المطار استقبل السفير غودلي بورشغريف وبينما هما في سيارة السفارة فهم السفير 
من الصحاني الامير كي ان رئيس وزاراء فيتنام الشمالية أعلمه بقرب قيام حكومة 
اثتلافية ثلاثية . استوقف الا السفير غودل الذي اتصل بسایفون ونحدث الى وليم 
سليفان كبير موظفي وزارة الحارجیة الذي برافق كيسنجر ثم نقل سليفان نلط الى هثري 
الذي تحدث مباشرة الى بورشغريف فطلب كيسنجر من الصحاني الامير كي نسخة 
كاملة من حديث رئيس وزراء فیتنام . 

وما ان وصلت النسخة الى كيسنجر وسليفان حى استبد بهما الذهول والقلق . 
وشعر کیسنجر انسه ین ارین لا حلاص له منهما فغاص في انتكاسة کبری . ذلك 
ان ما ورد في حديث رئيس وزراء فيتنام الشمالية حول « الائتلاف الثلاني 
الاطراف » وحسول « تخطي الحوادث لتيو » ليس ما اتفق عليه كيسنجر وله 
دوك تو في باريس . وغاص كيسنجر في حسالة قنوط ثم انتفض وقسرر ان يتصل 
بالرئيس تيو ويطلعه على حديث رئيس وزراء الشمال . ولكن نها تذرع 
بانشغال الرئيس تيو في الاشراف على عملية صد هجوم شيوعي واسع 
قرب سایغون . وعيثاً الح الامير کیون على اللقاء ولكن اللدواب کان يأتي بالسلب . 
واخیراً تم التوصل الى تحديد موعد لصباح اليوم التالي . ولكن من يدري ماذا یخبيء 
الصباح ؟ فقد علسم الفيتناميون الحنوبيون بحديث فان دونغ « للنیوزويك » قبل 
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اجته‌اعهم الوعود بکیسنجر » ذلك بان « نها » استبقظ عند الفجر على رین الهاتف 
من واشنطن » واعلمه موظف في سفارة فیتنام الح:وبیة في العاصمة الامير كية ما صدر 
في « النيوزويك » . وهكذا وجد الامیر کیون انفسهم امام ا لحانب الفيتنامي الحذوبي 
في اجتماع اليوم التالي وقد تعزز تصلبه ما صدر عن رئيس وزراء الشمال . « اننا 
نعارض قيام المجلس الوطني لاوفاق والصالة لأن ذلك يعني » کا بات واضحاً 
الان » اثتلافً حكومياً . ثانياً لا نستطيع قبول بقاء القوات الشمالية في بلدنا . ثالثاً لیس 
بوسعنا قبول منطقة مجردة من السلاح تتنقل عبرها قوات فيتنام الشمالية. اننا نرفض » 
توقيع الاتفاقية) . هكذا نحص تيو الموقف . 

انفض الاجتماع على ان يعقد في الیوم التالي بعد زيارة قصيرة يقوم بها کیسنجر 
لكامبوديا . وني اليوم لتالي عند انحامسة مساء اجتمع الأزرعة.عدذا : کیسنجر وینکر 
عن اللحانب الاميركي وتیو ونها عن الحانب الفيتنامي الحذوبي » واستمر رفض الفيتناميين 
الحنوبیین للاتفاقية . توعد کیسنجر بقطع المساعدات عن سايغون » ولكن ذلك لم 
يزعج تيو . واشار كيسنجر الى امكان توقيع الولايات المتحدة صلحاً منفردً؛ فجاء 
جواب تيو الصافسع : «نفضل ان حارب عواردنا الخاصة ستة اشهر اخرى ونموت 
على ان ذوقع هذه الاتفاقية ونوت الان ! ٠.)‏ ان اتفاقية سیئة لا توثر فيكم لأنكم عمالقة » 
ولكن اتفاقية سيئة بالنسبة إلينا قد تعبي فقداننا فيتنام الحذوبية » وما هي فيتنام ا حنوبیة 
بالنسبة اليكم على خريطة العالم ؛ لا شيء . وربا كان ذلك شيثاً حسناً بالنسبة اليكم . ان 
الامر بالنسبة الينا لیس خيارات ني الاستراتيجية العالمية بل مسألة وجود او عدم وجود ». 
ولكن ذلك لم يزحزح كيسنجر . واصّر على العودة الى واشنطن لأخذ تعليمات 
جديدة . 

انصرف کیسنجر الى بيت السفیر الامیر كي وابرق الى نیکسون حول العقبات 
التي تعترضه في سایفون مقترحاً الضي ني توقیع الاتفاقية مع هانوي ولو منفردین . 
ولکنه فوجيه برد الرئیس نیکسون الذي يرفض فيه هذا الاقراح ويوجه کیسنجر 
الى تلطيف الاجواء مع تيو والتاکید له ان الولايات المتحدة وفيتنام الحنوبية ستبقيان 
حليفتين صادقتين.اما بصدد فيتنام الشمالية فقد اشار نیکسون على کیسنجر أن يبرق 
الى هانوي معتذراً عن التقيد بالحدول الزمي نظراً للصعوبات الطارئة مع تأكيد حسن 
نية ااولايات المتحدة بتوقتفها عن كل العمليات العسكرية ضد الشمال بدءاً من الخامس 
والعشرین من تشرين الأول. وني الصباح عندما زار كيسنجر تيو مودعاً سلمه الرئيس 
الفيتنامي الحذوثي رسالة منه الى الرئیس نيكسون . وادرك كيسنجر وهو يواجه الصحافيين 
المحتشدين ني المطار انه اذا ما بدت عليه إمارات الحيبة أصيب العام 
بصدمة قوية ؛ لذلك اخفى مشاعره وراء ابتسامة عريضة وصافح مراسلة 
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شابة كانت تقف بشعرها الاسود المرسل بين جمع المراسلين وقال لها : «« جفت 
ابی هذا المكان لالقاك خاصة » . ولكن صحافة سايغون لم تسدل الستار على ما حدث » 
پل طلعت صحيفةرتين سونغ » الي عوّلها « نها » على الناس تقول ان الانطباع السائد هو 
ن الفاوضات الي جرت مع الامير كيين « سادها جو متوتر جدأ نظرأ لصمود الفيتناميين 
في مواقفهم 0 1 ۱ 

وني الواقع فقد راهن تيو على ضعف نظامه ليتد رع به ي مفاوضاته مع الامير كيين . 
ذ کان يعرف ان احراجه قد يودي الى سقوط نظامه فیعطل على الامير كيين الانسحاب 
بکرامة کا كان يدعو نیکسون . وكان تيو يحاول ما استطاع تأجيل الانسحاب 
لامتر کی کس لاوقت والمدد لواجهة الحرب في الميدانين السيامي والعسكري 
على حد سواء . اما کیسنجر فقد ابرق الى تو وهو في طريقه الى واشنطن طالباً استثناف 
المفاوضات في باريس استناداً الى ثلاثة عوامل : ١‏ الصعوبات الناشئة في سايغون » » 
« الالتباسات الى اكتنفت تصريحات فان دونغ ٠‏ » واخيراً توقعات هجوم شيوعي 
فور وقف اطلاق النار . 

وني واشنطن بدا ان الرئیس غير متحمس لصفقة سريعة حول فیتنام قبل الانتخاپات 
وخصوصاً اذا ادت الى توتر مع سایفون . و کانت کل الدلائل تشير الى احتمال فوزه 
باكثرية ساحقة. وني الیوم التالي لوصول كيسنجر ادلی الناطق الصحاني للبيت الابیض» 
زیغلرء بتصريح اشار فيه الى اجتماع عقده کیسنجر وروجرز لمراجعة آخر تطورات 
مساعي السلام في سايغون وباريس» واردف الناطق الرسمي «لقد حققنا بعض التقدم» » 
ولكنه حذاٴر من « الاسراف في التفاؤل » . ولم يكن تحذير زيغلر غير مستند الى واقعة. 
ذلك ان تيو كان قد ظهر على التلفزیون في سايغون ليعلم الناس بالمفاوضات العسيرة 
مع كيسنجر ويعلن ان ما توصل اليه الامير کیون والفیتنامیون الشمالیون في باریس 
غير مقبول من سایغون . 

وم تقتصر المفاجآت الاعلامية على سايغون . ففي اللحامسة والدقيقة السابعة والاربعين 
من بعد الظهر بحسب توقیت واشنطن اوقف رادیو هانوي بر اجه العادية لإعلان بيان 
حكومي مهم . وني الساعة ا حادیة والدقيقة السادسة والاربعين صباحاً من السادس 
والعشرين من تشرين الأول انفجرت قنبلة هانوي الاعلامیة. فقد اماطت هانوي الثم 
عن اتفاقية البنود التسعة الى جاءت بمبادرة منها في مفاوضات باریس لاحلال 
السلام نی فیتنام والتى اقرّ الحانب الامير كي أنها نهد" الطريق للتسوية الشاملة » 
وانه قد تم التوصل في حينه اي في ۸ تشرين الأول » الى جدول زمي ”لانجاز الاتفاق 
ووضعه موضع التنفيذ. غير ان الولایات التحدة اخذت تماطل في الوعد وترجثه 
مرة بعد الاخرى . وانها تذرعت بمعارضة نظامها العميل في سايغون المشاغبة 
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على عمّد اتفاق السلام واجهاض الاتفاقية.واتهمت حكومة نيكسون ( سوء النية 4 

وايقظ هيغ كيسنجر في الثانية من صباح ذلك الیوم ليعلمه با اذاعت هانوي . 
فبادر کیسنجر بدوره الى الاتصال بنیکسون ثم سليفان. وتنادى کیسنجر وهيغ 
وسليفان الى لقاء لدرس الرد الامیر كي على حملة هانوي الاعلامية . وتم التوصل بناء 
على اقتراح سليفان الى ان يعقد كيسنجر موتمراً صحافياً يطمثن فيه هانوي الى حسن 
مقاصد واشنطن واتفق نيكسون وكيسنجر ان يكون الوضوع الرئيسي في المؤتمر الصحافي 
أن الولابات المتحدة متمسكة وهر الاتفاقية ولكنها لن تحمل على توقيعهيا 
في "١‏ تشرين الأول نظراً لوجوب جلاء بعض النقاط الي يكتنفها الغموض والالتباس . 
ولكن كيسنجر تخطى المطاوب وتلفظ بكلمات اربع وتاك لها دوي كبير في كل 
العالم : « السلام على قاب قوسين » ! ثم حص نقاط لحلاف الي اعتبر ان بالامكان 
التوصل الى حسمها في جولة مفاوضات جديدة « لا تتعدٴی بضعة ایام » . وخلص كيسنجر 
لى التشديد على ثلاث نقاط كان كل منها موجه الى طرف معين : « لن تحمل 
على أتفاقية ما لم تصحح شروطها » ( هذا موجه الى هانوي  )‏ « ولن نتراجع عن 
لاتفاقية مى صححت شروطها » ( وهذا موجه الى سايغون ) » « وعلى اساس هذا 
لوقف وبعض التعاون اذا ما بذله الطرف الأخر > فان اعتقادنا راسخ اننا قد نحقق 
السلام ونعيد الوحدة والكلمة الى الشعب الامیر كي قريباً » ( وهذا موجه ال الناخبين 
لامير كيين ) . واصر على ان ليست المواعيد طلاسم لر يمكن تخطيها لأن الهم هو 
لاتفاق على المضمون لا ارجاء موعد التوقيع استكمالا” لبعض الشروط وجلاء لبعض 
الغموض.لكن عبارة واحدة طغت على كل الموتمر : « السلام على قاب قوسين » . 
فانتعشت البورصة وسوق الاسهم والاوراق الالية » وابتهج احنود واهالي الااضری) ۔ 
وطست العبارة كل ما قاله کیسنجر حول « احلافات»» والنقاط الست او السبع 
الي تحتاج الى تفسير . و کانت لحظة نسي فیھسسا الجميع ايام ارب القائمة 
وخسائرها المتصاعدة. ففي رئاسة نیکسون وحدهاقتل آکر من ۱۵ الف امیر کی + 
وجرح أكثر من ۱۱۰ الاف » وانفق اکثر من ۵۰ بلیون دولار» وألقي أكثر من 5," ملیون 
طن من القنابل الامیر كية وقتل أكثر من ۱۰۰ الف مدني فيتنامي جنوبي او جرحوا. 
هذا دون ذكر ضحايا یوش الفيتنامية التحاربة الوفيرة . 

واعطى مؤتمر كيسنجر الصحاني ثماره العاجلة . فبعد ست ساعات وصلت برقية 
من هانوي تفيد أن له دوك تو يقترح استثناف مفاوضات باریس عاجلا" دون تحديد 
موعد . 





18 











9 ة فتن ٠‏ الفر يقير خان في وجهى ». هذا ما قاله هري 

فيتنا یمین پەر ي وجي ی 
ران اسل لوسدة عنام ولکن لخر دی اش عناسة غیت الانشاذل 
کیسنجر في حفل استقبال بسفارة الفیتنام الحذوبية في واشنطن عناسب اتوت 
الفيتنامى انوي ي الأول من تشرین الأول . وتوجه بعد پر ہور ی 
کان نیکسون يعد خطابه لليوم التالي في ۲ تشرین الثاني الذي ضمنه رؤية ر 
من تصر بحات كيسنجر السابقة المتفائلة الى اعتبرت ان بامكان الطرفين التوصل الى حل 
في دورة مقبلة من افاوضات لا تتعددى بضعة یام . ققد للتص نیکسون الوقف الام كي 
ارسمى بقوله واننا سنوقع اتفاقية السلام عندما تصبح صالحة ولن نقدام یوما واحد 
: 1 توقيعها يوماً واحداً می أصبحت صالحة وشروطها 
ند نفسه بجدول زمي . وأشار ايضاً 


الرسمي 
على ذلك . کا اننا لن نؤخر 5 
متوافرة » . وهكذا رفض الرئيس الأميركي ان يقب : ا 
ال ان مطمحه هو شمول اتفاق السلام وديا ولاوس رغم معرفته بان مشروع 
کیسنجر - تو اقتصر على وقف اطلاق النار في جنوبي فیتنام . وأشار الرئیس الأميركي 
ال ة وضع حد ١‏ للالتباسات » اللغوية وتصحيح التفاصیل « والنقاط نی 

ومکنا جو ان الرئيس يطلب نمناً اغلى لتوقيع الاتفاقية من ذلك الذي ارتضى 
به کیسنجر . وأتاح ذلك لصوم کیسنجر وحاسديه من بطانة البيت الأبيض جال ال كيز 
عل نقائض الا الى قبل با . وطالب مستشارو وزارة الدفاع بوجوب توافر قوة 
دولية قادرة على الحياولة دون ما زعموا ان تقارير الخابرات تتوجس منه : کہ 
2 شيوعى بعد توقف اطلاق النار . وارتأى روجرز ان الفاوضات ومشروع الاتفاق 
کت" هيغ شکا للرئيس مبالغة کیسنجر في ملاطفة تو في وقت تصرف 
فظاظة إزاء تيو . ۱ 
0 سا ولا سیما لهاذوي وموسکو وبكين» ان ثمة فوارق بین هجة كيسنجر في 
+ تشرین الأول عندما عقد مؤتمره الصحافي وبين خطاب نيكسون في تشرين الثاني . 
فانطلقت حملة من راديو هانوي ومن « الہرافداء ومن صحيفة « الشعب » في بكين تطعن 
فى نات الحکومة الامبركية وخداعها الشعب الأميركي والعالم وتآمرها على السلام . ومن 
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جهة أخرى تدفق الدد العسكري بوفرة على سایفون » وأعذت الولایات التحدة تسلم 
قواعدها في جنوي فیتنام ال سایغون . وم ض اسبوعان على دفق العونات العسكرية 
افائلة الى جذوبي فيتنام حى أصبح لسایفون رابع سلاح جوي في العام » اي ما يزيد على 
ألفي طائرة . وكان كيسنجر يأمل ان يصبح تيو بعد تلقيه كل هذه المساعدات اكثر مرونة 
في قبول اتفاق وقف اطلاق النار فینطلق في قبوله من موقع القوة والاطمئنان . 

في الاسبوع الآول من تشرين الثاني صرف كيسنجر ساعات طويلة مع الرئيس نیکسون 
في إعداد المرحلة الاخيرة من الفاوضات وقد اتفقا على ان الولايات المتحدة ستمضى في 
مسعى السلام الى النهاية باذلة قصارى جهدها لحمل سايغون على الموافقة على مسعاها 
ولكن في حال إصرار تيو على عناده لن یکون ذلك حائلا" دون التوصل الى اتفاق 
هانوي . وارتأى الرئيس وكيسنجر ان يعرض ا حانب الأميركي في المفاوضات العتيدة 
بعض اعتراضات سايغون ويسعى لتضمينها الاتفاق النهائي . ومن هذه الاعتراضات 
لأساسية تثبيت الحدود الفاصلة بين شطري فيتنام على أساس منطقة مجرّدة من السلاح وفق 
تفاقية جنيف » والسعي الى تحقيق انسحاب فيتنامي شمالي من الحذوب والى شمول وقف 
طلاق النار افند الصينية كلها : وایجاد قوة سلام دولية فضلا" عن جلاء « الألتباسات 
للغوية ؛ في موضوع الائتلاف الحكومي . 

في السابع من تشرین الثاني تمت اعادة انتخاب نیکسون رئيساً الجمهورية بأكثرية 
ساحقة ۰ ولم تلبث المفاوضات ان استؤنفت بعد ان ارسل ارال هيغ الى سايغون حاملا” 
ال تيو رسالة من نيكسون حول الموقف الاميركي الأخير ومؤكداً ان المدد العسكري 
لحائل الذي تلقته سايغون في الأسابيع الأخيرة هو عربون صداقة اميركا والتزامها عوجبات 
التحالف مع فیتنام ابلحنوبية . ولكن تيو اصرّ على اعتراضاته السابقة مما دعا هيغ ا ی تحذیرہ 
بلباقة فائقة من ان الولايات المتحدة ستمضي في مسعاها لتحقيق التسوية حى دون موافقة 
سايغون ومع حرصها الشديد على تضمين الأتفاق النهائي اعتراضات حليفتها . وغادر 
هيغ سايغون الى واشنطن حيث اطلع الرئيس وکیسنجر على خلاصة الموقف فلم يفاجأ 
نيكسون بالأمر وأكد رغبته في عرض وجهة نظر تيو على اباب الأخر دون السماح 
بأن يدي ذلك الى عرقلة التوصل الى اتفاق . 

في الرابع عشر من تشرين الثاني أذاع راديو هانوي ان له دوك تو غادر هانوي ال 
باریس لاستئناف المفاوضات بناء على طلب الولايات التحدة واظھاراً من جمهوورية 
فیتنام الدعقر اطية لسن نیتها وجد‌ها 5 مسعی السلام 2 ووصل الموفد الفيتنامي الشمالي 
الى باریس في السابع عشر منه بعد توقفه في کل من بكين وموسکو . أما کیسنجر فقد 
وصل الى باریس في التاسع عشر »نه واستؤنفت الفاوضات في صباح الیوم التالي عند 
الساعة العاشرة والنصف . وقد عرض کیسنجر مطالب تيو على حدة ثم عرض مطالب 
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الرئيس نيكسون وهو يحرص على إظهار التمایز بين مجموعني المطالب . وأصر كيسنجر 
في البدء على جلاء الالتباسات اللغوية حول مسألة المجلس الوطي للوفاق والمصالحة 
بحیث أكّد ان القصد الأصلي منه هو قيام جهاز اداري لا اثتلاف حكومي . فوافق تو 
على هذا التفسير . نم طرح کیسنجر مسألة البروتوکولات الي تنظم تنفيذ وقف اطلاق 
النار وأهمها مسألة ابجاد قوة دولية . وهذه مسائل برها اصلا كيسنجر في جولة 
المفاوضاتالسابقة بل ترکھا مع غير ها من التفاصيل للتقنيين .ولکن تو لم يقد م اي استجابة 
عحددة لاعتر اضات كيسنجر قي هذا الصدد . کا انه فعل الشی ء نفسه بالنسبة مسألة المنطقة 
المجردة من السلاح : 3 

ورفعت الخلسة بعد ساعات من العمل التواصل لتستأنف بعد ظهر الیوم التالي في 
الساعة الثالثة . وأسرع کیسنجر يبرق بخلاصة الفاوضات ال نیکسون کا اله اتل 
بسفیر فیتنام الحذوبية في باریس ملخصاً له ما دار ومؤكداً تطمینات تو على ان مجلس 
املصالسحة لن يعي قیام حكومة اثتلافية . وارفضت الخلسة الثانية في جو من الانفراج . 
وني الیوم التالي عقدت الدورة الثالثة من الفاوضات الي پدأت تکتنفها بعض الغیوم , وتقرر 
عقد دورة رابعة في الیوم التالي . 

غير ان الریاح لم تكن مؤاتية من سایفون. فقد هبت عاصفة انتقادات صحافية صحبتها 
حملة من راديو سايغون على الدكتور كيسنجر الذي وصفته بالطموح المتمادي واتهمته 
بالسقوط في فخ خداع الشیوعیین » ونجاوز ما عهد اليه الرئيس نیکسون من صلاحيات في 
ماتورط به من خطوات ومنزلقات . وقد استاء كيسنجر كثي رأ من هذه الحملة لاسيما وانها 
ركزت على تصويره عظهر من خدع رئيسه. وصحب ذلك اعلان سایغون عن ارسال موفد منها 
لینقل عاوفها من الاتفاقية الى الرئيس نيكسون . ونفضت الحكومة الفيتنامية الحنوبية 
يديها من الحملة السعورة ضد" کیسنجر فزعمت في ردها على تساژل کیسنجر عن سبب 
هذه الحملة أن الصحافة والاعلام حران في فیتنام الحنوبية » وهو أمر مجانب الحقيقة 
في بلد مخضع صحافته وإذاعاته لاشراف حكومي دقيق . 

وراد الطّین بلّة انه ظهر في ذلك الوقت تصريح لكيسنجر أعطاه لصحيفة 
«اوريانا فلاشي » الانطالية وعزا فيه سر نجاحه ني المفاوضات الى كونه قد قام بها بمفرده . 
فقامت الدنيا وم تقعد نی البيت الأبيض وكان وراء الضجة الكبرى كل من هالدی‌ان 
والریحمان خصما كيسنجر اللدودان . 

أما في باريس فقد استؤنفت الفاوضات في موعدها المحددء غير ان نبرة الفاوض 
الفیتنامی الشمالي تبدلت من الايجابية الى الوعيد والارغاء والإزباد . وعاد يطالب بالاطاحة 
بنظام تيو مقدماً اقتراحه إقامة ثلاث دول في فيتنام كبديل من اقتراح سايغون بتأكيد 
انشطار البلد الى دولتين » کا اصرّ على عدم انسحاب القوات الشمالية من ابدنوب . وتمللك 
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الذھول کینجر هذا الانقلاب في الموقف» وعبثاً حاول سبر أغواره ولكن تو الذي مضی 
في غضبه قال إن اد الزمي لتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار قد مضی وها هو الرئيس 
انتخب کچ واميركا تأتينا بطائفة من الشروط والطلبات الحديدة الي ۸ تكن واردة 
مر دی يعي اه ریت وتلاشت آمال کیسنجر العريضة في التوصل الى 
تفاق. وغائل لعينيه ما قد يحدث لو تصاعدت ا حرب ۰ اذ قد يهيج الكونغرس الاميركي 
ويصدر تشربعا ماما بدلا من إن تنتهي بالفاوضات الي يقوم بها الآن.ولم تنفع جلستا ۲۵ 
و۲ 0 تبديك الوم العالقة جو المغاوضاتءفافرح كيستجر تغليقها حي ارام مق 
کانون الاول . فوافق تو معلا عزمه على البقاء في باریس بانتظار عودة کیسنجر . 
۲ 5 سور الى واشنطن حيث قابل الرئیس ولکن هذه المرة لم بصدر عنه تلخیص 
1 قف الى دو بل صدر بام الرئیس وبواسطة زيغلر الناطق الرسمي للبیت الأبيض 
ي اوجز | مر بقوله 1 اه الرئيسن نیکسون يشعر بأن المهم هو تحقيق تسوية دائمة وليس 
جرد بلوغ تر ذات أجل تر وهذا يعي انه مستعد لصرف اوقت الكاني لتحقيق 
ل هده یه اي تدوم » . وهکذا لم يعد السلام كما تکهتن کیسنجر من قبل « على قاب 
قوسین ) . ۱ 
كان دوك موفد نيو قد وصل الى واشنطن على أمل الاختلاء بنیکسون بینما کیسنجر 
7 تسار في مفاوضات باریس . ذلك ان تقدیرات سایغون مالت ال الاعتقاد أن 
تاق بين موقف نیکسون وکیسنجر وان فرصتها السانحة هي في استغلال هذه 
ات ای رت ا عل ی کیم وان لقاء دوك . وعباً حاول 
0 بناء على طاتِ رئیسه آخز مواق نیکسون على عقد قمة مع تيو قبل توقيع 
لاتفاق مع هانوي . ذلك بأن نيكسون اصر عل ان مثل هذه القمة يمكن ان تقد 
بعك ردام نات مع اتور . وکان نیکسون جازم بأن سايغون انما تعرض نفسها 
للوقوف وحيدة اذا لم توافق على الاتفاقیة . وكان قد بدأ ياوح أمام ناظري نیکسون ما أسرٌ 
اليه به وت من تعهد الفاوض الفيتنامي الشمالي باطلاق سراح اسری الحرب الاميركيين 
خلال عشرة آیام من إبرام الاتفاق . وكان يريد ان بحدث ذلك قبل عيد الميلاد فیقسدم 
لأهالي الأسرى أغلى هدية ممكنة - عودة ابنائهم من الأسر البعيد . ١‏ 
۱ وما ان عاد دوك الى سایغون حی تصاعدت الحملة على الولايات المتحدة فظهرت 
ي الصحت ابام عن انذار امي ركي وجه الى سايغون» وحملت صحيفة « تین سونغ 0 
الي يصد رها «نبا» على «الوسطاء » الذين يعرقاون الأمور ويعقدونها داعية الى 
اجراء مفاوضات مباشرة بین شطري فیتنام دون وساطة أحد . 
وأحس كيسنجر في تلك الفيرة بأنه يتلقى السهام من كل جهة . فاليسار يدينه دبالحداع ٤ء‏ 
والیەین يتهمه « ببيعه ». وتنصب عليه مهاترات الفیتنامیین من کل حدب وصوب. وعلکه 
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شعور بالضی والارهاق . غير ان يد الرئیس امتدت اليه في الوقت اللائم بالدعم العنوي 
اللازم ء اذ اعلن نيكسون أن مساعده لشؤون الأمن القومي سیبقی في منصبه في البيت الأبيض 
طوال ولايته الثانية . وبصدد المفاوضات في باریس قال زيغلر الناطق بلسان البيت الأبيض 
اغا ستستأئف وبمثل فيها الولایات التحدة كالعادة الدكتور كيسنجر الذي برهن عن 
كفاءة ممتازة . وحول سؤال عن عدم ثقة سايغون بكيسنجر أجاب الناطق بلسان البيت 
الأبيض « ان الدكتور كيسنجر لا مغل الرئيس تيلا" تام فحسب ولكنه يتبع تعليماته » : 
في الرابع من کانون الأول مم اللقاء مجد دا بين تووکیسنجر مصدوباً ببيغ في باریس . 
ولکن الفاوض الفيتنامى الشمالي بدا متشلاداً وأخذ يكرّر الوقف المتصلب السابق . 
وارتأى کیسنجر في نہایة الحلسة إرجاء موعد القاء الثاني يومين الى السادس من کانون 
حيث اتصل بالرئيس نيكسون فاحاطه علماً بالأمر وطلب تعليماته. وجاء جواب الرئيس 
يدعو مستشاره الى المحافظة على هدوثه وان بحاول مجدداً تضییق شقة اللحلاف . وي 
فیتنام استمر اندلاع احرب بضراوة . فقد شتت الفیتکونغ اعنف هجمانا بالصواريخ 
على مطار تان صون نوت کا استمر الطیران الاميركي في قصف خطوط تموين الشیوعبین ۲ 
في السادس والثامن من كاذون الأول قطع المفاوضان الامير كي والفيتنامي شوطاً 
دا در الاتفاق وذالت مصاعب عديدة من بينها مسألة الالتباس اللغوي حول 
الانتلاف اذ سلم تو بان المقصود بالمجلس الوطي لاوفاق هيئة ادارية لا حكومية . 
کا لم يعد یتح على الاطاحة بنظام تيو في سايغون . وبدا انه اقرب مجددا من موقفه ي 
الثامن من تشرين الأول. وني التاسع منه اجتمع المفاوضان ليتابعا الاتفاق على البنود 
الرئيسية الباقية واتفقا على ان یجتمع المساعدون من الطرفین ملاء التفاصيل في اليوم التالي . 
ولكن المفاجأة حدثت ني هذا اللقاء عندما قدم نائبٍ وزير خارجية فيتنام 
الشمالية نغويين كو ثاك الى سلفيان لائحة من سبعة عشر تعديلا وصفها بانها « تعديلات 
لغوية ». ولكن بدا جلياً ان بعضها يتناول مواضيع جوهرية . وزاد من توتر ابو 
ان سفير فيتنام ابنوبية الذي درج كيسنجر على احاطته علماً بخلاصة المفاوضات 
سرّب نبأ تمد د العقبات في وجه الفاوضات . ۱ ۲ 
وعندما فاتح كيسنجر تو عوضوع السبعة عشر تعديلا عاد توأ الى الضرب على 
وتر اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في فيتنام الخذوبيئة »> ورفض تو مجددا 
التساهل في اي موضوع طرح مؤكداً تصلبه السابق . واستمرت الفاوضات في 
الايام التالیة وكأنها حوار الطرشان » اذ كلما سويت قضية اثيرت » على حد 
قول کیسنجر ؛ قضية جديدة . قام لحلاف على القوة الدولية الي ستشرف على تنفيذ 
الاتفاق . فبینما اراد تو ان تقتصر على مثتین وخمسین مراقباً دولياً خضعون في تنقلاتهم 
و غوینهم لسايغون او الفیتکونغ اراد کیسنجر ان تکون قوة مولفة من خسة الاف 
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جندي لها امداداتها وتمويناتها ومواصلاتها الذاتية . وكانت المواضيع حور 
الحلاف عديدة تدور على المناطق المجردة من السلاح » وحق الفيتكو نغ في السيادة على 
الارض الواقعة ضمن نفوذها » واتفاق الفریقان الفیتنامیان على من بوقع الاتفاق » 
واخيراً على بروتوکولات تنفیذ الاتفاق. وکان للفیتنامیین الشمالیین رأي مخالف لتقدیرات 
کیسنجر حول مسوولية تعبر الفاوضات . ففي اعتقادهم ان الامير كيين هم الذين 
اجاوا عقد دورة الفاوضات الاخيرة لیعودوا عند انعقادها عطالب جديدة وتعدیلات 
عديدة . ولکن بالاضافة الى حفظاتهم على مقرحات کیسنجر وتعدیلاته كان لتصلییم 
سببب آخر یمود ال رواسب ي نفوسهم خلفها النضال الطويل واعتقادمم 
ان الفرنسيين انتزعوا بالحداع من هو شي منه النصر الكامل في 1945 ء ثم جاء اتفاق 
جنيف فسلبهم بالفاوضات النصر الناجز الذي کانوا یستحقون . وهم يخشون الان 
ان يكرّر نیکسون اللعبة نفسها معهم متذرعاً بالاسباب المحلية الي تدعوه الى تأجيل 
الفاوضات الى ما بعد انتخاب الرئاسة بينما هو يهيء نفسه لينقض علیهسم بعد اعادة 
انتخابه فیفرض شر وطه. ولقد سلّم بعض السوولین الاميركيين في احاديثهم الخاصة 
بحظ هذا المنطق من الصحة . 
وهكذا غادر كيسنجر باریس تار كا السفينة لسيليفان ومشاعدين من معاونيه لمتابعة 
المفاوضات ني التفاصيل . وما ان وصل الى قاعدة اندروز في الولايات المتحدة 
حى بادره احد المراسلين بسوال لا يخاو من الغمز قائلاً : « دکتور كيسنجر هل تعتقد 
ان السلام على قاب قوسين »» فأجاب كيسنجر بابتسامة خافتة : «جملة رائعة ترى من 
قالها). 
في صبيحة اليوم التالي» في الرابع عشر منه» اجتمع كيسنجر الى الرئيس نیکسون 
واطلعه على سير مفاوضات باريس وطلب دعمه الكامل . فاستمرت الاجتماعات 
بینهما طوال يومين خلصا هنها الى القررات التالية : اولاً ابرق نیکسون الى هانوي 
محذرا من انه ان لم تستأنف المفاوضات ابلحدية خلال اثنتين وسبعين ساعة فسيستأنف 
القصف . ثانياً تقرر انذار تيو بأن اية معارضة منه لأتفاقية السلام ستودي الى اتخاذ 
الوئس قراراً بقطع المساعدات عنه . ثالثاً تقرر ان يقوم كيسنجر بتلخيص الموقف 
لكبار السوولین بالادارات الحكومية. واخيراً تقرر بناءاً على طلب نيكسون ان يعقد 
كيسنجر في السادس عشر من کانون مورا صحافياً يعلن فيه ما طرأ على الفاوضات 
من تعتر . وكانت وجهة نظر نیکسون الدعومة من هالدعان انه كما اعطى كيسنجر 
للرأي العام الاخبار التفائلة في ٦٢‏ تشرين الاول فعليه الآن نقل اباب الآخر من 
الصورة . وهكذا عقد كيسنجر موتره الصحافي واستشهد فيه لا أقل من اربعة عشرة 
مرة باسم الرئيس . وقد أكد في الموتمر ان الولايات المتحدة لن تحمل على عقد 
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اة اتفاقیة لا تتوفر فيها الشروط الصالحة . وأكد لهانوي أن واشنطن لم تزل راغية 
في الاتفاق على اساس خحطوط اتفاقية ۸ تشرين العريضة . ولكنه حذر من نفاذ الوقت 
الذي اذا ما مضى « فلن يكون بمقدور احد نقض ما قد نقدم عليه » . 

انتهت مدة انذار نيكسون الى هانوي بعد ظهر الأحد في السابع عشر من كاذون 
الاول : فبدأت طائرات ب - ۵۲ الحبارة بقصف مکثف لمناطق هاذوي وهایفونغ . 
وارتفع شعار نیکسون يومها بأنه يقصف في سبیل السلام . وهذا المنطق نفسه سبق 
لضابط امير كي ان قال ما يشبهه عندما وقف على انقاض بلدة في جنوبي فيتنام وقال : 
و كان لا بد لنا من هدءعها حى ننقذها ! » . 

ورغم تحفظات كيسنجر على الطريقة الي اتبعت في القصف » اذ رما كان 
يفضل مهلة" اوسع للإنذار ۰ إلا انه اكد موافقته على استراتجية القصف . وعلى 
الخانب الآخر من الجبهة وصل هیغ الى سایفون حاملاًانذار نیکسون الى تيو الذي وجد 
نفسه أضعف من ان يعصى ارادة الرئيس الامير كي لاسيما بعد استئناف قصف هانوي. 
وكا قال احد مساعدي كيسنجر فان تيو كان واقعياً ادرك انه لا بستطیع الضي في 
معارضة واشنطن الى النهاية . وهو على اي حال م يكن يرغب في ان یلقی مصير دییم . 
وهكذا وجه کتاباً الى نيكسون يعلن فيه قبوله » اولا ء ببقاء قوات فيتنام الشمالية في 
في الحذوب ء ثانياً بالتنازل عن بعض السيادة لحبهة التحرير » ثالث بقبوله تطمينات کیسنجر 
بصدد المصالحة الوطنية » وكذلك » بصدد امكان تناقص الدد الروسي والصري الى 
فيتنام الشمالية . ۱ : 

استمر قصف مدن فیتنام الشمالية ائي عشر يوماً متواصلا . وبقدر ما كانت خساثر 
الفیتنامین كثيرة فان خساثر الطیران الامير كي لم تكن بقاياة . إذ اععرفت الولایات 
المتحدة عند نهاية مدة القصف انها فقدت خمس عشرة قاذفة عملاقة من طراز 
ب- ۵۲ » وأحدى عشرة طاثرة مقاتلة. کا فقدت ثلاثة وتسعین طياراً . واعلنت هانوي 
ان خسائر امير كا هي اضعاف ما زعمت الارقام الامیر كية الرسمية . 

اما داخل امير كا والعالم الغربي عامة فقد ارتفع الاستنکار وتصاعدت حملة الاحتجاج 
على استئناف القصف . وكان صوت اولاف با م رئيس وزراء السوید اعلى الاصوات 
المرتفعة استنكاراً . ووصف السناتور مانسفیلد زعيم الديمقر اطیین في الکونغرس القصف 
بأنه « استرانجیة العصر ا حجري » . ذلك انه رغم اصرار واشنطن على انها تستهدف 
منه الاهداف العسكرية الا ان هذه الأهداف كانت متداخلة في الاحياء السكنية الشعبيئة 
بحيث سب القصف خساثر كبرى في الارواح والممتلكات . 

وني البيت الابيض استمرت لعبة خصوم كيسنجر لاحراجه فاخراجه. ويقول 
كيسنجر عن هذه المرحلة انها كانت غير اعتيادية . ويضيف لمعلق صحافي لاحقاً : 


1 





د كاد هالديمان يفوز علي ٤ء‏ ولکن نيكسون ۸ يتخّل عن كيسنجر . وقد اصبح 
ذلك في منتهى الصعودبة لاسيما ني الظرف انلطیر الذي كانت تمر به حرب فیتنام . 
ذلك بأن اراء الرجلين وسياسة كل منهما قد تداخلتا الى حد بات الفصل بينهما من اعسر 
الامور . ولو انه خی عن كيسنجر في ذلك الظرف لباتت مسوولیته عن الحرب مكشوفة. 
۱ م بر یکسون داعا لتفسير القصف او تعليله امام الشعب الامير كى › 
اذ كان برداة دوماً ان النتائج وحدها تعلیل كاف . وني اللائین من 
كافون الاول اعلن ناطق بلسان البيت الابيض وقف القصف ابلدوي لفيتنام بامر من 
الرئيس نظراً لتوافر امکانات استثناف المفاوضات الحدية . وكان مما عجتل 
في اتخاذ یکسوہ لقراره هذا قرب التثام الكونغرس ني الثالث من کانون الثانی وهو 
يميل با كثرية الى قطع اعتمادات ا حرب . 1 

عاد تو ال باریس في السادس من کانون الثاني ووصلها کیسنجر فی الیوم 
التالي . وي الثامن منه انعقدتِ الدورة الاولى من الفاوضات في جو من البرودة بلغت 
حدها الاقصی حی ان احدا لم يستقبل كيسنجر عند مجیثه الى مقر تو ولا احد 
مد ساوت ون . غير ان الفاوضات عقدت في الیوم التالي طوال ثلائة 
ايام بوا وظهر في نهايتها انها قطعت شوطاً كبيراً من التقدم فتم الاتفاق على 
معظم النقاط الرئيسية ولم يبق سوى التفاصيل الي كان بامكان المساعدين اتمامها . ودعا 
كيز علي کی ضر التقارة لالتقاط صور المفاوضين وهم على الائدة وقد 
مجزوا وضع مسودة الاتفاق. وتقرر رفع نسخة منه الى نیکسون وارسال نسخة مع هيغ 
الى رو لاخ موافقته . أما تو فقد أعلن لکیسنجر انه باق في باریس بانتظار 
الاجوبة النهائية . 1 
۱ وید کستجر عند تھا ان عفان اورلي متحفظاً امام الصحافيين اذ اكتفى بالقول 
ان تقدماً قد حدث . « لقد انهيت مع الستشار ا لاص له دوك تو مفاوضات مفيدة وعلى 
الان رفع الأمر الى الرئيس حى يقرّر هو الحطوات التالية » . . هكذا الخص كيسنجر 
الوقف . وني باریس أعلنت بعثة فيتنام الشمالیة أول مرّة ان المفاوضات قد حققت 
تقد ما . 

وسارت الامور على النحو التالي : في ۱۵ کانون الثاني أعلن نیکسون وقف 
العمليات العسكرية الاميركية الهجومية ضد فيتنام الشمالية. وف ۱۷ منه قبل تیوه على مضض ‏ 
اتفاقية باریس مبدياً بعض التحفظات حول البروتوكولات . وف الثامن عشر أعلن 
ان اانبین سيستأنفان البحث ني الثالث والعشرين منه توصلا لانجاز نص الاتفاقية 


' في صيغتها الاخيرة . وني العشرين منه تسلم نیکسون مسوٴولیات ولايته الثانية فاعلن 


ان الحرب توشك ان تنتهي . وني الثاني والعشرين منه عاد كيسنجر الى باریس . 


۱۹۱ 




















وي الثالث والعشرين جح کیسنجر وتو » بعد جلسة استغرقت و اربع ساعات + 
في تسوية ما تبقى من تفاصيل عالقة ۰ وتوصلا الى توقيع اتفاق « انهاء الحرب 
بالاحرف الأولى واعادة السلام الى فيتنام » . 

في تلك الليلة ظهر نیکسون على التلفزيون ليعلن انلبر على الملا قائلا” ان السلام 
مع الكرامة قد تحقق . وني الرابع والعشرين منه نحص كيسنجر الاتفاق للصحافيين . 
بحسب رأيه ان كل الاطراف قد حصلت على بعض اهدافها ولكن طرفاً واحداً لم 
بحصل على اهدافه كلّها . وتلك كانت معادلة کیسنجر في سياسة السلام على 
اساس توازن القوى . ففي الاتفاق الاخير » ظفر نيكسون بعودة الاسری الامير كيين » 
وهانوي بانسحاب الامير كيين من فيتنام : وتيو احتفظ بنظامه » وجبهة التحرير 
حصلت على بعض الشروعية السياسية في جنوبي فیتنام . 

اما حول ما انجزت الغارات الحوبَة بین تشرین و کانون الثاني فکیسنجر یری 
انها حققت اموراً عديدة منیا > تأكيد هوية فیتنام الجنوبیة بتشبيت النطقة الجردة 
من السلاح بين شطري البلدء ومنها ازالة اي التباس حول مهام المجلس الوطي 
المصالحة » ومنها تعزيز قوة السلام الدولية . ولكن بعض الموظفين الرسميين يرى غير 
هذا الرأي وبعتقد أن كل ما فعلت الغارات هو اعادتها الوضع في کانون الثاني 
الى ما كان عليه في تشرين الاول ؛ إلاان معظم المراقبين الرسميين لا يرون الغارات من 
خلال نتائجها الادية بل يقيمونها من خلال ما استهدفت تحقیقه على الصعيد النفسي 


فكانت عثابة انذار اوسکو وبكين وهانوي بان نيكسون قادر على التصرف بقوة عندما | 


يرى مصالحه مهددة . ويمكن القول إن الاشهر الاخيرة من المفاوضات» اي 
ما بعد اتفاق تشرين الاول» انما سير دفتها نیکسون نفسه الذي لم يكن يريد التخلي 
عن تيو ي الحنوب ولا الظهور بعظهر من تلقف دون حفظ مشروع هانوي للسلام . 
اما کیسنجر فلم يكن يراهن على نظام سایفود وجدارته في البقاء . واقصى ما كان 
يريد تحقيقه في هذا الصدد ان يحفظ فترة زەنیة فاصلة بين الانسحاب الامير كي وتوقعات 
سيطرة الشیوعبین على الحذوب. ول یکن يعطي اكثر من ثلاث او اربع سنوات لحل 
هذه الامكانات . 

في السابع والعشرین من كاذون وقسع روجرز الاتفاقية في باريس باسم الولايات 
التحدة . وارادت مراسلة الیونیاتدبرس هيان توماس ان تعرف ماذا كان يفعل كيسنجر 
في تلك اللحظة فجاء جوابه انه في هذه المرة كان ہ يصنع الحب لا الحرب ۰ . 


۱۹۲ 





E 9‏ : هري کیسنجر و عمره ۱ سنة .الى جانب شقيقه وولر (۱۰ سنوات). 
خذت الصورة ني المانيا قبل ان تهاجر العائلة الى الولايات المتحدة . 


۱۹۳ 


























۰ : 5 مارفرد. كان 
انذاك متزوجاً من آن فيلتشر . 





۳ شباط (فبراير) 1159 : على من طائرة « سلاح ا و رقم ۱ » يرافق الرئيس 
نيكسون في زيارته الى اوروبا . الى جانبه رونالد زيغلر الناطق الصحافي باسم البيت 
الابيض انذاك . 





اذار (مارس) ۱۹۱۷ : كيسنجر 
في جامعة هارفرد . وكان قد نال 
منها شهادة استاذ سنة ۱۹9۲ 
وشهادة الد کتوراه سنة ۰۱۹۵۶ 
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سم جع جو مر ہی ید بی ہو بس ہے 





: 


۳ ايار (مایو) ۱۹۱۹ : يومه الاول كمستشار للرئيس نيكسون . کان مکتبہ في 
اسفل الحناح الغربي من البيت الابيض . وقد انتقل بعد فترة وجيزة الى مكتب 
افضل في الطابق الارضي . 

۱۹۹ 


















۰ تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۷۰ : مع نیکسون واندریه غرومیکو وزیر 
خارجية الاحاد السوفياني » واناتولي دوبرنین السفیر السوفيالي في واشنطن » 
وولیم روجرز وزير الحارجية الامیر كية خلال اجتماع في البیت الابیض لبحث 
العلاقات السوفياتية - الامیر كية . 








۱۹۷ 
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. شباط (فبرایر) ۱۹۷۱ : مع نيكسون في البيت الابیض ۹ ايار (مايو) ۱۹۷۲ : يتمشى مع نيكسون في الکرملین‎ ٠ 
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۱۹۸ 























٦‏ تشرين الاول (اکتوہر ) ۱۹۷۱ : يتحدث الى الصحافي 
بماریلند » الولایات المتحدة » قبل ان تقلع طائرته في رحلته الثانية 09٦‏ 
قام بتحضير زيارة الرئيس نيكسون للصين . 


۰ تشرین الاول ( اكتوبر ) ۱۹۷۱ : لدى وصوله الى بكين وقد استقبله على 
الطار وزير الدفاع الصيي يه شين ينغ ٤‏ وتشي شاو شو احد موظفي وزارة ال حار جية 
الصينية ( الذي سی ان درس في جامعة هارفرد ) » ووزير ا حارجیة تشي ينغ سف . 

۲۰۰ 


۱ شباط ‏ فبراير ) ۱۹۷۲ : بحضر اجتماع القمة بين ماوتسي ي تونغ ونیکسون . 
معهم شو آن لاي رئيس وزراء الصین . 


( فبراير ) ۱۹۷۲ : لخب العلاقات الحديدة بين واشنطن وبكين 
الي اقيمت على شرف الوفدان الامير كي في قاعة الشعب الکبری في 


۳۱ 





۲ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۳ : دقائق بعد حفلة اداء اليمين عناسبة تسلمه 
وزارة الخارجية الامير كية . معه والده ووالدته وابنته اليزابيت وابنه دایفد.. 


تشرين الثاني ( ذوفمبر ) ۱۹۷۲ مع له دی تو في جبیف سير ايفت (فرنسا) 
حيث جرت معظم المفاوضات الامير كية الفيتنامية لانهاء ا حرب في فیتنام . ۳۰۳ 








8 تشرين الثاني ( ذوفمبر ) ۱۹۷۳ : زيارة للعاهل السعودي الملك فيصل . 


ا ۲ حزيران ( يونيو ) ۱۹۷۳ : مع الزعيم السوفياتي لیونید بريجنيف ونيكسون 
| والممثلة جيل سان جون في البيت الابيض الغربي ( سان كليمنت » كاليفورنيا ) . 





۳۰ ۲٤ 














"ار 


۸ تشرین الثاني ( نوفمبر )۱۹۷۳ : امام ابو الهول في مصر . 








۸ كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۷۵ : يعانق الرئیس الصري انور السادات بعد 
ان وقعت مصر واسرائيل اتفاق فصل القوات في سيناء . وكان هذا الاتفاق 
اول انتصار دبلومامي لکیسنجر في الشرق الاوسط . 





۰۷ 


16 - تاثیرات وهتر غیت 


كان هتري كيسنجر یعقد الامال العريضة على انهباء تورط اميركا في اطول 
حرب خارج حدودها معتيراً ان الفر ة التالية ستتيح للدباوماسية ال حلاقة المتحررة من 
كابوس فيتنام الرهيب اشادة صرح السلام . 
وتراءى له ان معالم السياسة الحديدة یمکن ان تکون كالتالي : )١(‏ بالنسبة 
الى الاتحاد السوفياتي تعزيز الوفاق والتوصل الى اتفاق ان للحد .من الاسلحة 
۱ الاستر اتيجية يستهدف خفض المخزون النووي المجومي لدی كل من الدولتين 
العظميين . (۲) بالنسبة الى الصين توسع في العلاقات تفيد منه اميركا كةوة رافعة لنفوذها 
مع الاتحاد السوفياتي. (۳) بالنسبة الى اوروبا تعزيز الحلف الاظلسي . (4) بالنسبة الى اليابان 
اعادة الثقة المتبادلة السابقة هزات خفض الدولار والانفتاح الاميركي على الصين . 
)٥( ۱‏ بالنسبة الى الشرق الأوسط تخفيف العداء العربي الاسرائيلي رغم انه في مطلع ۱۹۷۳ 
۱ لم يكن بد ا حالة متوتترة وخطيرة . )٦(‏ بالنسبة الى اميركا اللاتينية الشروع بسياسة 
حديدة ردام عارةاطال ا 





ووجد کیسنجر ان الانطلاق ال هذه الافاق يستدعي قبل کل شيء تضمید 
جراح الانقسام السابق في الرأي العام الاميركي وتحقیق فترة من الصالة الداخلية بعد 
عقد من الغامرات الحارجية » والانتفاضات الداخلية والاغتیالات السياسية . 

واعتقد کیسنجر ان الصالة بالنسبة اليه تبداً بتطویر علاقته بالبيروقراطية فیقلع 
عن نبج الرجل الفرد الذي اتبعه في الرحلة السابقة الى اعتماد نبج المؤسسة وفریق العمل . 
وني الواقع كان ال حافز على هذا التبدیل ني النهج ان کیسنجر اساسا لم يكن ينوي البقاء 
في منصبه الرسمي أكثر من أربع سنوات 1 وعندما قامت في وجهه حملة بعض مستشاري 
البيت الأبيض بعد تعتر مخططه لانجاز السلام في تشرین الثاني وکانون الأول ۱۹۷۲ فکتر 
في الاستقالة ولکنه عزف عنها لأنه اعتبر ذلك احراجاً للرئاسة» وآثر ان یستقیل بعد بضعة 
آشهر عندما نمدا امحملة فیغادر البیت الابیض طوعاً وقد اطمأن ال ان السیاسات 
الي شرع بتنفيذها قد استقرت في ايد أمينة ترعاها الى آخر الشوط . من هنا كان تفكيره 





3 نیسان ( ابریل ) ۹۷۵ : مع زوجته الحديدة نانسي فی اکابولکو 3 المكسيك » 
حیث امضیا شهر السل . 
۳۸ 


۳۹ 





في تطوير اسلوبه من اسلوب الرجل الفرد الى أساوب ابماعة - المؤسسة » وال توفير 
الدعم من الحربين لسیاساته . 

غير ان كل خطط كيسنجر هذه اعترضها حادث طاریء لم يكن في الحسبان هو 
ووترغيت . وانصرف جهد كيسنجر بعد انکشاف اضخم فضيحة سياسية في القرن 
العشرين الى تطويق بناء السلام الذي شيده من التصداع نحت وطأة تصاعد الفضيحة 
وذيوها السلبيئّة على علاقات الثقة التبادلة بالدول الأخرى . 

قبل ووترغیت كان عام ۱۹۷۲ هو عام اوروبا » بالنسبة الى تخطيطات الدباوماسية 
الأمي ركية . وكان كيسنجر قد أولى التباعد المتزايد بين اوروبا واميركا بالغ اهتمامه : 
وسبق أن انتقد الحكومات الاميركية في عهدي جونسون وكيندي وحملها مسؤولية 
نغور اوروبا بالتعامل الفوقی معها . وستری كيف أن کیسنجر عندما أصبح ني موقع 
السلطة أخذ یتصرف تصرفاً مشایپاً . على اي حال كان كيسنجر عازماً على حقن 
الحلف الأطلسي بدم جديد ء والحروج ٭ن حالة ياوم فيها الاوروبیون الاميركيين على 
شغلهم يرب فيتنام عن علاقتهم الاساسية باوروبا ويلوم فيها الاميركيون الاوروبيين 
على تقدیم مصا حھم القومية الذاتية على التحالف الاطلسي العريض . 

كل هذا دعا كيسنجر الى تصور العلاج 5 « میثاق اطلسي جديد » حاول رسم 
معالمه في خطبته الي القاها في ۲۳ نيسان في فندق ولدورف استوریا في نيويورك بدعوة 
من وكالة الاسوشيتد برس . قال كيسنجر بأن الولايات التحدة تقترح على شرکانما 
الاطلسيين عند سفر الرئيس الى اوروبا في نباية السنة تدارس مشروع ميثاق اطلسي 
جديد يحدد أهداف الستقبل . وان هذا الیثاق الحديد سيشاد على الماضى دون 
ان يصبح اسيره » كنا سیتعامل مع مشا كل ا حاضر والنجاحات الي عققت ۱ وخم 
مؤتمره قائلا” : «اننا نتوجه الى اصدقائنا في اوروبا وكندا وأخيراً في اليابان 
لیشارکوا في هذا ابلهد . وهذا ما نعنيه بعام اوروبا». وقد استقبل كيسنجر في 
مؤتمره الصحاني عند البدء وني الحتام بعاصفة من التصفيق ووقف الحضور له احتراماً 
وفك اش یقارنون بين دعوته هذه وبين مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. 
إلا أن الراسلین الصحافيين عندما اتيح هم جال الاسئلة أخذو | یطرحون أسئاتهم خارج 
موضوع اوروبا فانصب بعضها عل فضيحة ووترغیت . واجاب كيستجر عن هذا 
الموضوع الذي اعتبره جانبياً بدعوته الى الرحمة إزاء الذين سقطوا في هذه الفضيحة مشدداً 
على وجوب الحفاظ على الايمان بالبلد وإبقاء شعاة الأمل في الستقبل متوهتجة . 

وكانت المفاجأة في الیوم التالي عندما مالت اكثر الصحف الى ابراز جوابه عن 
ووترغیت. اعطتها عناوین رئيسية واعارت الوضوع الرئيسي لمؤتمره الصحائی عن اوروبا 
اهمية انوية . وثارت حملة في وجهه لدعوته معاملة الذين ارتکبوا فضيحة ووترغیت 


۳۳ 





پالر حمة والشفقة, اما بالنسية الى الأوروبیین فقد ساء‌هم ما دعا اليه کیسنجر من میثاق 
اطلسي جدید اعتبروه عطاً من اهيمنة الاميركية الحديدة . وکان کیسنجر عبر طرحه 
الیثاق الحديد ينوي ربط الشؤون الاقتصادية بالشژون العسكرية بحيث یکون الأمر 
لمصلحة اميركا فتساوم الاوروبيين للحصول على امتيازات اقتصادية لقاء احتفاظها 
بقوانها في القارة الأوروبية . وقد رفض الاوروبیون الارتباط بأي التزامات جديدة 
من هذا الذوع بالولایات المتحدة » فقد کانوا يرغبون في بقاء الظلة الذووية الاميركية 
فوق قارتهم ولكنهم رفضوا دعم اقتصاد اميركا في مرحلة تراجعه . وهكذا انتصر في 
الأخير رأي الاوروبيين ني الفصل بین الشیئین الاقتصادي والعسكري کا ان فضيحة 
ووترغيت والاهتمامات الداخلية الي نتجت عنها وشغلت الحكومة الاميركية » 
والانعكاسات ا حارجیةء أدت كلها الى ص عام اوروبا. وکا قال كيسنجر فان مشروع 
عام اوروبا كان احد ضحايا ووترغيت . وكان اووترغيت تأثير ني العلاقات 
الاميركية الحارجية اهمها ي : 


١‏ فیتنام 


کان كيسنجر قد طار في شباط ۱۹۷۳ الى هانوي في اول زيارة يقوم 
بها الى عاصمة الشمال حیث افهم الانب الفيتنامي أنه يصعب التعهد بالشروع في تنفیڈ 
الالترامات لإعادة تعمير البلاد ما لم تلتزم هانوي بدقة باتفاقيسة وقف 
اطلاق النار . ولكن تقارير المخابرات الامیر كية بعد عودته الى واشنطن كانت 
توكد دوماً ان عملية انتهاك وقف اطلاق النار مستمرة في فيتنام . حاول كيسنجر 
ان يجس النبض في الكونغرس فوجد ان الخو غير ملائم لدعم سياسة الحكومة 
في شقیها سواء اعادة تعمير فيتنام الشمالية في حال التزامها بوقف اطلاق النار او اعادة 
قصفها في حال خرقها الاتفاق» ذلك ان جو الكونغرس مال الى قطع كل صلة لاميركا 
بالحرب الدائرة في فیتنام ايا كانت النتائج . 

عندها قرر كيسنجر ان يتولى الأمر بنفسه فيطير الى باریس ولا" التوصل الى 
تفاهم جديد مع ممثلي فيتنام الشمالية حول هذه المواضيع .ولکن صحيفة « فرانس سوار» 
طلعت عشية وصوله الى العاصمة الفر نسية في ۱۷ أيار بالعناوین التالية : «شبح ووترغيت 
م على محادثات کیسنجر - له دوك تو » . وبالفعل خیم جو تلك الفضيحة على 
المفاوضات . أول مرة يقول تو لكيسنجر بلهجة لا تخاو من التهكم «تقولون إننا 
نرسل العدات الحربية بصورة غير مشروعة الى جنوي فیتنام . فهب ان هذا صحيح . 
اليس من عط الجداع نفسه ما تورطم فيه انم ني ووترغيت ؟» . وهكذا خابت مساعي 
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کینٹجر قي الفاوضات وعاد الى واشنطن يحاول عبثاً حمل الكونغرس على اعادة 
القصف ولكن الكونغرس اقترع في ۳۰ حزيران بأكثرية ساحقة على قطع الاعتمادات 
عن كل نشاط عسكري اميركي في الهند الصينية على ان يصبح هذا القرآر نافذاً ابتداء 
من ۱۵ آپ . 

وتصاعد المجوم الشيوعي في فیتنام وکبودیا ني کانون الأول ۱۹۷۳ . وکانت 
جائزة نوبل السلام قد منحت في تلك الفترة لکیسنجر في اوساو فتبرع بالستین الف دولار 
لتعلم أبناء احنود الامیرکیین الذين سقطوا في اهند الصينية.وتلقی الحائزة بالنيابة عنه 
سفير اميركا في عاصمة التروج » وسط تظاهرات معادية لاولایات التحدة . اما نو 
شريكه في الخائزة فقد رفض تلقيها ما لم نمدأ المدافع وتنتهي الحرب في الحذوب . 


؟ ‏ الصين 


زار کیسنجر الصين مرتين 5 ۳ء الاول في شباط والثانية ي تشرين الثاني . 
في المرة الاولى تلقى مفاجأة سارة عندما بادره شو إن لاي في اليوم الثالث من زيارته برغبة 
الرئيس ماوتسي تونغ ني الاجتماع به. كان ذلك اما غير اعتيادي نظراً الى أن مولا يستقبل 
عادة الا رؤساء الدول والحكومات . وظهر جلياً من بادرة الدعوة الى الاستقبال الودي 
الذي خصّه به مو الى ان الصين راغبة في تطوير علاقتها ايجابياً بواشنطن . وتم في هذا 
اللقاء التوصل الى اتفاق يقضي بفتح مكتي ارتباط لكل من البلدين في عاصمة الاخر . 
وهذه مرتبة من التمثيل الدباوماسي تقارب قيام التبادل على مستوى السفارات . 

اما في الزيارة الثانية الي تمت ني الشهر التالي حرب تشرين في الشرق الاوسط 
فاو لم يكن على درجة من الارتياح مساوية لاقاء شباط . ذلك بان الصينيين وقد تفاقم 
امر فضيحة ووترغيت کاذوا يخشون من مضاعفاما على علاقتهم الحدیدة بالولايات 
التحدة . وهكذا بعد ان عاد كيسنجر الى واشنطن من رحاته الاو ی الى بكين ومعذوياته 
في الأوج عاد ني اارة الثانية شديد الارتباك رغم محاولته طمثنة الصينييز الى استمرار 
السياسة الاميركية ايا كان حکتام البيت الأبيض . 


۳ - قمة بریجنیف 


زيارة بريجنيف الى اميركا تم تفي حزیران ۱۹۷۳ء اي في موعد وسط بین زيارتي 


کلاس الى يكين . وتا کانت ووترغیت بالسية ال الصینین مسا بيدا لا" اعا 
بالنسبة للسوفیات كانت اکر قرباً لا سيما وان زعيمهم قد سافر الى قلب البلد الذي 
يض بالفضيحة الشهيرة . وكان نيكسون قد دعا بريجنيف في أيار ۱۹۷۲ عند لقائه في 


۳ 


قمة موسکو الى زيارة واشنطن . 

سافر کیسنجر الى موسکو للتهيئة للقمة الحديدة كنا سافر من قبل للتهيئة لقمة 
موسكو ني ۱۹۷۲ . عند وصوله الى العاصمة السوفياتية دعاه بريجنيف الى اصطحابه 
ال منتجع سافیدوفو حيث رافقه في صيد الحنزير البرّي دون ان يشترك معه في الصيد 
لأن كيسنجر قال انه لا يقتل حیواناً . في سافیدوفو تم الةو صل الى التفاهم على عدد من 
الاتفاقات الثنائية بين البلدين ليجري توقيعها في قمة واشنطن ء من بينها تبادل 
العلومات الزراعية » وزيادة التعاون في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة الذووية » 
واستمرار التبادل الثقافي ست سنوات أخرى » وانشاء غرفة نجارة سوفياتية اميركية 
مشتركة» وتبادل رحلات الخطوط ابحوية للبلدين . 

تم" لقاء القمة في واشنطن ولكن أخبار ووترغيت كانت هي المسيطرة على ابحو 
العام في اميركا . کل ما حدث هو ايقاف جلسات لحنة التحقيق ابنان زيارة الزعيم السوفياقي 
حى لا يزداد حرج الرئیس الاميركي . وكان أبرز لقاءات بريجنيف خارج نطاق 
اجتماعات القمة لقاءہ مع كبار رجال الأعمال والمصارف الاميركيين حول توسيع 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وقد طالب بريجنيف ان لا يقيموا من مسألة اليهود 
السوفيات عائقاً في وجه هذه العلاقات . 

وقال كيسنجر بعد انتهاء القمة وشعوره بهيمنة جو ووترغيت على البلد لو 
أن لقاء القمة تم” قبل الفضيحة لكان وجد فيها الكثيرون بداية عهد جديد . ولكن عندما 
تمت بعد شهادة جون دين في ووترغيت اعتبرها الكثيرون محاولة من الحكومة لاستخدام 
السياسة الحارجية معبراً لهرب من المتاعب الحليتة . وبعد مغادرة برچنیف هيبت 

عاصفة الانتقادات في « الكابيتول هيل » حول التورط بعلاقات مع السوفيات 

قبل التثبت من اتاحتهم المجرة لليهود من الاتحاد السوفياتي . وطالب النتقدون بوقف 
القر وض الاميركية على هذا الشرط » بل بالاطاحة بالوفاق. واعتبر کیسنجر ان ووترغيت 
قد اسهمت في هذا الخو السلي . 


٤‏ - وزيراً للخارجية 


أخيراً في ۲۱ آب ۱۹۷۳ أهل” ضوء جديد على كيسنجر . فبعد كل هذه المتاعب 
استدعاه نیکسون الى جولة سباحة في بركة بيته في سان كليمنت وهناك أعلمه ان روجرز 
قرر الاستقالة وسيعينه خلفاً له . وعقد نیکسون في ۲۲ آب مؤتمراً صحافاً أعلن فيه 
النبأ للصحافيين . وني اليوم التالی اجتمع كيسنجر بالراسلین الصحافيين بدوره وأوضح 


لهم بأن نهجه ني الوزارة سيختلف عن نجه السابق في الدباوماسية السربَة الي اضطر 


5 








الى اعتمادها تحقيقاً الحطوات جذريّة في السياسة الحارجيّة أنجزت الوفاق الدولي . 
وتوالت عليه الاسثلة وكان أبرزها حول مدى تأثر الوزير الحديد بخلفياته الدينية والعائلية 
في معالحة أزمة الشرق الأوسط . فأجاب كيسنجر بأنه سيكون اميناً لصالح البلد الذي 
أولاه هذا النصب الرفيع رغم خلفياته السابقة . 
م مر تسمية کیسنجر لمنصب وزير الحارجية دون استجوابات طويلة في الکونفرس 

لا سيما بعد ان امتدت اليه أصابع الشکوله حول تورطه في مراقبة مخابرات بع ض 

موظفي مجلس الأمن القومي افاتفية ولک كسدجن اوضح أن جل ما فعله هو إعطاء 
الاسماء لوا ٹر الأمن بناء لطلبها وقد اعتبر ذلك تصرفاً مشروعاً . وی ۱۸ أياول تحققت 
لحنة تحقیق خاصة من الكونغرس ؛ من براءة كيسنجر من مضاعفات ووترغيت بعد 
اجتماعها بالنائب العام ريتشاردسون ».فاقرعنت ہا كتربة 14 صوتاً ضد صوت واحد 
الى جانب تثبیت ت التسمية . وكان الصوت الوحيد العارض هو صوت ماك کفورن» مرشح 
الرئاسة الديمقر امي السابق . و ۱ منه ثبت جلس الشیوخ تعيين هري کیسنجسر 
وزيراً للخارجية . 


٦‏ - الوزير يخوض غمار الحرب 


« عملية سر ) هو الاسم الذي اطلق على الهجوم المصري السوري على اسرائيل. 
بدأت الحرب في الثانية بعد ظهر السبت الواقع في ٦‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۳ء وذلك 
بود شاه اون عل تسل هوی سس زاره ا حارجیة الامير كية او کا 
يوم السادس من تشرین الأول 2 وما غير عادي. فهو بالنسبة الى المسلمين كان يوم 
الذ کری الثلائمئة والائنتین والتسعين بعد الآلف موقعة بدر الشهيرة الي فتحت الطریق 
امام الثبي لدخول مككة . وبالنسبة الى اليهود كان يوم عيد الغفران «یوم کیبور » 
وهو اقدس عيد عندهم . وبالنسبة ال هبري كيسنجر كان هذا اليوم خامة 
اسبوعه الثاني كوزير للخارجية الامير كية ۰ وبداية معموديته بالنار عشرين 
یوما ففیه بدأت الحرب العربية ‏ الاسرائلية الرابعة . ولقد طرح اندلاع هذه 
الحرب تحدياً شخصياً ودباوماسياً لکسنجر : ایستطیسع وهو اليهودي التبوي» 
مر كز وزير خارجية امير كا ان يتصرف بفعالية في هذه الازمة الناشبة ؟ ثم ايكون 
بوسعه انقاذ سياسة الوفاق مع روسيا وهي البلد الوحيد ني العالم الذي في مقدوره 
تزويد مصر وسوريا ععدات الهجوم ؟ 

اعد الداع ال جرب كيسنجر على حين غرة . ذلك بأنه حى صباح السبت 
كان يتصرف على اساس ان الخالة في الشرق الاوسطء رغم خطورتها الدائمة » 
قابلة للترويض والتدبير . ورغم أن الحرب العديدة الي ظهرت طوال اشهر 
الا ان معظم الى وو لين الامیر كين » ومن بینھم كيسنجر » فاتهم قراءة البيّنات واستطلاع 
حقائقها. 

فیعد ٠‏ اسبوع من انتصار نیکسون الانتخابى الساحق في دورة الرئاسة الثانية في 
اواسط تشر ين الثاني ۲ء وبعد انقضاء اربعة اشهر على طرد الریس الصري 
انور الساداث لمعظم الستشارین العسكريين الروس من مصرء تلقى السادات من لیونید 
بريجنيف رسالة يرفض عوجبها طلبه في الحصول على اسلحة »تطورة وهي الي 
يحتاجها السادات للشروع في الحرب . وقال بریجنیف في رسالته ان الشعب الروسي 
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« يرغب في دعم سياسة الوفاق » ولذلك اشار على السادات قبول الوضع الراهن في 
المنطقة . وكان ما يرمي اليه بریجنیف واضحا : الحرب في الشرق الاوسط قد 
يدمّر الوفاق السوفیاتي الامیر كي . 

ورفض السادات مشورة بريحنيف . فقد كان يعتقد ان الحرب هي الوسيلة الوحيدة 
اتحسین الموقف العربي . فعن طريق توریط الدولتين العظميين يستطيع حمل الولايات 
المتحدة على انتهاج سياسة جديدة ازاء اسرائيل . وني ١4‏ تشرین الثاني أعلم السادات 
المجلس الاعلى للاضاد العربي الاشتراكي ان مصر ستشن حرباً على اسرائیل رعا خلال 
ستة اشهر ء وبالتأكيد خلال سنة . 

خلال الاشهر التالية بعد ان تجمم لدى بریجنیف مزيد من العلومات عسن 
التزام السادات بالقرار الذي انذه في ١5‏ تشرين الثاني » انتقل الزعيم السوفياتي الى 
سياسة مغامرة أوسع تحت ضغط ا لحناح المتصلب في الكرملين الذي قال بامكان 
الجمع بين فوائد الوفاق مع الولايات المتحدة وا حرب بي الشرق الاوسط . فقرر 
بر جنیف زيادة دفق الاعتدة العسكرية المتطورة الى مصر . واخذ السوولون السوفيات 
والمصريون يتنقاون ذهاباً واياباً بين موسكو والقاهرة لترتيب بنود منهج التسلّح الحديد . 
وخلال اسابيع اخذت الطائرات والدبابات واجهزة بناء الحسور والاعتدة الالكترونية 
تصل الى مصر . وحذر خبراء الخابرات الامیر كية حينئذ من ان الاسلحة تتدفق بغزارة 
كثيفة جداً » وارتابوا ني ان تکون مقاصد مصر جرد دفاعية . وحين بلغت هذه 
الانذارات كيسنجر دل تترك اي انطباع عنده . 

في ۲۳ شباط ( فبراير ۱۹۷۳) وصل حافظ اسماعيل - کیسنجر السادات ‏ الى 
واشنطن لعقد مشاورات مع نیکسون وكيسنجر . وكان هدف المصريين الطلب الى 
الولايات المتحدة ان تضغط على اسرائيل لاخلاء الاراضي العربية الحتلة . ووصف 
اسماعيل محادثاته بانها كانت ١‏ دافثة وموضوعية ومثمرة » . وفي اول اذار زارت 
رئيسة وزراء اسرائیل غولدا مثير واشنطن وطلبت مدها با يجعلها تلحق بالمدد السوفياني 
لصر . » فتعهد نيكسون» الذي سبق له ان وعد بالحفاظ على التوازن العسكري ني الشرق 
الاوسط بإرسال ماني واربعين طائرة فانتوم نفائة اضافية الى اسرائيل خلال الاربع 
السنوات التالية . 

وادت اماطة اللثام في اواسط اذار عن هذ القرار الرئاسي الى تعزيز وجهة 
نظر السادات بأن الحرب هى الطريق الوحيد لاحداث تبديل في موقف اميركا 
من اسرائيل . فاخذ ينسق استراتجية مشتر كة مع القطبين العربيين من طرفي النقيض 
على السرح العربي السياسي : ملك الس‌ودية فيصل من اليمين والرئيس السوري حافظ 
الاسد من اليسار .'وكان كلاهما علك رصیداً مهما . ففيصل يملك النفط 2 السلاح 
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العربي الذي لم يكن قد جرب بعد. وكان مستعداً» أول مرّةء لاستخدام النفط في معر كة 
إستر داد الارض العربية من اسرائيل . ذلك بأنه لم يكن احب الى قلبه من حلمه بان يصلي 
في مسجد القدس . 

اما الاسد فقد كان يملك القوة البشرية القاتلة والاندفاع . وكان دائم التلهف 
على مقاتلة اسرائيل . ولقد عززت فكرة الحرب وضعه السیاسی في دمشق . 

في مطلع نيسان قال السادات لأرنولد بورشغراف محرر ١‏ النيوزيك » : « لقد 
حان الوقت لاحداث هرّة »» وه ان كل ما في هذا البلد يعبأ لاستثناف العر كة الي 
اصبحت الان محتومة » . 

ولكن الموولين الامير كيين بعد قراءتهم حديث السادات قلبوا شفا 
وقالوا « مجرد كلام ٤ء‏ واخذوا يشيرون الى انه سبق للسادات ان اطلق على عام 
۸۱ عسام الحسم ؛ ثم مضی العام دون ان سم . 

في ۳ ايار عاد الاسد من زيارة ۲۶ ساعة ال موسکو . ولقد كان بحاجة لکی بحارب » 
الى المزيد من السلاح الذي تعهدت روسيا مده به . وخلال اشهر » تتالت الانباء عن 
شروع سوريا في تلقي عدد كبير من احدث دبابات ت ٦٦‏ واسلحة ضد الدروع وجهاز 
دفاع كامل عن دمشق ونحو اربعين طائرة ميغ ۲۱ . 

واعتبر كيسنجر في حينه ان هذه الارسالات السوفياتية « تصرف غير مسوول » 
ولكنه لم يتوجه الى الروس باي شكوى رسمية . فقد كان هو الاخر مأخوذاً 
ما یرشح من ووترغيت . او فضلاً عن هذا لم يكن يعتقد ان العرب » حى لو جری 
تسليحهم حدیثاً » سيقدمون على شن هجومهم على الاسرائليين . 

وني ۱۲ حزیران طار السادات الى دمشق لعقد محادثات ملحة مع الاسد . ففي 
مستهل تخطيطهما للحرب کانا قد اتفقا على فوائد مهاجمة اسرائیل في مطلع 
الخريف » الا" ان خلافاً رئيسياً استمر عالقا بينهما حول الغرض من الحرب . 

فبینما طالب الاسد ان يكون الغرض من القتال « دفع اسرائيل الى البحر » ارتأى 
السادات ان یکون دفع اسرائیل من بعض الارض العربية الحتلة ثم استخدام نفط فيصل 
کسلاح اقتصادي في الضغط على الولایات التحدة لتحمل بدورها الاسرائیلیین على 
الانسحاب الى حدود ۱۹۲۷ . وبعد مداولات مطولة فاز السادات في الاخبر بتأبید الاسد 
لاهدافه الحدودة . 

وخلال الصیف» وبینما كانت الاسلحة السوفياتية تتدفق على مصر وسورياء اخذ 
القادة العسکریون والسپاسیون في البلدين یضعون خطط الحملة . واختار يوم العر كة 
الخنرال احمد اسماعیل وزير الحربية المصريئة الذي استلهم التاریخ الاسلامي فعثر فيه 
عل السادس من تشرین الأول » ذکری معر كة بدر الشهيرة . ولقد انكر الصریون 
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لاحقاً اتھامات الاسرائلپین بأن یکونوا قد اختاروا السادس من تشرين الاول لاستغلال 
شغل اليهود ني يوم الغفران . 

في الرحلة الأخيرة من الإعداد للحرب فاز السادات بمؤازرة الملك حسين 
المحدودة . فقد أوضح العاهل الاردني منذ البدء انه يريد تحدید دور بلاده في ارب . 
فهو لن ينضم الى مصر وسوريا في هجومهما ولكنه مستعد للتهديد بفتح جبهة ثالثة فیحول 
بذلك دون مهاجمة جنوي سوريا من الأردن ويحمّد قوات اسرائيلية على جبهته . وقد 
التقى الزعماء الثلائة عندما جاء الحسين ني ٠١‏ اياول الى القاهرة للالتقاء بالسادات 
والأسد فی قمة يومين . وعهد الحسين والأسد الى السادات باعطاء الأمر بالحرب . 

في الثالث عشر من أيلول قدمت اسرائیل للسادات الذريعة الي يحتاجها » وذلك 
عند ويم آربع من طائر انها النفاثة فوق التوسط على مقربة من الأجواء السوريئّة 
وربما اخترقتها . وقد تصدت طائرات الميغ السورية ها فنشبت معركة جوية خسرت 
سورية فيها على الأقل تماني طائرات . واتصل الأسد فوراً بالسادات مطالباً بالشروع 
في « عملية بدر » . فأعطى ني تلك الليلة السادات الأمر بالاعداد للحرب . 

وني ۲۲ آیلول أعلم السادات بر نیت ان :ادرب ستبداً في السادس من تشرین 
الأول . ولم یر الز عم الروسي » بحسب ما هو متوفر من‌معلومات؛ اي اعتراض . 
وقد وجد في مشروع الحرب فوائد عديدة . فهو قد يدي الى تدمیر الغرب ویضع 
الولایات التحدة ي موقع الدفاع ويوذي الاسرائبلیین - ثم رغم ذلك كله لن یدمر 
الوفاق . 

ف ٤٢‏ أيلول لاحظت وكالة الخابرات الركزية الأميركية الي كانت 
تراقب بدقة الناورات السورية والصرية» بعض الانحرافات الستهجنة عن نسق الناورات 
العادي . ذلك بأن المصريين کانوا یتح رکون بفرق مقاتلة كاملة ویخزنون الذخائر 
ويعبئون الدعم اللوجستیکی . وأخيراً جاء من قاعدة اميركية سرية في ايران تابعة 
لمجلس الأمن القومی ومتخصصة بالتجسّس الالکتروني ؛ انها التقطت اشارات تفيد 
بأن المصريين قد أقاموا شبكة اتصالات أوسع كثيراً مما تستدعي الناورات . 

وني ۲۵ أياول دخلت سفن شحن سوفياتية التوسط متجهة نحو مصر وهي محملة 
بصواريخ سكود الموجهة الي بالامكان تحميلها رؤوساً نووية ومداها الأقصى مئة 
وخمسة وغانون ميلا » أي انبا تصيب أهدافاً في اسرائيل من مواقع غرىي قناة السويس . 
ولاحظت المخابرات الاميركية في الیوم نفسه ما يشير الى ان التشكيلات المد رعة السورية 
أخذت تتخلى عن تمركزها الدفاعي السابق . 

وني ۲٩‏ آیلول قام دايان بزيارة جبهة ابلمولان. وكان الاسرائيلي الاول الذي يبدي 
اهتماماً بالتحركات السوريّة على الحدود . ولم يكن دايان يعتقد ان العرب يجرؤون على 
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مهاجمة اسرائيل ولکن اهتمامه البالغ انصب على ان التحرکات السورية قد تستهدف 
الحياولة دون الدوریات الاسرائيلية على جبهة ابلدولان . وأمر الفرقة السابعة المدرعة » 
احدى أبرز الفرق الاسرائيلية الهجومية » بالانتقال من بر سبع حيث تتمركز الى 
اولان . ولقد كان ذلك قراراً تاريخياً . اذ ثبت فیا بعد عند اندلاع الحرب انه 
اولا وجود هذه الفرقة المارّعة على جبهة اولان لكانت سقطت هذه الحبهة في أيدي 
السوریین منذ الأیام الاولى من الحرب . ۱ 

في الثامن والعشرین من أياول أكنّد السادات في خطبة القاها بمناسبة ذکری وفاة 
عبد الناصر التصمیم على المعركة. وقال : «اننا لن نألو جهداً ولن ند خر تضحية لبلوغ 
أهدافنا» . وقال انه لا يتعهد باي شي ء ولن وض ني التفاصیل ولکن تحریر الأرض 
هو ا حدف الرئیسی الأول . وواننا ععونة الله لمحققون هذا المدف» . 

في ۲۹ منه لفت انتباه كيسنجر وهو يراجع ملفا للمخابرات الامیرکیة تزاید غير 
عادي في حركة الدبابات السورية قرب جبهة الحولان . وطلب من معاونه لورنس 
ايغلبرغر بحث الموضوع مع السفير الاسرائيلي في واشنطن سمیتشا دنيتز وهو من خريجي 
جامعة جورج تاون في القانون الدولي . وكان کیسنجر یعتبر ان الاسرائيلين ملک ون 
أفضل جهاز مخابرات ني الشرق الأوسط » فاذا كاذوا قلقين او مرتابين با حرکات العربية 
فلن يخفوا ذلك عن الاميركيين . لذلك طلب استطلاع رأي السفير الاسرائيلي الذي 
اتصل بعد ساعة مفيداً بان ليس لدى اسرائيل معلومات حى الآن عن هجوم عرلي 
على الحبهتين » وان السوريين لن يباجموا وحدهم . فطاب كيسنجر اذا توافرت 
لدم اي معلومات جديدة مده بها . وخلال الأسبوع التالي تدفقت معلومات المخابرات 
حول خطط هجوم مصري سوري وشيك . غير ان الزعماء السياسيين في كل من 
اسرائیل والولايات المتحدة لم يعيروا الأمر الانتباه اللازم . وكان الاعتقاد السائد لدى 
هؤلاء ان العرب لن يرتكبوا حماقة شن حرب وان الأمر لا يعدوا كونه مناورات 
تجري على الحدود . وكان كيسنجر بالذات يعتقد ان العرب غير متحدين وقياد 
الساسية ليست قي مستوی تنسیق هجوم فعال ضد اسرائيل . وكان السادات یوصف 
في تلك الأيام «بالهرج» وفیصل بالمهووس الدیني » . 

وازداد اعتقاد كيسنجر رسوخاً ان العرب يطلبون جولة جديدة من الفاوضات 
لا من الحرب » في اعقاب مداولاته الطولة في الأمم التحدة مع عدد من الدباوماسيين 
العرب الرئيسيين . وكان هؤلاء يعلةون على كيسنجر آمالا" كبيرة في أن يقوم بدور 
الوسيط بينهم وبين اسرائيل لاسيما بعد نجاحه في الصين وفيتنام وروسیا . ودعوه 
الى استخدام سحره الدباوماسي ني الشرق الأوسط کنا استخدمه في كل مكان آخر . 

وراقت الفكرة لکیسنجر ولکنه حث العرب على عدم توقع « العجائب » . 
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وكان يعتقد أن الوقت لم ینضج بعد لاحداث تسوية . وف مأدبة أقامها على شرف ثلاثة 
عشر وزير خارجية وسفير عرني ني ۲۵ اياول تعهد « بالموقف النفتح » من الولايات 
التحدة » وطالب بايلاء الأهمية القصوى للبحث عن وسائل بلوغ السلام . وبدأ کلمته 
بالقول : « سنظهر التفهتم ونأمل ان تظهروه من جانبكم بالمقابل ... ان الطل‌وب 
هو البحث عن أساليب تحویل ما هو غير مقبول منكم الآن الى وضع تستطيعون القبول 
بالتعایش معه » . 

وقال محمود ریاض الأمين العام للجامعة العربية للصحفیین إن العرب لا يتوقءون 
« العجاب » . ولکن « الولایات التحدة ترغب في بذل جهدها في سبیل التوصل الى حل 
سلمي يقوم على العدل ... ونحن نأمل تحقق شيء في الستقبل » . وهکذا جاء جواب 
الأمين العام للجامعة العربية الحذر لا یظهر للمراسلین ولا لکیسنجر اي تسرع في توقع 
الحل” ولکن لا يقفل کوی الأمل . ۱ ۲ 

وئمة سبب آخر جعل الهجوم الصري السوري يأخذ کیسنجر على حين غرة . وهو 
انه كان قد ركز انتباهه على إمكان حصول هجوم اسرائيلي لا عري. وبدأ هذا التفکیر 
يساوره في أعقاب هجوم الفدائيين الفلسطینین على قطار المهاجرين من اليهود السوفيات 
المتجهين الى النمسا وما نتج عنه من ذيول وردود فعل لا سيما بعد عودة غولدا مثير 
الحائبة من النمسا وفشل مسعاها في اقناع الستشار كرايسكي بالرجوع عن قراره باقفال 
قصر شونو . فقد بدا ان اسرائيل قد تقوم بہجمات انتقامية على مخيّمات الفلسطينين 
في الشرق الأوسط » ورجا کا كان یتوقتع كيسنجر بعد محادثاته مع السفیر الاسرائيلي 
في واشنطن واطلاعه على مدى الغضب الاسرائيلي » ان يتوسع هذا العمل ليصبح هجوماً 
على مصر او سوريا . وكان قد حثٗ السفير الاسرائیلی على ضبط النفس لن تصعيد موجة 
العنف ني المنطقة قد يؤول الى اندلاع حرب شاملة ليست في مصلحة اسرائیل ولا في 
مصلحة الولايات التحدة . 

وكان كيسنجر یری ان ربح اسرائیل حرباً جديدة لن يحل" المشكلة لأن العرب 
لن يفاوضوا من موقع المزيمة » فضلا عن الاتحاد السوفياقي لن يسمح ببزيمة ثانية 
للعرب » لذلك فقد يتدخل . وعندها تجد الولايات المتحدة نفسها مجبرة هي الأخرى على 
التدخمّل لنجدة اسرائيل . ثم ان الولايات المتحدة ليست في وضع التورط في اية منطقة 
في العالم بعد فیتنام . وان الحرب اذا ما اندلعت » وأيآً كان المسؤول عن اندلاعها » 
قد تسیب بقطع النفط عن الولايات التحدة . ولم يكن كيسنجر مطمتاً الى ان الحانب 
الاسرائيلي قد سلّم بوجهة نظره . لذلك عندما كانت ترده المعاومات عن حشود عربية 
على الحدود كان يفترض ان العرب يبيئون انفسهم دفاعياً لصد أي هجوم اسرائيلي . 

في الاول من تشرين الأول ( اكتوبر ) طلبت الحكومة الاسرائيلية من الولايات 
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التحدة الاسراع في تسليم طاثرات الفانتوم الي جری التعهد بها في آذار . 
وی ۲ تشرين الأول عبأت سوريا الاحتیاطی » کا بدأت مصر اعدادات مكثفة 
وأحيانآ علنية » للحرب على طول قناة السويس. وني 4 تشرين الأول» قبل يومين من 
اندلاع الحرب » كان كيسنجر يبحث في الأمم المتحدة مع وزير خارجية السعودية » 
عمر السقّاف ؛ الوضع في الشرق الأوسط ومشكلة الطاقة المتفاقمة . وم تبدر في الحديث 
اشارة الى الحرب أو هدید بقطع النفط . في ذلك الساء سأل كيستجر ابا ایبان اذا كان 
يقبل بعقد مفاوضات مع مصر بعد الانتخابات الاسرائيلية على ان ت دي اميركا بشخص 
كيسنجر أو سيسكو دور الوسيط . فوافق ابا ايبان وقال انه يسره ان یمود الى نیویورله 
لهذا الغرض . 
في ساعة متأخرة من الليل بدأ جلاء العائلات السوفياتية من القاهرة اولا” ثم من دمشق. 
ولأول وهلة اعتقد کیسنجر ان السادات طرد قافلة جديدة من الخبراء السوفيات ولكن 
رجال الخابرات الاميركية لم یوافقوہ على هذا التخمين فتخلّی عنه . ورأى رجال 
المخابرات ان هذا ا ملاء دليل على حدوث شيء خطر ولكنهم م يرجدوا الحرب . 
في الخامس من تشرين الأول» قبل وقوع الحرب بیوم واحد» التقط مركز التجسس 
الاميركي ني جنوي ايران اشارات من قناة السویس لا تخطىء عن وقوع وشيك للحرب 
کا ان تشکیلات الدبابات السوريئة أصبحت في وضع هجومي . 
في الساعة الحادية عشرة صباحاً الغى رئيس أركان الحرب الاسرائيلي دافيد اليعازز 
كل الأذونیات العسكرية ونه معاونيه الى ان دعوة الاحتياط أصبحت الآن ممكنة . 
واستدعى ال لحنرال اريل شارون من التقاعد ني مزرعته قرب بر سبع . وبعد أن | 
شارون على احدى صور الخابرات عن التعبئة المصرية على اللحبهة وبينها جهیزات عبور 
القناة قال : «ان الحرب واقعة خلال یوم او يومين » . 
تشاور اليعازر مع مثير طالباً الاذن له بتعبئة القوات وبالضربة الوقاثیة ء بيتما كان 
کیسنجر يباحث محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر حينئذ » والذي كان بحضر 
دورة الأمم التحدة في نيويورك ء با فاتح ابا ايبان في الیوم البق : عقد مفاوضات 
في تشرين الثاني . ولم يكن كيسنجر يتوقع الحرب اطلاقاً . 
في الحامسة والنصف من مساء ذلك آلیوم أوصل موردخاي شاليف القائم بالأعمال 
الاسرائیل في واشنطن رسالة من مثیر الى کیسنجر سلمها الى نائبه في مجلس الامن 
القومي البریغادیر جرال برنت سکوکروفت . 
وجاء فی رسالة غولدا مثير ان العلومات التوافرة حول التعبثة العسكرية في مصر 
وسوریا وحالة التأهب لقوات البلدین » وبصورة أخص الكثافة العسكرية الستنفرة على 
الحبهة » تستدعي الاهتمام» وتحملها على الاعتقاد ان ذلك نتيجة أحد الدافعين التاليين : 


۳۳ 








۱- اما اعتقاد أحد البلدين بانه عرضة هجوم اسرائيلي متوقع . 
۲ أا الأعداد لقیامهما بعملية عسکرية ضد اسرائیل . 

دوئی حال حدوث الترجيح الثاني فان اسرائیل سرد بحزم وبقوة هائلة. وحن 
ایضاح ذلك مما سلفاء . 

تلقی کیسنجر رسالة مثير في الثامنة مساء ولکنه لم ير سبباً ملحاً یدعوه الى الاتصال 
بالمسؤولين الصریین والسوریین فوراً بل ارجاء الأمر الى اليوم التالي . 

في التاسعة مساء راجع راي کلاین الذي كان پرئس مکتب الخابرات والأبحاث 
في وزارة الخارجية الامیرکیة» آخر التقاریر » وخلص الى أن الحرب وشيكة الوقوع ني 
الیوم التالي وريا قبل ذلك » وشارکه رأيه عدد من موظفي وزارة الخارجية ولکنهم 
ای هذا الرأي الى کیسنجر في والدورف تاورز في نيويورك حيث كان يقضي عطلة 
الاسبو 

ا المخابرات المركزية فقد کلت في تلك الليلة تقريرها ولكنها لم تخلص الى 
النتيجة نفسها بل استبعدت ال حرب . وبعد أشهر قال احد معاوني كيسنجر : لو كنا في 
واشنطن لتلقينا رسالة كلاين. ولأمسكنا بالذبذبات الحقيقيئّة للأحداث. ولكن بعد حديث 
وزير الخارجية مع الزیات ني نيويورك وضع سيسكو لنفسه برنامج لعبة غولف ليوم 
السبت » وخطط ماکلوسکي لقضاء الويك اند ي کوناتیکت. کل شيء كان مادنا 
في فندق والدوروف. وكان وزير الخارجية - کیسنجر - واثقاً کا كنا جميعاً ‏ من ان 
اطرب لن نقع ٩‏ . 

السادس من تشرین الأول اطل با كرا على کیسنجر. فقد آفاقوه من نومه في السادسة 
صباحاً وتسلم برقية بعث بها اليه السفیر الامیر كي في اسرائیل كينيث کیتینغ . و کان 
السفیر قد استدعی قبل ساعتین الى اجتماع عاجل في القدس مع رئيسة الحكومة 
آنذاك غولدا مثير الي ابلغته انها تلقت لتوها اخباراً تفيد بان مصر وسوريا قد 
اقتربتا من لحظة الصفر للشروع بالحرب . ثم حثت الولايات المتحدة على بذل قصارى 
جهدهما لحمل البلدین العربيين على الاقلاع عن المحاولة وكذلك بذل الحهد نفسه 
مع الاتحاد السوفياتي . وحرصت غولدا مثير على التأكيد للسفير كيتينغ بان اسرائيل 
لن تقوم من جهتها باي هجوم وقائي ‏ وهو ما كان قد حذار من مغبته كيسنجر 
ٹکزاراء 

وما ان وصلت برقية كيتينغ الى والدورف استوريا حی جرى ايقاظ كيسنجر فوراً. 
فهتف بدوره الى الرئيس نيكسون الذي كان يقضي عطلة الاسبوع في كي بيسكين 
( فلوريدا ) وأعلمه بالاخبار المقلقة . وبعدما استمع الرئيس الى التقرير الکامسل عن 
الوضع من وزير خارجيته ۰ طلب اليه ان يتصل هاتفياً بكل من وزيري خارجية مصر 
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واسرائیل ونحثهما على « ضبط اللفس » . قام کیسنجر بتنفیذ ما طلب منه رئیسه 
وحث وزيري الحارجية « على تجنب خرق ... وقف اطلاق الثار » . وبالسبة الى 
ابا ایبان فقد كرر کیسنجر تحذیرہ : ولا تقوموا باي هجوم وقائي » . وعلى الاثر حول 
وزير الخارجية الامیر كية جناحه في الفندق الى ما يشبه مر كز الار كان واستدعی اليه 
کبار مساعدیه: سیسکو وما كاوسكي وايغلبر غر . وعلی جناح السرعة طلب على الهاتف 
السفیر السوفياني في واشنطن دوبرنین وحثه على بذل قصاری جهده للحيلولة دون اندلاع 
الحرب . فاجاب السفیر بالايجاب . ثم ابرق کیسنجر الى كل من اللك فيصل 
واللك حسین » وهما من آکر الزعماء العرب ودا 2 وطلب منهما « بذل مساعیهما 
الحميدة » للحياولة دون اندلاع الحرب. ثم اتصل بالامین العام للامم التحدة کورت 
فالدهايم ونبهه الى خطورة الحالة . 

طلب وزير الخارجية الامبر كية بعد ذلك اخر تقاریر الخابرات عن الوضع 
فوجد انها تشير الى ان ابمییوش الصرية والسورية قد اتخذت مواقعها الهجومية 
وان القوات الاسر اثبلية على الحبهتين بقیت ابتة في مواقعها العادية . وخامرت کیسنجر 
الظنون » رغم تأكيدات مثير العا کسة » بان اسرائیل تعمل فعلاً لخداع العرب وجعلھ 
بطمتنون الى سلامتهم حی تنقض في اللحظة المناسبة عليهم بالضربة الرادعة . وعند 
حلول السابعة صباحاً » ورد الزید من الانباء السيئة . فقد التقطت غرفة العملیات في 
ابیت الابیض تقریراً عن برقية صادرة من اسراثیل جری تفسیرها یعنی ان الدولة 
اليهودية تتوي شن هجوم وقائي رادع على مصر وسوریا «في غضون ست ساعات » . 
وما ان وصل التبا الى کیسنجر حى استبدت به اليرة من تناقض الواقف 
الاسر ائیلیة فهتف الى مردخاي شالیت ‏ القائم بالاعمال الاسرائيلٍ » وحذره مجدداً من 
القيام باية عملية حربية رادعة . وم يكن تحذیر کیسنجر السوولین الاسرائلبین بجدید؛ 
فقد حفظوه عن ظهر قلب .. سواء شالیف او السفیر دنیتز الذي كان حینثذ ي اسرائیل 
بحضر مأتم والاه . كان کیسنچر يكرر علیهم دائماً : «حذار الشروغ بالحرب » 
حذار القيام بضربة وقائية » ء ويتكهن عندها بوقوع الکارثة الكليئّة اذا ما اغفات اسرائیل 
مشورته . « اذا ما اطلقتم الرصاصة الاولى لن تجدوا احداً یقف معكم ني هذه البلاد » 
وان حصاوا على دعسم الرئیس . ستجدون انفسكم وحیلین ولن يستطيع الخد 
مد يد العون الیکم . حذار حذار » . وهذا التحذیر م یکن بوسع اي مسوول اسرائيلي 
اغفاله . وقد اكد شالیف لکیسنجر ان اسرائیل لن تقدم على توجیه الضربة الاولى . فقد 
اعطت السيدة مثیر كلمتها . واضاف الديباوماسي الاسرائيلي بان الدلائل تتوافر 
بصورة لا تقبل الحدل علىان العرب مزمعون على الهجوم . 

والتثبت من الأمر ابرق کیسنجر الى كيتنغ حى يكرر التحذیر الى غولدا مثير » 


۳ 
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فقام هذا » بناء على مصدر اسرائيلي» بابلاغ الانذار مصعتداً زمشتملاً على تهدید ضمي . 
وفحوی الانذار انه اذا احجمت اسرائیل عن شن الهجوم الرادع متيحة الجال 
سو بیو شی ور ہمت الاولى عندها eS‏ 
نفسها ملزمة ادبياً بدعم اسرائیسل . وم یکن هذا الكلام بحتاج الى تأويل كثير لأنه 
يعني ان الولایات اه لن تجد نفسها ملزمة ادبياً بالساعدة اذا ما اقدمت اسرائیل 
على شن الضربة الا ولى . 

و تبين فيما بعد ان التحذير الذي اوصله كيتنغ الى غولدا مثير لم يكن ضرورياً . 
فغولدا مثير كانت ني تلك اللحظة تعقد مجلسها الوزاري المصغار في مطبخ بيتها. 
والحاضرون كانوا نائب رئيسة الحكومة ايغال آلون ووزير الدفاع موشي دايان 
والوزير بلا وزارة اسرائیل غاليلي . وني هذا الاجتماع ۰ رفضت غولدا مثير الطاب 
العالجل الوارد من رئيس الار کان اترال دافيد اليعازر والقاضي بوجوب س 
بضربة رادعة تقضي على ما كان شر نا محققاً وهو الهجوم العربي . وانتهى 
قرار رئيسة الحكومة.الى ان على | اسرائیل ان تتحمل الضربات الاولى في القتسال . 

وقرار غولدا مثير وضع اسرائيل للمرة الاولى ي موق دفاعي بعد ان كانت 
ات ی ن ان تكون هي البادئة بالضرب السريع القوي ي 

اراضي خصومها. یق مدان ری سی حم با 

قادرة على الضرب السريع وعلى قهر خصومها حى لو سمحت لنفسها بان تتعرض هي 
للضر بة الاولى . لذك اعلمت مثیر الیعازر بان يستنفر بعض الوحدات ء رافضة بذلك 
وضع اسرائیل كلها في حالة تأهب. لقد رفضت. مثلا ان تستدعي کل" الاحتیاط 
ورفضت دعوة المعيدين في يوم الغفران کا رفضت استفزاز العرب . انها لم تكن 
عازمة على تحمل اكلاف تصل الى ۱ ملیون دولار امیر كي هي من الانذار العام » 
اذ سبق لها ان اعلنت انذارين عامين سابقین في العام نفسه ووجدت ان اكلافهما عالية 
جداً کہ ور تد ترب في التصرف على نحو مخالف لتعایمات 
0 و 

ی بقرار غولدا مثير : فقام کیسنجر بابلاغ وزير خارجية مصر 
محمد حسن الز یاس ویر الاتحاد السوفياتي في واشنطن دوبرنین به . بعد ذلك عاد ال 
الاتصال مجدداً بمردخاي شالیف و كأنه 1 يكن وائقاً من المعاومات الي وصلت اليه 
على لسان غولدا مثير . فقال كيسنج ر لشاليف « لقد اخذنا السوولية على عانقنا بانکم 
ستتصر فون على النحو الذي اتفقنا علیه؛ . وعاد شالیف ال تکر ار تأكيداته . 

1 الساعة الثامنة صباحاً (توقیت واشنطن) بدا الهجوم الصري السوري واندلعت 


الحرب . وخلال دقائق قلبلة كان صوت الزيات على لهاتف مع ,کیستجر یتھم اسرائیل 
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۲ لمر 


الوا 7 
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ز, نیکسون بالسعي لعقد اجتماع ل اا الدولي 


بانها اثارت القوات العربية المسلّحة بارسال قواتها البحرية لقصف میناء اللاذقية . 
في الثامنة والثلث كان شالیف على خط الهاتف يقول : « لقد بدأت القوات المصرية 
السورية اعمالها الحربية ضد اسرائيل » . فلّما قال كيسنجر ان الزیّات ابلغه 


کلاماً آخر غير هذا » نعو تال اد وت یا وسأل كيسنجر : و وماذا انتم 
فاعلون الان » . اجاب شالیف : « اننا بانفسنا ) . 
اوائل بعد الظهر » عاد كيسنجر الى واشنطن مقتنعاً بان العرب هم الذين بدأوا 


الحرب . لکنّه ما ات وصل الى العاصمة حبى وجد ان ون كلام الزيات 
بحرفيته . عند العشيتة تمكن « فريق العمل الخاص في واشنطن » في اجتماعه الاستثنائی » 
من ان يجمع معلومات جديدة وان يقنع كبار المسوٴولین الامير كيين بان مصر وسوريا 
هما اللتان خرقتا وقف اطلاق النار وان اسرائيل لم یکن امامها الا" الرد" . الى جانب 
كيسنجر حضر هذا الاجتماع نائب وزير الحارجية السابق كنيث راش ومعاون وزير 
ا حارجیة جوزف سيسكو ووزير الدفاع جميس شليزنغر ومدير و کالة الاستخبارات 
المر كزية وليام كولبي ورئیس هيئة الاركان الشتر كة الاميرال طوماس مورر. هذا 
الفریق من الاشخاص هو الذي بقي طوال فترة الحرب الهيئة الفاعلة في اتخاذ القرارات 
الررئيسيتة : : 

تلك العشية اصدر هذا الفریق الأمر الى قائد الاسطول الامیر کی السادس بارسال 
حاملة الطاثرات ۶ اندبندانس » وثلاث مدمرات من اثينا الى کریت ؛ اي الى مسافة 
۰ ميل فقط من الساحل الاسرائيل . كا اصدر هذا الفریق الامر الى جمیم السفارات 
الامیر كية في الشرق الاوسط بالاعداد لعملیات اجلاء العائلات الامیر كية . ونظر 
هذا الفریق ني امکان دعوة مجلس الأمن الدولي الى الانعقاد » لکتنه لم یتوصّل الى اتخاذ 
القرار بذلك . 

بعد ارفضاض الاجتماع اتصل كيسنجر بدوبرنین وباللورد كرومر السغير البريطاني 
ليرى ما اذا كانت حكوماتاهما ا انعقاد مجلس الأمن. وبدا ان دوبرنين يعارض 
ذاك. يوم الاحد في السابع من تشر ين الاول ( اکتوبر) حصل كيسنجر على الاذن من 
٠‏ ومع ذلك » وبسبب التحفظات 
السوفياتية » لم تسع 7" التحدة لتقدیم دم عاجلة لوقف اطلاق النار . وش وشرع 
السير لورنس ماك انتیر » رئيس مجلس الأمن الاوسترالي في ذلك الشهر » بعقد مشاورات 
سریعة للتثبت من ان الدول الكبرى موافقة على جدول الاعمال . 

اما كيسنجر » الذي لم يكن معروفاً عنه اندفاعه وراء الامم المتحدة ؛ فقد استعاض 
من ذلك بتقوية اهتمامه بما يجري في ساحات القتال على اعتبار ان ذاك هو الذي 
سيقرر في ما بعد تكتيكاته الدباوماسية . لقد راجع تقارير الاستخبارات وفهم ان 
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الاحتياطيين الاسرائليين استدعوا من حفلاتهم بيوم الغفران وارسلوا الى مواقع التجمع 
ومنها الى ابلولان » او الى سيناء . ولكن تأثيرهم ني المعركة لن يظهر قبل يوم او 
يومين . وني هذه الاثناء كان الاسرائلیون فعلاً في حالة الدفاع . اما العرب فقد کانوا 
وچ الهجوم رغم ما كانوا يعير ون به من قبل من عجز . فالدبابات السورية كانت 
تخترق المواقع عبر اللحطوط الاسرائلية في الولان . ولولا استحضار الفرقة المدرعة 
السابعة لاندفع السوریون في قلب اسرائیل الى ابعد من حدود ۱۹۲۷ . و لکانت 
الدفعية السورية تصب نیرانها على الستوطنات الز راعية الاسرائلية قرب بحيرة الحليل . ورغم 
سيطرة الطير ان الاسرائیل على الاجواء ۰ حافظت الطاثرات السورية على مواقم 
جويّة محترمة كا ان اجهزة الدفاع الضاد السوفياتية اخذت تکبد الاسرائیلین خساثر 
جويّة فافت کل حساباتهم. اما الحبهة انوبية فقد كانت انباوها اکر اثارة ودامية. 
فالالوف من الحنود الصریین عبروا قناة السویس ومعهم مثات الدبابات والصفحات 
واخذوا الاسرائلیین على حين غرة واقاموا لانفسهم مواطیء قدم ثابتة على الضفة 
الشرقية للقناة > للمرة الاولى منذ ۱۹۲۷ . اما خط بارليف » الذي ذاع صيته في 
العالم » فقد اخذ ينهار تحط ضغط المصريين فيما اخذت رؤوس الحسور المصرية تتسع 
رغم هجمات الاسرائیلین المضادة . ۱ 

وبين ليلة وضحاها ادى هذا الهجوم العربي الحسن التنسيق على الدولة اليهودية 
الى زعزعة افتراض كيسنجر بان روح الدفاع الدولي ستدفع بالاتحاد السوفياتي الى 
استعمال نفوذه ني سبيل وقف القتال . عوضاً من ذلك » تبين ان الاتحاد السوفياني كان 
على علم سابق بالحرب وبالتالي لم يعلم احداً بوجود تهديد للسلام » کا انه ساهم فوق 
ذلك مباشرة بتحقيق الانتصارات العربية الاولية عن طريق شحن كميات هائلة 
من العتاد والذخيرة الى كل من دمشق والقاهرة في الأسابيع الثلاثة الي سبقت اندلاع 
الحرب . وبدا على كيسنجر الحنق على السوفيات والحيبة من الامال الي عقدها 
على نفسه. فهو بالذات كان قد كتب قبل بضع سنوات خلت : و ان محك رجل الدولة 
هو في صحة تقديره قبل وقوع الحدث » . وعاد الى تفحص تقارير الاستخبارات الي 
وردت قبل اندلاع القتسال وتوصل ال الفهم المتأخر بان السوفيات » کا يبدو » 
قد راهنوا على مزج الوفاق الدولي والحرب والحصول على كليهما معاً . اما الى اي حد 
عکن ان تکون فضيحة ووترغيت قد اثرت في اصدار احكامهم ؛ فهذا امر ۸ 
يستطع كيسنجر ان يجزم به . ۱ جح 

ورغم حنقه على السوفيات » فقد فهم انه يحتاج الى معونتهسم في سبیسل حصر 
الحرب في حدود معينة واقامة القواعد اللازمة للمفاوضة . ذلك بأن الاتحاد السوفياي 
بمثل دوراً رئيسيا في الشرق الاوسط . ولقد كان أمله معقوداً طوال سنوات على ان 
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يقوم تەاون بين الدولتين لحمل العرب واليهود على بلوغ التسوية » وبدا له الآن 
أن الوقت يقرب ني هذا الاتجاه . فصّد الضغوط المنهالة عليه للتنديد بالروس واستمر على 
اتصاله بدوبرنين . 

. في هذا اليوم حدث كيسنجر مراراً الى السفير السو فياتي واعطاه في احدى المرات رسالة 
شخصية من نيكسّون الى بريجنيف تناشده وقف اطلاق الثار والتعهتد باحتواء القتال . في 
هذه الرسالة ذكر نيكسون بريجنيف بانهما وقعا بيانين مشتركين الاول ني ايار ( مايو ) 
« ببذل كل ما في الاستطاعة لمنع وقوع الاصطدامات او الحالات الي من شأنها ان 
تزيد فی حدة التوتر الدولي » . 

ولم يلبث دوبرنين ان عاد في ساعة متأخرة من ذلك اللیل برسالة من برجنیف الى 
نیکسون يوافق فيها الزعيم الوفیانی على ان تنظر الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار» 
ویعرب عن الأمل في امکان احتواء القتال. وبدا على کیسنجر الارتیاح بعض الشيء لأن 
الرسالة صورت له ان آهداف السوفیات في الشرق الأوسط متواضعة » واستنتج من 
ذلك انه اذا كانت مطالب الروس متواضعة » فمطالب العرب ستکون متواضعة أيضاً . 

رغم نجاح العرب الأول ني الیومین الاولین ‏ احتفظ کیسنجر بثقته السابقة 
بان اسرائیل حى لو تعرضت للهجوم اولا" ء فبامکانها جمع طاقاتها وصد" اعدائها . 
وکان يتوقع انتصاراً اسرائيلياً سریعاً خلال ثلاثة أو أربعة أيام على الا کنر . 

وی الساعة السادسة بعد الظهر استقبل كيسنجر بمكتبه في وزارة ا حارجیة السفیر 
الاسرائيلي دلیتز الذي كان قد عاد لتوه من اسرائیل الى واشنطن حاملا" لائحة من_مثير 


تفتعل عل تسایم انی وأربعين فانتوم مقاتلة ودبابات وأعتدة الكترونية . وأوخ 


عام 


ال ر) 


سح 
دنیتز ان اسرائیل تواجه الفي دبابة على ابلبهه المصرية والفاً على ابلبهة السورية . کا 
اطلع کیسنجر بثيء من التفصیل على قرار مثیر برفض توصیات الیعازر لتوجیه ضربة 
رادعة ودعم دایان لقرار رئيسة الوزراء » وان وزير الدفاع الاسراثيلي وافق الیعازر 
على مزايا الضربة عسكرياً ولکنه عارضها سياسياً . واعترف کیسنجر بان هذا كان 
القرار السليم . أجاب دنيتز بالایجاب ولكنه أضاف « الا ان هذا القرار يضفي مسؤوليات 
خاصة على امیرکا ان لا تتركنا وحیدین بل ترودنا بالعتاد اللازم » . 
وکان رد فعل کیسنجر ايجابياً وودياً » ووعد السفیر الاسرائیل بالساعدة . فقد 
بدا واضحاً أن اسرائیل كانت ضحية هجوم وهي تحتاج الى دعم اميركي علي . وفضلا” 
عن هذا فاذا ما تقاعست الحكومة فروسع السفير الاسرائيلي دوعاً الاعتماد على دعم 
مجموعة كبرى من أعضاء الكونغرس ورجال الصحافة الذين يعطفون على اسرائيل . 
وكان دنيتز يضحك عندما يشير كيسنجر الى هؤلاء على انهم « فرق الصاعقة » عند 
السفير الا انّه كان متنبهاً الى مدی فعالية تأييدهم . وكان کیسنجر حريصاً على الحياولة 
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دون انفجار المشاعر المؤيدة لاسرائيل في كابيتول هيل مما يعرقل مساعيه مع الروس . 
كما كان كيسنجر يتوقع انتصاراً اسرائيلياً سريعاً . ومثل هذا الانطباع ازداد رسوخاً 
بعدما استمع الى شروحات دنیتز عن الخطط الاسرائيلية للهجمات المضادة » والي 
أصبحت تي مراحل التحضير الأخيرة . وبالتالي فان کیسنجر لم يشعر بضرورة اقامة 
جر لنقل السلاح والعتاد الى اسرائيل . كان هدفه الا" يبدو عليه وكأنه یتحد ی 
غير ه وانه لم يكن راغباً في اثارة السوفيات والعرب عليه . 
٠‏ والواقع ان الحكومة الاميركية كانت تتعرض لضغط قوي من جانب أصحاب 
الصالح النفطية لاعطاء العرب الفرصة لاستر داد اراضيهم المحتلّة » او على الأقل عدم 
اتخاذ موقف منحاز لاسرائيل من شأنه ان يدفع بالعرب الى فرض حظر النفط على 
الولايات التحدة ني وقت تتناقص فيه امدادات الطاقة . فاذا كان الاسرائیلیون سينتهون 
الى النجاح » كا كان کیسنجر كثير التوقع » فمعنى ذلك ان کیسنجر لن يحتاج الى 
تغيير خططه الاستر اتيجية العامة . 1 
3 وني الصباح الباكر من يوم الثامن من تشرین الأول ( اكتوبر ) وفیما بدأ زخم 
الحرب یتصاعد على جبهی اولان وسیناء » عقد وزير الدفاع شليزنغر اجتماعاً مع 
| كبار مساعديه» وبناء على رواية مصادر موثوقة» رفض الطلب القاضي بان تحط الطائرات 
۱ الاسرائيلية في الولایات المتحدة لتعود حمٴلة بالذخائر وقطع الغيار . وکان دافيد اليعازر 
قد تكهان ني ذلك الصباح بأن لقوات الاسرائيلية ستتتقل الى امجوم ؛ الا" ان تکهنه 
كان یعتمد جزئياً على توقعاته باحصول على الساعدات الاميركية التزایدة . 
وعندما علم السفير الاسرائيلي بقرار شليز نغر » تملكته الحيرة فهتف لكيسنجسر 
وقال له ان الاتحاد السوفياتي لا بری حرجاً في مساعدة سوريا ومصر فام يستأثر الرداد 
بموقف الولايات التحدة من مساعدة ایل ولاب كدير ا ی 3 
وبعد أن أجرى كيسنجر اتصالاته بالبنتاغون عاد فطلب السفير الاسرائيلي و 
ان الاذن قد أعطي بالسماح « لعدد محدود من الطائرات الاسرائيلية » بالحبوط ني القواعد 
العسكرية في الولايات المتحدة لنقل الأعتدة اللازمة « شرط ان تدهن اذیاها » بحيث نخفي 


شعار بجمة داود المسدسة . والواضح ان الحكومة الاهيركية كانت تسعى جهدها الى . 


عدم اثارة العرب والصالح النفطية عليها . 


ن امتنانه وکرر سؤاله عن شحن الذخائر وقطع الغيار . 
عن 
في الثالثة والربع من بعد الظهر اتصل السفير الاسرائيلي بكيسنجر ليسأله عن موعد 
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بدء الولایات التحدة بارسال الفانتوم الاضافية الى اسراثیل . فقد أخذت تتصاعد خساثر 
الطيران فوق ما كان متوقعاً . فقال کیسنجر ان هذه مشكلة حساسة سیبحنها شخصباً 

لینتاغون . 

وعند الخامسة من بعد الظهر تحداث السفیر الاسرائیلی ثانية على افاتف مع کیسنجر 
قائلا" انه تحادث لتوه هاتفیاً مع غولدا مثير الي رجته بحرارة (عطاء « أفضل آلاولویات » 
لیس فقط لشحن الطائرات والدبابات بل كذلك للاحة طويلة من المواد دعت 
اليها ضراوة القتال المحتدم وخسائر اسرائيل الفادحة فيه . ووعد كيسنجر بالنظر في 
هذه اللانحة الحديدة من المطالب » لکنه ني الوقت نفسه قال انه عکتن حى الان من ان 
ينتزع لاسرائيل من البنتاغون طائرتين فقط . اما الدبابات فلها مشكلة أخرى أكثر تعقيدا 
اذ ان شحنها من المستودعات الاميركية الى اسرائيل قد يتطلب الاسابيع . 

وعندما تساءل السفير الاسراثيلي عن إمكان شحن الدبابات من آية قاعدة اميركية 
في اوروبا الغربية » فال كيسنجر آنه سينظر في هذه المسألة . اما عتدما تساءل السفير 
الأسراتيل عن سبب صعوبة الحصول على الطائرات ما دام نیکسون قد اعطى « الموافقة 
المبدئية ؛ » أجابه کیسنجر بأن نمة « مصاعب بير وقراطية في البنتاغون » . وطلب عندها 
دنيتز مقابلة كيسنجر . 

في السادسة والدقيقة الأربعين أدخل السفير الاسرائيلي الى مکتب کیسنجر الخاص 
في البیت الأبيض... قال السفیر لكيسنجر لدی وضوله إن أعضاء مجلس الشیوخ هتري 
جا کسون ووالر موندیل وبیرش باي وتشاراز بيرسي وعدداً وفيراً من الطامعین برئاسة 
البمهورية قد تطوعوا لمساعدة اسرائیل في الحصول على السلاح . ومضی السفير 
الاسرائیلی قائلا” انه لا يستطيع تحديد مدى قدرته على بلحم الرأي العام الاميركي » وان 
اسرائيل بحاجة الى الطاثرات والدبابات وهي تريدها بأقصى سرعة . ولا جدال ني هذا 
الوضوع ۰ 

والواقع ان تقاریر الاستخبارات كانت تنصب على مکتب کیسنجر طوال ذلك 
النهار وكلها تشير الى أن اسرائیل تعانی الأمرين في مواجهة اهجوم . على هذا الأساس » 
عاد كيسنجر الى دراسة الأوضاع فأعاد النظر في تقديره السابق ان الاسرائيليين يحتاجون 
ای ثلائة أيام للانتصار على العرب . وفکتر انهم يحتاجون الآن الى خمسة أيام لتحقيق 
ذلك . وآخیر آ اعلم وزير الحارجية الاميركي السفیر الاسرائبلي ان اسرائیل ستحصل 
على طائرتي فانتوم خلال آربعة وعشرین ساعة . 

وتنهد السفیر الاسرائيلي وتساءل بتعجب : «أتقول : طائرتين فقط ؟ ان اسرائيل 
تحتاج الى عشرات الطاثر ات » . وعاد کیسنجر الى القول انه لولا تدخله الشخصی في 
هذه المسألة ما حصلت اسرائیل حى على هاتين الطائرتين . فالبنتاغون یعارض شحن 


۳۳۹ 

















أية طائرات فانتوم ني الرحلة الحاضرة من الحرب > وبالتالي فقد أكد کیسنجر لدنيتز 
انه هو الذي موض بالنيابة عنه المعارك ضمن البيروقراطية الاميركية . 

وکان کیسنجر یفتم الفر صة كلما سنحت ‏ بين هذه القابلات والاحادیث الماتفية 
مع السفیر الاسرائیلی » ليجري سلسلة مشابہة من المحادثات افاتفية والقابلات مع السفیر 
السوفياتي . ولكنه مع دوبرنين اتخذ اتجاهاً مختلفاً. فكان يسرد الحاح الطالبین من کابیتول 
هيل بوجوب الاسراع في مساعدة اسرائيل وانه » اي كيسنجر » يقوع بوقف سیل من 
التصرفات المنحازة لاسرائيل حرصا من الحكومة على الوفاق مع روسیا م يتوجه طالباً 
من السفير التعاون السوفیائی في كبح تقد م الحيوش العربية والعمل لوقف اطلاق النار 
في الشرق الأوسط . ثم استشهد » بارتياح » بالنخب الذي شربه بريجنيف في حفل تکریم 
ضيف موسکو رئيس وزراء الیابانء تانكا » اذ قال بریحنیف ان الاحاد السوفياتي یژید 
و سلاماً عادلا" ودائماً ... ویضمن من جمیع بلاد المنطقة التاخمة جدا لحدوده 
وشعوبه » . واستنتج كيسنتجر من هذا الكلام الذي كرّره حرفیاً دوبرنين » موقفاً 
سوفياتياً معتدلا" بحت العرب على ضبط النفس . 

ورغم ذلك ففي المساء وجه كيسنجر في خطاب القاه في مؤتمر تيرس ؛ إحدى 
الذوادي السياسية » تحذيراً الى الاتحاد السوفیائی مؤكداً « اننا سنقاوم السياسات الخارجية 
العدوانیةء وان الوفاق الدولي لا يمكنه الصمود في وجه السياسات غير المسؤولة » بما في 
ذلك الشرق الأوسط » . وكان كيسنجر على يقين من ان السفير السوفياني سينقل هذا 
التحذير حرفياً الى الكرملين ني تلك الليلة نفسها . 

غير انه لم يكن لتحذير كيسنجر اي مفعول على الاطلاق . نفي صباح الثلاثاء » 
۹ تشرين الاول» راح وزير الخارجيّة الاميركية يطالع سيلا من التقارير المزعجة . 


٠‏ أشار آحدها آل ازدياد عدد السفن السوفياتية الي تشحن العتاد الى الوانیء السورية 


والمصرية » وأشار آخر الى العدد المترايد من قطع الاسطول السوفياتي في البحر التوسط » 
وثالث أشار الى ان بريحنيف قد غير من هجته المعتدلة . ففي رسالة وجنهها الى الرئیس 
هواري بوميدين حثٗ بریجنیف الشعب اب اثري « على استخدام جميع الوسائل التوافرة 
لديه واتخاذ جميع الحطوات اللازمة في سبيل دعم سوريا ومصر فی الكفاح الصعب الذي 
فرضه المعتدون الاسرائيليون » . وظهر بوضوح ان بریجنیف يحض الحزائر على الانضمام 
الى الحرب العربية ضد اسرائیل . وكان هذا بالنسبة الى كيسنجر موقفاً بعيداً جداً عن 
السعی لاحتواء القتال . 

كان لقاء کیسنجر والسفیر الاسرائیل الأول ني ذلك اليوم عند الساعة الثامنة والریع 
صباحاً . جاء السفير الاسرائيلي الى مكتب كيسنجر ني البيت الأبيض ليكرر مطالبه 
الملحّة بالحصول على الطائرات والدبابات مؤ كداً ان اسرائيل خسرت خی الان ۱۵ 
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طائرة فانتوم وه4 طائرة سكايموك وان ذلك يعني خسارة ٠١‏ بالمئة من جمیع الطاثرات 
الي حصلت عليها اسرائيل من الولايات التحدة . کا أكّد ان صاروخ «سام-؟ » 
القابل للتنقل السريع والذي زود به الاتحاد ال۔وفیاتی كلا من مصر وسوريا » كان 
قاتلا“ في دقته المتناهية في اسقاط الطاثر ات الاسرائيلية . وعلاوة على هذا كله قمطلوب 
الان بالحاح كل وسائل التضليل الالكتروني الي استعملتها الطائرات ا حربیة الاميركية 
ضد أنواع أخرى من صواريخ سام فوق فیتنام الشمالية . 

وراح السفير الاسرائيلي يتساءل عن الأسباب والدوافع الي تؤخر شحن ذلك كله 
الى اسرائيل . هنا ايضاً کرر كيسنجر عطفه » ولكنه أنهى الاجتماع بسرعة قائلا" انه 
سیعالج هذه المسألة برمّتها على أساس الضرورة الطارئة . 

عند الحادية عشرة والدقيقة ا حامسة والأربعين عاد کیسنجر الى طلب السفير 
الاسرائيلي ليشكو اليه مجدداً المصاعب البيروقراطية المعرقلة مشيراً الى انه وحده يقاتل 
البنتاغون برمته . وني هذه الأثناء كان كيسنجر قد حصل على خط هاتفى خاص يصله 
فوراً بمکتب السفير الاسرائيلي . وني هذه المرّة ایض طلب کیسنجر من السفير الاسرائيلي 
ان يقابله بمكتبه في البيت الأبيض في الساعة السادسة والربع من بعد الظهر . 

بعد ظهر ذلك الیوم توجه کیسنجر لقابلة نيكسون والتشاور معه حول الامدادات 
لاسرائيل . وني المساء استطاع كيسنجر اعلام السفير الاسرائيلي بأن الرئيس الاميركي 
قد وافق على تلبية « جميع » الطلبات الواردة ني اللاحة الاسرائيلية » وان كل الكسائر 
في الطائرات والدبابات ستعوض » وانه ستشحن آل اسرائیل كذلك جميع الأعتدة 
الالکٹر ونية» وان طائرات النقل الاسرائيلية سيسمح ها بالهبوط في قاعدة اوسیانا البحرية 
في فرجينيا بیتش بولاية فرجينيا لتحميل صواريخ ١‏ سايدوندر » وه سبارو » الي تطلق 
من ابو ال الو وکنات الأعتدة الحربية آلتقد مة الأخرى . 2 

طوال هذا النهار كان هناك ضغط متزاید من جانب الکونفرس على الحكومة في 
سبيل شحن المزيد من العتاد الحرني الى اسرائیل» وني طليعة الضاغطين السیناتور اليهودي 
هنري جا كسون» فيما كان السفير الاسرائيلي يتساءل بعجب عما اذا كان هذا الضغط 
هو الذي اوصل الى القرار الذي اتخذه نیکسون . 

وني الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعين مساء هتف كيسنجر للسفير الاسرائيلي 
يقول له ان شليز نغر سيكون مستعداً يوم الأربعاء لبحث ني شؤون النقل . والظاهر أن” 
نیکسون تدخل في هذه الأثناء لترجيح كفة على أخرى 5 

وعند الفجر من الأربعاء في العاشر من تشرين الاول التقطت الاستخبارات الاميركية 


7 
ذس 5ار ایل الاشارات الواضحة عن وجود جسر جوي سوفياني الى سوریا ومصر . 


لکن الحجم الحقيقي هذا ابلسم بقي غير معروف . 


۱۳۳۱ 
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في الحادية عشر الا" ربعا اتصل كيسنجر هاتفياً بالسفير الاسرائيلي للبحث في 
آمر ابلسر بدوي السوفياتي . والواقع ان الرجلين کانا قلقين : كيسنجر لكون ابحسر 
الحوي السوفياتي هو الثل السیء «لضبط النفس » على الطريقة السوفياتية؛ والسفیر 
الا۔رائیل لن العرب لا بواجھون الصموبات ني الحصول على الساعدة » بینما هو » 
کا قال » يقضى وقته « في ازالة نحمة داود عن اذيال الطائرات الاسرائيلية » . 
وانتقل کیسنجر في الحدیث الى مواضيع أخرى : كيف تسير أحوال القتال ؟ لقد 
بدأ وزير الحارجية الأميركية يتساءل عن مصير افتراضاته المتفائلة عن هجوم اسرائيلي 
مضاد سريم ونصر قريب . فزوده السفير الاسرائيلي بعر العلومات . في اولان م 
وقف الرحف السوري ولكن القتال لم بزل ضارياً > واسرائيل تخسر كيات هائلة من 
الدبابات لأن سوريا مزودة بصواريخ مضادة للدبابات ذات فعالية عالية » هي أحدث 
ما لدی مصانع الاسلحة السوفياتية . اما على جبهة سيناء فالمصريون حطّموا خط بارلیف 
على الضفة الشرقية لقناة السويس . وفوق ذلك فان أكثر من ۲۰۰ الف جندي مصري 
عبر وا القناة ومعهم 4۰۰ دبابة ومصفحة وجنزرة وهم الان يتركزون في مواقعهم 
اليد و تون ء فان الخسائر الاسرائيلية جسيمة في الرجال والأعتدة کا ان اهجوم 
الضاد الذي وعد به الحترال اليعازر لا سبيل لتنفيذه بسبب النقص الرئيسي في العتاد . 
وتساءل السفیر الاسرائيل بكثير من التبرّم : «ماذا عن الامدادات؟ أعطى الرئیس 
موافقته » فلم لا حصل علیها ؟ ان اسرائیل بحاجة الى الامدادات فورا» . فوعسده 
وعل الفور هتف كيسنجر لشليز نغر وطلب منه ان يعد" طائرات مدنية لشحن العتاد 
الحربي الاميرکي الى اسرائيل بأسرع ما يمكن من الوقت . ولم يتحمس وزير الدفاع 
الام کی كثيراً لتنفيذ هذا الطلب لكنه لم يعارضه . وكيسنجر > عند هذه النقطة ۰ لم 
یکن متأکداً من ان شلیزنفر ينوي الفیذ فعل" . ۲ 
فی الحادية عشرة والدقيقة العشرین اتصل سکوکروفت بالسفیر الاسرائيلي . فقد 
وردت معلومات الخابرات من عمان ومفادها أن الملك حسين قرر ارسال قوة اردنية 
محدودة الى سوريا لدعم القضية العربية» وأعرب سكوكروفت عن أمل كيسنجر ئي أن 
لا ترد" اسرائيل بالمجوم على الأردن کا طلب من السفير الاسرائيلي المجيء الى البيت 
الأبيض ني الثالثة والنصف من بعد الظهر . ۱ ۱ 
نی البنتاغون كان شليزنغر على علم برغبة السفير الاسرائيلي في مقابلته للبحث في شحن 
العتاد لخر ال اسرائیل » لذلك أعطاه موعداً لمقابلته مبدثیاً عند الظهر . ولكن في اللحظة 
الأخيرة » الغى وزير الدفاع الموعد . والظاهر ان ناثب وزير الدفاع وليم كليمنتس + 
ری شر خر آبار نفط وثري من تكساس وعلى علاقة وطيدة بصناعة النفط » قد 


۳۳۲ 


أقنعه بانه حتاج الى مزيد من العلومات عما في الستودعات الامير دی قبل ان يوافق على 
تز ويد الاسرائيليين بلائحة دقيقة من العتاد . ولم بجر تحديد اي موعد جديد السفسير 
الاسرائیل . 

في وزارة الحارجية قال الناطق الرسمي ما كلوسكي انه لا يستطيع تأكيد ما اذا كانت 
روسيا قد مدات جسراً جوياً الى سوريا ومصر ولكنه أضاف « ان الولايات المتحدة 
حريصة على معرفة كثافة هذا ا حسر قبل الزام نفسها علناً برد فعل» . 

في البيت الأبيض كان نيكسون وكيسنجر يطلعان عشرة من أعضاء الكونغرس 
وتسعة آخرين من أعضاء مجلس النواب على ما يجري . لکن السناتور مايك مانسفیلد 
كان قبل ان ينضم الى الاجتماع الذي استغرق ٩۰‏ دقيقة » قد قال الصحافيين انه لا يؤيد 
تدختل الولايات التحدة في الحرب ء مشدداً على القول : «اني لا أريد فيتنامات 
أخرى » 1 

وجاءت تقارير من بیروت تفيد أن بريجنيف يطالب الزعماء العرب بدخول الحرب 
الى جانب سوريا ومصرء وان الأردن قرر ارسال قوة محدودة الى جبهة القتال. وبحلول 
بعد الظهر » حدث أمر مهم جداً استأثر باهتمام الحكومة الاميركية . فقد استقال 
اسپیرو اغنيو من نيابة الرئاسة بسبب التهم المسوقة ضدہ بانه خالف أنظمة الضرائب في 
موطنه في ولاية ماريلاند. وتضافرت استقالة اغنيو مم فضيحة ووترغيت على اضعاف 
الحكومة الاميركية الى أبعد الحدود . وأدتی ذلك الى مضاعفة الضغط على کیسنجسر 
لتجنتب كارثة في السياسة ا حارجیة تنتهي باقالة رئيس الحمهورية . 

وعاد السفیر الاسرائيلي الى البيت الأبیض ني الثالثة والنصف من بعد الظهر وبدأ 
النشاط الحاد . کیسنجر كان في مكتب نيكسون بينما الميجر جنرال برنت 
سكو کروفت ۰ مساعده في شؤون الأمن القومي » تولى ابلاغ السفير بان السوفيات 
قد غیّروا فجأة تکتیکهم التعلق بوقف لاطلاق النار تفرضه الأمم التحدة. فالندوب 
الاميركي لدى الأمم التحدة جون سكالي أفاد بأن موسکو تقترح الآن انہاء سريعاً 
للقتال . والراهن ان ا حطوۃ السوفياتية كانت محاولة لتجميد الأوضاع على الحبهة فيما 
العرب لا يزالون يحتفظون بالبادرات ۰ وبينها الاسرائیلیون لم يتمكنوا بعد من شن" اي 
اهجوم مضاد . 

رفض السفير الاسرائيلي الاقتراح غاضباً » وقال ان اسرائيل لن تقبل باي وقف 
لاطلاق النار قبل ان تتمكن من ارجاع القوات المصرية والسورية الى الحطوط الي كانت 
قائمة قبل بدء القتال . ثم حث الولايات التحدة على مد" جسر جوي الى اسرائیل يعادل 
اسر الدوي السوفياتي . فتعهتد سكوكروفت بنقل طلبه الى كيسنجر . 

عند العصر تلقت وكالة الأمن القومي ‏ التخصصة بالاستخبارات الالكترونية - 
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وكذلك وكالة المخابرات المركزية تقارير عاجلة من الشرق الأوسط تقول ان طائرات 
انتونوف - ۲۲ ۰ وهي أكبر وأضخم طائرات نقل لدى الاتحاد السوفياني » تتصدر 
الحسر ا لدوي السوفياتي ء وان هذه الطاثرات تحط في دمشق والقاهرة في قرات منتظمة » 
وهذا ما يوحي بان الحسر ابلموي السوفياتي على جانب كبير من الضخامة والكثافة . وقد 
رسمت تقاریر المخابرات انلط البياني لرحلات الانتونوف ۲۲ من كييف الى بودابست 
ومنها على خط بعر فوق بلغراد الى دمشق او القاهرة . وکانت عشرون طاثرة انتونوف 
قد وصلت الى سوريا کا آحرت سفينتان للشحن سوفياتيتان عبر البوسفور بانجاه 
منطقة الحرب . وقد"رت حمولة كل منهما بثلاثة لاف وستمائة طن من الأعتدة ا حربیة . 
وعندما وصلت هذه التقارير الى كيسنجر » سارع الى طلب السفير الاسرائيلي هاتفياً 
ليدعوه الى مقابلته في البيت الأبيض عند الثامنة مساء . 

استمر الاجتماع ساعة وربع الساعة وخصص لبحث 5 الدعوة السوفياتية 
الى وقف اطلاق النار . لکن السفير الاسرائيلي كرّر معارضته لذلك قائلا «ان 
السوفيات لا عکنهم ان يظهروا بمظهر المساكين لأنهم هم الذين سببوا نشوب القتال 
وعرفوا سلفاً به ومع ذلك لم يحذروكم وم حولوا دونه . امهم الآن بحرضون الحكومات 
العربیة الأخرئ على مشاركة سوريا ومصر في محاربة اسرائيل ويقيمون جسراً جوياً 
لعتادهم الحربي . ومع ذلك فام یتجرآون على طلب وقف اطلاق النار تجميداً 
للوضع على ما هو عليه !2 . ۲ 0 

م یناقش كيسنجر منطق السفير لأن ما قاله كان يفكر به هو نفسه . فلما انتهت 
القابلة وخرج السفير الاسرائیل » اتصل كيسنجر بالسفير السوفياتي وأقنعه بتأجيل 
الدعوة في الأمم التحدة الى وقث اطلاق النار . في ساعة متأخرة من اللیل 
تلقی كيسنجر المزيد من تقارير الاستخبارات الي أثارت انزعاجه . فقد علمت وكالة 
الخابرات المركزية ان ثلاث فرق مظلية سوفياتية في اوروبا الشرقينة قد وضعت في 
حالة استنفار. وراح کیسنجر يتساءل : «لاذا هذا التصرّف ؟ فزبائن الاتحاد السوفياتي 
یقانلون جيداً وبأفضل مما كان يتوقعه اي كان . ثم ان تدخل الاتحاد السوفياتي الباشر 
من شأنه أن بحدث رد فعل اميركي مضاداً ما قد يتطور الى حرب نووية. لقد أصبسح 
الوضع > كا قال كيسنجر بعدئذ » ١‏ وضعاً خطیراً للغایة وأسوأ كثيراً من وضع أزمة 
الأردن سنة ۱۹۷۰ء . وعلى الاثر هتف للسفير الاسرائيلي وطلب منه الحضور اليه في 
السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح اليوم التالي . لکنه م بره بأمر الاستنفار 
السوفياني . 8 

في السابعة والدقيقة الأربعين من صباح ا حمیس في ١١‏ تشرين الأول وصلت سيارة 
السفير الاسرائیل الى مدخل وزارة الخارجية وأسرع السفير دنت والقائم بالأعمال 






۳۳۹4 





شاليف عبر الدخل بانجاه الصعد وکان يبدو على عیونهما الارهاق من قلة النوم . وبقي 
کیسنجر والسفیر الاسرائيل ما يزيد على الساعة یتداولان في مشكلة واحدة : حمل 
البنتاغون على تزويد اسرائیل بالطاثرات والدبابات والأعتدة الالکترونية وذلك على 
اشاش وضع الطواریء . 
والراهن ان كيسنجر كان خلال الليل الفائت قد توصل الى قرار حاسم : مسن 
الواجب ابقاف الاتحاد السوفياتي عند حد" » ليس فقط لانقاذ اسرائيل ولكن كذلك 
لابعاد العام عن مجاببة قاسية بين الدولتین الكبيرتين . ففي رأيه ان للاستنفار السوفياتي 
والحسر اللدوي السوفياتي يمنعان اسرائیل من امكان الوصول الى انتصار عسكري سريع . 
فكما !نه عجز عن تفهم تقرير الخابرات الواردة قبل اندلاع الحرب » كذلك عجز 
كيسنجر عن تقدير امكانات العرب واستعداداتهم للقتسال وبالتالی الدور الزدوج 
للسوفيات . لذلك فهو مصمم الآن على اقامة جسر جوي اميركي جبار الى اسرائيل 
لتزويدها بالعتاد الذي تطلبه . وكان ينطلق من وجوب اظهار ان القوة الاميركية في 
المنطقة هي الأقوى وطمأنة حليفتها الى قدرتها على شن الهجوم الضاد بنجاح . ول یکن 
بخامر كيسنجر أدنى شك ان بوسع الاسرائيليين اذا ما وصلهم الدعم الاميركي اللازم » 
تحویل سير العارك لمصلحتهم واعادة التوازن العسكري الى المنطقة فیتیحون للولايات 
التحدة القوة الرافعة الي تطبع مفاوضات ما بعد الحرب بطابعها . وعنصر مهم آخر 
في استراتجية كيسنجر كان اقناع العرب بآم لن یربجوا ابداً بالسلاح السوفياتي » 
ِ عليهم ني المدى البعيد التعامل مع الولايات التحدة اذا ما أرادوا تحقيق أي من 
هداف 
وقال كيسنجر فيما بعد : « خلال الأسبوع الأول حاولنا ان نفتح جداراً . لکننا 
قلنا لأنفسنا عندما م يؤاد ذلك الى اي نفع : اذن سنبداً بشحن العتاد حى تخلق هناك 
حقیقة جديدة ) . 
وطلب كيسنجر من السفير الاسرائيلي ان يقابل شليزنغر للحصول على العتاد . 
والح الى ان شليزنغر سيكون هذه المرّة أكثر تعاوناً . وبعد الظهر طلب کیسنجر بالحاح 
من شليزنغر وجوب تصحيح الحلل في الميزان العسكري في الشرق الأوسط وحث زميله 
وزير الدفاع على ان يستأجر ۲۰ طائرة نقل اميركية لنقل الأعتدة الى اسرائيل . لکن 
شليزنغر قاوم الطلب من جديد محذراً من امكان اقدام العرب على فرض حظر النفط على 
الولايات المتحدة . ولم تتحل" المشكلة بين الوزيرين الاميركيين الا" بعد أن حصل كيسنجر 
على تأييد الرئيس . فقد أمر نیکسون وزير دفاعه بأن يستأجر ٠١‏ طائرة نقل هذا الغرض . 
في مطلع العشية اتصل کیسنجر بالسفير الاسرائيلي ليعلمه ما تم بشأن طاثرات الشحن . 
عندها ذكر دنيتز كيسنجر بطلبات اسرائيل التوالية ساعة بعد ساعة وحاجانها الملحّة 
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الى الطائرات لا سيما الفانتوم . وكانت اسرائيل في الأيام الحمسة الاولى من الحرب قد 
خسرت ما يقدار حمس وسبعين طائرة بينها غو مان وعشرین طاثرة فانتوم . وحول 
هذا الوضوع قال كيسنجر اله سیتوجه ال آسرائیل طاثرتان فانتوم يومياً على مدى ثلائة 
أيام » فيكون المجموع ست طائر ات . فلفت السفیر الاسرائيلي کیسنجر الى أن حجم 

الساعدة الي تطلبها اسرائيل أوسع من ذلك با لا يقاس . فأجاب کیسنجر انه 
شا کل اسرائیل وعلی اسرائيل ان تتفهم مش کله . وني أعقاب الحادثة 7 در 
بانطباعاته الكثيبة الى اسرائیل . وکان قد قرر عندها انه اذا لم يحصل على التزام ثابت حول 
طلبات الطائرات والدبابات الرئيسية یوم السبت فسیتوجه را لی الشارع ) » ععی انه 
نم الاميركيين - لا سیما أصحاب التفوذ في الکونغرس ورجال الأعمال 

لاک aw‏ ضفوطهم على الحكومة لدعم اسراثیل . 

ل حى الساعة العاشرة الا" ربعاً من صباح الجمعة الواقع في ۱۲ تشرين الأول » لم يكن 
٥0م‏ السفير الاسرائيلي قد تلقى اي خبر بصدد طائرات الشحن . وكانت تشكيلة من ست 
طائرات اسرائيلية قد نقلت العتاد الحربي من الولايات التحدة الى اسرائیل وكات ذلك 
تس ری ات رط في بحر » . فاتصل بكيسنجر وقال له : « هذه التأخيرات 
ندفع نها آرواحاً بشرية. فمن يلعب معنا هذه العبة ؟» . بدت الدهشة والغضب علي 
وزير ال حارجیة الاميركية» وطلب من السفير الا سرائيلي ان يتصل به بعد ساعة وقد احس" 
کیسنجر انها لعبة البنتاغون . فاتصل فسورا بشلیزنفر وآمره باسم الرئيس ترتيب 
عشرین طائرة شحن مدنئة لنقل الأعتدة ‏ فقال شلیزخر ان البتاغون حاول استثجار 
طاثرات شحن مدنية ولکنه فشل نظراً لأن معظم شركات الطيران لا ترغب في التورط 
في حرب الشرق الأوسط . في مثل هذه ا حال » أجاب كيسنجر على الفور » استخدموا 


۱ الطائ ثرات العسكرية وبسرعة . وقد اصر شليزنغر لاحقاً انه صاحب فكرة استخدام 


الطائرات العسكريئة . في العاشرة والنصف من صباح ذلك الیوم اتصل البنتاغون بالسفارة 
الاسرائيلية وأحاطها علماً بان الطائرات العسكريّة ستتولى بت اسیو 

في الحادية عشرة عقد کیسنجر موغره الصحاني الاول في وزارة احارجية » وقد 
امتلأت غر فة المؤتمرات الدولية بحشد من ا راسلین والصورین وااوظفین. ورکز کیسنجر » 
الذي كان يبدو أنيقاً » » على موضوع الوفاق الدولي بصورة عامة » وعلى دور روسیا في 
التزاع على وجه التخصيص . وقال وزير ا حارجیة الاميركية ان الروس حى الآن 3 
يتصرفوا على نحو غير مسؤول ولکن ا حرب تزخر « بامكانات الحروج عن الطوق » . 
ومضى كيسنجر يقول : ١‏ انها حالة شديدة الغليان وقد يصبح الشرق الأوسط ما كان 
البلقان بالنسبة الى اوروبا قبل ۱۹۱۰ : منطقة تؤدي التنافسات الحلية فیها ال دنم 
الدول النووية الكبرى الى التواجه الذي ليس من الضروري ان تکون تلك الدول راغبة 
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س زهجم وکن 


في حدوثه » . وهكذا منح الروس علتاً حق الافادة من الشك ولكنه خم ؛ بيانه بلهجة 
حازنة ان سيد ان لس بوي ( الموفياقي ) ساعد عل نهدئة تة الال . واننا نعتير 
التصر فات السوفياتية الراهنة اعمالا" غير مسؤولة یلا الوفاق . وعندما تبلغ 
الأمور هذا اد" فاننا في هذه الأزمة » كما في الأزمات السابقة » لن نتردد في اتخاذ 
الوقف الحازم . ولکننا حى هذه اللحظة » لم نزل نحاول تخفيف حدة التزاع » 

باكرا بعد الظهر آجری كيسنجر اتصالات بکل من السفيرين الاسر ايلي والسوفیانی 
اس . بالنسبة الى السوفیات أكّد اعتسدال طجته وأمله في ضبط النفس . 

اما مع الاسرائیلیین فقد أکّد صلابته وتعهنده « باتخاذ ااوقف الحازم ) . فقد وهب 
ميزة الدبلوماسي ۰ ان يعطي لکل رجل الشيء الذي يريحه . 

بعد فترة قليلة » علم السفیر الاسرائيلي من المخابرات الاسرائيلية أن الروس قد 
استنفروا ثلاث فرق تنقل جوا . فهرع يتصل بكيسنجر الذي أعلمه بدوره أن وكالة 
المخابرات الاميركية تلقّت لتوّها المعلومات نفسها . ولكنه لم يقل للسفير الاسرائيلي 
ان هذه المعاومات بلغته قبل دومين : 

عند الساعة السادسة من مساء الجمعة » تمکتن السفير الاسرائیلی اخيراً من الحصول 
على موعد ني البنتاغون له وللملحق العسكري الاسرائيلي حينئذ الحرال مردخاي غور. 
وكان زعماء البنتاغون جميعاً حاضرين : شليزنغر يحيط به أعوانه كليمنتس ؛ وهيل 
والامیرال بيت وذويز » والیجر جنرال غوردن سامر . في هذه المقابلة » عد د السفير 
الاسرائيلي قيمة الاسهام السوفياتي للقضية العربية ثم راح يشكو « من الاستجابة الاميركية 
البطيئة الي لاتصداق» .لم جادل شليز نغر السفیر في شكو اه ولكنه قال ان « الاعتبارات 
السياسيتة » هي الي تكمن وراء هذا التباطوء الاميركي ؛ وان الولايات التحدة لا ترغب 
في تدمير « موقعها وصورتما في العالم العربي » . وفوق ذلك » قال شليزنغر » فان شركات 
الشحن اوي الخاصة تخشی الارهاب العربي وعملیات الثأر » وهي بالتالي ترفض 
مساعدة اسرائیل . اما في ما یتعلّق بالنقل ابي العسكري الاميركي فان الطاثرات سيسمح 
ها بنقل العتاد الحربي الى جزر الازورس فقط وسیکون على اسرائیل ان تتولی أخذ العتاد 
بنفسها من تلك ابُحزر الى تل آبیب . ومعنى هذا ان الاعتدة لن تصل الى اسرائیل « في 
الوقت الملائم خلال هذه الحرب ) . 

وانتقل شليزنغر الى التحدث عن مواضيع أخرى وليس نة موضوع أكتر حساسية 
بالنسية الى اسرائیل من تسلم الطاثرات والدبابات . قال وزير الدفاع الاميركي بعد 
التوقف لحظة عن الحديث : ان تسا ہم الفانتوم سیکون ععدال طائرة ونصف طائرة 
وا او شتسه ظازا وت سد تلك بغي يام وق تتمکن الولايات 
المتحدة من سبر غور ردود الفعل العربية قبل الإقدام على انخاذ اي قرار بصدد شحنات 
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جديدة » . و« على اي حال » مضی شلیزنغر يقول : « لیس هناك کر من ۱۲ فانتوم 
عکن شحنها الى اسر ائيل لن الولایات التحدة لا تعتزم اعطاء اسرائیل أكثر ما خسرته » . 
فرد السفیر الاسرائيلي قائلا ان اسرائيل قد خسرت حى هذا الیوم أكثر من ۱٩‏ فانتوم . 
قأجاب شليز نغر بانه لا يشك في ما يقول السفير الا ان الولايات التحدة لا تستطيع التصرف 
الا بتؤدة واعتدال « حى لا تستثير عليها رد الفعل العربي» . وكان يلمح ال امان 
فرض الحظر العرني على النفط . « سيدي الوزير » أجاب السفير الاسرائیلی « مع الاحترام 
الكلي؛ انكم لا تعطوننا جواباً ». وول الاجتماع الى نوع من الجابة القاسية بین وزير 
الدفاع الاميركي والسفير الاسرائيلي الذي قال : «حضرة الوزير : لقد واجهنا أزمتين 
في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة . الأولى هی الأزمة السورية الأردنية 
سنة ۱۹۷۰ والثانية, الأزمة الحالية . سنة ۱۹۷۰ احتاجت بلادك الينا » اما الآن فنحن 
نحتاج اليكم . انني أقول بكل تواضع اننا تصرفنا سنة ۱۹۷۰ تجاهكم بشكل مخالف كلياً 
لتصرفكم عونا هذه المرّة » . وانتهى الاجتماع بمصافحة باردة . 

بعد الساعة الحادية عشرة بقليل من تلك الليلة وصل السفير الاسرائيل الى مكتب 
كيسنجر ني البيت الأبيض لاجراء اجتماع قصير وخطیر . بدأ السفير الأسرائيلي 
الحديث بتلخيص حدیثه مع وزير الدفاع مرکزاً على قول شليزنغر ان الامدادات 
الاميركية بالطائر ات ستقتصر على ما معدله طائرة ونصف طاثرة في الیوم بضعة أيام 
تم تتوقف بانتظار رد الفعل العربي . « فانتوم ونصف في الیوم ! تلك مهزلة الفقراء» » 
قال السفير الاسرائیلی . ثم كرر قول شليزنغر ان العدد في مطلق الأحوال سیتوقف عند 
٦‏ طائرة فانتوم لاسرائیل . ومضی السفیر قائلا” « هذا رغم کون اسرائيل قد خسرت 
من هذا الطراز من الطائرات الضعف ؛ ورغم ان نيكسون قال انه سیعوض اسرائیل 
كل ما خسرته ٠6‏ . وعلي هذا الأساس فان اسرائيل في حاجة الى ۳۲ فانتوم وبالتالي 
فانه اذا لم يقم جسر جوي اميركي على جناح السرعة الى اسرائيل « فذلك يعني ان 
الولایات المتحدة تماطل ... وبالتالي يصبح من واجبنا استخلاص العبر والنتائسج 
الوخیمة من جراء ذلك ٤‏ . 

ول یکن السفیر الاسرائيلي في حاجة الى تفسير ما يقوله . فقد فهم كيسنجر على 
الفور بان الاسرائیلیین سينزلون الى الشارع الاميركي وان انتفاضة المشاعر الاميركية 
المؤيدة لاسرائيل قد تكون ها أسوأ النتائج على الحكومة الاميركية الرتحة حى الانہیار 
من ضعفها. وقد قال أحد كبار موظفي وزارة اللحارجية في ما بعد حول هذه النقطة : «لقد 
كان هناك أشخاص كثير ون ني البلد ينتظرون حصول التصدع في الشؤون انفارجية » 
بالاضافة الى قضية ووترغيت . لقد دأبنا دائماً على القول للاسرائيليين : كلما وقعت 
الواقعة فنحن معكم . والراهن ان الواقعة قد وقعت وبدا وكأننا هذه المرة لسنا 
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معهم . على الأقل ء هذا ما كان راسخا في اعتقادهم , لقد تلقوا صفعة قاسية جداً من 
جانب العرب وأصبحوا ضحايا « عدوان » . لقد استنکفوا عن بدء القتال لأن کیسنجر 
طلب منهم ذاك» ومع هذا تباطأنا في نجدتهم» وهذا كل ما يحتاج اليه هنري جاكسون! 
فاو حرج السفير الاسرائيلي الى الشارع قائلا” كل ما كان یعرفه عن هذا التباطؤ » لكان 
أطاح بالحكومة » . 

ووعد کیسنجر السفير الاسرائيلي ببذل كل ما في وسعه في سبيل التغلب على 
الصاعب البير وقراطية وبالتالي اقامة جسر جوي اميركي هائل . وباشر باستدعاء ابطتر ال 
مكركروفت الى مكتبه وسأله عما اذا كان البنتاغون قد بدأ يتحرك . وأجاب الحثر ال 
بالايجاب لكنه قال ان مشكلة الشحن اللدوي الخاص لا تزال عالقة . 

وحنق كيسنجر عند سماع ذلك وقام الى الهاتف فاتصل بشلیز نغر وحذره من ان 
نیکسون «سيحطم رأسه » اذا ما علم بأمر التأخير ا حاصل » وصب كيسنجر انهاماته 
على كليمنتس وهيل ونويز بالاسم باهم وراء العرقلة ٠‏ 6 

ثم وصف مشكلة الشحن الي بانها « مسألة تمس الامن القومي » وانه كلما 
وصل الى مكتبه يسأل عما آلت اليه قضية الشحن ابدوي يتلقى ا حواب بان الأمور تجري 
على ما يرام . ولكن ما ان يحل المساء حتى يكتشف ان شيئاً من ذلك كله لم بحدث » 
ولذلك فهو يستغرب ما يحري من أمور . وحاول شلیزنغر ان يدحض أقوال كيسنجر ؛ 
لکن هذا الأخير قاطعه وأعطاه أمراً بان ينفذ السياسة الي قررها نیکسون . 

وعندما انتهت هذه المخابرة الحاتفية العاصفة » أسرع كيسنجر الى الاتصال الهاتفي 
بالبيت الأبيض وقال للجنرال الکسندر هيغ : « يجب ان نعم شلیزنغر وكليمنتس مخافة 
الله » فهما يتصرفان بشكل خالف لأوامر الرئاسة » . وطالب كيسنجر بوجوب الحل 
السريع لمشكلة اعادة تزويد اسرائيل بالسلاح » فيما أبدى الجر ال هيخ استغرابه لعدم 
حل مشكلة الشحن ابدوي واقترح تكليف ارال سكوكروفت بالاشراف الشخصي 
على ذلك . 

اما بالنسبة الى نائب وزير الدفاع كليمنتس » فقد نفى اطلاعه على مشكلة الشحن 
اموي أو ان يكون قد تصرّف بشکل بعرقل تنفيذ السياسة الاميركية . وعلى النقيض 
من ذلك » أكنّد انه كان ینفتد أوامر البيت الأبيض خلال الأزمة . وقال مسؤول كبير 
في البنتاغون ان «المواصلات كانت ضعیفةہ بين كيسنجر والنتاغون ؛ «فقد كان بعيداً 
عتا خمسة أميال عبر النهر وم نکن قادرین على قراءة أفكاره »» وبالتالي لم يكن البنتاغون 
على علم با يقرره کیسنجر بین ساعة وأخرى . 

مسؤول آخر ني البنتاغون قال : « لقد حاول هنري ادارة شؤون اخارجية على 
هاتف خلال ذلك الأسبوع » علماً بأن الأمور لا تدار على هذا النحو » . والمدافعون 
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عن موقف البنتاغون يقواون ایضاً ان كيسنجر كان يحاول ادارة حرب بشكل عفوي 
وعشوائی الى حد" انه راح يحاول مراقبة تقارير المخابرات الواردة الى كبار المسؤولين 
في البنتاغون» مع العلم بأنه لم يحاول ان يشرح لأحد تكتيكاته واستراتيجياته. وني رأي 
البنتاغون آن الشادة عبر هر دوتوماك قامت خلال الاسبوع الأول من الحرب 3 ساد 
التعاون بین وزارت الحارجية والدفاع . 

في ساعة متقدمة من ليل الجمعة » طلب کیسنجر من ال رال هيغ ان يرتب له 
موعداً مع نیکسون . ومکذا كان . وراح وزير ا حارجیة یشرح للرئيس التطورات الي 
حصلت خلال النهار مشدداً في النهاية على القول ان البنتاغون يتصرف بالشكل المغاير 
لأوامر الرئاسة . فتحرّك نیکسون فوراً . أمر الحئرال هيغ ان يأمر شليزنغر بارسال 
۰ طائرات سبى ‏ ۱۳۰ شاحنة ومحملة بالعتاد الحربي ال جزر الازورس عبل 
الفور نم بارسال ۲۰ طائرة سي - ۱۳۰ شاحنة الى اسرائیل مباشرة واخيراً بتسهیل 
حصول الإسرائيليين على شحنة منروكة في الازورس . وعندما ابلغ كستحر العفين 
الاسرائيلي بالأوامر الأخيرة الصادرة عن نيكس ون والقاضية بتخطي الصاعب 
البير وقراطية ء أعلن هذا الأخير عن امتنانه وسأل عما اذا كان من الممكن ارسال 


خاصة » فرد عليه نيكسون محدة : « فلتذهب الى الححيم طائرات الشحن الخاصة 
انقل العتاد الى اسرائيل على من طائرات عسكريئة اميركية . انس چزر الازورس.. 
تحرك ! لا اريد أي تأخير جديد» . 

وكان احساس نیکسون بالحاح الحاجة الى التحرلك مصدره يقينه ان كل تأخير اضاني 
قد يدي الى مديد الكل استر انجیته آي الشرق الأوسط . 

بعد صدور أوامر الرئیس أخذ کیسنجر یلاحق شلیزنفر بدقّة . فبعد صدور 

الأمر كان لا بد" من ملاحقة تنفیذه . وني الثانية عشرة والنصف ظهراً وبعد اتصالات 
عديدة علم کیسنجر ان طاثرات س - ه الشاحنةء وهي البدیل الاميركي لطاثرات انتونوف 
السوفياتية » ستتولى هي ابلسر ال وي الاميركي الى اسرائیل وانہا ستبدأ رحلاتها قريباً 
جداً متوقفة للتزود بالوقود فی جزر الازورس . کا ان طاثرات ۱۳۰ س الى أمرت 
بالتوجته الى الازورس خلال اللیل ستومر با کال رحلتها الى اسرائیل. وبعد مداولات 
بین کیسنجر وشلیزنفر چری اضافة أربع طاثرات فانتوم الى العشر القرر ارسالها سلفاً 
بحيث أصبح الجموع أربع عشرة فانتوم تصل الى اسرائیل قبل صباح الاثنين . 

في الثانیة عشرة والدقيقة الأربعين ظهراً اتصل كيسنجر بالسفير الاسرائیل حاملا” 


الطائرات مباشرة الى اسرائيل» کا أعلن ان اسرائيل باتت تفتقر الى الطيارين لاقيام 3 له آخر الأنباء . غير ان الأخير بعد خيبات الأسبوع الماضي بقي متحفظاً في تفاؤله » 
بالغارات الویَة گے عو E‏ بر اھر تو ١‏ 
دی کچ 1 7 : 1 5 تنتابه الشكوك . وبعد ساعة اتصل السفير بسكوكروفت وأبلغه ما يلي بوضوح : «اذا 

وعند الساعة الأولى والربع من صباح السبت الباكر هتف كيسنجر الى السفير 301ر تم طائرات الشحن السبت فانه يستنتج ان الولايات المتحدة بعدم اتجازها وعودها 


الاسرائيلي وأبلفه ان نیکسون آصدر امرآ جديدا الى شلیزنغر مفاده ان یبذل کل 
ما في وسعه لايصال ٠١‏ طائرات فانتوم الى اسرائيل قبل حلول منتصف ليل السبت - 
الأحد . فقد كان نیکسون متحمساً للحطورة ردود الفعل العربيئّة ولکنته في الوقت نفسه 
كان متحسباً الخطورة اساءة فهم السوفيات للنوايا الاميركية . لقد شعر نیکسون بانه 
يريد اظهار تأييد علي لاسرائيل . بعد ان أنٰہی كيسنجر كلامه » شكره السفير الاسراثيلي 
لكنه حرص على القول ان اسرائيل تحتاج الى أكثر من ۱۰ فانتوم لأن الحرب آنهکت 
سلاح ابو الاسرائيلي . 0 

وبحاول العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت » جمع نيكسون حوله كبار مساعديه 
في لاد رون لبیت ا جر کان أعلمه بالحاجة الى آمر رئاسي 
لا يتطرق اليه الشك حول اقامة جسر جوي من العتاد الاميركي لاسرائیل . وجاء کیسنجر 
الى الاجتماع بصفته وزيراً للخارجية وكذلك الستشار الخاص للرئيس في شؤون 
الأمن القومي » کا جاء شليزنغر ومورر وهیغ وكولبي وغيرهم . وني هذا الاجتماع 
سمعوا نیکسون يطرح سوالا" واحداً : لاذا حدث التأخير في تنفيذ آوامره السابقة بشأن 
تزويد اسرائیل بالعتاد ؟ وحاول شلیزنفر ان يشرح صعوبة استثجار طائرات شحن 
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قد تسببت في أزمة في العلاقات الاسرائيلية ‏ الاميركية » . فأكد سکوکروفت من 
جهته للسفير بانه ان تكون نة « أزمة » . وفي الثالثة والنصف من بعد الظهر اتصل 
سکوکروفت بالسفیر الاسرائيلي لیعلمه بأن اسطولا" من طاثرات سی - ه قد غادر 
الولایات التحدة الى اسرائیل . فسارع السفیر الى الابراق لغولدا مثیر بان « جسراً جوباً 

"ای رکا هائلا” قد أقيم » . وهكذا ربح كيسنجر ما آطلق عليه أحد مساعديه لاحقاً : 
« معركة شارع بنسلیفینا رقم ۱۱٦٠١‏ . 
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3 
ا 
۷ - استنفار وقف اطلاق النار ۱ 


صباح الاحد في ١4‏ تشرين الاول نحص لعضو مجلس النواب جير الد فورد» الذي 
وقع عليه اختیار الرئيس لحلافة سبيرو اغنيو في نيابة الرئاسة » موضوع الحسر ابدوي 
الى اسرائیل . ولکی يرسم لنفسه صورة الخطط الاسير اتيجي العالمي » وقد بات على 
قاب قوسین من الرئاسة لا يفصله عنها غير اقتراع باتهام الرئیس + ردد فورد ء 
بعد ذلك » في ملاحظاته للسراسلین » تحلیل کیسنجر لازمة الشرق الاوسط فقال : 
« آمل ان حصل على حل عسكري يمكننا من العمل على ا حل الدبلوماسي . ذلك 
بأنه لا يمكن التوصل الى حل دباوماسي قبل الحصول على حل عسكري ». 

وكان « الحل العسكري » الذي یتمتی كيسنجر احدائه هو الوصول الى توازن 
على الحبهات . فمنذ البداية تر كز اعتقادہ على ان الغرض من امسر الدوي مفروض ان 
یکون» من جهة اتاحة استعادة اسرائيل للبادرة العسكرية شرط ان لا تتخطی ذلك» 
ومن جهة ثانية حمل الروس على قبول خطة وقف اطلاق نار معقولة تودي ال فتح 
الفاوضات الودية الى تسوية شاملة لأزمة الشرق الاوسط . انطلاقاً من هذه الاهداف 
حث وزير ا حارجیة البنتاغون على ارسال عشر طاثرات فانتوم اضافية الى اسرائیل 
بحیث یصبح مجموع العدد اربعاً وعشرین. واهاب بالبنتاغون التثبت من ان الحسر اللوي 
الامیر كي يفوق الحسر ابدوي السوفياني ولا يكتفي بمجرد مضاهاته . 

وني غضون ايام قليلة» وبعدما بدأت طائرات « سي - ۵ » تحط الواحدة تلو الأخرى 
في مطار تل ابيب وكل منها دليل على التصميم الاميركي على مساعدة اسرائيل » 
بدأت استراتجية كيسنجر توثر ني ابلدوانب العسكرية والدباوماسية للحرب . فليلة 
الحامس عشر من تشرين الاول عبر الكوماندوس الاسرائیلیون قناة السویس بقوارب 
المطاط بعدما صبغوا وجوههم بالطلاء الاسود ني مكان یقع الى الشمال من البحيرة 
المرّة الكبرى. ويوم السادس عشر من تشرين الأول تقدمت الوحدات الاسرائيلية المدرعة 
عبر الخطوط المصريئّة الشرقية للقناة ثم بنت لنفسها جسراً الى الضفة الغربية ‏ « الى 
افريقيا  »‏ کا حرص الاسرائيليون على وصف انجاه عمليتهم. والواقع ان مثات من 
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الحنود الاسرائيليين مع دزینات من الدبابات والدرعات انتقلوا الى الضف 
الغربية من القناة في تحرك دراماتيكي كان له تأثيره في مصير الحرب على جبهة 
السويس . وهذه العملية لعبور القناة كانت موضع دراسة مستفيضة منذ الیرم الرابع 
لنشوب الحرب الا انه جرى تأجيلها بصورة موقتة . فدايان واليعازر كانا 
قلقين بسبب النقص التزاید في العتاد والذخيرة واستمرا يلحان على الحترال اريل 
شارون قائد القوات الاسرائلية في سيناء لمنعه من الاقدام على عملية العبور . ولکن 
بعدما وردت برقية السفير الاسرائيلٍ ني واشنطن الى غولدا مثير عن قيام امسر ابدوي 
الامیر كي يوم السبت > بدأ التحضير ا لدوي للتنفيذ العمل هذا العبور . 

حاول المصريون في البداية ان يدمّروا القوة الاسرائلية المتسللة » او التقلیسل 
من اهميتها. ولكن ما ان اتسع رأس ابلسر وعمق واخذت القوات الاسرائلية تندفع شمالا 
باتجاه طريق القاهرة - الاسماعلية وجنوبا باتجاہ طريق القاهرة ‏ السويس ‏ مدمّرة 
العشرات من »واقع سام خلال ذلك » حبى اخذ السادات يوقن بان جيوشه على الضفة 
الشرقية تواجه خطر انقطاع الامدادات عنها والتعرض لضربة اسرائيلية . 
فحاول على غير طائسل ايقاف الزحف الاسرائبلي . وبلغت الحسائر من ا حانبین 
دا کی رآ غبر ان الهجوم الاسرائيلي استمر . وبعد ۷۲ ساعة على العبور الاسرائيل 
الى الضفة الغربية » كان الاسرائیلیون قد اصبحوا على بعد ۰ ميلا الى الغرب من 
قناة السويس وعلى بعد ۵۰ ميلا" الى الشرق من القاهرة . 

وكما توقع كيسنجر » فان اسر الوي الاميركي حرك النشاط على 
الحبهة الدبلوماسية ايضا . ففي ٠١‏ تشرين الاول وصل رئيس ا حکومة السوفياتية 
الكسي كوسيغين الى القاهرة سرا واجرى ثلاثة ايام مشاورات عاجلة 
السادات . لقد حمل معه اقتراحاً من اربع قاط للسلام » بدا انها وضعت 
قبل عبور الاسرائيليين الى الضفة الغربية : 

النقطة الاولى : اعلان وقف اطلاق النار عند الامكنة الي وصلت اليها الجروش : 

النقطة الثانية : انسحاب اسرائيل الى حدود ۱۹٦۷‏ بعد اجراء التعدیلات الطفيفة . 

النقطة الثالثة : عقد مور سام عالي يجري التفاوض فيه وتوقیع اتفاق 
نهائي . 
التقطة الرابعة : وهي الأهم ؛ تقدیم ضمانة من الاتحاد السوفياني والولابات المتحدة 
لمجمل الاتفاقات ۰ بما فيها اتفاق وقف اطلاق النار . 

ومنذ وصول كوسيغين الى القاهرة » بدا واضحاً ان السوفيات راغبون في 
وقف القتال . وقال كيسنجر في هذا الصدد ان الروس ۸ يلحّوا على وقف اطلاق 
النار عندما كان حلفاؤهم يشذون هجومهم وكانوا هم وحدهم عدون الحسور 
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ابلوية والبحريّة الى منطقة الحرب ۰ ولكن ما ان مدّت الولايات المتحدة جسرها 
اغوي وشرع الاسرائيليون في هجومهم > حى اخذ الروس يتحر كون محيوية 
لوقف اطلاق الثار . . ف القاهرة سعی كوسيغين الى اقناع حلیفه بفوائد وقف اطلاق 
النار حيث تتواجد الجروش » وی واشنطن ردد السفير دريرين الخو ء فعا ي مداولا 
الطويلة مسع كيسنجر . ولکن كالم يكن السادات راغباً في وقف اطلاق التار :يتما 
القوات الآسرائيلية لم ترل في الضفة الغربية من القناة كذلك فان مثير لم تكن راغبة في 
وقف القتال بينما القوات الص ريّة متمر کزة على الضفة الشرقية . لقد رفض الفريقان 
المتحاربان فكرة وقف اطلاق النار. ولكن لم يكن بوسعهما فعسل اي شيء لمنعها 
عندما وجدت الدولتان الكبيرتان ان مصلحتھما هي بي الوصول الى وقف القتال الذي 
اذا ما استمر من شأنه تعريضهما للمواجهة ودمار الوفاق . 

خلال المرحلة الاخيرة من زيارة كوسيغين للقاهرة والي عانی خلالها الكثير 

من الناقشات الحادة مع السادات طلع عليه الرئيس المصري بتساؤل على جانب 
من الا ماذا یحصل لو وافقّت القاهرة على وقف اطلاق الثار عند الامكنة 
الى وصلت اليها ايوش وم توافق اسرائیل ؟ والاسوأ من ذلك : ماذا بحدث لو 
هت اسرائیل ثم اقدمت بعد ذلك عل خرق رقف اطلاق انار عسل نطاق واسع ؟ 
المصادر المصريّة قالت ان كوسيغين اجاب انثذ بان الانحاد السوفياني يقف على 
استعداد لتنفيذ وقف اطلاق الثار » ولو وحده اذا ما اقتض الأمر ذلك . ادرك السادات 
ان هذا ليس وعداً فارغاً فقد جرى استنفار ثلاث فرق سوفياتية حملة جوأ لاستخدامها 
اذا اقتضت الحاجة في الشرق الاوسط . عندها قبل الرئيس الصري بالمشروع 
السوفياقي شرط ان تضمن روسيا تطبيقه بمساعدة امیر كا او دون مساعدتها . 

في تلك الليلة قام السفير السوفياتي بتسليم کیسنجر مسودة الاقتراح السوفیانی الداعي 
الى وقف ادر ۱ الامم المتحدة . وفوجبيء كيسنجر بالطالب السوفياتية 
القصوى لاسيما الدعوة الى الانسحاب الاسرائيلي الكامل من « جميع الارضي العربیة 
المحتلّة با في ذلك القدس الشرقية» . 

لقد كانت المطالب غير صالحة اساساً للشروع في المحادثات في نظر كيسنجر 
فرفضها فوراً » وقال لدوبرنين ان مثل هذه القترحات يؤدي إلى الطريق المسدود. 

في العاشرة من صباح اليوم التالي » حمل السفير السوفياتي الى كيسنجر دعوة 
من بر جنیف للمجي ء ء ال موسکو « لاجراء مشاورات عاجلة حول الشرق الاوسط ». 
فالزعيم السوفياني استخلص من تقرير كوسيغين ان القوات المصر ية والسورية اصبحت 
في حالة غير مقبولة وانها تحتاج الى وقف إطلاق النار . وفكر كيسنجر بانه اذا لم 
يسافر الى موسكو فعليه ان يستعد لاستقبال غرومیکو في واشنطن » وان الوقت عین» 
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وان الاسرائيلين يستعدون للتقدم نو دمشق لأن مدافعهم اصبحت على بعد ۰ ميلا من 
من العاصمة السورية فيما قواتهم في ابحنوب تتوغل في قلب مصر واصبحت تعد 
على الضفة الغربينة من القناة ۱۳ الف جندي و ۳۰۰ دبابة . وهكذا اصبح حال حلفاء 
روسيا لا تطاق . فلا بد من وقف الاسرائياين ‏ ثم ارغامهم على الانسحاب . 

ولم يطل تفکیر کیسنجر للقبول بدعوة برجنیف وذلك لاسباب متعد دة . فقد 
قکتر » قبل کل ثيء » بانه اذا مسا رفض السفر فان السوفیات قد بتوجهون مباشرة 
الى مجلس الأمن الدولي عارضین وقف اطلاق النار » وان هذا الاقتراح قد ينال 
ري الاح . کا فکٹر بان ذهابه الى مو نکر و افا الاشاعة من القتال » 
وبالشکل الذي یسمح للاسرائبلیین بزيادة تحسين وضعهم العسكري . وفوق ذلك 
فاته | راد ان يكون المشرف الشخصي على المفاوضات عم النقطة الأهم ع 
لقد كان يعتقد » وفقاً ما نقله اليه معاوتوہ الموثوقون» ان « السوفيات اصبحوا 
كثيري القلق والانزعاج »» وانهم لرعا بدأوا یدرسون « التدحل العسكري النفرد 
لابقاف القتال». وهکذا وجد کیسنجر ان ا حالة بلغت حد "من اخ حطر ينذر بشر مستطیر . 

بعد مشاورات مع نیکسون ابلغ کیسنجر السفیر السوفياني انه مسافر ال 
موسکو ني تلك الليلة بعد العشاء . و کان هذا العشاء على شرف کیسنجر في دارة 
السفیر الصيي هوانغ شن ؛ منافس دوبرنين في الوسط الدباومامي في واشنطن» وذلك 
بمناسبة سفره في اواخر شهر تشرین الأول الى بکین. وهکذا تقرر ان یسافر الى موسکو 
في الواحدة من فجر اليوم التالي على ان لا يعلن عن الرحلة الا بعد اقلاعه 
بقليل . قضی کیسنجر طوال بعد الظهر وهو يعد لرحلته . فتشاور مع 
الرئيس الذي شار که مخاوفه حول القاصد السوفياتية » وطلب من ري كلاين رئيس 
مخابرات وزارة الحارجية ان يعد دراسة عنها . وجمع فرنق. عملة : سيسكو ۽ 
اثرتون» سولينفلدت ۰ ایغلبر غر » مكاوسكي » ولورد وبعض العاونین الآخرین . 
وتحدث مطولاً الى دنیتز السفیر الاسرائيلي (حول حوار وقف اطلاق النار ) . فقد 
كان کیسنجر على اطلاع على مقترحات الروس وما يقبل به المصريون ولو على 
مضض ۰ من وقف اطلاق النار حيث تواجدت القوات وربط کل شيء بانسحاب 
اسرائيلي الى حدود ۱۹٦۷‏ . 

رفض السفير الاسرائيلي المقئر حات واعتبرها غير واقعية واقترخ بدیلا" منهد 
وقف اطلاق نار مقرون عفاوضات مباشرة بين ا حانبین يمكن ان تودي الى الانسحاب 
والسلام. وقد استشرف کیسنجر حلا يوول الى الفاوضات الباشرة. ذلك اه اذاكان 
بريجنيف حقاً يحتاج إلى التعاون الاميركي لانقاذ العرب : وحفاظاً على الوفاق وفوائده » 
فعليه ان یدفع اغالا . 
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وفيما کیسنجر يستعد السفر » كان نيكسون يطرح رأيه بالشكل الذي يصل 
الى اسماع السوفيات والعرب معاً . فقد ارسل بطلب خاص الى الكونغرس يطلب فيه 
0 7 ات نس انم مليارين و۲۰۰ ملیون دولار . 
فللمرة الاو ی منذ سنوات عديدة » تقترح الولايات المتحدة « منح » اسرائیسل ولیس 
بيعها العتاد الحربي . قال نيكسون «ان حجم النزاع القائم مقرون بالمساعدات السوفياتية ». 
واضاف «ان الشرق لاوسط قد اصبح نله احتكالة لتفجير التزاع العالمي » . « وان 
الولايات المتحدة تسعى جاهدة لوضع حد سريع وكريم للنزاع المحتدم ». وبدا ان 
رسالة الرئيس استهدفت تعزيز موقف کیسنجر وقدرته عل المساومة ف موسکو . 

کان عشاء السفیر الصيي مناسية انفراج في فندق « ماي فلاور » . وقد لبى 
الدعوة جمیع | السوولین والصحافیین الامير كيين الرافقین لکیسنجر في رحلته العتيدة الى 
الصین فضلا" عن مانسفیلد زعیم الاغلبية في مجلس الشیوخ ونائب الرئیس فورد 
ورئيس مجلس الذواب کارل البرت . ووصل کیسنجر الى المأدبة متأخراً ء نصف ساعة . 
اختلى فوراً بالسفیر الصيني واعلمه برحلته الى موسكو ولكن لا وزير الخارجية ولا 
السفیر اشار الى هذا الوضوع خلال تبادل الأنتخاب . وبعد تناول الطعام اختلی كيسنجر 
بکتل من مانسفیلد وألبرت وفورد . ثم انطلق الى سيارته . فاستوقفه مراسل 
.و مت حول ا سو ونظر کیسنجر الى الراسل 
ثم قال : « كلا » وهو فى في وجه لاعب الب و کر حقیقة الموقف . وبعد نصف ساعة 
أعلن البیت الابيض ان کیسنجر في طريقه الى موسکو . وحطت طائرة كيسنجر في مطار 
موسکو عند السابعة والنصف من ساء السبت في ۲۰ تشرين الاول . ولكنه وهو لا يزال 
في الطائرة تلقی برقيتين : الاولى من واشنطن والثانية من الرياض . برقية البيت الابیض 
كانت غير عادية على الاطلاق لأنها كانت تعطي تفويضاً من یکسون الى كيسنجر 
ليوقع باسمه كل ما یراہ ملائماً من اتفاقات في موسكو. فقد كان نيكسون 
يعرف ان كيسنجر سيعود اليه باي مسودة اتفاق يتوصل اليها في موسكو لتمهر 
بتوقيع الرئيس. وكان نيكسون في هذه الاثناء قد عزم عق اقالة ارالك كر كس 
مدعي عام ووترغيت الاول » وهو قرار من شأنه ان يودي الى استقالة الیوت 
ريتشارد سون ووليم روكيلسهوس من كبار المسؤولين في وزارة العدل. لذلك 
كان اما شديد الانشغال بمشكلته السياسة حى تعذر عليه التفكير ني القضايا الدبلوماسية 
الخارجية او كان قلقاً من اندلاع نزاع عالمي الى حد التخلي عن الاجراءات 
الدباوماسية العادية ف کیسنجر سلطة ااذ الحطوات الباشرة والملزمة باسمه. 
ولقد دهش وزير ا حارجیة من تصرف البيت الابيض هذا ولكنه لم يدقق فيه . 

اما البرقية الواردة من الرياض فقد كانت عثابة قنبلة هيدروجنية اقتصادية » ولو 
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أن كيسنجر قد استحوذ عليه كلياً موضوع ا حرب ووقف اطلاق النار في الشرق 
الاوسط ۰ فلم يعرها سوى تفكير عابر . فالحكومة السعودیة» المحسوبة اصلاً على 
ااولايات المتحدة» اعلنت 5 اعبر اضها القوي على لس ر اموي الامی رک ي إلى اسر اثیل 
وعلی الساعدات الي اقترحها نیکسون ل الكونغرس © انزال العقاب 
بالولايات المتحدة بقطع النفط عنها . وطوال الاشهر الماضية كان الملك فيصل 
يهدد بانه قد يلجأ الى استعمال النفط سلاحاً في الص. راع العربي ضد اسر ائ ثيل » فضلا ” عن 
التزامه سراً مع السادات باستخدام النفط .وني ۷ تشرين الأول اعلنت الدول العربية المنتجة 
للنفط عن حفيض انتاجها بنسبة ۱۰ با ئة » وني الیوم التالي فرضت ابو ظبي حظر 
شحن النفط الى الولايات المتحدة » ثم لحقت بها ليبيا يوم ۱٩‏ تشرين الأول . 
والان » في العشرين منه » جاء دور السعودية وتلتها الحزائر والكويت . ولقد 
ترك حظر النفط العربي اثرہ البالغ ني الاشهر التالية ني الاقتصاد الاميركي وني 
طریقة العيشة الام ر کڈ 0 وكان من شأن ذلك ارغام كيسنجر على تصعيد مساعيه 
الدبلوماسية في سبيل احلال السلام محاولاً بذلك حمل العرب على رفع حظرهم . 

الآ ان رحلته هذه الى موسکو كان ها هدف مباشر أكبر . فقد اراد استغلال 
الاستیاء السوفياتي من الهجوم الاسرائیلی لتر تيب وقف اطلاق نار يودي الى مفاوضات 
مباشرة بين مصر واسرائیل ۰ 

وبعد مضي اقل من ساعتین على وصوله »كان کیسنجر في مکتب بریجنیف بالکرملین. 
وراح الرجلان يتجادلان في وسائل انهاء الحرب وانقاذ سياسة الوفاق فيما هما يتابعان 
التطورات على جبهات القتال . واعاد بريجنيف النظر في تقرير كوسيغين 
تود على الخاجة ال وقف فوزي لاطلاق النار وحذر من جطورة الوضع المتفاقم . ووافقه 
اکشتجر على هذا التقدير وعلى ضرورة وقف اطلاق النار لكنه اصر على ربط ذلك 
محادثات سلام وال انهار وقف کت النار عند اول مناسبة . 2 ر الاتفاق على 
شيء ۰ لکن كيسنجر شعر بان برجنیف بالمحافظة على فكرة الوفاق الدولي الى 
اصبحت ملازمة لسياسته راک في الانحاد السوفياني » کا شیر بان الورك سوفن 
كران مستعداً لاعطاء التنازلات في الاجتماع التالي الذي تفرر عقده بعد ظهر الاحد . 
وكانت الساعة قد قاربت الثالثة صباحاً عندما استطاع کیسنجر ان بحظی 
بالاتصال بهيسغ 5 البيت الابیض للتثبت من بعض السائسل الزعجة ۰ فوجد ھیغ 
مشغولا" كلياً عشکلات أخرى وعلم منه عندها « بمذبحة ليلة السبت  »‏ الاقالات 
والاستقالات یی وزارة ة العدل . 

الاجتماع الثاني اللي جری قد ظهی لاح بین ا مت و کسر تدرا ارج 
ساعات . في هذه الائناء كانت القوات الاسرائيلية قد تقدمت بعض الشي ء ء بانتجاو دمشق 
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واستمرت عملیات التطويق الي تقوم بها على الضفة الغربية من قناة السویس . وراح 
التفاوضان یضعان الاسس لوقف اطلاق النار بالشکل الذي يودي الى الفاوضات 
الباشرة بين مصر واسرائیل . و كانت هذه بالنسبة الى وزير خارجية امير كا نتيجة مر ضية 
جداً . فقد كان يعرف بان الاسرائيلين لن يرحبوا بوقف اطلاق نار يفرض قبل ايام 
قليلة يحتاجونها لالحاق الهز عة بالمحيوش المصر ية والسورية » ولكنه كان يدرك ني 
الوقت نفسه انهم سيقدرون الفر صة المتاحة اخخيراً لهم للتفاوض المباشر مع مصر. وعلى 
هذا الاساس ابرق كيسنجر الى غولدا مثير باسم نيكسون یدعوها الى قبول وقف 
اطلاق النار . « لم يكن بوسعنا الرفض » قال احد كبار السوولین الاسرائيليين . « ذلك 
بأنه لم يكن لدینا خيار . فقد کنا ازاء طلب من رئيس الولايات المتحدة في وقت كانت 
اسرائیل احوج ما تکون الى الولايات المتحدة ؛ . 

اما بريجنيف فقد حصل على موافقة السادات 21 اء المفاوضات المباشرة 
اسرائیل وهو أمر لم تقبل به مصر من قبل » ولكن بعدها کد له ان الاتحاد السوفياقي ‏ 
في حال الضرورة - مستعد ان يضمن المحافظة على وقف اطلاق النار حى لو اضطر 
الى القيام بذلك منفرداً . 

وبعد التوصل الى الاتفاق مع بریجنیف على النص ا حرفی للنداء السوفياتي الامير كي 
المشرك لوقف اطلاق النار تشاور کیسنجر مع غرومیکو ٹم تشاور مع سفراء فرنسا 
وبريطانيا واسر مر الیا في . موسكو حول الصيغة الي تم التفاهم عليها مع بر نيف » 
وذلك باعتبار انهم سفراء دول في مجلس الأمن 2 20 ارسل تعلیماته الى الندوب 
الامير كي سكالي في الامم المتحدة لیدعو الى اجتماع عاجل لجن ان . واجتمع 
المجلس في الصباح الباكر من يوم الاثنين في ۲۲ تشرين الأول ووافق بالاجماع على الدعوة 
الصادرة عن الدولتين الكبيرتين من أجل وقف اطلاق النار عند الاما كن الي وصلت 
اليها الحيوش ۾ کان رقم ال رار ۳۳۸ وهو يقضي بان بجری تنفيذه بعد مضي 
۲ ساعة » اي عند الساعة السادسة والدقيقة الثانية والحمسين من مساء الائنین بحسب 
توقیت الشرق الاوسط . 

وغادر كيسنجر موسكو في العاشرة من قبل ظهر الاثنين الى القدس حيث امضی 
خمس ساعات » 5 ثم ال لندن حيث امضی ساعتین . وف القدس حيث وصل ليشرح 
شروط 2 اطلاق النار واجه اختباراً عاطفياً شخصياً جلى ني نحية الجماهير 
التارة له ني الطار . وقد تبين ان الزعماء السياسيين والعسکر ین کانوا جمیعاً 
راغبين في انهاء الحرب ولكنهم کانوا بجتاجون ال شخص يأتمنونه للقیام بالمبادرة . 
وكات کیسنجر هو الشخص الموأهل لذلك عل أحسن وجة . 


في لندن توقف ليلخص الوضع لوزیر خارجية بریطانیا آنذاك السير الك دوغلاس 
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هيوم واحاطته علماً بما جری في موسکو . وهناك اطلع أول مرة من الصحف البر يط اذية 
على عمق الازمة الداخلية الي انحدر إليها نیکسون في غيابه بعد « مجزرة ليلة 
السیت 4 باقالة واستقالة كار رجال وزارة العدل الامير كية . والى جانب هذه 
الاخبار الوسفة کانت عناوین الصحف عن انباء وقف اطلاق النار يي الشر ق الاوسط 
تعطيه هو الدور اللائم . فادخلت هذه الاخبار الى نفسه الغبطة والرضی إذ عاد 
الى الامير كيين وسط ازمتهم الداخلية بانجازات في السياسة الخارجية توكد 
ان الولايات المتحدة ؛ رغم متاعب نيكس ون في ووترغيت » لم تزل هي الدولة العظمى ذات 
اللفوذ . 

وفي طريق العودة الى واشنطن راح كيسنجر يراقب اصداء وقف اطلاق النار 
وعمليات خرقه کا كان هو نفسه يتوقعها . لكنه كان مقتنعاً ان بالامكان السيطرة 
علیهاءوان الوقت ریما كان یقرب سريعاً من امكان تدخله الباشر في رعاية تسوية بین 
مصر واسرائیل . 

ووصل الى واشنطن في الثالثة من صباح الثلاثاء ۲۳ تشرين الأول. إن كيسنجر الذي 
اعتاد النوم القلیل ني اثناء التحديات الكبرى لم يكد ينهى فطوره حبى جاءه هاتف 
مستعجل من السفارة السوفياتية يشكو من ان الاسرائيليين قد خرقوا وقف اطلاق النار 
على نطاق و اسع . وعلی الفور هتف للسفیر الاسر اثبلي وقال له « یا لجهد نم ء ما دهاكم » 
ماذا تفعلون ؟ » . لقد اخذ کیسنجر وعداً من غولدا مثير باحترام وقف اطلاق النار 
وابلغ السوفیات بذلك وهو بخشی الان ان يتهمه السوفیات بالتلاعب علیهم ما حط من 
دوره کوسیط . واجاب السفیر الاسرائيلي بان الصریین ولیس الاسرائيليين هم الذين 
خرقوا وقف اطلاق النار » لکن کیسنجر افهمه بوجوب الاتصال فوراً بغولدا مثیر 
وابلاغها ان الولایات التحدة تريدها ان تتقيد بالاتفاق بکل دقة . 

ثم انصرف كيسنجر الى مراجعة الوضع ع خبرائه في الخابرات . فا کد وا له 

کلام السفير الاسرائيلي كما أكدوا ني الوقت نفسه ان الاسرائیلیین استغدوا بعض 
الحالات الصغيرة للخرق المصري لوقف اطلاق النار لیشنوا هجوماً على نطاق واسیع 
مستهدفين توسيع رقعة احتلالهم على الضفة الغربيسة . والظاهر ان قائد ابحیش الصري 
الثالث المطوق على الضفة الشرقية القابلة لمدينة السویس تجاهل اوامر القاهرة وحاول فتح 
ثغرة في الطوق الاسرائیل الضروب <وله . وانطلاقاً من هذا التصرف » عمد 
الاسرائیلیون الى توسيع رقعة احتلالهم مشدادين ضغطهم العسكري على ضفي القناة 
ومتجهين صوب مدينة السويس بالذات معتبرين ان سقوط الدينة في ايديهم يحرم 
المصريين من امكان تزويد الحيش المصري الثالث بما حتاج إليه من امدادات ۔ 

قرر كيسنجر ان يوقف الاسرائيليين وينقذ ابلیش الثالث وبالتالي يضمن قيام 


۹ 




















التوازن الحربي ببقاء المصريين في الضفة الشرقية والاسرائيليين في الضفة الغربية . 
والواقع انه كان منذ بداية هذه الحرب غير راغب في تشجيع الاسرائیلبین على تحقيق 
اي انتصار ساحق شبيه بانتصار ۱۹۹۷ لان ذلك لا يدعم المساعي الر امية الى تحقيق السلام 
بل يكون نواة متفجترة حرب جديدة . ومن جهة ثانية فان اي انتصار كاسسح 
لاسرائیل سيزيد من عزلته | وسيقوي » في ضوء علاقات امیر کا الحميمة باسرائيل » 
الحملة العادية للولایات التحدة في العالم العربي ویصعد ها . وفوق هذا كله فان 
حظر شحن النفط العربي الى الولایات التحدة قد ينقلب من سلاح تكتيکي الى :شناسة 
عربية مستقلة ثابتة . واخيراً » اذا استطاع کیسنجر ان یکون مقبولا کوسیط بین 
الطرفین ي الشرق الاوسط » فعليه ان يثبت تجرّده وعدم انحيازه . وان انقاذ اليش 
الثالث هو المحك له ولسياسته . 

وعاد کیسنجر الى الاتصال مراراً بالسفير الاسرائيلي مستخدعاً الترجي والتمي 
جنباً الى جنب الضغوط والتهديد بغية افهامه منطقه هذا وسياسته النابعة من هذا المنطق . 
وابلغ في الوقت نفسه السفير السوفياني بانه يتوقع من السوفيات ممارسة الضغط نفسه على 
لمصريين ۔ وکرر کیسنجر ما بات بديهة من أن تتابع خرق وقف اطلاق النار من الحانبین 
من شأنه» فضلاً عما يلحق بهما من اذى» الاساءة الى الوفاق ۔ 

اما علناً فقد رفض الناطقون بلسان ا حکومة الامیر كية الاشارة باصبع الاتھام 
لى اسرائیل او مصر و کانوا يدر کون انه من ناحية واقعیة يصعب ضبط اطلاق النار 
كنا تضبط الساعة . غير انه في الغسق اخذ عدد عملیات الحرق يتضاءل لکن قلق کیسنجر 
تصاعد ؛ فبادر الى الغاء رحلة كان يزمع القيام بها الى الصين لأن التطورات 
لحديدة اقضت مضجعة . لقد افادت تقارير المخابرات ان ثمة تناقصاً هائلا” في عدد 
لطاثر ات السوفياتية الي تنقل العتاد الى مصر وسوريا . وان العدد هبط من ۷۰ طائرة 
ا الى ٦‏ طائرات » يضاف الى ذلك ان الاستخبارات التقطت اشارات من او کرانیا 
تفید عن حالة تأهب وضعت فيها بعض الوحدات السوفياتية المقاتلة ووحدات النقل ۔ 

في تلك الليلة نفسها عكف كيسنجر والسفير السوفيائي » وراء الكواليس » على تهيئة 
دعوة ثانية من جانب مجلس الأمن الدولي لوقف اطلاق النار . والواقع ان القرار الثاني 
بهذا العی صدر ف الساعة الاولى من صباح الاربعاء في 4؟ تشرين الاول بتوقيت واشنطن. 
ولكن في هذه الاثناء » أعلن الاسرائيليون انهم وصلوا الى مشارف مدينة السویس 
وان ابلیش الصري قد اصبح في حالة حصار فعلاً . عندما بلغ کیسنجر الا هاج 





غضباً . وهذه ار عندما اتصل بالسفير الاسرائيلي هاتفياً لم يعل صوته کالعتساد 
بل كان اعماً الى حد فائق وا ی اد" الذي اخاف السفير . جل ما قاله ان وقف 
اطلاق النار يجب ان يحترم وحث السفير على السماح للقوافل المحملة بالحاجات 
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الانسانية ۔- بالطعام وا میاہ والدواء - بالوصول الى امیش الصري الثالث . 
قبل ظهر الأريعاء وع رید من العادتات ہع کل من السفیرین الاسرائبلي 
والسوفباي 1 ذهب كيسنجر الى البيت الابیض لحضور اجتماع مهم هناك حيث 
عل بامز بعض التحر کات السوفياتية العسكرية ."فقد وضعت اربع فرق سوفياتية 
كاملة يبلغ عددها خمسین الف جندي على آهبة الاستعداد . وفوق ذلك فان 
خمس سفن شحن سوفيائية آوست قد عبرت الى البحر التوسط مما جعل عدد السفن 
الدوفانية في هذا البحر ۸۵ قطعة ۰ وهو وجود سوفياني ي النطقة لم يسبق له مثيل . 
كذلك اوحظ توجه عدد وفير من طائرات انتونوف ‏ ۲۲ السوفياتية الضخمة ال 
القاهرة. وراح بعض المحليين من الحاضرين يتساءل هل كانت هذه الطائرات تنقل 
فعلا” القوات السوفياتية . واقيم مر كز قيادة في جنوبي روسيا . واخيراً فقد تم التقاط 
الاشارات الي تفيد ان الاوامر رما تکون قد اعطیت للتدخسل العسكري السوفياتي 
الباشر في الشرق الاوسط . 1 ۱ 
وتبادل کیسنجر والسفیر السوفيتي الحديث على الهاتف في مخابرة لها طایع 
طارىء . فقد اراد کیسنجر ان يختبر ما اذا كان السفير قد بدأ يتحدث بلهجة قاسية 
تدم عن موقع قوة جديد . ولكن وزير ا حارجیة لم يتثبت من اي انطباع من هذا النوع . 
۲ في الثانية من بعد الظهر توجه السادات على الراديو بنداء الى نيكسون وبريحنيف 
بحشهما على ارسال قوة امير كية ‏ سوفياتية مشر كة للمحافظة على السلام في الشرق 
الاوسط » متهماً اسرائیل عواصلتها خرق وقف اطلاق التار . رفض کیسنجر 
هذا النداء لأنه كان یعارض فكرة ارسال قوات مسلحة تابعة للدول الکبری الى 
منطقة مضطربة » وعلى اعتبار ان وجود مثل هذه القوات لن يودي الآ الى زيادة 
التوتر . ۱ 
في اة تار من بعد الظهن وصل السفیر السوفياني الى مکتب کیسنجر في 
وزارة ال حارجیة للبحث في ترتيب موثمر جنيف . وخلال هذا الاجتماع اتصل المندوب 
الامیر كي لدى الامم المتحدة مرتين : في المرة الاولى ليقول ان مجلس الأمن سيجتمسع 
بعد قليل ۰ وی الرة الثانية لیقول ان دول عدم الاحیاز تنادي بوجوب القبول بنداء 
السادات . وعلى الفور انذر کیسنجر السفیر السوفياتي بان الولایات المتحدة تعارض 
ارسال قوة امير كية ‏ سوفياتية مشتر كة الى الشرق الاوسط ‏ فرد عليه السفیر بأنّه 
ليست لدی السفیر السوفياني في الامم التحدة جا کوب ماليك اية تعلیمات من حکومته 
لدعم الدعوة الى تشکیل هذه القوة . وانصرف السفیر دوبرنين . 
4 ف الا مساء هتف السفیر دويرفين ليقول لکیسنجر انه لم يقصد تضلیله عن عمد. 
وقال بانه وجد ان ماليك تلقى فعلا تعليمات بدعم دعوة دول عدم الانحياز الى تشكيل 
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قوة رادعة من الدول الکبری فقال کیسنجر ان الروس هم الذين يشجء ون فعلا 
هذه الدعوة وحثٗ السفير بلهجة واضحة على اعلام موسكو بان الولايات المتحدة 
تعارض معارضة شديدة هذا الانجاه . ۱ جح 

وعلى الفور ابلغ كيسنجر نيكسون بانه يبدو على السوفیات الهم متديليوك ٤‏ 

فرد الرئیس بانه هو بدوره یعارض تشکیل قوة مشتر كة من الدول الكبرى لحفظ السلام 
في المنطقة . ۱ ۱ 
٠‏ فى السابعة والدقيقة الخامسة والعشرين اتصل كيسنجر هاتفیاً بالسفير دوبرنين 
ركد له بالدرجة الاولى وجهة نظر الرئيس حول هذا الموضوع . الا ان السفير 
السوفیائی اضاف ملاحظة مزعجة وهي ان زميله ني الامم التحدة جاکوب ماليك 
قد لا نتظر دول عدم الانحياز لتقديم الاقتراح الشار اليه بل قد يبادر هو الى تقدیم 
الاقتراح بنفسه . وحرص دوبرنین على القول ان الاسرائيلين لا يزالون يخرقون وقف 
اطلاق النار وان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مسوولان عن الحافظة على وقف 
اطلاق النار . وكرر كيسنجر معارضته للاقراح وحذر من ان البلدين يسير ان في امجاهین 
متناققين ما ردق تا "الى متاعب مر تقبة . 

۳ والعشرين هتف دوبر نين لکیسنجر ليبلغه رسالة « مستعجلة 
جدا » من بريجنيف الى نیکسون . وقد ادت هذه الرسالة خلال ساعات قليلة الى جعسل 
الع اعظميين انبا على شفير مجابهة مباشرة . وقد كانت العادة الا يقرأ دوبر نين 
الرسائل على الهاتف » ولكنه هذه الرة قال بان الامر في « غاية الامتعجسال ؛ بحيث 
ستضطر الى ساوك هذا السلك الاستثنائي » واخذ يلي الرسالة ببطء على كيسنجر 
بینما تولت سكرتيرة تصفي على السماعة الاحری كتابة النص الذي يبلغ اریم صفحات 
بت لا . استهلتت الرسالة بتحية باردة غير عادية : « السید الرئیس » بدلا“ من الطلع 
الذى دأب بر جنیف على استهلال رسائله ال نیکسون وهو « عزيزي السید الرئیس ۷ . 
اما النص فقد كان قاسياً بشكل غير عادي . لقد استتکر الزعيم السوفياقي تصرف 
اسرائیل « في التحدي السافر لاولايات التحدة والاتحاد السوفباي معأ » » وي خرق وقف 
اطلاق الثار « كلياً » ۰ ثم رداد نداء السادات . ومضی الز عیم السوفياني يقول : 
و دعونا تسل معأ على ارسال قوات امير كية وسوفياتية الى مصر » لان وقف 
اطلاق النار يجب الحفاظ عليه « دون ابطاء » . ثم اطلق برچنیف قنبلته بقوله : « اني 
سأقول صراحة انكم اذا كنتم لا تجدون من المکن العمل معاً في هذه القضية > 
فاننا نری انفسنا مضطرين تحت ضغط الضرورة الملّحة الى درس مسألة اخاذ الحطوات 
اللائمة من جانب واحد . اننا لن نسمح لاسرائیل بالاستمرار في الانتهاكات دون 
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ولاحظ کیسنجر على الفون اهمية الانذار وجدية برجنیف . فقد انصزع الرعوم 
السوفياني موافقة السادات على وقف اطلاق النار مقروناً بالمحادثات الباشرة 
اسرائیل » انما بشرط ان تبادر الدولتان العظمیان - او روسیا وحدها الى 
ضمان وقف اطلاق النار . وحصل على تعهد کیسنجر بان تحترم اسرائیل وقف 
اطلاق النار . والان بعد اربعة ایام قطعت اسرائیل الطریق الى مدينة السویس مما 
ادى فعلا الى محاصرة الحيش الثالث بحیث اصبحت افضل قوى الحيش المصري مهددة 
بالافناء . و كان كيسنجر واثقاً من أن بریجنیف لن « يتحمل » انتصاراً اسرائیلیاً 
حاسماً آخر على مصر . كنا كان كيسنجر مدر كا ان الولايات المتحدة من جهة 
ثانية لا تستطيع القبول بتدخل سوفياتي منفرد . وهكذا فالولايات التحدة والاتحاد 
السوفياني يسيران باتجاه المواجهة . 

بعد مرور عشر دقائق على تلقي الرسالة بالهاتف ؛ اتصل كيسنجر بالسفير دوبر نين 
وسأله عمااذا كان نصّها هو فعلا" كما ورده » وقرأ النص عليه مجدداً » فاجاب 
دوبرنين بالايحاب واضاف ان موسكو تنتظر اواب فوراً . ولكن كيسنجر قال له 
پاحتر ام بالغ ان الولايات المتحدة تعرف می يتوجب عليها اعطاء الحواب فلا 
« يحشرها» » احد . وسارع کیسنجر الى مخابرة نیکسون وقرأ عليه نص الرسالة 
هاتفياً واشار الى انه ریما اصبح على الولایات التحدة الان ان تضع بعض قواتها 
في حالة التأهب والاستنفار للحياولة دون الحطوة السوفياتية المنفردة . ووافق نیکسون 
وخول کیسنجر صلاحية وضع الرد الامیر كي على الرسالة قائلا" انه تحت التصرف اذا 
ما تشبت مصاعب جدیدة . 

وعلى الفور بادر کیسنجر الى عقد اجتماعات عمل بر اء دباوماسيين وعسکریین 
لدرس رسالة بریجنیف وتقييم القاصد السوفياتية على حقیقتھسا . فتوزءوا على 
النحو التالي : سوئینفلدت اجتمع بمجموعة صغيرة من ا براء في الشوژن الروسية في البيت 
الابيض وسیسکو مع مجموعة خبراء الشرق الاوسط في وزارة انمارجية ء ودافید بوبر 
مساعد وزير ا حارجیة حینثذِ للمنظمات الدولية مع مجموعة من الحبراء في قضایا 
الامم المتحدة . وبینما كانت هذه المجموعات الثلاث تراجم سرعة معلومات 
الخابرات الترا كة » كان کیسنجر بصفته مستشار الامن القومي ني البیت الابیض 
يستدعي الى جلسة طارئة مستشاري الرئیس الکبار شلیزنغر و كولبي ومورروهیغ 
وسکو کروفت الذین اجتمعوا في البیت الابیض ني الحادية عشرة ليلا . 

و کان کیسنجر في ذلك الوقت قد تلقی رأي ال حبراء القائل ان نة « ارجحية 
کبری » أن بحدث ‏ تحرك سوفياني منفرد » . فاعلم مستشاري الرئیس الکبار برأي 
الخبراء ثم وزع عليهم نسخاً من اتصالات بریحنیف التوالية مضافاً اليها 
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رسالته الاخيرة وطلب الى الحضور ان يبدي كل منهم رأيه في مجموعة الوثائق 
والمعلومات . فاجمه‌وا دون استثناء على ان لهجة الرسالة الي تلقتها الخارجية الامير كية 


۹ ليلتئذ « مختلف کل ) عن الاتصالات السابقة - وهي «قاسية) و «(صرحة» و الا ترك 


مجالا للخیال والتخمین » . وبینمەسا زملاؤه يتداولون في الرد الاميركي اللائم قسام 
كيسنجر بالاتصال بدوبرنين وحته على ان لا تلجأ موسكو الى التسرع « باي 
تصرف منفرد » بعلل الاقل قبل وضع الولايات المتحدة جوابها عن رسالة 
بر مجنیف . 

وجاء جواب الولایات التحدة في جزئین : عسكري ودباومامي 

المزء العسكري كان بمثابة استنفار لقوات الولایات التحدة الحربية - البرية 
والبحرية وابلدويّة وكذلك اللووية . ففي ضوء ان الحبراء قد خلصوا الى وجود « ارجحیة 
كبرى » لاقلاع قوات سوفياتية محملة جواً الى الشرق الاوسط ‏ قرر وزير الحارجية 
على الفور وجوب استنفار الولايات التحدة لكافة قواتها . فوافق شليزنغر على ذلك 
لانه شعر مع کیسنجر بان الواجب يقضي بافهام الاتحاد السوفياني اصرار الولایات 
المتحدة على مقاومة جهوده لقلب توازن القوى ضد اسرائيل . 

في الحادية عشرة والنصف ابلغ شليز نغر مورر باعلام رؤساء القوات استنفار معظم 
القیادات العسكرية جميعها . وبعد ساعتين عاد شليزنغر الى البنتاغون ووسع 
نطاق الاستنفار فارسلت حاملة الطائرات جون كيندي المحملة بعشرات طائرات أ ٤‏ 
النفاثة الهجومية الى التوسط وأمرت بين الحمسين والستين قاذفة ب-۲ من غوام بالتوجه 
الى الولايات المتحدة . واضيفت ال الاستنفار الفرقة ۸۲ المحملّة جوا والمتمر كزة في 
فورت براغ - شمالي كارولينا وطلب منها ان تكون مستعدة في السادسة صباحاً 
يوم امیس اذا اقتضت الضرورات . 


واخیر] وضعت القيادة الدوية الاستر انجية بكاملها ني حالة الاستنفار . وكان 
استنفار هذه القيادة اشارة حاسمة بالنسبة الى الروس لأنها تسیطر على القوی النووية 


الضاربة . 
ان حالات الاستنفار العسكرية تتراوح بين خمس مراتب » والمرتبة ا حامسة هي 
حالة الحرب. وي تلك الليلة بلغ الاستنفار المرتبة الثالثة. لکن القيادة الدوية الاسٹر اتيجية 
الى هی عادة في الرتبة الرابعة » رفعت الى الحالة الخامسة» بينما وضعت قيادة 
يس النووية في المرتبة الثالفة في تلك الليلة . اما الاسطول 
السادس الذي يبحر في المتوسط فقد كان في المرتبة الثانية من التأهب وابقى فيها . 
اما الحزء الدبلومامی من جواب الولايات التحدة على بر يجنيف فقد وضعه 
کیسنجر باسم الرئیس بعد التشاور معدوفع شليزنغر ابر ال هيخ . فقد أكدت الرسالة 


غواصات البولار 


of 


الخوابية التفاهم الذي توصل اليه بريجنيف و كيسنجر على ان تعمل الدولتان الكبريان 
على تأمين السلام ي الشرق الاوسط 8 ا عارضت زعم برجنیف بان اسرائيل تخرق 
وقف اطلاق النار خرقاً فاضحاً . وبالفعل فانه في ليل الاربعاء كانت الانتهاكات 
لوقف اطلاق النار من الحانبين قليلة . ومضت الرسالة تقول ان الحالة لا تستدعي ارسال 
قوات سوفياتية او امير کیة الى الشرق الاوسط ؛ وان فكرة قيام احدى الدولتين العظميين 
بخطوة. منفردة" تحدث قلقاً بالغ 5 العالم کته : وان الولايات التحدة لا تستطيع قبول 
مثل هذا التصرف من الاتحاد السوفيالي لان ذلك يوول الى تصديع الوفاق بين الدولتين . 
ورکزت رسالة نیکسون على بديل من التدخل من أي من الدولتين وهو ارسال مراقبین 
وقوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام مؤلفة من قوات الدول الأعضاء من غير الدول 
الي تملك حق الفيتو او القوة الذووية . في مثل هذه الحال تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون 

الاتحاد الس.وفياتي . وأغفلت الرسالة ابلموابية مسألة استنفار القوات 'الاميركية . فقد 
اعتبر اثارة ا موضوع غير ضروري .ان الاستنفار بحد ذاته » يما قال احد السوولین 
« كان اشارة نعرف ام يتلقونها بواسطة حاہراتہم الالكترونية » . 

ما يثير الدهشة ان أزمة حادة من هذا العیار كانت موضع اهتمام وزير الخارجية 
البالغ لم تؤد مع ذلك الى اجتماعه مع الرئيس في تلك الليلة . فقد انزوى نیکسون في 
الطابق العاوي بینما كان مستشاروه يتداواون في الطابق الاسفل. وقد تكلم اليه كيسنجر 
على الهاتف مرة واحدة فقط في تلك الليلة . اما باقي الاتصالات فكانت نجري بواسطة 
هيغ . وكان آخرها في الثانية صباحاً اعداداً للقاء في صباح الیوم التالي بين کیسنجسر 
والرئيس وهيغ في السابعة والنصف . 

قبل ان یغادر کیسنجر البيت الأبيض بدأ يبلغ الدول الأطلسية ا حلیفة . لکن اوحظ 
ان السفیر البريطاني في واشنطن الاورد کرومر كان في مزاح خاص: فقال لکیسنجر : 
«لماذا تبلّغنا تحن بقراراتك يا هري » بلاغ أصدقاءك الروس ! » . ثم ارسل کیسنجر 
ای الى بروكسل ء مركز قيادة الحلف الأطلسي طالباً الى الموظفين الاميركيين إعلام 
الحلفاء الاطلسيين بالاستنفار الاميركي . ولکن نظراً لانہیار نظام اتصالات القيادة 
الأطلسية » استغرق ابلاغها بضع ساعات . وكان آخر اتصالات كيسنجر بالسفير 
الاسرائيلي . 

7 السابعة صباحاً أدار کیسنجر جهاز التلفزیون لیصغی الى الأنباء . فكانت دهشته 
جهئّمية » کا قال لاحقاً » عندما اکتشف ان الولايات التحدة كلها قد عرفت بالاستنفار 
النووي . وكان يعتقد سابقاً أن نبأ كهذا لن يصبح شائعاً قبل أربعة وعشرين ساعة 
نات للاحداث ان تتبلور فاما ان تقح أزمة عالمية تبرره او في‌حال عدم وقوعها يجري 
تحفیفه . وم يكن اخفاء مثل هذه الأنباء عن ا حمھور نبجاً جديداً للحكومة او وزير 
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افر يصل الى البيت الأبيض في السابعة والنصف صباحاً للاجتماع 
كه 7 0 كانت وكالة الخابر ات المركزية قد تسلّمت خبراً مفاده ان مصر ربما حملت 
ع اسلحة ذووية من الاتحاد السوفياتي . ذلك ان طائرات التجسس الاميركية كانت 
ف الأنام الأخيرة تراقب سفینة سوفياتية متنجهة الى مصر وهي محملة بمواد ذات اشعاع 
۰ 9 وات السفینة الى بور سعيد صباح ۵ تشرين الأول ورجح الحبراء ان 
9 رن هذه الواد عبارة عن رژوس ذووية اسلت الى مصر ليجري ترکیبها على صواریخ 
كد ال سبق ان وصلت الى مصر خلال العام . ولم يتوصل الخبراء الى معلومسات 
حاسمة حول ما اذا كانت هذه الواد ذات الإشعاع الذري قد جرى افراغها .| 
عرز خبر الاستخبارات هذا الاعتقاد لدى كيسنجر بان السوفيات سيرسل ون 
قوانم الى مصر وان الأسلحة الذووية ربا كانت ستستخدمها القوات السوفياتية الاتية. لكنه 
ن جرة ثانية لم يستطع تفي امکان آخر وهو ان یکون السوفیات قد نقلوا هذه الرؤوس 
لو وية الى مصر نظرا لاعتقادھم ان اسرائیل حصلت على مثل هذه الأسلحة النووية هي 
الأخرى وننوی استخدامها ضد مصر . وم تكن لدی الولايات التحدة معلومات أكيدة 
عم اند اسر ال أسلحة نووية لذلك كلف کیسنجر اخبراء والأجهزة بدرس 
نات" اسر اثیل اللووية . 
0 ماي ۶ من جميع جوانبها مع نیکسون وهيغ وتوصل الثلاثة ف 
هذا لاع الصباحى » اولا” الى ان الولايات المتحدة لن تقبل بتشكيل قوة سلام في 
الشرق ار مت و الدول الكبرى وستسعى لحمل الأمم التحدة على تشكيل قوة 
سلام تست مھا الدول الكبيرة ( ولكن جلس الأمن كان في ذلك الصباح یدرس 
تشکیل قوة لا تقتصر على الدول الكبرى ولكنها لا تستثنيها ) ؛ ثانیا تقرر وجوب 
اقنا و اسرائیل بعدم الاستمرار في خرف وقف اطلاق النار ؛ ثالثا الاستمرار 5 0 
ET‏ الاميركى الى اسرائيل حی تعوض من كل ما خسرته في الحرب ؛ را 
وأخيرا ان يعقد كيسنجر مؤتمراً صحافباً لشرح الاستنفار التووي وملابساته » وان 
يؤجل نیکسون مره الصحاني الذي كان ينوي عقده للحديث عن بعض جوانب 
غت واقالقة 5 » یوما او یومین . 
5 سک تا ذاك الصباح وذهب شعبها الى العمل » كان قل علم من 
تقارير الانباء ان قوات الولايات التحدة النووية قد استنفرت في العالم كله وذلك في مسرحية 
تهدف ال الحيلولة دون اقدام روسيا على خطوة منفردة ني الشرق الأوسط. وكان لب 
الاستنفار 7-7 صاعقة نشرت بروقها على افق اكتنفه ظلام شكوك ووترغيت . فكان 
بصعب بالنسبة للعدید من الناس الذين عقلت الاهشة السنتهم عند سماعهم « بمجزرة 
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ليلة السبت » القضائية » الفصل بین فضائح ووترغیت وعملية الاستنفار النووي الاخيرة » 
لا سيما وانه في الیوم السابق لهذا الاستنفار كان قد ادلی ناطق رسمي بیان أعلن فيه 
هبوط عمليات انتهاك وقف اطلاق النار . فساد اعتقاد سواء في اواسط کابیتول هيل 
( الكونغرس ) او وكالات الانباء او قيادات الحزبين ا حمھوري والديمقراطي على 
حد سواء أن السبب الكامن وراء الاستنفار محاولة من الرئيس لصرف الانتباه عن 
ووترغيت . 
وكان كيسنجر يصر دوماً على ان مسألة ووترغيت لم تدخل في ذهنه اطلاقاً عندما 
اصدر الأمر بالاستنفار وانھا مستلزمات الدباوماسية وحدها هي الي اقتضت هذا الأمر . 
من هنا كانت صدمته بالغة في المؤتمر الصحافي الذي عقده وظهر له من الاسئلة ان نة 
ربطاً بين ووترغیت والانذار النووي . من هذه الاسئلة مثلا" : « السید الوزیر » هل 
بامکانکم اعلامنا ما اذا كانت الولایات التحدة قد تلقت انذاراً حدداً من الاحاد 
السوفياتي بانه سیرسل قواته بصورة منفردة الى الشرق الأوسط ؟ وهل توافرت لديكم 
معلومات بان الروس كانوا يبيئون لمثل هذه الخطوة فعلا" ؟ ان السبب الكامن وراء 
اسئلي ‏ هو کا تعلمون ما شاع من تخمینات في هذا الصباح بان الاستنفار قد حدث 
رما تحت ضغط مستازمات السياسة الحلية بقدر ما هو نحت ضغط مستلزمات 
الدباوماسية فی الشرق الأوسط . واننى اتمنى أن يكون بوسعكم اضافة معلومات جديدة 
ال الصورة » . ١‏ 
وجاء جواب کیسنجر ؛ کا وصفت ذلك فیما بعد العلقة الیزابث درو » «مشوباً 
بنبرة حزينة » فقال : «مارفن اننا حاول تسییر سياسة الولایات التحدة الحارجية فی 
ضوء ما نحن ملزمون به ليس فقط بالنسبة للناخبين بل بالنسبة الى الأجيال الصاعدة . وان 
من آعراض ما یعانیه پلدنا ان نسمع هذا الربط بين مشکلات داخلية وامکان استنفار 
الولايات التحدة لقواتها النووية . لیس عقدورنا الان بعد كشف ار اسلات الدباوماسية 
بالتفصیل ۰ ولکن سيأتي وقت نکشف تفاصیل اکر فتجدون ان الرئیس لم يكن آمامه 
سوی هذا الخيار » . وعندما تکرّر هذا السوال پشکل او بآخر » خرج کیسنجر عن 
طوره وأخذ يكلم الصحافیین بحدة : « اننا حاول الحفاظ على السلام في ظروف بالغة 
الصعوبة. وانه يعود الیکم » سيداتي سادتي» ان تقرروا ما اذا کنتم ستنقلون عدوی 
الشكوك الى حقل السياسة الخارجية ایضاً ». وبدا واضحاً من رد کیسنجر - ولو في حمی 
ا حدل - ان نیکسون كان يعتقد ان الصحافة قد خلقت «أزمة شکوله » في الحقل 
الداخلی » بحيث ان کیسنجر خشی انتقال عدواها الى السياسة الحارجية . 
وحت الحاح الصحافیین تعهند کیسنجر بوضع الحقائق في تصرفهم خلال اسبوع 
ولکنه لم پنفذ تعهده نظراً لحر صه على عدم ارباك الروس الذين كان بحاجة الى الزید من 
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تعاونهم في تلاك المرحلة ۔ ج7 یت 

وحاول وزير الخارجيّة خلال المؤتمر الذي استمر ساعة واحدة ان يجمع بين الليونة 
والحزم . فبعد تو كيد نبأ الاستنفار أنذر الروس بعدم ارسال قواہم الى الشرق الأوسط 
وان لا يتوقعوا انضمام الولايات المتحدة الى قوة ثنائية من البلدين للحفاظ على السلام 
فى تلك المنطقة لأن مثل هذا الاجراء من شأنه «زرع التنافس اقام بين الدولتین العظمبین 
ف الشرق الأوسط » مما قد يؤدي الى مواجهة نووية  .‏ اننا تملك معا من الطاقة النووية 
ما يستأصل ا لحنس البشري بكامله » وان واجبنا الحرص على حصر الواجهات ضمن 
الحدود الى لا هدد البشرية ومدنیتتها » وان ندرك كلانا ء ان | لشكلات الي لت 
فا الان لا مين ولا ترق ارتكاب كارثة تدمير البشرية حرف نووية » . وكانت 
ملاحظات كيسنجر تنقل حبة في التلفزیون وعبر الاذاعة. وتأحرت جلسة مجلس الأمن 
لأن المندوبين کانوا بلاحقونه بانتباه زائد . وقد آدی هذا التأخير الى نتيجة مهمة اذ 
نام لحاکوب ماليك الاتصال عوسکو وطلب تعليمات جديدة . 

ری 7 


وكان كيسنجر بعد ا حزم في مؤثمره الصحافي قد مد غصن الزيتون : ١‏ اننا لا نعتبر 
أنفسنا في حالة مواجهة مع الاحاد السوفياتي . ولا نعتقد ان ذلك ضرورياً . فأي من بلدينا 
۱ بہدٴد الآخر . وليس هناك أزمة صواريخ » . وأعرب عن أمله في استمرار الوفاق 
ات اة رها هن الأزمة العابرة . واعتبر أن ذلك ممكناً « اذا 
استطعنا مع الاتحاد السوفياتي التوصل الى اتفاق وقف النار ومن ثم الانطلاق الى تسوية 
دائمة في الشرق الأوسط » . 
استعمل كيسنجر خلال المؤتمر الصحافي الحديث الناعم الموجه الى الروس 
لمثهم على اعروج من الواجهة بعد الاعلان عن الاستنفار الاميركي . وتلك 
كانت سياسة کیسنجر الکلاسيكية : الزج بين الشدة الي توقف الخصم عند حل 4 
مقرونة بالرونة الكافية لافساح الجال أمام هذا انلصم في خيار انخروج من الأزق 
دون اراقة ماء الوجه . وأصبحت تعلیمات ماليك الحديدة واضحة بعد أن عاد کیسنجر 
من مؤتمرہ الصحافی الى مكتبه في وزارة الحارجية . ویبدو أن لعبة النفوذ في الشرق 
الأوسط كانت باهظة التكاليف للاتحاد السوفياتي بحيث سعى بريجنيف الى تسوية تنقل 
ماء الوجه عبر الأمم التحدة ؛ فجاء جوابه الى ماليك بتخفيف الاصرار على المطالبة 
واكم الدول الكبرى لفظ السلام في الشرق الأوسط والقبول بالصيغة الاميركية 
لقائلة باستثناء هذه الدول منها . وأعلم ماليك سكالي بالأمر الحديد . وسكالي بدوره 
نا کسنجر الذي قام باعلام الرئیس . 
نت ا الحديد لم يكن يعي تخي السوفيات عن فكرة ارسال 
وھ رس » ال" أن الأزمة انحلت على مهل وتوصّل مجلس الأمن الى اتخاذ 
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القرار "4٠‏ القاضي بتشکیل قوة دولية « مؤلفة من أشخاص يؤخذون من الدول الأء ضاء 
یی الأمم المتحدة الي ليست ها عضوية دائمة 5 مجلس الأمن » . وجاء التصويت على 
هذا القرار بأربعة عشرة صوناً ضد لا شىء » وامتنعت الصين . 

وهكذا فالدولتان العظمیان؛ بحسب وصف موري ماردر» «مرّنا في ظلال أزمة 
كبرى » » وبعد تمارين مرعبة من عرض العضلات النووية عادتا الى نطاق الوفاق الدولي 
الآمن . وني الیوم التالي » ۲٩‏ تشرین الأول» خفف شليزنغر بعد النشاور مع نیکسون 
وكيسنجر من درجة الاستنفار الاووي » وعاد سیف امی رکا النووي الى غمده . 

الا" ان السرعة الي تم فيها الاستنفار نم السرعة الي خففت بها درجته » خلقتا 
عند كثيرين الانطباع بان کیسنجر تسرع كيرا ی تفسیرانه الشخصية کا علق عند 
الحلفاء الاطلسيين ردة الفعل العروفة ضد الولایات التحدة لأنها لم تستشر أحداً في مسألة 
سن عدداً كبيراً من الدول الأخرى في العام ٤‏ فاتهموا کیسنجر « بالتصراف الفوقي 0 
ورد عليهم كيسنجر بعنف . الا" ان انتقاد تصرف وزير ا حارجیّة لم يقتصر على 
الأجانب اذ صدرت انتقادات عن مصادر مقربة . فقد ناقش شلیزنغر علناً تصور 
كيسنجر للاحداث . وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون بان تقیم 
امكان التدخل السوفياني كان مختلفاً کا ان ردود الفعل عليه تباينت . ورغم ادعاء 
كيسنجر بان مستشاري الرئيس الكبار قد أجمءوا على ترجيح الخطوة السوفياتية المنفردة 
فقد قال شلیزنغر : « أعتقد ان البعض أعطى لتوجته القوات السوفياتية امكاناً ضئيلا » . 

کا تصدٴی رئيس البنتاغون لقول کیسنجر انه لم يكن لووترغيت اي أثر في قرار 
استنفار اميركا فقال ان هذا الاستنفار قد بعث اوهاماً حول هذا الوضوع نظراً الظروف 
السائدة . الا" انه اذا كان شلیز نغر قد وجد تناقضاً بين تفسیرہ وبعض تفسير ات كيسنجر 
للاستنفار فانه قد وجد هو وکیسنجر وغيرهم كثيرون تناقضات أوسع تفسيراات 
نيكسدون . ففي عشية الیوم التالي عندما انطوی خطر المواجهة السوفياتية الاميركية عقد 
الرئيس ندوة تلفزيونية رئيسة خصصها لدفاع مشوب بالعاطفة المتوئبة عن تصرفاته في 
قضية ووترغيت وشن فيها هجوماً كاسحاً ضد الصحافة . واسترعى انتباه المراقبين 
هذا التناقض الواسع بين تفسير كل من نیکسون وكيسنجر لسألة الاستنفار . فبینما 
اعتبر كيسنجر ان التصرف السوفياتي شابه بعض الغموض ۸ ير نيكسون اي غموض 
فیه.« لقد حصلنا على معلومات حملتنا على الاعتقاد ان الانحاد السوفياتي طط لارسال 
قوة عسكرية كبرى الى الشرق الأوسط »» هكذا قال نیکسون . 

وبينما قال کیسنجر إن با من الطرفين لم يبداد الانحر أشار نیکسون الى ان 
التهديدات قد حصلت فعلا" . وبینما قال كيسنجر ان « أزمة على غرار أزمة الصواريخ 
م تحدث ۰ وصف نیکسون ما حصل بانه « أخطر أزمة واجهتنا منذ أزمة صواريخ 
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كوبااي ٩۱۹۱۲‏ . 
هذه التباينات قادت بعض المراقبين » ومنهم توماس هيوز رئيس مؤسسة كارنغي 
للسلام العالمي » الى الاستنتاج بأن الرئيس والوزير يتكلمان من « موجتين مختلفتين اختلافً 
أساسياً » . والواقع انهما لم يكونا بنطلقان من موجتين مختلفتین بالنسبة الى تفسیر الساوك 
السوفيايي وأحداث الشرق الأوسط ولكن بینما كان کیسنجر يتحداث من منطلق 
دبلوماسي الامة الاول في اوج احتدام الأزمة فيزن كلماته بحذر ساعياً لتجنّب مواجهة 
القوٴتین العظميين » فان نیکسون كان يتكلم من موقع سياسي یدافع عن نفسه بينما 
تنص عليه سهام الاتهام فيحاول درأها . وجاء كلامه في وقت آنفرجت فيه الأزمة 

بحيث لم يعد يش وقع ما يقول على الضاعفات الدولية . 

الا" ان هیوز لم يفته ان يلاحظ « غضب کیسنجر العميق والمميت بینما كان يصغي 
لنیکسون يوم الجمعة » . وني أحاديث خاصة مع الأصدقاء قال كيسنجر : « كان هذا 
الأسبوع قاسياً » على الرئيس . 

اما کیسنجر فلم يعط نفسه علامة متازة او كاملة في ما قام به ابان الأزمة اليل ۲4 - 
٥‏ تشرین الأول . فقد اعرف وزير انفارجية أمام القربین اليه بان عملية استشارة 
« الحخلفاء » لم تكن « سليمة »» وان الاستتفار الذووي على صعيد عالي كان مبالفاً فيه . 
فلم يكن من الضروري مثلا استنفار القيادة ابلنوبية في بناما ولا القيادة الشمالية 
في الاسكا . 

وأهم من هذا كله أساء تقدير ردة فعل الشعب الاميركي للاستنفار الفاجيء . اله 
انه خلافاً لمنتقديه في الوطن وني الخارج » ار يضر على ان الاستنفار كان «حووياً ) 
للأمن الاميركي وانه لم يحدث نحت وطأة ووترغيت . وبحسب رأيه أنه لو لم نرد بعنف 
فمن الأكيد الثابت ان الروس کانوا سینز لون قوانہم ا ویَة في مصر لارغام الاسرائیلیین 
على الراجع الى خطوط ۲۲ تشرين الأول فيحررون الحيش الثالث من الطوق وينقذون 
نظام السادات من الاذلال وربا من الانقلاب . وان نسبة تدخل السوفيات هذا كانت 
عالية جداً: « ثلاثة على أربعة »۰ وان الولايات المتحدة لم تكن تستطيع السماح عثل هذا 
الاختلال ني التوازن السياسي في الشرق الأوسط . ذلك بأنه کان سيؤول » فيما لو حدث » 
لا الى جرد تدمير اسرائيل بل الى اثارة البلبلة وعدم الاستقرار في المنطقة ما يؤدي مع 
الوقت ال حرب عالية اغراق . 

وقام افتراض کیسنجر على انه لو استطاع الروس ترسیخ قدمهم ني الشرق الأوسط 
كنقذين للمرب لکانت أصبحت عملية اخراجهم من النطقة بالغة الصعوبة ما يقوي 
تفوذهم في مناطق استخراج النفط وشحنه . 

مثل هذا الوضع لم يكن يقضي على الولایات التحدة بل على اوروبا الغربية والیابان 
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0 عن الاستمرار دون دفق النفط الیھما . وني أقصى تصورات کیسنجر 
المتشائمة ن السيطرة السوفياتية على الشرق الأوسط قد تؤدي الى صيرورة اوروبا الغربية 
واليابان شیوعیتین في فترة تاراوح بين خمس وعشر سنوات . ۱ 

ان الانتنفار لم يكن أحسن اوقات كيسنجر الا" انه اصر" على ضرورة القيام به 
ی بين الدول الكبرى واعتبر انه عزز وضع الولايات المتحدة 
في الشرق:أ زط وی اباب آمام دور اميركي مباشر على صعيد آلتوسط في النزاع 
العرني الاسرائیل ان . وبحسب تصوره ان وقف اطلاق النار المفروض من الدولتين 
وا نت عسكري »وان الاستنفار أوجد مناخ الأزمة الضروري 
لارعاب التحاربین حى یتراجعوا عن مرکز ال حطر ء وان التوقيت اصبح حاسماً ليدخل 
اكيستجر من الباب الواسع في سياسات الشرق الأوسط . وکا قال عسر السقّاف» وزير 
خارجيئة السعودية قبل أسبوع : اننا نعتقد ان الرجل الذي استطاع ايجاد حل" حرب 
فيتنام ... يستطيع ان يلعب ٠‏ را ايجابياً ... في منطقتنا » . 
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محادثات الكيلو ۱۰۱ 

كان الدور يستدعى امرءاً أكثر طولا" ون ولا وخبرة في استعراض حرس الشرف 
العربي » وأكثر تأصلا في تقاليد الأساليب الدباوماسية ولا سيما تقاليد العالم العربي » بحيث 
ان احداً لم حلم بأن يؤدي هذا الدور هري الذي أصبح هري العرب . 

غير انه بعد بضعة أشهر من التنقل جوا بين الرباط وتونس وابلزاثر والقاهرة والاقصر 
واسوان والعقبة وعمان ورياق ودمشق والرياض وتل أبيب والقدس أضحى 
كيسنجر بطل الشرق الأوسط . فالسادات يقبّله ویدعوه بأخيه ؛ وفهمي یعانقه ؛ 
والسقتاف بمسك بيده ؛ وفيصل يحدثه ؛ والحسين يقلع به في طاثرة املیوکیتر الحاصة 
ليقوم معه بنزهات ترفيه ؛ والأسد يقايضه ؛ ودایان يمتدح مجهوده لسحب اسرائیل من 
الأرض العر بية 5 و( الأهرام ( صحيفة القاهرة شبه الرسمیة تشیر اليه بانه 2 سوبرمان « 
بینما « ابحزيرة » صحيفة الریاض شبه الرسمية تدعوه « وسیط السلام ۰ 

في وجه ظروف صعبة وقوی عديدة قام کیسنجر في تشرين الثاني ۱۹۷۳ بجهدر 
دبلومامي منقطع النظير لتحقیق السلام في الشرق الأوسط ۰ على أساس الحطوة تلو 
الخطوة »وما کان اصعبها من خطوات . لقد انتهز اللحظة التاريخية المناسبة في أعقاب حرب 
تشرين ليلقى بكامل فعاليته وصيته العريض ومهاراته التعد دة سعياً وراء مهمة تكاد 
تكون مستحيلة»هي رعاية التسوية بين العرب واليهود . وخلال قيامه ببذه العملية سعى 
لحمل الملك فيصل وأصدقائه على رفع الحظر النفطي عن الولايات التحدة . وكان 
يستهدف انسحاباً اسرائيلياً انما ضمن نطاق السلامة الاسرائيلية . كنا كان یشجع بروز 
الاعتزاز العربي انما ضمن نطاق الواقعية والمسؤولية . انتشرت شهرة كيسنجر الي 
كانت حى ذلك الحين كبيرة » وزادت اتساعاً حى ان بعض الاميركيين بدأوا 
يفكرون فيه « کوزیر خارجية العام ».وحی ان شو إن لاي في لحظة انشراح آشار ال 
ان الیابانیین بطلقون عليه لقب « زوبعة الشرق الاوسط » . 
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عندما راجع کیسنجر حطام حرب الأيام الستة عشر وخطوط وقف اطلاق النار 
التداخلة الي كان من شأنها ان تکون التربة اللحصبة لتجديد القتال » أدرك انه متورط 
في سباق مع الزمن . فقد كانت اسرائیل مصرة على الفوز بالنصر الذي اجهضه کیسنجر 
بندائه في ۲۲ تشرين الأول لوقف اطلاق النار . فأخذت القوات الاسرائيلية تشد"د ا حناق 
على الحيش الصري الثالث . وم تفسح اسرائيل لقافلة مؤلفة من ۱۲۵ شاحنة محمّتلة 
بالامدادات الانسانیة ان جتاز خطوط وقف اطلاق النار وتصل الى مدينة السويس الا" 
بعد آن آنذر وزير ا حارجیَة الأميركيّة السيدة مثير بامكان التباطؤ في المساعدات 
الأميركية . وأصرٌ الجنرال اليعازر على ان تمر هذه القافلة دون تکرار . وعندما قاوم 
الاسرائیلیون الضفط الاميرکي لفتح مر دام ال السویس وال لکل الثالث توعد 
السادات بأن يتصرف مرية اذا ما حق الأذى «بأولادي) » سب تعبيره . وخلافاً لتصرف 
الولايات المتحدة الي خففت بسرعة استنفارها فان روسيا أبقت خمسين الفاً من ةواتها 
الحملة جوا في حالة استنفار بحیث کان الحيار دوماً مفتوحاً آمام الزعیم الصري في أن 
يطلب مساعدة هذه القوات . 

م يدآخر كيسنجر الوقت لتنظيم رحلته الأولى عبر العالم العربي . وي ۲۷ تشرين 
الأول أقدمت « الأهرام » على خطوة لم يسبق ها مثيل الا وهي نشر النص الکامل تمر 
كيسنجر الصحافي الذي عقده في ۲۵ تشرين الأول . وعلم كيسنجر ان السادات قد 
قبل عر ضه بالجيء الى القاهرة في ٦‏ تشرين الثاني لعقد يوم كامل من الحادثات . وني 
الیوم التالي أبرق السادات الى كيسنجر بما مفاده انه مرسل مبعوثاً رفيع القام هو اسماعيل 
فهمي الى واشنطن ليقوم بمحادثات تمهيدية . فأعلم كيسنجر السادات بأن مهمة فهمي 
« سابقة لأوانها» » لکن" السادات أجاب بأن ليس في اليد حيلة لأن مبعوئه بات في 
طريقه الى واشنطن . 

كان كيسنجر متردداً في استقبال فهمى ني ذلك ال حین نظراً لأنه كان قد سبق ودعا 
غولدا مثير لزيارة واشنطن في الوقت نفسه . وكان السفير الاسرائيل قد أعلمه بان 
رئيسة وزراء اسرائيل بحاجة الى تطمينات من الرئيس نيكسون حول استمرار الساعدة 
الأميركية . غير ان تداخل برامج الزيارتين المصرية والاسرائيلية لم يكن سيئاً بل مثمرا . 
ذلك بأنه فتر لوزير ا حارجیة الأميركيئة الفرصة الأولى لیقوم بدور الوسيط في مسعاه 
لانقاذ وقف اطلاق النار وتشجيع التبادل الدباوماسي بین مصر واسرائيل . ولقد رحب 
الطرفان التحاربان بمساعي كيسنجر بعد أن آنپکتهما الحرب وجزعا من ان یتحولا الى 
جرد أدوات في ايدي الدول الکبری . 

وكان السادات قد قرأ تنبیهات کیسنجر وبات يعتقد أن وزير انلارجية الأميركية 
يستطيع إحداث المعجزات . فقد شعر بأنه نظراً لكون كيسنجر لا عکن ان يتهم بالعداء 
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للساميّة فانه سيكون اول وزير للخارجية الأميركية بمقدوره حمل اسرائيل على إخلاء 
الأراضى العربية المحتلّة . وني الحانب الآخر كانت غولدا مثير تدرك مدى اعتماد 
اسرائيل الهائل على الولايات التحدة بحيث قالت إن اسرائيل لا تستطيع ولا ترغب في 
الوقوف في وجه الوساطة الاميركية المخلصة . وكان واضحاً ان الاسر انجية الي اتبعتها 
اسرائيل منذ ۱۹5۷ لم تؤت ثمارها . فالسادات لم يأت صاغراً مستسلماً يطلب التفاوض 
مع اسرائیل بل جاء والبندقية في يده يعبر القناة في حركة بدالت التوازنِ العسكري 
والسيكواوجي تبدیلا" جذرياً . وكانت مثير تذكر دور كيسنجر ا حاسم في أزمة 
الأردن في أياول ۱۹۷۰ فأرادت أن تعتقد أنه كوزير للخارجية الاميركية الان يستطيع 
اقناع العرب بالعيش في سلام مع اسرائیل . 

طار فهمی الى واشنطن وهو الدبلوماسي الصري الامث الدمن على السیجار الكوبي 
والذي كان سيخلف قريباً الزینّات في وزارة الخارجية . وکان وصوله البها في ۲۹ تشرین 
الأول اي بعد قلیل من حضور کیسنجر جلسة سرية للجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
النواب الامیرکی حین سأله أحد أعضاء الكونغرس «لاذا فهمي آت الى هنا ؟ » مشیر 
بذلك الى علاقات مصر الوثيقة بروسيا . وجاء جواب كيسنجر « انه آت الى هنا لآنه 
يستطيغ ال حصول على السلاح من الاتحاد السوفياتي ولكنه لا يستطيع الحصول على الأرض 
الا متا » . ولقد أصبحت هذه الحقيقة البسيطة أعظم ما يماك كيسنجر من قوة 
پستخدمھا خلال المفاوضات . 

وطارت السيّدة مثبر الى واشنطن في ۳۱ تشرین الأول اي بعد قلیل من استقبال 
الرئيس لفھمی . وقامت بمقابلة نيكسون في الیوم التالي وحصلت منه على التطمينات الي 
لخصتھا فيما بعد عا یل : «ان أمن اسرائيل وخيرها هما موضع اهتمام الولایات 
التحدة الرئيسية». وان الرئیس الذي كان معجباً دوماً حيوية اسرائيل وقوا» قد متع برفقة 
السيّدة مثير » وابتسم قائلا” : «ان بیننا يا سيدثي رئيسة الوزراء شيا مشتركاء 
فكلانا عنده وزير خارجية يودي ) . «أجل » قالت مثير » «ولکن وزيري يتكلم 
الانكليزية دون لکنة » . 7 

خلال الا یام الثلاثة التالية أخذ کیسنجر يتنقل بين فهمي ومثير حاولا تضییق 
شقة الخلافات في وجهات النظر بینهما. وکان جوهر الشكلة یتعلق ببنود نداء برجنیف - 
كيسنجر لوقف اطلاق النار الصادر في ۲۲ تشرين الأول . 

لقد طلبت مصر ان تعود اسرائيل الى خطوط وقف اطلاق النار كما كانت في ۲۲ 
تشرین الأول . واذا لم بحصل ذلك انذر فهمي بان مصر لن توافق على تبادل أسرى 
الحرب . وهذا التبادل الذي كان مفروضاً حدوثه خلال ۷۲ ساعة بعد المباشرة بوقف 
اطلاق النار » كان من البنود غير ال مكتوبة الي جرى التفاهم عليها بان زيارة كيسنجر 
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الى موسكو ء وأضاف فهمي ان مصر لن تدخل ني حادثات مباشرة مع اسرائیل » تلك 
المحادثات التي كانت شرطاً واضحاً لنداء وقف اطلاق الثار . 

اما مئر فکانت تقول إنه ما من امریء حي يستطيع معرفة ابن كانت خطوط ۲۲ 
تشرين الأول . وکانت تضیف باصرار انه دون حدوث تبادل الأسری» وهی مسألة 
حساسة بالنسبة لاسرائیل » ودون محادثات مباشرة مع مصر؛ وتلك ايضاً من مطالب 
اسرائیل القديمة ۰ لن یکون عة انسحاب اسرائيلي . 

ولم يلبث ان انضم الى التحاورین في واشنطن عمد اسماعیل ناثب وزير انارجية 
السوري الذي حل" في وزارة الخارجية الأميركية في الثاني من تشرين الثاني .وکانت زيارة 
الموفد السوري اشارة ولو صغيرة الى ان سورياء الدولة العربية المحاربة » ترغب فی 
الانضمام الى مساعي كيسنجر المتوسعة ني سبيل الشروع ني مفاوضات بین الفرقاء 
المتحاربين الثلاث . 

في كل هذا التبادل لوجهات النظر حرص كيسنجر على ان لا يقدم مشروعاً امہ رکا 
لتسوية اسرائيلية مصرية ولكنه كان يقر ح عدداً من 0 الأفكار » الامیرکیة لتضييق شقة 
الحلاف الكبيرة بين الحانيين . مثال ذلك انه اقرح على فهمي ان يعيد « تصنيف «طلبه 
في الانسحاب الاسرائیلی الى خطوط ۲۲ تشرین الأول بحيث يطرحه في مفاوضات 
اکر طموحاً تستهدف انسحاباً اسرائيلياً عبر القناة وا ی سیناء » وان مثل هذا الانسحاب 
يرفع الحصار عن اللحيش الثالث الطوق كا انه يزيل الارباك الذي تجد نفسها فيه 
القوة الاسرائيلية المتمركزة على ضفة القناة الغربية . طبعاً اشار كيسنجر ضمناً الى 
ان ثل هذه الحطوة نا ولكنه سیکون عناً متواضعاً » وهو ان يلتقي المسؤولون الصریون 
مع مسؤولين اسرائيليين ويعقدون المحادثات ويتبادلون أسرى الحرب . 

وهذه ١‏ الأفكار ؛ عندما جری اقتراحها للمرة الأولى على السيدة مئير كان رو" 
فعلها في منتهى السلبية . اذ بالنسبة اليها لم يكن معقولا" ان تكافىء اسرائیل عدوان مصر 
بسحب قوانها هي من الضفة الغربية لقناة بينما يسمح القوات الصرية بأن تبقى على الضفة 
الشرقية . وأخذت تتساءل من بالنتيجة كان ضحية العدوان ومن" كان العتدي . ثم من 
بنتيجة الحرب يقف وي يده خنجر على عنق اب حیش الصري ؟ من اجتاز القناة الى 
« افریقیا » ولاذا بالتالي على اسرائيل ان تدفع الشمن الأغلى للتسوية . ورغم ان کیسنجر 
كان يعطي هذا المنطق حقه من التقدير الا انه كان يعتقد ان على اسرائیل بالنتيجة 
الانسحاب من الضفة الغربية للقناة لانه » بحسب تفسيره للأمور » على اسرائيل ان تكسر 
ا حلقة المفرغة من ا حروب الي وجدت نفسها فيها منذ ربع قرن فدفعت اکلافھا غالية » 
وأن تقوم الان بعغامرة جریئة في سبيل السلم . 

ول يحاول كيسنجر ان يقول ان طبيعة الفاوضات - على الأقل في مراحلها الأول - 
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منصفة » ولكنه كان يأمل في المدى البعيد ان يقوم توازن بین الأخذ والعطاء - وهو 
توازن لا يقاس بالأرض فقط بل بالمشاركة ني الاختبار عبر طاولة المفاوضات وفيما بعد 
في سوق التبادل الاقتصادي - ما قد يعطي البلدین مع الزمن شعەوراً بامكان وجود بديل 
ارت لك ان 
3 ھت لوجهة نظر کیسنجر . ذلك بأنه كان يحنّها على التنازل 
ع فكاشب اسرائيل التكتيكية العسكرية الي فازت بها في حرب لم تبداها هي - الى 
جما كينت انذاراته هو ضد شن الحرب الوقائية » وان تکیّف اسر انجیتها العسكرية 
AS‏ ره للمفاوضات المنصفة . ان مثل هذه الدعوة استدعى قدراً كر 
من الثقة واليقين . وني مطلع تشرين الثاني لم تتوافر هذه بالقدر الطلوب . واحس" کیسنجر 
انه أحرز بعض التقدام في حمل مثير على درس امکان فتح مر للامدادات الانسانية 
عبر انلطوط الاسرائيليئة الى مدينة السويس ء وعبر القناة الى ابلیش الثالث المطوق . 
في أحد الأيام حملت « النيويورك تايز » صورة وزعتها الاسوشيتيد برس لکیسنجر 
ومثير في « بلير هوس » وقد ظهر عليهما الاعياء والوجوم . « أترى ا حالة سيثة الى 
هذا ار" » سأل أحد ااراسلین » فهر کیسنجر اة ول يحب . وأبدى أحد مساعديه 
فيما بعد الملاحظة التالية : « هذه كانت حاهما معظم الوقت » . 1 
١‏ اما مع فهمي فقد كان كيسنجر أكثر حظاً . فرغم انه لم يستطع حمله على التخلي 
عن الاصرار على انسحاب اسرائیلی الى خط ۲۲ تشرين الأول » فقد استطاع تحقیق 
التقدام في التوصل الى تدبير موقت يؤدى الى تبادل الأسرى فور موافقة الاسرائیلیین 
على فتح مر للامدادات الى مدينة السویس . وكان كيسنجر يأمل عند ذهابه الى القاهرة 
ان يقنع السادات بانضاذ موقف اکر استشرافاً من الطلب المصري بالانسحاب 
لان انا ۲ : 
E‏ سفر مثیر وفهمي من واشنطن يوم الاحد في ٤‏ تشرین 
الثاني الى صيغة مشروع اتفاق غير رسمي من ستة بنود اشتمل على وجهي نظر مصر 
واسرائيل . وكان يأمل استخدام هذا المشروع اساسا للمفاوضات بين البلدين . وكان 
التنقل u‏ وفهمى مدخلا" صعباً الى دبلوماسية الشرق الأوسط ۰ کیف »أتعجيك 
مذه الفاوضات 9ع سأله مراسل پروت فأجاب کیسنجر : «۸ آکن آعرف اشر الذي 
كنت فيه بان مفاوضاني مع الفیتنامیین حى جثت الى هنا » . ومضی يقول : « هناك 
كان مة ثلاثة فرقاء فيتناميين اما الآن فثمة أربعة فرقاء عرب وفريق يهودي واعتقد ان 
هذا مشهد يصلح لكوميديا داني الاهية » . 
في التاسعة والدقيقة الأربعين من يوم الحامس في تشرين الثاني ۱۹۷۳ برزت طائرة 
كيسنجر من خلال الغيوم وهبطت على مطار الرباط الدولي حيث كانت محطته الاولى 
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في رحلة أربعة أيام الى حمس دول عبر العالم العربي باتجاه الصين واليابان . واضاء الطار 
عندما نزل وزير ا حارجیة الاميركية الى أرض المغرب مسجلا اولوياته الثلاث : زيارته 
الاولى لأفريقيا وزيارته الاولى لبلد عربي والمرة الاولى الي يستعرض فيها حرس 
الشرف الذي كان هذه المرة مؤلفاً من رجال من البربر طوال القامات يلبسون العباءات 
الحمراء والبيضاء ويعتمرون الكوفية السوداء ويقفون على جاني سجادة حمراء امتدت 
من الطاثرة الى ردهة الشرف . واصطف ا حرس حمل بنادقه متأهباً بینما اجتاز صفوفهم 
وزير الخارجية الاميركية وهو يتحداث مع وزير الخارجيّة الغربية بتحرج . وبدا 
كأنه خارج سربه . وبعد لحظات امتطى الوزیران سيارة رسمية سوداء الى قصر الماك 
الحسن الذي يقوم خلف أسوار حجرية طويلة في ضاحية الدينة . 

وقام وزير الخارجية الاميركية ني محادثات تلك الليلة والصباح التالي بايضاح مهمته 
5 مفاوضات الشرق الاوسط : « اعتبروني الحافز الى تحقیق احل ۱00 انها لفرصة 
تتاح لنا كي نخوض حواراً حقيقياً مع العام العربي ولكي يقام حوار جدي مع اسرائيل ۷. 
وكان أن وصفته صحيفة الرباط الأولى ‏ بالحاج في سبيل السلام » . 

وقبل ان يغادر القصر استعرض کیسنجر ا حرس الملكى . وكان مشهداً مثيرا 
للضحك . کان الحيش يعزف نشیداً ابقاعياً ولكن كيسنجر وجد صعوبة فائقة في الحفاظ 
على اتساق خطواته مع الرقيب الأول الطويل الذي رافقه وهو شاهر سیفاً يتلألاً . وعندما 
انتهى العرض توقف كيسنجر وانتظر التعليمات ثم مد" يده اليمنى للرقيب الأول الذي 
كانت يده اليمنى مشغولة بالسيف يعلو في وضع التأهب حبى ليكاد يلامس أنفه . فكانت 
لحظة تعشّر ۸ يلبث بعدها الرقيب اول ان انتبه من غفلته ومد يده الى الستر كيسنجر . 
ولعل كيسنجر في تلك اللحظة قد حطر له ان يدون ملاحظة ذهنية : تعللم كيف تستعر ض 
حرس الشرف ! 

ونظراً لأن الأجواء الخزائرية كانت رمة على الطير ان الاميركي منذ قطع العلاقات 
بعد حرب ۱۹١۷‏ فقد كان على طائرة كيسنجر ان تحلتی فوق المتوسط الى شمالي جبل 
طارق قبل ان تحط في تونس حيث قرر وزير الخارجية الاميركية ان يقوم بزيارة خاطفة 
للرئیس بورقيبة لم تستغرق أكثر من عشرين دقيقة . ذلك بأنه لم يكن مة عمل للانجازء 
بل كل ما في الأمر ان بورقيبة كان من دعاة التفاوض مع اسرائيل وهذا مط من التفكير 
في العالم العربي آراد کیسنجر تشجيعه مرتين خلال رحلة الساعات الأربع الحوية بين 
القاهرة وتونس» وكان وزير ا حارجیة الاميركية یتنقل الى الحجرة الخلفية من الطائرة 
ليتحدث الى الأربعة عشر مراسلاة الذين أذن هم مرافقته في رحلته لتغطيتها 
صحافياً . ولا بد من الايضاح ان طائرة وزير اللخارجية ليست بالطائرة العادية 
بل هي عوذج خاص من البوينغ ۷۰۷ مهيئة على طراز فندق ومكتب ومرتبطة 
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سا جج اع م Kê‏ ا 
الكترونياً بواسطة البنتاغون باي هاتف في العام . والطائرة منقسمة نے 
شقق : الشقة الأمامية تقوم فيها آلات التلکس والتلفون وهي میک 5 

رة . الشقة الي تلها مقسمة بدورها ال غرفتین احداهما غرفة منامة مع حمامهت 
ا ۱۰ 7 نية 1 اما الشقّة الثالفة 
الملاصق ؛ وهم خاضة ووزپر الحارجية » والثانية مکتبه ان و 
فتذ 7 ۷ عة ومکتاً على كل جهة ؛ وهذه لمعاوني كيسنجر الاقربین : 
تر وت زک وفست . اما الشقة الحلفیة فتضم أربعة 
سیسکو وأثرتون وايُغلبرغر ومكلوسكي وبانكر وفيست . : کو 1 
ر2 مقعداً عادیاً وهی خصّصة للمراسلين الصحافيين ورجال الامن والسکرتیر نٹ 
ا 7 7 میں 7 ا 
ثم ان شقة الوزير منفصلة عن باقی الشقق على عو یمن له الانفراد بعيدا عن 
الصحافيين واحیاناً عن معاونيه . ۱ ۲ 1 
كان سلفه روجرز قد درج » وهو وزير للخارجية 2 نہیں ای ال 
طاث ته لتغطية رحلاته » ولكنهم مع الوقت اخذوا ينفكون عنه ویلاحقون حم 
ان پد أن ایح کیسنجر وزیرآ للخارجية طالا صرف المراسلين عنه مستعيضا آحیا 
بالندوات الصحافية الي يعقدها بمعدل واحدة على الأقل في كل رحلة موم 
۱ كان کیسنجر يتأمل حصيلة لقاءاته في المغرب وتونس وقد حمل من الك 2 
۷ د 3 5 Ni‏ 0 0 7ھ ا Ê‏ 
والرئيس بورقیبة اقتناعاً بان نة زعماء عرباً يؤيدون «التحرك » حو تسویة دام بح 
اضر اتل ؛ ۳۹ 5 
1 ۳ السادات هو الذي عسك بمفتاح الوضع . فبامكانه القبول بعيزية حول مشكلة 
1 ثيل ال حطوط ۲۲ تہ ن الأول فیفتح الباب فسيحاً آمام تسوية الخطوة بعد 
انسحاب اسرائیل الى خطوط ۲۲ تشرين ےہ 
شطع مم اسرائیل کا بامكانه الموافقة على اعادة العلاقات الدبلوماسیة بالولايات 
1 ۳ ۱ ۹ 5 ۱ 5 
التحدة کون لذلك أثره الجزي ني مركز اميركا في العالم العربي E‏ 
من جهة ال > الضغط لاستصدار جموعة قرارات من الامم ہچ چ 1 
1 الیل ال خظوط ۲۲ تشرین الأول » واذا ما رفضت اسرائیل فبوسعه طلب تین 
04000۶ المتحدة . مثل هذه التصرفات تؤول الى زيادة عزلة اسرائيل 5 
الم الدباوماسي وتخفض تأبيدها في الولايات التحدة الي بدأت تتحسّس ضغط 
شا وطأته » “كا ان هذه التصرفات قد توهن مركز اميركا في العالم لیب . 
رفض کیسنجر الاسترسال في التخمينات والتنبؤات وحرص في حدیثه جع 
ا سس ر با مرا ای و بر ا ر 
الصحافیین على افراع توفع ٣م‏ : در ی 
فى المحادثات الى أجراها مع كل من فهمي ومثير في و 0 3 0 
و ان الولایات المتحدة لن تعرض آي مشروع الآن . وحن لا نريد. ان نصح 0 
الحمیع . فالحالة بالغة انحطورة » وخطوط وقف اطلاق النار لا قط ً۰ اس 
منطقي » فتصوروا ان حربا تنتهي بأن يطوق الاسرائيليون اليش الثالث عبر تطويقهم 





۲۸ 





مدينة السويس على الضفة الغربیة من القناة » ولكنهم في الوقت نفسه بحدون ان قواتهم 
الي تقوم بالتطويق باتت هي الأخرى داخل طوقر احكمه علیها جیش مصري اکر 
يعمل ي مواقع أقرب لحطوط وينه الرئيسية في القاهرة. ذاك هو الأمر الغريب العجيب ». 
هكذا نخص کیسنجر الوضع المتداخل للصحافيين . 
وجواباً عن سؤال <ول عودة العلاقات الدباوماسية أجاب بأنه لا يستثنيها ولكنه 
لا يملك جدول أعمال محدٴد بصددها . الا ان أحد معاونيه أوضح أن فهمي قد ربط 
اعادة العلاقات بحل مشكلة اليش الثالث . 
ترأس اسماعيل فهمي وزير الخارجية الحديد العائد الى القاهرة من واشنطن قبل 
ليلة واحدة فقط مجموعة صغرى من الرسميين المصريين الذين جاءوا لاستقبال کیسنجر 
في مطار القاهرة . وما ان حطّت الطائرة حنى أسرع الصورون والراسلون الى مدرجها 
فأضاعت لات التلفزيون الظلمة وبرز کیسنجر والأضواء مسلّطة عليه فما ان شاهد 
فهمي حى انفرجت اساریرہ عن ابتسامة عريضة وأسرع بط سلم الطائرة لیعانق 
الوزیر الصري وكأنها قد وجد أا طال فراقه . وصعد کیسنجر وفهمی ال الرسیدس 
الأسود وانطلقا الى فندق هیلتون في القاهرة . وني الطریق من الطار لمح کیسنجر المدينة 
الطلية بالظلام والي تحمي قوات الحيش ابنیتها الرسمية . وکانت شاحنات عسكرية 
تخترق شوارع الدينة شرقاً الى الحبهة . انا العاصمة القلقة من استثناف الحرب . اما 
الفندق فلم يكن نزلاژه الا" من رجال الأمن والصحافیین وقد هجره اي نزیل آخر . 
ومن غرفته في الطابق الأعلى تراءى النيل لناظریه ء وهو حياة مصر الدافقة وس حضار تما 
عل مدی الوف السنین . 
« آود مشاهدة الاهرام غداً ۰ قال کیسنجر . « لا تستطیع تجتب ذلك »۰ جاب 
فهمي . ثم مضى الوزیران في مشاورانهما نحو ساعة رتبا خلاها وأعادا ترتیب برنامج 
يوم الوزیر الاميركي الحافل في القاهرة . 
« اهلا" وسهلا" » ارتفع صوت السادات الهیر العمیق تنقل أصداءه ردهة الاستقبال 
الفسيحة ني قصر القاهرة الذي كان في السابق ملك احدی زوجات فاروق . واقترب 
کیسنجر من الزعیم الصري الرتدي بزته العسكرية وهو يمد" يده الیمی للمصافحة . 
وتصافحا طوال دقيقة ثم جلسا بینما الصورون یلتقطون الرجلین الصور . وتب‌ادل 
السادات وکیسنجر العبارات التقليديئة : « كيف كانت رحلتکم ۱۶ء «متازة سيدي 
الرئيس »۰« مرحى بكم هنا ۰( شکراً سيدي الرئيس ١‏ . ثم انصرف المراساون والصورون 
ليعقدا جلسة محادثات بدأت قليلا” بعد العاشرة صباحاً واستغرقت ثلاث ساعات ونصف 
ساعة» وكانا في معظمها وحيدين . فذلك كان أسلوب کیسنجر . اما سائر الرسميين 
المصربين والامیرکیین - سيسكو وفهمي واثرتون وأشرف غربال وهو من مساعدي 
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السادات المقربين - فقد دعوا الى الحديقة حيث بعد ان تنقاوا بين النوافير وشجر الصفصاف 
قليلا” انصرفوا الى الحاوس والتحدث حول المشكلات العامة من آزمة الشرق الأوسط . 
وعلى بعد ثلائین او أربعين قدماً منهم تحلق الصحافيون والمصورون في ندوة أوسع . 
وكان ا حمیع في حالة ترقب يقطع عليهم انتظارهم تارة زقزقة عصفور وطوراً تباح 
کلب . وبين الفینة والفينة تختلس النظرات الى الطابق الثاني حيث السادات وکیسنجر 
پساومان ٴي السلم وا حرب . ۱ 8 

نمو الحادية والتصف حدث اثتباه مفاجیء اذ قام آحد رجال الأمن ثم تبعه آخر 
نو القصر ثم لحق بهم زملاهم الآحرون.. ووقف جمیع احضور » وقد خرج کیسنجر 
پرافقه السادات الى الحديقة واقترب رجال الصحافة وعقد مؤتمر صحافي صغير . وبدا 
0200 على غير عادته حيياً بینما بدا السادات » على العكس ء منشرحا ومبتسماً . 

<< ھل انت راض عن المحادثات يا دکتورکیسنجر ؟» سأل احد الصحافین.× کان 

لقاء مثمراً » أجاب بدّماثة . « هل ستعود الى القاهرة ؟ » ١‏ نعم اذا استدعت الظروف » 
وخیم صمت ثقيل . ثم تابع الصحافيون متوجهين الى السادات : ١‏ السيد الرئيس »هل 
ستخفض الولايات المتحدة امدادالہا العسكرية الى اسرائيل ؟ » سال صحافي اميركي . 
« عليك بطرح هذا السؤال على الدكتور كيسنجر » أجاب السادات مبتسماً . ٠‏ من حسن 
الحظ اني لم أسمع السوال » جاء جواب كيسنجر الذي آثار موجة من الضحك فاقت 
الألوف . ثم خیتم الصمت الثقيل مرة أخرى . « دکتور كيسنجر هل ستعاد العلاقات 
الدبلوماسیة بین مصر والولايات المتحدة » . وابتسم كيسنجر وظهر عليه الارتباك م 
لاذ بالصمت . هنا تطوع السادات لیقول « سنزود کم بالأخبار لاحقاً خلال النهار » 
فتذرعوا بالصبر قليلا » ۔ ۱ 

وبحسب الوعد » أعلن ماکلوسکی بعد حين في مؤتمر صحافي حاشد في افیلتون 
أن العلاقات قد تقر « مبدئياً » اعادتبا وانه سيجري تبادل السفراء خلال اسبوعين » 
فيمثل القاهرة الدكتور آشرف غربال ويمثل واشنطن هرمن ايلتز احد التخصصین ي 
وزارة ان حارجیة الاميركية بالشژون العربية . وم‌ذا الاعلان أظهر السادات للروس ان 
بوسعه عقد الصفقة الي يشاء مع الامي ركيين . ثم أعلن ماكاوسكي ان سيسكو وهارولد 
ا » وهو خبیر في شوون الشرق الأوسط ني وكالة الأمن القومي »قد طارا ال 
القدس . أقلتهما طائرة مصرية الى قبرص حيث تقلهما طائرة اسرائيلية الى القدس . 

0 يكشف ما کلوسکی النقاب عن تفاصيل حادثات السادات وکیسنجر ولكن الذي 
حدث ان كيسنجر سجتل نجاحاً سریعاً باه رأ.فقد أقنع السادات بارجاء طليه بالانسحاب 
الاسرائيل الباشر الى حطوط ۲۲ تشرین الأول لیضعه ضمن نطاق اوسع من فك الارتباط 
زين القوات الاسرائيلية والمصرية . وتلل الفاوضات بعض التصلّب الذي آظهره 


۷۰ 





السادات في اصراره على ان فك الارتباط بحدث بانسحاب الاسرائيليين من ضفی القناة 
لا كما اقترحت غولدا مثير في واشنطن بالعودة الى خطوط ما قبل حرب تشرين . واعلم 
السادات کیسنجر ان القوات المصرية لن تتخلی عن الضفة الشرقيئّة » وانها اذا لزم 
الأمر تستأنف الحرب لفك طوق الحيش الثالث وان روسيا تساعدها . 

فحث كيسنجر على الصبر وامتدح رغبة السادات في اعطاء الدباوماسية فرصة 
المحاولة . ونجنب كيسنجر مناقضة وجهة نظر السادات . فقد قبل في اب لم وہر منطقه » 
اذ كان هو كذلك مقتنعاً بوجوب انسحاب اسرائيل من الضفتين . فضلاً عن ذلك 
فان الدبلوماسية هي فن استباق الكوارث . انه بإرجائه التصادم حول الانسحاب 
الاسرائیلی الى خطوط ۲۲ تشرين الأول » ربح كيسنجر الوقت لتعزيز وقف اطلاق النار 
وتمهيد الطريق لفك ارتباط القوات . 

و عندما يتذكر کیسنحر جلسة عادثاته الاو لی مع السادات يعتبر انها كانت 
احدى انجازاته الدباوماسية الفذٴة . ذلك بأن تلك الحلسة على حد قوله « حققتت غو لا" 
رئيسياً في سياسة مصر الحارجيّة وبالتالي في التوجيه العام للمنطقة كلها » . واصبح 
كيسنجر كله السنة مديح بالزعيم المصري . لقد اظهر السادات على حد تعبيره « حكمة 
فائقة ولا بد من تقدير فضله الكبير » . 

بعد اجتماعه بالسادات انطلق كيسنجر الى اهرام الحيزة في ضاحية القاهرة على 
مدخل الصحراء » و حقتہ قافلة من المراسلين والمصورين : هنري وابو الهول ! واخذ 
کیسنجر پتمشی ويداه خلف ظهره عل طريقة لایر فیلیب بانجاه اکبر الاهرام ۰ 
فعلق على ذلك احد مساعدیه الظرفاء قائلا : «حماق اليه لانه يريد اشارة واحدة من الامر ام 
لنفسه » . اما کیسنجر فاظهر جزعه : « لقد بنوه دون الاستعانة بالعجلات ! ان الأمر 
بالنسبة الي یکاد لا يصدق » وجعل حدیث کیسنجر هذا الراسلین الصریین یتبهون 
خیلاء فسآلو ۰ اذا كان يقرأ تاريخ مصر فاجساب : « لقد أستحوذ علي التاریسسخ 
الصري دوماً بمعاني الدیعومة الي ختزن » فسجتل الراسلون تصريحه حرفياً . ثم تسلق 
السلم الحجري الى مدخل الاهر ام وشخص ال داخاه وقال : « هذا یصلح غر فة 
المؤمرات الصحافية في وزارة الخارجية» اليس كذلك» ؟ فانفجر مراساو وزارة الخارجية 
شاحكين . وتطلع کیسنجر من اعلى السلم الى تحت واردف قائلا" : « وهذا يصلح 
التمرين على النوبات القلبيئّة » وتصاعد الضحك . 

- وبعد ان عاد الى الرمال شاهد احد الفرسان على ظهر جواد وهو يقوم بالعابه . ثم اقترب 
من ابي الهول وتساءل « اي" منا ابو الهول ؟ ! » فانهال عليه الصورون يلتقطون 
الصورة الشهيرة . هنا وزير خارجية امير كا » يهودي ولكنه غارق حى إذنيه في الحضارة 
العربية » وهو قد وقف نفسه على حل" المشكلات العربية . 
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کان .اسلوب كيسنجر المميّر ان يتملق ويأسر فؤاد خصمه . فمحمد حسنین 
هيكل رئيس تحریره الاهرام » » الذي قضى الليل مع كيسنجر على مائدة عشاء الوزير 
فهمي تذكر فيها بعد ملاحظات كيسنجر في مقال كتبه لجلة فرنسية . لقد وضع 
وزير اللحارجية الامير كية الشرق الاسط ني نطاق مفاوضاته العالمية . « اعرف اني واجهت 
آمس هنا مشكلة اكثر تعقيداً من اقامة تفاهم مع الاتحاد السوفياني ». ولكن کیسنجر كان 
مصمما » انطلاقاً من اعتقاده بنفسه » على ان يحل هذه المشكلة الدقيقة التركيب . 
« اعرف انني قد جمعت رأسمالا" صغيراً من النجاح ولا اريد ان افقده هنا . 
ان سمعتی في كفة الميزان » . واعترف كيسنجر بأنه يعاني قلیلا" من « الرومانسية العربينة » 
ذلك بان السلام ليس قريباً » فقد يستدعي الأمر ستة اشهر وربا سنة قبل التوصل الى 
شىء محدد . ان السياسة العالمية ليست صنعة المشعوزين » . واستخف كيسنجر بمعاومات 
المخابرات الامير كية في لفتة منه الى الكرامة العربية « لقد كانت تقدير اتنا وحساباتنا مشود 
قواتكم كلها غير صحيحة. کا كانت كذلك توقعاتنا لقدرتكم القتالیة؛. وف الوقت نفسه 
تصدی بالتقض للز عم العربي الشائع بان اسر اجدوي الامیر كي قد ر انقذ » امبرائیلی 7 
دی لو ۸ يكن لدی الاسرائيليين السلاح الذي ارسلناه لا کانوا في حالة العجز الي 
تتصورون . فهم قد اعد وا لهجومهم العا کس عبر قناة السویس قبل تلقي مساعدتنا ۰ . 

وكان کیسنجر بالغ الصر احة بصدد نقطة واحدة : لن تسمح الولایات التحدة » 
اطلاقاً ء لروسيا ان يفوز سلاحها بنصر في الشرق الاوسط . « لا تخدعوا انفسکم » 
قال لهيكل مباشرة « ان الولايات المتحدة - لا الیوم ولا غدا- تستطيع السماح للسلاح 
السوفياتي ان يربح نرا کی رآ حی لو لم يكن حاسماً »> ضد السلاح الاميركي . 
هذا امر لا علاقة له باسرائيل ۷ . 

طار کیسنجر في ۸ تشرين الثاني بعد عناق فهمي على المطار ال عيان حيث 
توقف فترة قصيرة في طريقه الى الرياض . ولم يزر » بحسب التصميم الموضوع للرحلة ؛ 
اسرائيل . ذلك بأنه كان يريد من رحلته الاو ی هذه الى المنطقة الظهور بمظهر الوسیط 
غير المنحاز . غير ان سیسکو افترق عنه في مهمة ندبه لها ني اسرائیسل . وقال 
للصحافيين «سيلحق بی جو الى عمان » . فقد كان كيسنجر مھتماً باستطلاع رد فعل 
اسرائيل على بنوده الستة لوقف اطلاق النار . وكان قد حمل غولدا مثير في 
واشنطن على التسليم معه بدرس امكان نقل الاء والمأكل والادوية عبر انحطوط 
الاسرائيلية لمدينة السويس وللجيش الثالث الطوق . وبالنسبة الى اسرائیسلِ کان 
هذا يعني التخلي عن اي خطة لارغام ا حیش الثالث على الاستسلام . فضلا عن ان 
دايان وجنر الات اسرائيل کانوا مخشون من ان يودي هذا المر الى شق القوات الاسرائيلية 
على الضفة الغربية للقناة وتر كها معرضة لهجوم مصري انتقامي . 
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و هل ستسمي مشروعك - مشروع البنود الستة لوقف اطلاق الثار ‏ 
مشروع كيسنجر ؟ » سال احد المراسلين مشيراً الى مشروع روجرز في کانون اول 
۹ الذي طواه الطريق السدود . . « اذا اقتنع الاسرائیلیون بمشروعي قد ادعوه 
كذلك » اجاب كيسنجر بابتسامة عريضة . « واذا لم يقبل به الاسرائيليون » فهل يدعى 
عندها مشروع سیسکو ؟ » فازدادت ابتسامة كيسنجر عرضاً وانفراجاً . 

ووصل كيسنجر الى عمان حيث استقبله على رأس حرس الشرف رئيس الوزراء 
زيد الرفاعي احد تلامذته السابقين في هارفرد . وعلى سقف المطار تمر کزت قوات 
اردنية كثيفة التسلح وهي في حالة حذر من عمليات ارهاب قد يقدم عليها الفلسطینیون 
في هذه المناسبة . وكان هذا هو حرس الشرف الثاني الذي یستعرضه خلال ثلاثة ايام . 
واخذت جوقة الحيش الموسيقية تعزف ايقاعاً عسكرياً بريطانياً بینمسا كان 
تلميذه السابق ف هارفرد ورئيس وزراء الاردن الحاللي یمود استاذه وضيفه عبر زهرة 
الحيش الاردني» احد افضل القوات العربية في الشرق الاوسط. ومرة اخرى بدا جلياً 
ان كيسنجر لا يستطيع متابعة اللحن العروف في خطواته ولا ان يوازي المسيرة مع 
خطوات الرقيب الاول الرشيقة المتسقة . 

وبعد تصريحات مقتضبة بي المطار انطلق کیسنجر الى احد قصور الملك المشرفة على 
عمان حيث عقد مشاورات مع الحسين نحو ساعة ثم جلس الوفدان الى مائدة سخیلة . 
وهناك تلقى كيسنجر من سيسكو انه جابه عقبة لم تكن متوقعة في القدس مما يجعل لحاقہ بالوفد 
الى عمان هتعذراً وسیسعی للحاق به في الرياض . 

وعاد اللجميع الى الطار بالسيارة عدا كيسنجر الذي طار به الملك في هليكوبتر 
كان يقودها بنفسه محلقاً فوق المدينة ثم حط على بعد خمسين قدماً من طائرة 
کیسنجر.وترجسل وزير ا حارجیة من طائرة الملك وهو يبدو شاحباً ثم قال الصحافیین 
خلال الرحلة الى الرياض « لولا الشرف الملكى الذي اسبغ علي لكنت فضلت الذهاب 
مشياً على الاقدام » . 

كان سيسكو في هذه الاثناء قد عقد دورة محادثات مم مثير استغرقت ارد 
ساعات ونصف ساعة وبدا كأنه حاز على موافقتها حول مسألة الممر الى القوات 
الضرية المطدّوقة لمدينة السويس . ولكن رئيسة الحكومة قامت في ذلك الصباح بمشاورات 

زعماء كتلة ليكود المعارضة وانقلب الموقف فجأة اذ طرح بعضهم اسئلة محرجة 
اضطر مثير الى الاجتماع مع وزارائها ثم مع سيسكو . واستغرق اجتماعها 
هذه الرة حو ساعتين . وقد انضم دايان والون الى المحادثات . وبعد فترة استطاع 
متتشكو تبديد بعض مخاوفهم . فنقاط التفتيش التابعة للامم التحدة ستقام على محاذاة 
الممر للتثبت من ان الامدادات المتدفقة غير حربيئّة. ثم ان الممر نفسه سيكون خاضعاً 
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لسيطرة القوات الاسرائيلية . علاوة على ذلك فان وصول الامدادات الى الدينة يكون 
من حق الضباط الاسرائيليين تفتيشها التثبت من انه لم يحر تهريب اي مواد عسكرية 
في القافلة قبل وصولها الى مدينة السويس . على الاثر اعطت مثير الضوء 
الاخضر لسيسكو ان يبحث التفاصیل مع المصريين . وعندما خرج المفاوض الام ي 
من مکٹب مقر ابتسم للصحافيين النتظرین وتطوع ان یقول لهم « انا متفائل » ثم انطلق 
مسرعاً الى المطار حيث كانت طائرة تنتظره ٠‏ لتقلع به الى الرياض. غير ان 202 
اعلم بانه لن یسمح لها بالحط هناك لا الحكومة السعودية لا تعطي حقوق الهبوط 
3 طائرة تنطلق من اسرائيل . و كان ان انقضت بضع ساعات قبل ان سمح استثنائياً 
ثرة سیسکو بأن تطير من اسرائیل الى السعودية . 
أجلن ال علق عمان :اك اش استمر کیسنجر یتقل في شقة الصحافیین واخذ 
یطلق اللواذ ع من ن النکات ويخفف عن نفسه وطأة القلق من استقبسال الملك فيصل في 
المملكة الزاعرة ا لیهود . واشار مرة الى ثلاثة صحافین يعرف انهم من اليهود 
قائلا" : « انتم الثلاثة ابقوا في الطائرة حى الاخير » . وتعليقاً على تعليقاته من 
هذا النمط قال له احد المراسلين « يا هري اذا كان بوسعك التزول هنا فان ذلك 
یکون ما لنا سے تا 0 . والواقع ان ا حکومة العر بية السعودية كانت قد الغت 
كل القیود على التأشیرات لجميع افر رأ اعضاء ااوفد المرافق لكيسنجر . و کان وزير 
ا حارجیة الامير كية رها على جنب اللحوض مع الصحافيين في الوا ضیسع الحدية اذ 
کانت تتناز عه هخوم رحلة سو وخشیته من ال لا بتجاوب معه اللك فیصل . 
وختم جو المداعبات في الطائرة بقوله : 0 كم اود قضاء سهرة ممتعة معکم فی 
الریاض ولکن علمت انها تبدأ في الرابعة بعد الظهر لكنها تنتهي بعد ساعة 
من ابتدائها  !‏ . 
یم الفسق على الصحراء عندما هبطت طائرة کیسنجر فوق اكواخ بدائية من الطین 
ےل يكن نظهر اي بار نفط - وحطت في مطار الریاض الرملي . و كان وزير الخارجية 
لسعو دية عمر السقاف يرتدي عباءة بيضاء ويعتمر كوفية سوداء مرصعة بعقال 
ذهبي . تقدم مرحباً اگ سس کس از اسيم اللائقة . صافحه ع برارة وبعد ان قدم 
له فلا وا ت السعودین ر راف ال صالون الشرف . ولاحظ المراسلون 
ان السقاف كان مسکاً بيد كستجر . ولیس هذا ف بلاد المشرق الاسلامي بالأمر 
غير المألوف الا" انه في هذه المرة كان اقرب ٦‏ اشارة تنم عن لياقة خاصة ؛ لعلها 
شارة الى السعوديين الاخرین بان کیسنجر مقبول وموضع عناية خاصة . حى عندما 
جلس السقاف و كيسنجر على ارائك منخفضة ليحتسي القهوة ویتحدثا الى الصحافيين 
ستمر السقاف مسکاً بيد کیسنجر ؛وکلما افلتت ید كيسنجر من يده بحث عنها» 
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حى قال كيسنجر فيما بعد على طريقته في المداعبة : « بدأ العجب يخامرني بصدد 
نفسي » ففي الرياض يسك وزير الخارجية بيدي وني كامب - دافید قبتي بريجنيف 
ف فی کی ۱ 

وبعد توقف عابر في بيت الضيافة الملكي انطلق مو كب كيسنجر الى قصر ا حمراء 
حيث تم لقاؤه الاول بالملك فيصل . دخسل وزير الحارجية الامير كية غرفة 
مستطيلة واسعة استارها داكنة الاون . وخلال سحب البخور شاهد کیسنجر الملك 
جالستا على عرشه في الطرف الاقصى من الغرفة . وتقدم حارسان طويلان يرتدي 
كل منھما عباءة سوداء ويعتمران بكوفيتين سوداء وبيضاء ویشھران سيفين كبيرين » 
فقادا كيسنجر حو فيصل . فصافحه کیسنجر. وارتسم ظل ابتسامة خاصة على 
ثغر الملك فجلس كيسنجر الى جانبه . ثم لاحظ ان على جانبي الغرفة اصطف عشرات 
الامر اء وجميعهم يرتدي العباءات السوداء والعديد منهم یضع على عينيه نظارات 
الشمس د يحتسي القهوة . وبناء على طلب الملك نهض كستجر وصافحهم 
جا . ثم اتفق کیسنجر والملك على الاختلاء بعد العشاء . واستغرق اجته‌اعهما 
ساعتين . 

حاول کیسنجر أن يرك انطباع] حسناً في نفس اللك عن جده واخلاصه 
فبدأ باعلامه بانه قد قرأ جميع مراسلاته مع الرؤساء كيندي وجونسون ونيكسون . 
وقال إنه يعتقد بناء لهذا السجل ان من حق الاك فيصل الشعور بالحيبة من السياسة 
الامیر كية . فقد تعھنّد جونسون للملك بان اسرائيل ستنسحب من الارضي المحتلة » 
وقد حث القرار ۲۶۲ الصادر عن الاہم_ المتحدة على هذا الانسحاب بل حى 
نیکسون حث على ذلك وشن تا لم بحدث . يضاف الى ذلك أنه عند اندلاع 
حرب تشرين اسرعت الولايات المتحدة تغدق المساعدات العسكرية على اسرائيل » 
وهو تصرف تزامن مى قرار فیصل الا بفرض الحظ ر النفطي على الولایات المتحدة. 
واعرب کیسنجر عن عطفه عل موقف الملك ولكنه لفت الملك الى « بعض الحقائق » . 
فوصف نیکسون بانه « ملتزم » بتحقيق انسحاب اسرائيل وقال بانه هو شخصياً 
مقتنسع بان التسوية باتت الان ممكنة » وأخبر الملك ما سبق ان قاله لهيكل من أنه يعتقد 
ا قادر على حل الخلافات العربية الاسرائيلية سلمياً . وتوجه الى للك طالباً 
تعاونه : مثلا" > هسل يويد الملك مور لسلام ؟ أجل أجاب فیصل. هل يدعم 
الملك رفم الحظ رالنفطي ؟ واخذ کیسنجر روضح دقة الو ضوع لان استمرار 
الحظ تردق الى اذكاء الشاعر المعادية للعرب في الولايات المتحدة فیعقد هذا 
مساعيه الدباوماسية لحمل اسر ائیل على اسحاب تدريجي من الارضي العر بية 
المحتلة . 
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هنا اخذ فيصل يشرح موقفه . فقال بانه يعادي الشيوعية والصهرونية بضراوة . 
وهو يقاوم روسيا واسرائیسل . فبالنسبة الى فيصل كان اليهود والشیوعیون من طينة 
واحدة. فاليهود حسب قوله ء سيطروا على الحركة الشیوعیة في روسيا ثم قادوا ثورة 
۷ء واخيراً انشأوا الاتحاد السوفياني. ثم اقام اليهود دولة اسرائيل وعززوا سياستها 
« العدوانية والتوسعية ». و قال فيصل وهو پنظر مباشرة الى كيسنجر ان اليهود 
حاواون وضع انفسهم في مواقع السلطة في العالم كله . وقال لکیسنجر 
ان اليهود يحاولون ادارة العالم ولكنه سیوقف زحفهم هذا بسلاحے النفطی . 

واصغى کیسنجر بصمت . وتابع فيصل قوله ان على اليهود التخلي عن جميع الارض 
العربيّة کا ي ذلك القدس . بالنسبة اليه ذاك كان مفتاح المسألة . وهو يريد ان يصلي 
في جامع القدس قبل موته . وانذر انه بعد توالي خيبات الماضي سیستخدم سلاحه 
النفطي حى يرغم الاسرائيليين على الانسحاب من القدس . فل عبى بذلك ان 
الحظر النفطي لن يرفع قبسل استعادة العرب للقدس ؟ جاء جواب الملك يرك انطباعاً 
عند کیسنجر بانه عکن رفع الحظر النفطى عندما يبدأ الأسرائيليون بالانسحاب . 

أشرف مو رهما على الانتهاء > فقد بدا التعب يظهر على الملك . ووقف کیسنجر 

كقدمة للانصراف يحداق عبر غمامة من البخور في صورة زيتية على الحائط : 
« هل هذه الصحراء العربية يا صاحب الحلالة ؟) فتقلص وجه الملك الصارم الى تكشيرة 
واجاب « کلا" هذه واحتتا القدسة | » فاعتذر کیسنجر من خطاً غير القصود . 
وقال « اعتقد انی ارجأت رفع الحظر التفطی شهراً على الاقل بحطاً دقيقة » . 

بعد اجته‌اعه الطوّل باللك فيصل » عاد کیسنجر الى بيت الضيافة و كان سیسکو 
قد وصل لتوه . فاراد وزير االحارجية الامير كية مراجعة اتفاق البنود الستة لوقف اطلاق 
النار ولكن الوقت لم يكن متسعس_آ اذ وصل ثلاثة وزراء سمودیین لزید من التشاور 
ثم لتناول العشاء معا . و كان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل عندما استطاع کیسنجر 
وسيسكو احلوس معا وجمع اطرا ف القضية . وهذا اشتمل على ارسال برقیات 
لى واشنطن والقاهرة والقدس وموسکو - حى استتب الأمر قبل الفجر قلیلاٴ وسارت 
لامور في راها الطبيعي» عدا الوافقة النهائية من الوزارة الاسراثيلية الي جاءت بعد 
قلاع طاثرة کیسنجر الى طهر ان واسلام اباد ف طر يقه الى الصین یھ 

وقد اتخذت اتفاقية البنود الستة الي أدت الى حادثات الکیاو متر ۱۰۱ بين جر الات 
مصر واسرائیل على طریق القاهرة - السویس » شکل رسالة موجهة من کیسنجر الى 
لامین العام للامم التحدة فالدهیم واشرطت : 

۱ - ان « محافظ الفریقان بدقة » على وقف اطلاق النار . 

۲- ان پشرعا « فوراً » في محادثات.لتسویة « مسألة العودة الى مواقع ۲۲ تشرین 
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الاول ضمن نطاق الاتفاق على فك الارتباط والفصل بین القوات برعاية الا 
التحدة » ۱ ۳ 

۳- ان تتلقی السویس « امدادات الغذاء والاء والدواء يومياً » . 

. ان لا تقوم « اية عرقلة » لنقل الامدادات غير العسكرية الى الضفة الشرقية‎ ٤ 

٥‏ - ان تام مراکز تفتيش على محاذاة طریق القاهرة - السویس وان یکون للضباط 
الاسرائیلیین حق تفتیش القوافسل المتجهة الى الضفة الشرقية . 

٩‏ - واخيراً » انه فور قيام مرا كز التفتیش » يجري « تبادل اسری ا حرب با فيهم 
الجرحى 4 . وی 

ورغم ان الاتفاق كان انجازاً كبيراً الآ انه لم يكن الا خطوة ابتداء صغرى في 
طريق السلام . وقد اكتنف النص غموض مقصود حى يستطيع كل من الطرفین 
الزعم انه اصاب نصراً دباوماسياً . لکن الاتفاق كان في ااوقت نفسه واضحاً 
من و اطلاق عملية اتصال دباومامي مباشر بين مصر واسرائیل والتغلب 
على بعض المشكلات الباشرة الي كان يمكن ان تتطور الى جرب جديدة في اية حظة . وأهم 
من هذا كله فقد بدت مصر مستعدة لتقود العالم العربي الى تسوية مع اسرائيل . ل يكن 
اح را ا کف ء يقال او يستختف بالصعوبات او المخاطر » غير ان الجميع 
فال الفر صة المتاحة . لقد ربح كيسنجر ال مزید من الوقت للثر كيز على ا حطوۃ التالية : 
موتمر سلام بین العرب والاسرائیلیین . 


في الطريق الى جنيف 

۱ في الحادي عشر من تشرين الثاني وعلى الكياومتر ٠١١‏ الذي كان حينئذ مر كز 
تفتيش اسرائيلٍ على طریق القاهرة - السویس اجتمع جبر ال اسرائيلي وآخر مصري 
في خيمة للامم المتحدة بقصد وضع بنود اتفاقية كيسنجر لوقف اطلاق النار موضع 
التنفيذ العملي : ومثل اسرائیل اهارون ياريف وهو ضابط مخابرات لاع » ومثل 
مصر محمد عبد الغي ابلمسي احد كيار الاستر اتيجيين العسكريين المصريين . وكاد 
الطر فان يصلان الى الطريق السدود فی محادثاتهما. فقد ارادت اسرائيل تفتيش الامدادات 
« غير العسكرية » الداخلة الى السويس بینما جادل المصريون أن الاتفاق لم بط 
الاسرائيليين مل هذا الحق . فقد ارادت مصر من جهتها تضييق حدود سيطرة اسرائیل 
عل طريق القاهرة بت رین . وكانت وجهة نظر الاسرائيليين انه على الرغم من ان 
بیس دعا الى قيام مراكز تفتيش للامم التحدة على الطريق غير أن الطريق نفسه 
واقع تحت السيطرة الاسرائيلية . واستغرق آمر التغلب على هذه القضية ثلاثة ایام 
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من المفاوضات الي قام بها كيسنجر من بعيد وهو يزور الصين واليابان . وی 
۵ تشرين الثانى اتفق الخثر الان على اجراء ينهي خلافاتهما . فما ان تقیم الامم التحدة 
مراکز تفتيشها على الطريق حى تبادر مصر واسرائيل الى تبادل اسرى الحرب » 
فتطلق مصر مثتین وثمانية وثلاثين اسر ائيلياً وتطلق اسر اثيل ما يزيد على ثمانية الاف مصري . 
وهذا التدبير فتح الطريق الى موتمر جنيف لاسلام في اواخمر کانون الاول . 

ثم تابع ياريف وابلسي مداولاتهما مر كزين على مشاريع فك الارتباط» 
وکان هذا جهداً بالغ التعقید . واتضح في مطلع كانون الأول ان ا لیر الین أبعد ما يكونان 
عن التوصل الى اتفاق فعلقت محادثات الكيلو ۱۰۱ . وبدأ المصريون يشتكون من ان 
كيسنجر قد ضلل السادات وحمله على الاعتقاد ان الاسرائيليين سینسحبون الى 
خطوط ۲۲ تشرين الاول. فرد كيسنجر انه على العكس كان درماً يقول ان اسرائیل 
لا تستطيع الاقدام على اية خطوة رئيسية من هذا الوزن قبل انتخاباتها في ۳۱ کانون 
لاول . وادى سوء التفاهم هذا الى ان حزم كيسنجر حقائبه للقيام جولة جديدة الى الشرق 
لاوسط » هي جولته الثانية خلال خمسة اسابيع . لقد اراد وزير خارجية امیر كا ان 
يبقى الزخم الدباوماسي مندفعاً . و كان يعتقد ان الاهمية الحاسمة في هذه المرحلة من 
لفاوضات هي تزويد مصر واسرائیل ببدائل من ا حرب جديدة ومقبولة . وكان البديل 
لاول مور السلام . وكان تصور کیسنجر لهذا ان يتخذ طابع اجتماع 
عمل ويتألف من المحاربين الرئيسيين الاربعة ‏ مصر وسوريا والاردن واسرائيل - 
والدولتين الداعمتين لهما - الولایات المتحدة وروسيا . وتقوم الامم المتحدة بدور المظلة 
لیر وقراطية ممثلة بامينها العام فالدهايم الذي كان مضيف الو عر الرسمي . 

ولم یکن انعقاد الوغر بعد أكيداً عندما غادر کیسنجر واشنطن في ۸ کانون الاول 
في طريقه الى برو كسل لشاورة الحلف الاطلسي . فلم تكن قد وجھت بعد الدعوات 
ولا وضع جدول أعمال . وكانت مهمة كيسنجر الاولى واضحة وهي ان يتأكد 
أن الو غر سینعقد في ۱۸ کانون الاول او قرب ذلك الوعد . وانتدب نفسه » علاوة 
على ذلك » لهمتین متداخلتین : اولاء اقناع قادة اسرائیل بان الوقت قد حان 
للشروع في عملية الانسحاب من معظم الارضي العربية الحتلة » وثانياً اقناع ملك 
العربية السعودية أن الوقت قد حان لرفع الحظر النفطي . 

في رحلة کیسنجر الاو ی الى الشرق الاوسط لم یستطم حى التحلیق فوق ابلز اثر . اما 
5 رحلته هذه فقد تلقى دعوة لزيارة الحزائر للاجتماع بالر ئيس هواري بومیدین » الزعیم 
الثوري الحزائري . وکان اللقاء الذي تم في ۱۲ کانون الاو في فيلا تشرف 
على خليج الخزائر والبحر التوسط » مؤشراً على الموقف العربي التبدل ازاء دور 
الولايات المتحدة كوسيط في النزاع العربي الاسرائيلي. واستقبل بوميدين وزير الخارجية 
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الامير كية وهو ملتف بعباءة سوداء وفي غرفة متواضعة الفرش . 

«هل تتکلم الفرنسية ايها السید الوزیر ۴ » سل الرئيس بالفر نسية . « اني افهمها 
واقرأها ولکنی لا اجيد النطق بها » اجاب كيسنجر بالانكليزية . وبعد التقاط 
الصورة لهما ات الرجلان ساغتین. فح ا ترجمان ومدون. تحضر الب . 
فبحثا العلاقات الثنائية وقررا «فتح حوار » يؤدى الى اعادة العلاقات الدباوماسية كاملة . 
و کان الطرفان منذ قطع العلاقات في ۱۹۱۷ متفظان عستوی ادنی من الاتصالات 
الدبلوماسية عبر ما يسمي «بآقسام رعاية الصالح » في عاصمة کل من البلدین . وھٹا 
کذاك امکانات السلام في الشرق الاوسط وفاز هنا کیسنجر بتأیید بوميدين لور 
جنیف للسلام . وف الطار قال وزير ا حارجیة الحزائرية بو تفليقة ان عادثات 
کیسنجر مع بومیدین كانت « منعطفا » في العلاقات اب اثرية الامير كية وان از اثر 
تدعم مساعي السلام في الشرق الأوسط . وهکذا احس" کیسنجر بالرضی وهو يطير 
من از اثر الى القاهرة  .‏ " 

خلال رحلته الدوية الي استفرقت اربع ساعات علم کیسنجر ان « الاهرام » قد 
شنت على صيغه الدباوماسية الغامضة حملة قوية . والظاهر انها كانت تعكس 
خیبة السادات في محادثات الكيلو ۱۰۱ الي لم ینتج عنهااي انسحاب اسرائیلی . « ان 
ا حل لا یکمن ني الصيغ الدباوماسية البارعة الى تحمل العانی المزدوجة بحيث يفسرها 
كل فريق لخدمة مأربه » قالت ابحريدة . ومضت تقول « ان وقف استخدام النفط العربي 
او اي سلاح آخر 4 مشير ة الى علاقة النفط بالسلام » «مفروض ان يقترن بانسحاب اسرائيلي 
من الارض العر بية الحتلة على طريق التسوية الشاملة » . وتضایق کیسنجر من الال 
لأنه اوحی بانه يقول للعرب شيئاً مختلفاً عما بقول للاسرائیلیین . « مثل هذا الهج 
لا بصلح» لأنه یکون ميكافيلية ر دة ان نروي لكل فریق القصة بصورة مختلفة » . 

هبط کیسنجر في القاهرة مساء ذلك الیوم نفسه . اني مغطبط بعودتي » قال 
لفهمي بعد عناق دائیء .تم انطلق الى الاجتسساع بالسادات الذي رحب یگیہٹچر 
بحرارة فامسك وزير خارجية امير كا بيد السادات الیمی بینما الصورون يلتقطون لهدا 
الصور . « آمل ان تکون في حالة جيدة » قال الرئيس» ر نی حالة ممتازة والحمد لله 
اني سور هلا برؤيتكم » . وجلس الرجلان بعد ان دعا السادات کیسنجر الى 
ابلوس وانسحب الصورون . 

دامت خلوة السادات و کیسنجر ساعتین ونصف ساعة وتجاوزت منتصف الیل . 
ثم استأنفا اجتماعهما في العاشرة من صباح الیوم التالي . في هذه الرة ايضاً کانا 
وحيدين بينما کبار معاونيهما يتمتعون بشمس مصر الدافثة في الحديقة . وبعد انقضاء 
اربع ساعات خرج السادات و کیسنجر يبتسمان وتبدو عليهما امارات الارتياح. 
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فى هذه المرة باد کیسنجر بالحديث وعبر عن توق السادات الى انسحاب اسرائيلي وقال 
2 اتفقنا 0 إن فك ارتباط القوات - فصل القوات - سيكون الوضوع الرئيسي 
9 خلة الأول من موقن السلام وسأذهب الى بلاد اخرى لابحث مع قادتها ارائهم 
1 ات ۾ . وكان كيستجر حريصاً ان لا یذ کر اسرائيل في حضور 
لااك ات السادات « انى فعلاً راض بعد هذه المحادثات الطويلة المثمرة » . 
1 قم حدوث تقدم في مسألة فك الارتباط قبل عيد الميلاد ؟ » سأل مر اسل . 
25 37 رن السادات الجواب مرتین. « هل يبدو واقعیاً ترقب اي تقدم 
: الانتخابات الاسرائيلية ۶ اراد احد المراسلين ان يعرف . فتملمسل كيسنجر 
4 فض واجات السادات عن السؤال ٠‏ ران الانتخابات الاسرائيلية ليست مشكلتنا بل 
ا 0 ٠‏ ذاهبون الى موگر السلام . فلتأمل ان نذهب وروح السلام تله نا ۳ 
۹ 3 ذات مباشرة ئ ؟» . فقال السادات ان المندوبين المصريين 
0 هل ستعقدون عادثات مباشرة مع اسر ثيل 1 6 ات 
سیکونون في الغرفة نفسها» مع المندوبين الاسر ائیلیین » واضاف « ولكن اذا كنتم 
و ۳ ضات مباش 0 فاواب كل ( . وحول رأي السادات في رفع العرب حظرهم 
ی می متیر © تقل ویر شیا رج امیر ۳ ۳ لوقف مذاعبة 
و زار ١‏ ار اسلين الامیر كيين وعنادهم في الحصول على الاجوبة . وانتهى 
و ۲۳۹ على الاثر ال المظار بسبة فهمی . کان قد تأخر ساعتين عن 
0 » الى الرياض . وبدا للمراسلین الذين اصطحبوه في الرحلة انه را عن 
0 السادات . فقد فاز عوافقة مصر على حضور الوگر ترخات 
فك الارتباط » ورغبتھا في السعي لحمل سوريا على ارسال مندوبين بيك نی 
واستعدادها لبحث امکان رفع الحظر النفطي مع الدول العربية . وع 0 
افتتاح الو قد يتأخر «یوماً او یومین » بسبب غموض مولف سود ٠‏ ۱ 
دي a‏ على قاب قوسين ) . وتذ کر المراساون ترجا الشهير في 7 
تشرین الاول ۱۹۷۲ بان السلام 0 على قاب قوسین » ی فیتنام - وپ تا کت 
کے ی اسيك مرحم مورآ وا يوم او 
ع ةلل آعری ال ما لا نهاة د کلا )اجات کیسنجر 3 : يستمر 4 
0 ( كانت آماله معقودة على السادات . ففي رأي کیسنجر ان الزعیم الصري 
و یر " الاهداف العیدة المدى »> والاحساس بالواقع . كان بوسعه زكرب 
الوجة ا کا فعلت بعض الصحف الصريتة ولکنهآثر الاصفاء الى وجهة النظر 
عي اا الو اقم بتعقل . انه لذ جدا ) . ۱ 
١‏ ےس دہ سم الاول عون حيث استقبله القاف في 
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المطار . في المساء اجتمع وزير ال حارجیة الى الملك فيصل ني دیوان اللك حيث تعالى البخور 
وامتد السجاد يغطي ارض الغرفة . وبدا الملك كالعادة صارم القسمات . وحاول 
کیسنجر تلطيف الاجواء بتعليقاته ولكن وجه الملك بقي على حاله من الخمود . 
ويبدو ان محادثاتهما الخاصة الي استغرقت ساعتین حققت بعض التقدم باتجاہ رفع 
الحظر النفطي ؛ » ذلك ان احد السوولین الامير كيين قال بعد قليل ان حظ رفع الحظر 
پفوق الحمسين بالمئة . واشار السقاف عند وداعه لكيسنجر في الصباح التالي الى ادو 
التفائل اذ قال : « اعتقد ان بوسعنا ازاحة كل ما يعرقل علاقاتنا » . واضاف 
« انني اقدر هذا القاء مع صديقي الدكتور کیسنجر الذي ادعوه هنري » . بعد لقائه 
الثاني مع فيصل اخذ كيسنجر يشير الى الملك بانه « رجل بالغ الحديئة » رجل يقف عند 
كلمته » . وقال » وهو الذي يحتاج مساعدة الملك » انه يقدر موقف فيصل الذي ع 
بلدا متخلفاً ويملك في الوقت نفسه نسبة رئيسية من موارد العالم النفطية . « انه فطن جداً 
بعد آن تفهم العالم الذي يعيش فيه ويتصرف ضمنه » : 
رغم التأخير المتوقع في افتتاح مؤتمر السلام الا" ان كيسنجر تلقی‌من موسکو ان وزير 
الخارجية السوفياتي غروميكو لم يزل مصمماً على الوصول الى جنيف ني نهاية الاسبوع ء 
کا تلقى من الامم المتحدة ان فالدهايم أجل انطلاقه الى جنيف ولكنه تعهاد بان 
يكون هناك عند الافتتاح. وكان فالدهايم ي ذلك الوقت يواجه شجاراً بين العرب الاسرائیلیین 
حول دور الامم التحدة في اھر » فالاولون ارادوا الدور ان يكون رئيسياً والاخرون 
ارادوه ان يكون رمزياً . وارسل كيسنجر رسائل دباوماسية الى الطرفين فانهى 
الشجار المحتدم اذ قال للعرب ان فالدهايم هو الذي سووجه الدعوات الى الموتمر 
ويرئس افتتاحه » وقال للاسرائيليين انه ليس المهم من يرسل الدعوات ویفتتح 
الموتمر طلما ان کیسنجر وغروميكو سيقودان هما فعلا" سير الور . 
« ستكون سوريا متصلبة ؛ هذا كان تقرير كيسنجر عند اتجاهه الى دمشق . 
وكان اول وزير للخارجية الامير كية يزور سوريا منذ توقف فيها جون فوستر 
داللس في ۱۹۰۳ . وقبل ان تتوقف عر كات الطائرة كانت قد احيطت بقوات 
سورية . اطل" كيسنجر من الطائرة على نسمة هواء قوية فرحبت به جموعة صفری 
من المسؤولين السوريين الذين صحبوه بسرعة الى مقر الرئاسة في دمشق . ولعلله 
خلال طريقه من المطار لمح مخيم لاجئين فلسطينيين ني ضواحي العاصمة او بعض البنايات 
وبينمها الکتب الثقاني الذي قصف ابان الحرب . 
حافظ الأسد القائد السابق لسلاح الطيران والذي قبض على زمام السلطة في ۱۹۷۰ 
استقبل كيسنجر أستقبالا لائقاً . ویعتبر الاسد معتد لا في الائتلاف الواسع الذي يضم 
متعصبین دينياً وبعثیین متطرفين وشیوعبین » والذي يسلك خطا متصلباً ضد 
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اثیسل وبالتالي ضد الولایات المتحدة . 
يدم التقاط الصور طويلا. ثم جلس الاسد على طرف الصوفا و کیسنجر على الطرف 
الآخر . وم يحاول اي منهما تبادل الحديث بس والشخصي بل امتد لقازهما بعد 
انسحاب الراسلین والمصورين ست ساعات اي اربع ساعات زيادة على المقرر سلفاً 
وقد افتتح کیسنجر الحديث مع رجل 1 1 الطويل القامة الاسود الشعر 
ذي الشارب الدقيق باساوب غير تقليدي ومبتكر : « لقد جئت الشرق الاوسط وكان 
الجميع یقولون لي ان الحوار 2 السوريين مستحيل . قل لي يا سيدي الرئیس لاذا یعتبر 
الحوار مع السوريين مستحیلا" ؟ ». ومرّت لحظة حار فيها الاسد جوابا ثم انفجر ضاحكاً . 
وهکذا اب الحليد . ولكن الخلسة الطويلة كنا وصفها احد شهود العيان كان لها 
طابم حفلة الشاي اا لي تروی فيها کل الاحاديث . ذلك بان الاسد كان احياناً 272 
عن جری الحديث ) واحياناً كان حاد الانتباه واحیاناً كان ينأى بعيداً في نظراته 
واحلامه . وبالنتيجة فقد تمكن الرجلان من بحث مجموعة e‏ . فقررا 
نحسين الاتصال بين البلدين وإقامة « اقسام رعاية الصالح ) في كل من العاصمتين . 
ذلك انه منذ ۱۹۲۷ عند انقطاع العلاقات انقطع کل اتصال 1 ثيل بين 
البلدين . واستعرضا جری مساعي السلام في الشرق الاو سبط هنا اعد الا » نا 
كان متوقعاً » انحط التصلب ضد اسرائیل مطالباً بالانسحاب الکامل من الحولان . 
اما کیسنجر فرکتر على مور السلام . فقد اراد التثبت من التزام الأسد بارسال 
وفد يشارك في الور . وابرز کیسنجر مسودة الدعوة . فلم يثر الاسد اي اعتراض . 
فاففرض کیسنجر ان الاسد قد قبل اللعوة . وہتھذیب جم سال الاسد اذا كسان لدیه 
اي تعلیق على الدعوه . قال الاسد « حسناً ان الدعوة جيدة اولا سطر واحد . «اه » اي 
سط ار ھی هذاه 8ال كستجر ووا 
« ذاك الذي ينص على ان الفر قاء قد وافقوا على حضور مونھر جنيف . اننام 
نوافق على اي شي ء من هذا القبیل » . فعقلت الدهشة لسان کیسنجر . وخلال استر احة 
وجيزة طلب من سیسکو الاتصال بالسادات وغرومیکو فوراً ليسألهما اذا كان هذا 
هذا موقفاً سورياً جديداً ام ان الموقف القدیم | سي ء ء فهمه وتفسیره ؟ 
ومضت ساعات . و کان معظم السوولین والمراسلين الصحافيين الامير كيين 
الوا علی من طاثرة وزير ا حارجیة . وا کتر هم لم يتصل بکیسنچر منذ وقت طويل 
| صمي . واخذوا في التخمين ما عساه حل" بوزیر ا حارجیة « لعلّه 
اصبح الاسیر الاسرائیلی المئة والثامن والعشرین » ام لعله « ذهب ليقابل عرفات » » 
رلقد اختطفه السوريون » » « لعله اغتيل ) . و کانت الساعة قد جاوزت ا حادیة عشرة 
لیل عندما سمع صفير الدراجات من بعيد . « حسناً » قال احد المر اسلين المتعبين » 


ی 
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« اما انه ات اخیراً أو انهم اتون بطلبنا ». وخلال دقائق اطل” کیسنجر من سيارة لیه‌وزین 
وقال للمر اسلین انه قد اجرى والاسد « محادئات مطولة ومثمرة » وان" الاراء قد جری 
تبادلها يجو من ن الصر احة الحقيقية . ولوح المر اسلین السوریین قائلاة «لن عضي عشرون 
سنة أخرى قبل ان يعود وزير خارجية امير كا الى دمشق ) . 

تنقتل کیسنجر في الثماني عشرة ساعة التالية بين ثلاثة بلاد : الاردن حيث حصل على 
تا کرد الاك حسین من ان رئيس الوزراء الر فاعي سیحضر الموتمر حى لو قررت سوريا 
عدم الحضور » ولبنان حیث تزود بير كة اکومة وتأییدها لساعیه من اجل السلام ‏ 
وذلك في قاعدة طیران آمنة قرب رياق على بعد اربعة اميال من الحدود السورية » وليس 
في بيروت الي انقلبت الى كابوس بالنسبة لرجال الأمن بالتظاهرات المعادية 
لكيسنجر » واخيراً اسرائیل حيث استخدم کل نفوذه الشخصي وجاذبيته الدباوماسية 
لیفوز عوافقة مثير على حضور موئمر السلام وعقد حادثات فك الار رتباط الي تعهد للسادات 
بأن تحدث فی عقب الو مر فوراً . 

كانت اسرائیل تطرح مشكلة خاصة بالنسبة الى کیسنجر . فقد كان يدرك انه 
لا يستطيع اتباع سياسة اسرائيلية في وزارة الخارجية . ولكنه كان يدرك ايضاً انه 
كيهودي» لا يستطيع اتباع سياسة تودي الى هزيمة اسرائيل . ولذلك أعلم اصدقاءه اذا ما 
حمل على مثل هذا الموقف »> عندها يستقيل . في ۱۹6۷ عندما كان طالباً جديداً 
في هارفرد شارك رأي الوه الخامعية بان خلق دولة يهودية منفصلة في الشرق الاوسط 
سيكون » کا عبر عنه لاحقاً « امكان کارثة تاريخيّة » . وكان يعتقد في ذلك الوقت 
أن الصهاينة « کانوا احسن حالا" لو انهم انشأوا دولة اتحادية مع الاردن » . ولكنه ما ان 
قام بزيارة اسرائيل حى بدل رأيه . فقد اسس" اليهود دولة « ضد كل الاحتمالات ) . 
لذلك رف ار ی الشخصي والمهني على مساعدة اسرائیل لتبقى وتستمر . 

ولكن منذ اطاحة حرب تشرين باوهام عديدة ء بینها اوهامه » بدأ يتزايد 
احساس كيسنجر بان اسرائيل تتسع سياسة رعناء قصيرة النظر بتمسكها 
بالاراضي العربيّة الي ۸ تعد عليها الا بالقلیل من الأمن والكثير من الرفض . اا 
العرب فقد اخذوا يحصاون على المزيد من الاسلحة السوفياتية المتقدمة وبدا أنهم ير کبون 
موجة جديدة من الثقة بالنفس والاعتزاز مصممة اکر من اي وقت مضى على استعادة 
الارض . ورأى كسكور أن استخدام العرب سلاح النفط الذي قد یدمر اقتصاد 
الدول الغربية » اخذ في دفع عدد متزايد من الدول المستهلكة للنفط »> ولو على 
مضض » الى سلوك سياسة معادية لاسرائيل . وكان مقتنعاً بانه مهما سعت امير كا 
لتصحیح وازن الاسلحة في الشرق الاوسط » فان اسرائيل ستزداد عزلتها . وقال 
مرّة لاحد اصدقائه « انها لأساة ان هولاء الناس الذين خرجوا من الغيتو اقاموا 
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اال > حسب اعتقاد كيسنجر > كلما تزايد عدد الامير كيين الرافضين لاي تورط 
في اعقاب اثار فيتنام . ورأى كيسنجر ان الوقت قد حان لتعقد اسرائیل سلاماً طيباً 
ة على حدود جديدة معترف بها وآمنة ومضمونة . 


دول افحت عدر عد اذاتهسا ۱ + خی في الولايات التحدة ستنکمش مساعدة 


مع العرب فتحصل آول مر 
وانه اذا فاتت هذه الفرصة عندها قد تضطر الدول الکبری الى فرض ال" . 

طار كيسنجر الى مطار بن غوريون مساء الاحد في ٦‏ كانون الاول فوجد موقف 
الاسرائيليين منه قد تبدال . ذلك انه عند زيارته السابقة في ۲۲ تشرين الاول حاملا” 
اتفاقية وقف اطلاق النار استقبله معظم الاسر ائيليين بالترحاب والتحية . اما الان 
٦ 0‏ کانون الاول ) فقد تبدل موقفهم منه بصورة جذرية . لقد اصابتهم احداث 
الشهرين الاخيرين برضوض وندوب . ففي مطلع تشرین الاوك ( اکتوبر ) کانوا 
يعيشون في عالم آمن » بعيد عن المثال موضوع طموحهم »> ولکنه على الاقل آمن 
مطمثن . ولكن ني اواسط کانون الآول » ورغم تقدم قواتهم الى « افريقيا » وامتداد 
سیطر تهم الى أبعد من اولان باتجاه دمشق » شعروا بالعزلة والانکماش . واخذ 
صدیقهم کیسنجر بطوف في العواصم العربيّة معانقاً الزعماء العرب حى 
ساورتهم الخاوف ان یکون قد تورط في عملية بیع معيبة للمصالح الاسر اثبلية . 

وهكذا حولت الصحافة الاسرائيلية الى نبرة العداء ازاء وزير الحارجية الامير كية 
أن غولدا مثير قالت موثبة الحررین الصحافیین في مطلع كانون الاول « لاستفر ادهم 
شخصاً ما على حدة » واضافت انکم « لا تنصفون کیسنجر » . وني الولایات التحدة 
ساورت الشکوك عدد من مثقفي الیهود بصدد کیسنجر حی ان نورمان بود هوریتز 
رئيس تحریر صحيفة « الكومنتري » قال لوزیر ا حارجیة الامیر كية في ٦‏ کانون الاول 
انه انضم الى عدد من الاسرائبلیین في التساؤل ما اذا كان کیسنجر هو تشرشل 
التقفین متنكراً بشمبر لن او العکس.وحدث في ذلك الیوم آن دعا کیسنجر الى مکتبه عدداً 
من اليهود الاميركيين لی کد لهم انه غير متخل عن اسرائیل بل انه على العکس تماما حاول 
انقاذها من «ائتلاف يضم الاوروبیین الحبناء والعرب التعصبین ورجال الكونغرس 





الانعز الیین » . 

عندما هبطت طائرة كيسنجر في مطار بن غوريون وترجل منهسا استقیله 
ایبان ودنيتز وغيرهمها من کبار الرسميين الاسرائيليين . اما الصحافیوت 
فاحتجزوا خلف ا لحواجز . وعلى بعد مثات الياردات كانت التظاهرات محصورة خلف 
حواجز أخرى . وجرى اعتقال ثمانية عشر متظاهراً حاولوا اقتحام ا حاجز وکانوا 
يرفءون لافتات كتب عليها «امير کا - وانت ايضاً يا بروتوس ؟ » و ١‏ كيسنجر 
تخلتی عن فرموزا - فهل یتخلّی عنا بالتالي ؟ » . ونقلت صحيفة معاريف احساس عدم 
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.الاجتماع . کا تشاور مع الاسد السفسير السوفيسائي . و يتلق تقر 


الارتياح الاسرائيلي ازاء وزير خارجية امير كا اذ قالت في افتتاحية رئيسية : « ان 
موگر جنيف ل يبدا بعد غير ان الثقة الي ذوليها للامير كيين هي الان في حالة 
تصداع . ذلك بأننا لم نعد نر كن لعهودهم . وبتضا نسأل انفسنا » ما اذا كان في 

الوضع ابكديد ما يجعل عقد اي مؤمر مجدياً » . ۱ 

هرع كيسنجر و ايبان وسواهما من کبار الرسمیین الى امتطاء طائرتى هليكوبتر 
عسكر يتين في رحلة جوية الى القدس استغرقت عشرین دقيقة . .وانيمك. كستجر 
طوال اثني عشرة ساعة في محادثات متوترة » عاطفية » صعبة ولكنها اسفرت عن 
نهاية مثمرة . وقد وصفها فيما بعد بالمنطلق الذي مهد الطريق الى محادئات فك 

الارتباط الي انبثقت عن موغر جنيف . 1 

في السادسة مساء وصل كيسنجر الى مكتب السيدة مثیر في الكنيست حيث 
تشاور مع رئيسة الوزراء طوال ثلاث ساعات . في التاسعة والنصف مساء عقدت محادثات 
طوال ثلاث ساعات ونصف ساعة اخرى على مائدة العشاء الذي ضضم" کیسنجر ویر وسيسكو 
وسواهم من كبار الرسميين الامير كيين والاسرائيليين . واخذ کیسنجر يوضح سياسته 
الخاصة مشد دا على تزايد عزلة اسرائيل وانكشافها » اتا في اوقت نفسه اا 
العميق بادكانات اسرائيل وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة . وقال «ان هذه 
هي االحظة الفذة للتوصل الى سلام حى لو كان الثمن الانسحاب من الاراضی العربية). 
ذلك ان الاحتلال > کا مضى كيسنجر يقول » لم يعزز الأمن . لقد اسقطت حرب 
تشرین هذه الفکرة . « فاوضوا» كانت دعوته الى الاسر ائیلیین» و « بادلوهم الام 
بالحدود الحديد الضمونة » . وقاد السفیر الاسرائيلي في واشنطن دنیتز التصدي لاحدی 
حجج وز با امير كحلا از ت نان اموا لجل ق فرب ال ضا وال ید 
حى في قلب الولایات التحدة . قسال السفیر 4 ليس الأمر لات واد مشهت ا 
الاستفتاءات ن رغم ذلك تخرف 8 1 
وا ال لکن رغم ذلك استمر کیسنچر قوي الحجة وفصيحها حى بدا انه 
اخذ یفوز بتأييد أكثرية الوزارة الاسرراثبلية . ۱ 

۱ في الواحدة صباحاً عاد ال فندق اللك داود وقال للمر اسلین والسیاح « انا 
متفائل » . وخلال الساعات الثلاث الى عقدت فيها الوزارة الاسرائيلية تي مطبخ 
السيدة مثير كان يقث :ما اذا كان قد جری النغاب. عل اعراضاٹ سوريا 

E : ۳ 7‏ - 0 سول 

على ور . وطار فهمي الى دمشق للتشاور مع الاسد ولم يتلق اي تقرير عن نتائج هذا 
الاج 1 ير عن نتائج هذا 
3 الرابعة صباحا جاء الون ودنيتز الى جناح سيسكو في الفندق لإعلان أن اسرائيل 
ستحضر موگر جنيف وانها فور انتهاء الانتخابات الاسرائيلية ستشرع ف محادثات 
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جديّة وجوهرية مع مصر حول فصل القوات على جبهة السويس . واسرع سيسكو يزّف 
البشرى لكيسنجر الذي نام على الاثر ملء عينيه الساعتين الباقيتين . فقد تغلب على 
شكوك اسرائیل حول وساطته » وهذا شرط اساسي لاي مفاوضات ناجحة . 

في الصباح بحث موضوع الوغر مع ايان وموضوع فك الارتباط مع 
دايان » والاوضوعين مع مثير . ثم وهو في طريقه الى المطار توقف لحظة في ياد فاشيم 
حيث يقوم نصب لليهود الذين قضوا في اوروبا في الحرب العالية الثانية . وصرف 
المراسلين المرافقينله الى المطار حى یتسنی له القیام بالزيارة منفرداً بحيث لم يصحبه 
الا" السفیر الامير کی في اسرائیل . بعد اضائته شمعة تذكارية صرف كيسنجر نصف 
ساعة ني تأمل صامت ثم انصرف من ياد فاشیم بقلب کسیر « حول موقف اسرائیل 
لوحن مصتا تحنيبها نصوباً کهذه» . وعندها ادرك آکتر من ذي قبل كيف 
تستحوذ فكرة الأمن على ذهن مثير » « بالالم والنية الصالحة والحظ والصبر - لا 
تخففوا من قيمة الحظ - لعلنا نستطيع صنع شيء يحول السیوف الى محاريث » ؛ قال 
كيسنجر . 

في المطار أعلم کیسنجر وايبان المراسلين ان « اتفاقاً ناما » قد تحقق حول « اجراءات 
وبنود افتتاح الموغر ومشکلات فك الارتباط » . وتصافح كيسنجر وايبان و كد 
احدهما لل خر اللقاء في جنيف في ۲۱ کانون الاول » يوم افتتاح الوعر . کا 
جرى الاتفاق على جي ء دايان الى واشنطن فور انتهاء الانتخابات الاسرائيلية لبحث فك 
الارتباط بصورة أكثر تحديداً . 

في الثالثة صباحاً من يوم الثلاثاء في ۱۸ كانون الاول ايقظ سيسكو كيسنجر على 
يآ مفاده ان كلا من روسيا ومصر قد أكدتا انطباعه في السبت الاضي وان سوريا لن 
تحضر مور جنيف . فقد فشل فهمي ني تبدیل رأي الأسد . 3 

بعد ظهر ذلك اليوم أعلن السوریون رسمياً مقاطعتهم للموتمر واتهموا اسرائیل 
والولايات التحدة « بالمناورات الي دي الى متاهات لا نهاية لها . اما المصريون 
فقد اعلنوا من جهتهم ان فهمي سيرئس وفداً رفيعاً الى جنیف . وسارع کیسنجر ال 
تطويق الحادثين. فلدى توقفه في مدريد قال الناطق بلسانه » جورج فیست» ان فالدهايم 
قد وجه الدعوات الرسمية الى موتمر جنيف وان الولايات المتحدة وروسیا قد اعلمتا » 
لاحقاً ء من و الاطراف العنية » بان ا حمیع > باستثناء سوريا » قد قباوا الدعوة وان 
ا موتمر سیفتتح في کانون الاول في جنيف . اما سر فقد شجع كيسنجر التخمينات 
القائلة بان غياب سوريا لأمر حسن لأنه يزيل من جلسة الافتتاح الدولة العربية الوحيدة 
الي یتوقع مشاغبتها. 

في ۲۱ کانون الاول اجتمع وزراء خارجية مصر والاردن واسرائیل والولایات 
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کو تر سو ہہ لد كان مر كز عصبة الا وترأس 
۷ 0 لامین العام فالدهايم . فبدأ عملية صنع السلام في الشرق الاوسط الطويلة . 
و ویر ت اتی من مظاهر الابهة ومد اقصی من تدابیر الأمن . فقد كانت الرة 
20 خلال ربع رن من ل#وتر غير المتوقف او الحرب في الشرق الاوسط ان جلس 
تو وو ہو تھا ۰ رغم انهم لم يكونوا مستعدين لمصافحة 
میم ر کت الكلمات . وحدث تآخحسیر اوعد الافتتاح استغرق نحو 4۵ 
3 سس : چرس کا جرى تصادم اعلامي بين فهمي وايبان » ولکن 
عملية لتفاوض رغم هذا كله كانت قد بدأت . ۱ 
أ ای الذي نظم الور لاعطاء الدباوماسية فرصة اداء دورها السحري » 
ا تمہ 
). راك ظہتتا 22 َة ˆ و 
مو وو ۰ ى من التوصل الى حقيقة تجمع کل 
في الیوم التالي انهى المؤتمر اعماله بتوجيه مصر واسرائیسل للشروع في مباحثات 
حول دس" . وني مطلع العشیة كان کیسنجر في وو 000 
۳4 وا للارهابيين . ذلك انه قبل ايام كان التطرفون الفلسطینیون قد عاجوا 
ا امير كية في نان روا وسرت شائعات مفادما انهم متجهون غو جنيف ۔ 
وزير ارج الا کی امام المذياع 3 صالون الشرف وقد بدت عليه امارات 
٤‏ 1 لقد حققنا جوهریا ما جانا EE‏ ف سبيله » » و کان 
کا ی يقول : «بالتأ کید ان الطريق الى السلام في الشرق الاوسط سیکون 
1 4 0 ». ولم يتلق اي سوال ثم جری اصطحابه بسرعة عبر ا حرس السويدي 
3 رشاشات الى طائرته . وعطس مرتين . «لقد أصيب بالرشح » قال احد المراسلين. 
« حسناً » » قال الاخر . اذا قلت » حسناً ؟ »۰ « لأن ذلك يثبت انه بشر » ! 


رحلة الذهاب والاياب بين اسوان والقدس 


7 وا زب العمسل الاسرائیلی بقيادة غولدا مثیر نكسة في انتخابات ۳۱ کانون 
۱ ول ففقد عدداً هر الا في الکنیست بینما تعاظمت قوة کتلة لیکود العارضة . 
: سنا العمل بقي القوة صاحبة النفوذ الأولى في البلد فشکلت مير الحكومة 
الحديدة 4 مخاض عسير كان بداية مرحلة عدم استقرار سياسي في اسرائيل . 

وکانت لزق ارابر میں ال داات للتوجة الى واشنطق سعا وراء حقعادنات 
مع کیسنجر حول موضوع فك الارتباط . توجه وزير الدفاع الاسرائيلي على الاثر 


YAY 











الى واشنطن في ۳ کانون الثاني 4 . وكان دايان يعتبر من الصقور ي اسرائيل 
ولكنه کان مقتنعا بوجوب الانسحاب الاسرائيلي . وني اعقاب محادثاته الطويلة 

کیسنجر الى جرت في جلستين يومين متوالين واستغرقت الحلسة الواحسدة 
ارد ساعات » ادلى كيسنجر بتصريح مفاده ان ا موقفین الامير كي والاسراثيلي قد 
. الا" ان دايان اضاف متحفظاً ان جرد الاقدام على الحطوة 
لأمر تكتنفه الصعوبات اح نظراً لعلاقة العداء المريرة 
كلامه بحدوہ الأمسل بالتمكن من اتجساز هذه ا حطوۃ في 


تقاربا بصورة جوهرية 
الاول بانجاه الاتفاق مع مصر 
الطويلة بين الدو لتین . وختم 
نهاية الأمر في جنیف . 

وكان دايان يعتمد على الأمسل 
کیسنجر بالعودة الى الشرق الاوسط لر 


الذي عقده على الدعوة الخاصة الي وجهها ال 
عاية محادثات فك الارتباط . ولقد قل کیسنجر 
هذه الدعوة بعد استمزاج السادات في الأمر وموافقته السريعة عليه . فقرر كيسنجر 
السفر الى المنطقة في ٠١‏ كانون الثاني لمساعدة الطرفين على باورة مواقفهما حى 
يتسنى لممثليهما التوصل الى اتفاق في جنیف . و کان کیسنجر یتوقع المودة الى 
واشنطن ي ٦‏ کانون الثاني كحد اقصی على اساس عقد جلسة محادثات مع کل 

امكان عقد جلسة محادثات ثانیة 
للف الاطلسی. وقال کیسنجر 
اڭ هوهدني 5 


من السادات ومثير والملك حسين والاسد» مع 
مع السادات ثم الرور بر و کسل لتلخیص الوضع 
للمراسلين الصحافیین : « اريد تشحيم عجلات جنیف 
اسبانیا » انطلق کیسنجر 2 رحلته الى اسوان» 


بعد توقف الطائرة للتز ود بالوقود ي 
1 ر اسوان الدافیء بعد 


جنوبي القاهرة . فقد كان السادات يستتجم مستفیدا من مناخ : 
اصابته بالوافدة . وكان لاسوان ذكريات سياسية انعكست على العلاقات المصرية 
ال کی فی موز ۱۹۵۹ الثى داللن بصورة مفاجئة عرضاً امير كيا للاشتر اك مع 
بريطانيا والبنك الدولي قي تمويل السد العالي باسوان » حلم الرئیس عبد الناصر ي 
ذلك الحين . ونتج عن هذا الالغاء انقلاب السياسة الخارجية المصريّة بعد ان اقتنص 
نيكيتا خروشوف الفرصة السانحة فقبل طلب مصر بتمويل السد" وانفتح على الاثر 
الشرق الأوسط للتغلغل السوفياتي الاقتصادي والعسكري . وعندها زار نیکسون السد 
وهو بعد مواطن عادي في الستينات قال لعبد الناصر « الیوم اشهد افدح خطأ ارتكبته 
امير کا و وكرن کیسشجر شيئاً من هذا ي اليوم التالي لوصوله الى اسوان وزيارته 
الد“ . فقد سأله السادات عند اجتماعهما في الوم التالي « كيف وجدت السد العالي؟ 
عی تمتعت کشهده؟ 66( شي ء مدهش. حتماً لم يكن قرارنا في ذاك این ما عکن 


الاعتراز به » . 


۳۸۸ 


اسوان ۱ 


کت طائرة کر في الا والنصف من مساء الجمعة على مدرج قرب قاعدة 
00 سن اح مضادة جوأ وبرأ وقد اقيمت لمایة السد" من هجوم اسرائيلي 
2 و من الكوماندوس البري على حد سواء . وم يسمح الا لعدد قليل من المراسلين 
9 3-7 وی ی . وکان فهمي بالانتظار فرحب بکیسنجر بعناق E‏ 
ثم 1 0 ا الي يقيم فيها السادات والمشرفة على السد الادنى في اسوان . 
بعد الترحيب اختلی السادات و کیسنجر ف جلمة عمل ارت اعة ونست. ماع 
ا پاتا كانت «١‏ مفيدة وبناءة » . ثم عاد كيسنجر الى الفندق 
0 فيه . وی افو شبه خاوية من السیاح بعد ان احخفض عددھ_ 
ہے اغیب . الآ ان توافد الصحافيين في ذلك الأسبوع انعش الموسم قليلا . 
7 00 ذهب کینجر ي الوم التالي لمشاهدة اثار اسوان بعد ان شاهد السد العالي 
1 ا الراسين الصحفبين الذين أعجبوا بالنحت الصري القديم « بعد ان شاهدت 
۰ د رٹ اشتهي العودة ثانية سانحاً » » اجاب كيسنجر «لا تقلق » سنری هذه الاثار 
كلها قبل ان ننهي هذه الفاو ضات » . 
ف اسر ہوں صباحاً انطلق كيسنجر بعد مشاهدته عجائب اسوان الى لقائه 
ای 7 ا ا کا 
0 رھ ماع في مراجعة « افکار » دايان وافکار السادات حول فك 
۰ نت مچ ذقيقة وة ایی جت طائفة من الاسئلة مثل : الى اي 
سی ء سیکون الاسرائيليون مستعدین للانسحاب ؟ وما هي الاسلحة الي يسمح 
هاي راغي المتروكة ؟ وما عددها ؟ ما هو حجم قوات الامم المتحدة الي ستفصل بین 
رین ؟ هل ستوافق مصر على اعادة تعمير المدن القائمة على محاذاة قناة السویس » 
ید 6 الدوليتة ؟ ان الاسرائليين يريدون ان لا تصبح القناة » ثانية 
اص ات اوه . ثم ما هي العلاقة بین اتفائي فك الارتباط في سيناء وابدولان 
و.بین هذه الاتفاقات والتسوية الشاملة ؟ 
پر الافکار اب تبلور في مقترحات رسمية ولکن يبدو ان السادات 
0 5 من السهولة مکان نويل هذه الافکار الى مقترحات وانه يمكن تضييق 
ت عاديا رط تا دون قيام صعوبات جمة ولا اثارة متاعب كثيرة . 
دكن 7 مشروط ببقاء كيسنجر في المنطقة. ذلك بأن السادات كان يريد عقد صفقة 
و راد ان يعقدها کیسنجر . وقال السادات : « سيادة الوزير لاذا حصر 
مطمحك عجرد الحضول على القترحات ؟ لاذا لا حاول انهاء الفاوضات خلال بقائك 


۳ 
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را ؟ ». وبعد محادثات کیسنجر همع كل من السادات ودايان شعر أن الطرفين اقتربا 
7 الوفاق .نات کر راغا اکال المفاوضات ولكنه لا يعرف السرعة الي 
يرغب الاسرائيليون التحرك على اساسها . الا أنه كان سيعرف ذلك قريب . 


كان كيسنجر خلال ما تستغرقه الرحلة بين اسوان وتل ابيب يبدو متفائلاً عسلى غير 
عادته» ذلك بأن الحادثات مع السادات «کانت اکثر تفصیلا" وفع » ما توقيع كيسنجر 
اصلاً . وکسان السادات و بناء" وميالا" الى التسويّة ». « قد نبدأ مفاوضات جدية» 
بل بات بامکاننا التوصل الى تسوية بعض الواضیع ) قال اكستجر . وبدا عليه ٠‏ 3 
بعید النظر فی الهدف الاساسي الذي وضعه اذ تكشفت له الرحلة الاخيرة عن امكانات 
لم يكن يتوقعها . ۱ 

استقبل ايان كيسنجر في المطار وركبا الهليكوبتر الى القدس . وجد ان 
غولدا مثير هى الاخری مصابة بالانفاونزا فسأل عنهسا ايبان الذي اعلمه انه يتعذر عليها 
عضور عقا العمل القرر . فبعد ان قام كيسنجر بزيارة مجاملة لرئيسة الوزراء 
ذهب الى عشاء العمل مع الون وايبان ودنیتز وغيرهم من كبار الرسمیین الاسرائليين . 
واخبر هولاء ان السادات يقترح اتفاق فك ارتباط بدل جرد تبادل القترحات للتفاوض 
ف ہت . فاعجب الاسرائیلیون بفكرة السادات. وني ساعة متأخرة من اللیل فرضیت 
الحكومة الاسرائلية كيسنجر « تقديم الاقتراح الاسرائيلي الى السادات حول فصل 
القوات » . 

صباح الاحد الواقع في ۱۳ کانون الثاني اجتسع الرسمیون الامیر کیون 
داشرا تق جموعات صغرى لصقل الاقتراح . فاخذوا في العمل في خرائط 
تحدد عليها مواقم القوات الفعلبة . فمثلاٴ کان أمر خفض القوات الصرية المتمر كزة 
على شرتي القناة شرطاً لانسحاب القوات الاسرائيلية مسافة عشرين ميلا الى الشرق ۰ 
وكانت القوات الصرية المشار اليها قد بلغت خمسين الف جندي واربعماية دبابة » 
فضلا عن المدفعية والصواريخ . وكانت هذه المسألة بالغة التعقيد في الباحثات . فاستمر 
بحنها حنی الغداء ثم الى ما بعد الظهر . 

فى الساء طار کیسنجر بالهليكو بر وط عاصفة ممطرة الى بيت دايان في ضواحي تل 
ابيب لضور مأدبة . حى هناك كان العمل متقدماً على الانشراح واللهو . فقد 
دخل الیعازر متأبطاً ملفاً كبيراً وقال « ها قد اتيتك بالخريطة الي تريد » > فاجابه کیسنجر 
پتسا رويداً» كن حذراً » فبیننا مراساون صحافیون ! ». واختلی کیسنجر وسيسكو 


۱۹۰ 





ودایان والیعازر خمسة وعشرین دقیقة في مکتبة صغری وعند خروجهم بدا الاغتباط 
على الوجوه . ولکنهم رفضوا التعلیق امام الصحافیین . واخذ کیسنجر يبدل ااوضوع 
فيروي كيف قبله فهمي وامسك السقاف بيده ویقول متندراً ان السبب الذي يرم 
الاسرائلیین من معاملة افضل هو ان ايبان لا یقبلی ! وخلال اقل من ساعة كان 
کیسنجر في طريقه ال اسوان . وقال سیسکو للصحافيين على متن الطاثرة « مرحی 
بكم على من رحلة الذهاب والایاب الصرية - الاسرائيلية ! » . 


اسوان ۲ 


« ان الشروع الاسرائيلي يأخذ وجهة النظر الصرية بالاعتبارء واعتقد الان ان 
هذا الشروع الاسرائیلی والخريطة الرفقة يصلحان منطلقاً التفاوض». هذا ما صرح به کیسنجر 
للمراسلين الصحافيين ا مرافقین له على من الطائرة . وعند وصوله بعد ساعتين وعشرین 
دقيقة الى مطار اسوان الحربي قال للصحافيين المصريين « آمل ان یکون 
المشروع الذي اجلبه معي من اسرائیل خطوة کبری نمو اتفاق فصل القوات » . 
وانطلق بعدها كيسنجر وفهمى الى فندق كاتاراكت الحديد حيث تشاورا الى ما بعد 
منتصف الليل وهما يراجعان الشروع الاسرائيلي بصورة اولية جداً . ذلك ان 
السادات وحده هو الذي يتخذ القرار في مصر . ولذلك عندما سأل فهمى كيسنجر 
اذا كان ينوي زيارة مصر ني الوم التالي ومشاهدة القبور التاريخية فيها قال كيسنجر 
حزم انه لن يزور اي شيء قبل انجاز ما جاء بصدده . فرتب فهمي لقاء السادات 
و کیسنجر صباح يوم الاثنين . 

كان السادات لم يزل يرتدي البزة العسكرية رغم الحرارة المرتفعة في اسوان . 
وبعد ان خرج المراساون والصورون اختلى کیسنجر والسادات اربع ساعات كاملة . 
قدم کیسنجر رسمیا الشروع الاسرائيلي والحریطة وشرحا بالتفصيل باودة كلها 3 
فقد كان الامر بقتضي الوضوح ولا يتحمل الغموض . وتأمل السادات الشروع 
بجد ثم رفضه . فقد طلبت اسرائيل ضمانات مصرية واضحة کتحویل قناة السویس 
الى مر مالي تجاري جرد من الامکانات العسكرية » وان يسمح بالشحنات التوجهة 
الى اسرائیل وللسفن الي ترفع علم اسرائيل بالمرور عبر القناة > وان يرفع 
حصار باب الندب . قال السادات لكيسنجر انه قد يكون مستعداً اعطاء اسرائيل 
ضمانات شخصية حول هذه الواضیع كلها ولكنه لا يستطيع بوضوح الزام حکومته 
بعشل هذه التصرفات » لان مثل هذا الالزام يبدو انتقاصاً من سيادة البلد . واعرب 
السادات ايضاً عن اختلافه مع الفهوم الاسرائيلي « للحضور الصري » المخفتض تفيضا 


۳۹۰۱ 











كيرا على الضفة الشرقية لقناة . وقسال_اله مستعد نلفض القوات المضريئة . رجالا 
وسلاحاً على الضفة الشرقية ولكن لیس الى اد" الذي اقترحه دايان . ووصف كيسنجر 
مسألة تحدید الاسلحة بانها « مشكلة شديدة التعقيد والصعوبة » . ورغم تشوق السادات 
الى عقد الاتفاق الا ان كيسنجر استطاع ان يلمس ان الزعيم المصري يواجه صعوبات 
كبرى - سياسية وبسيكواوجية - في الانطلاق من « مشروع اسرائيلي » . فادرك 
وزير اللحارجية الامير كية ان الوقت قد حانلفعل دباوماسيته الحلاقة ۰ فسال السادات 
درس الاقتر اح التالي : ان الولایات التحدة الي رفضت في الا ي تقدیم « مشروع 
امیر کی « ستتقدم الان دوثيقتين احداهما تكون « مشروعاً امير کیا » لفصل بين 
القوات على جبهة السويس يشتمل على اللامح القبولة في مسودتي المشروعين المصري 
والاسرائيل » وتكون الثانية « مذكرة تفاهم 0 تشتسل على لانحة من الضمانات 
الشخصية الى تعهد بها السادات لكيسنجر . ويكون من شأن « مذكرة التفاهم ) دعم 
المشروع الأمير كي بحيث یشکلان معا اساس التفاوض او ما يسميه الدبلوماسيون 
« بنود المرجع » . مثل هذا الشروع » في رأي كيسنجر» لا يضمن التزامً امي کيا من اي نوع 
كان بینما قد تساعد هذه الصيغة مصر في التغلب على العقبة العاطفية في ان تفاوض 
على اساس مسودة مشروع اسرائبلي »> والعکس بالعكس . فوافق السادات على اقتراح 
وزير اللحارجية الاميركية وتفاءل باروج من الأزق وعقد الاتفاق خلال ايام قليلة . 
وابدى کیسنجر أمله في التوصل الى ذلك لأنه ينوي ان ينهي رحلة الذهاب والاياب بین 
اسوان والقدس ليل ا حمیس . و کان وضع حد زمي للامر تکتیکاً مقصودا لامجاد 
الضغط الموصل الى الاتفاق . : 

بعد الظهر وضع كيسنجر وسیسکو والسادات وفهمي والحمسي « مشروعا 
امير كياً ) « وخريطة اميركية ) . وعند الخامسة تمشى كيسنجر وفهمي على شرفة 
الفندق وتمازحا مع المراسلين الصحافيين ثم جلسا في تلك الشرفة الطلة على النيل الاعلى 
وعلى كثبان الصحراء. وحد”ق کیسنجر ني المراكب الشراعية التي تمخر النیسل وقال : 
١‏ کم احب الصحراء » و الساء راجع کیسنجر وفهمي ١‏ الشروع الامیر كي 1 
المشعمل على اقتر اح بفصل القوات ومذ كرة تفاهم وخريطة » ثم انطلقا الى مقر السادات 
لالقاء نظرة نهائية واخيرة الى الشروع قبل عودة کیدتجر ال القدس . و کانت هذه 
بشلة مرضية جداً رغم يقين كيسنجر ان ثمة خلافا لم يزل قات في وجهة النظر بين 
مصر واسرائیل. ولقد تبدل دور کیسنجر من جرد رسول بين الدولتین » ولکنه اصر 
على ان يتولى الدفاع عن وجهة نظر اي منهما تجاه الآخرء بل اكثر » ان ینقل بامانة 
وجهة النظر المعنية الى الطرف الآخر دون المساومة من قبله بصددها لأنه اذا فعل ذلك 
انهارت مهمته كوسيط وسط غيوم الشكوك وعدم الثقة التلبدة في جو الشرق الاوسط. 


۳۹۲ 





القدس ۲ 


كان الوقت قد قارب منتصف الليل يوم الاثنين عندما عاد کیسنجر الى 
اسرائيل . واضطر نحت ضغط العاصفة الممطرة ان يذهب من المطار الى فندق الملك 
داوود في القدس بالسيارة وهي رحلة استغرقت نحو ساعتين مما اتاح له ان يشخص لايبان 
حادثاته سح السادات ودور كيسنجر الحديد . وعند وصولھما الى الفندق تولى كيسنجر 
وسيسكو مراجعة بضع نقاط رئيسية من « المشروع الامير كي » مع ايبان ودنيتز 
وافرايم افرون » وهو احد دباوماسيي اسرائيل الرئيسيين . وبالنتيجة تقرر عقد 
سلسلة من اللقاءات يوم الثلاثاء في ۱۵ کانون الثاني . 

5 السابعة صباحاً اجتمعت مثير الى كل من دنيتز وآلون ودايان أيبان وغاليلي. وكان 
رد فعلهم المد لتوجه کیسنجر الحدید ايجابياً درغم ان رئيسة الوزراء كانت 
متنبهة للهجوم الذي ستشنه كتلة لیکود المعارضة على اي اتفاقية ترتكز ولو جزئياً 
على تفاهم غير مكتوب . وني التاسعة صباحاً اعلن دنیتز لكيسنجر الموقف الاسرائيلي 
الايجابي. وخلال الساعات الثلاث التالية راجع الرسمیون الاميركيون والاسرائیلیون 
المشروع بالتفصيل . وعرض كيسنجر تقريره لما یستطیع السادات قبوله وما لیس 
بوسعه ان يةه دون الدفاع عن وجهة نظر السادات . عند الظهيرة انصرف كيسنجر عن 
المفاوضات الرسمية ليزور التحف الاسرائيلى المعاصر حيث استقبله مدير الدائرة التربوية 
في هذا التحف ۰ جويل شفتان » احد اصدقاء الطفولة في فورث - الانيا . وفي 
الحادية والدقيقة الخامسة عشرة من بعد الظهر التقی كيسنجر وإيبان في غداء عمل 
استغرق ساعتين ونصف ساعة ثم انصرف لزيارة غولدا مثير الي كانت تتقدم 
وئيداً الى الابلال من توعكها فشرحت له مخاوفها حول امن اسرائيل وبقائها. 
فقام بدوره بايضاح ان اتفاق فك الارتباط هو اساوب حسن لتأمين المطلبين . وي ا حامسة 
والنصف افتتحت مثئير جلسة لحكومتها المصغرة استغرقت خمس ساعات. وجاء 
عند ارفضاضها في العاشرة والنصف مساء الزعماء الاسرائیلیون جميعاً عدا مثير 
فأبلغوا كيسنجر آخر تنازلاتهم الي تعتبر من اهم قرارات الحكومة الاسرائيلية 
والقاضية بالتخلي عن مطلب إعلان مصر الغاء حالة ا حرب مع إسرائیل. واعلموا كيسنجر 
ان الحكومة الإسرائيلية ستتوصل الى قرار نهائي بصدد اتفاق فك الإرتباط بعد عودة 
کیستجر من زيارته اكا الى أمروان . 

وكان كيسنجر بان مداولات الحكومة الاسرائيلية يفكر وهو في فندقه 
في مدى التقدم الذي احرزه ففاق جميع التصورات. ذلك بأنه لم يطلق المفاوضات على 
أسس ثابتة بين مصر واسرائيل فحسب » بل بات يعرف ان الطرفين راغبان في 
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ان يتولى هو مام الاتفاق بدل متابعة الفاوضات بواسطة موظفين يمثلون الطرفين 
على الستوی الأدنى في جنيف. ثم خطر لکیسنجر مدى الفارق الھسائسل بين ابثانيين 
اللذين يفاوضهما . فمن جهة كان يفاوض في مصر رجلا واحداً هو السادات 
بملك حت اتخاذ القرار . ومن جهة ثانية كان يفاوض ني اسرائيل البلد كله . 
ذلك انه من الضروري ان بحصسل على موافقة رئيسة الوزراء ولكن ذلك ل يكن 
كافياً» فهناك الحكومة والبرلمان والى حد ما المعارضة والصحافة لذلك كان التفاوض 


في الحانب الاسرائيلي موزعاً ومستنزفا آلوقت . 





كان الليل قد انتصف عندما انصرف كبار الرسميين الامیر كيين والاسرائيليين 
لعقد وایضاح مشروع فك الارتباط 5 صيغته النهائية. واستغرقت جلستهم حى 
الال صباحا عندما قرر کیسنجر أول مرة في رحلته هله ان یهتف للرئيس 
نیکسون بعد ان كان الألوف ني مفل هذه الرحلات ان يتبادل واياه البرقيات . 
اما الان فقد اراد ان يخرج عن المأاوف نظراً للسرعة القصوى الي جتازها الفاوضات » 
ولكون الولايات المتحدة باتت مستودع « التفاهم ) حول الاتفاق . وهكذا استغرقت 
مخابرة كيسنجر الدباوماسية مع نيكسون ثلائین دقيقة . 

كان يوم الاربعاء في ١5‏ کانون الثاني غزير الامطار فاضطر كيسنجر وایبان الى 
ركوب السيارة الى المطار بدل الهليكوبتر. وي طريقهما توقفا عند غولدا مثير حيث 
شعر کیسنجر ان الوقف الاسرائیل بات «معتدلا"» وانه يقترب من عقد صفقة. وي المطار 
بعد مازحة الصحافیین ودعوته إيبان الى السفر معه الى اسوان حيث قضى الاخسیر 
مع زوجته شهر العمل في ۸ قال کیسنجر ؛ بینما هو ينتظر دايان ليوافيه بالحریطة 
موجها كلامه الى الصحافيين : « لقد قضيت وقتاً طویلا انقل وجهة نظر ايبان الى 
السادات ولكن لعل الآن أصبح دوره ني ان يفسر وجهة نظري الى السادات ‏ . 
فضحك الحميع ومضى كيسنجر يقول برق اكثر جداً إن ا حلافات بين الطرفين 
قد ضاقت كثيراً وهما بقتر بان من المفاوضات « بروح من الانصاف والعدل الي اذا 
استمرت قد نجد اخیراً السلام المنشود » : 





اسوان ۳ 

ف الحادية عشر والدقيقة الاربعین قبل الظهر وصسل كيسنجر في رحلته الثالئة 
الى اسوان خلال خمسة ايام . وقال للمراسلين على من الطائرة ان خمسة وسبعين 
بالئة من المشكلات قد حلت ولم يبق امامنا سوی عشرين او خمسة وعشرين بالمثة . 

استقبل الرئيس الصري كيسنجر وهو باد الانشراح . وبعد مداعبة قصيرة حول 
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اي « منهما ملتزم بنظام تخفيف الوزن والحمية» ۰ انصرفا الى مشاورات استغرقت 
ساعة ونصف ساعة . تمكن کیسنجر خلال هذه الشاورات من حمل السادات 
على الموافقة على تخفيض الوجود العسكري الصري على الضفة الشرقية الى الحد الذي 
بات متأکدا من‌ان اسرائیل تقبله» وهو كناية عن سبعه آلاف جندي وثلاثين دبابة 
سم تجر يد الضفة الشرقية من الصواريخ الصرية . وبعد مداولات مم فيمي في 
الفندق حول التفاصیل عاد کیسنجر الى الاجتماع بالسادات في الثامنة مساء ساعة 
من امن وانصرف بعدها الى رحلته الحديدة الى اسرائيل وهو بالغ التفاول» حى 
انه قال للصحافیین : و لقد اجترنا معظم الصعوبات ولم يبق سوی عشرة بالثة 
منها» . واجاب عن سوال حول صفقات الاسلحة الاميركية لاسرائیل فقال : ران 
صداقتنا لإسرائيل تبقی ولا تمس ولکن اذا ما حل السلام في المنطقة لا تعود صداقتنا 
لأحد الطرفين عداوة للآخر؛ . 


القدس ۳ 


۱ وصل کیسنجر الى القدس قرب منتصف الیل وسط عاصفة ممطرة؛ وبعد ان 
نحص لإيبان مفاوضاته مع السادات ؛ اجتمع في فندق الملك داوود الى دنيتز السفیر 
الاسرائيلي في واشنطن اوضع برنامج الیوم التالي . وما ان غادر دنيتز الفندق حى 
قام كيسنجر بالاتصال بكل من اسوان وواشنطن وموسكو والامم التحدة التثبت من 
انه لم يعد مة مشاكل لا يمكن تجاوزها حول وضع الاتفاق موضع التنفيذ . عند 
فجر ا حمیس ني ۱۷ کانون الثاني استيقظ كيسنجر والثلج يغطى المدينة حى انه 
یستطع الذهاب بسيارته ال بيث غولدا مثبر فذهب بدلا مته دايان:في جیب عسكري 
مصحوباً بألون وإيبان حیث تلقوا التعلیمات النهائية . وعند العاشرة والتصف بلغوا 
الفندق وعقدوا اجتماعهم مع کیسنچر الذي استغرق ساعتین خرج بعدها ایبان وهو 
متهلل الاسارير وأخبر الصحافيين ان بیانا سیصدر ی ااساء. بعد توقف الشلج فك 
كيسنجر من زيارة مثير لتذليل بعض العقبات. ثم عقد مجلس وزاري استغرق ساعتين 
ونصف ساغة وتغيب عنه حمس وزراء بسبب الثاوج ولكن ا حاضرین اقروا بنود اتفاقية 
فصل القوات بالاجماع . وني السابعة زف النبأ لكيسنجر . وني السابعة والدقيقة الخامسة 
والاربعین هتف سوندرز احد مرافقي کیسنجر الذي تر که في اسوان فأعلمه ان السادات 
قد اعطى موافقته النهائية على الاتفاق . عندها استرخى كيسنجر في كرسيه وقال 

ليسيسكو وهو متعب « جو افتح لنا زجاجة شمبانیا » . 
في التاسعة مساء” حسب توقيت القدس والثالثة صباحاً حسب توقيت واشنطن 
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اعلن الرئيس نيكسون انه في الثامن عشر من کانون الثاني سیوقع كل من المع ال اليعازر 
مثلا" اسرائیل وال ارال الحمسبي ممثلا” مصر على الکیلومتر ٠١١‏ اتفاقاً تاريياً حول 
فصل قواتهما على جبهة السويس. ومضى الرئيس يقول ان هذه هي الحطوة المهمة الاولى 
نحو سلام دائم في الشرق الاوسط . ورغم ان بعض الراسلین اعتبر بادرة الرئيس محاولة 
منه لإلهاء الناس عن ووترغيت الا ان معظمهم وجد ان ما تحقق هو انجاز كبير 
لدور الولايات المتحدة كوسيط في العلاقات الدولية . 

في التاسعة والنصف مساء اقام ایبان مأدبة عشاء صغيرة في فندق الك داوود على 
شرف وزير ا حارجیة الامير كية المتعب . وقال ايبان ان ما قام به كيسنجر هو مثل فريد 
ونموذجي للوفاق الدولي . اجاب کیسنجر وهو المدرك لابعاد مسيرة التاريسخ 
وتقلباتها وبصوت خافت ان ما يحدث الان بادرة ۸ يسبق لها مثيل 
£ العلاقات العربية الاسرائيلية » ولكن علينا الانتظار اشهراً لنرى اذا كان ما 
هو حادث جرد شى* عابر او منعطفاً خطيراً في الشرق الاوسط. وقال کیسنجر لاحقاً . 
« قبل شهرین كنت اوافق الذین بخشون ان تلقي مصر اسرائیسل في البحر» ولکن 
مصر الان مستعدة ان جرب حظ السلام » 5 

نصت بنود الاتفاقية الاساسية على انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية من القناة 
ومن الضفة الشرقية ايضاً حتی خلیج السویس الى مدی عشرین ميلا تقریباً في سیناء . 
ثم جری تقسیم هذه المنطقة ال ثلاث مناطق الاقرب منها بسیطر عليه الصریون 
بقوة لا تزید على سبعة الاف جندي > وتليها النطقة التوسطة العازلة نحت سيطرة 
الامم التحدة » واخيراً المنطقة الثالثة الى الغرب الي تکون تحت سيطرة الاسرائيليين 
بسبعة الاف جندي . ویبقی الاسرائیلیون محتفظین عمرات جدي ومتلا . 

عند توقیع مثير الاتفاق في منزلها كان کیسنجر حاضراً فقالت له « « اعتقد 
صادقة انك قد صنعت التاريسخ هذا الاسبوع ». وي الحارج هتفوا له « کیسنجر ملك 
اسرائيل » ليحيا ويدوم ! ». وهكذا تبدٴدت شكوك اسرائيل بکیسنجر وصدرت 
« ا حیروزلیم بوست » ني ذلك الصباح وصورة كاريكاتورية لكيسنجر تظهره ملاك 
سلام مجلس لعل فوهة مدع صامت . 


٤ اسوان‎ 


يي العاشرة والنصف صباحاً غادر کیسنجر القدس الى اسوان وقال أن العشرة 
بالمئة الباقية من العراقیل تتعلق بتحديد الاسلحة . وبعد ثلاث ساعات كان كيسنجر 
يقف الى جانب السادات وهو يوقع الاتفاق الذي بحمسل توقيع مثير . ( في الواقسع 
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حم قد وقع الاتفاق بالاحرف الاول قبل ليلة ) . ثم ظهر السادات 
و کیستجز امام الصحافيين حيث اعلنا التزامهما بعقد اتفاق مماثل على الحبهة 
السورية . وعند مغادرة تین المكان رافقه السادات حى السيارة ٹم وضع 
يديه عل كتفي كيستجر وقال و سيادة الوزیر انت لست صديقي فحسب بل اخي ) . 
وقبل اراس السادات عدي کیستجر : 1 

۱ وني اقل من شهر عاد کیسنجر الى الشرق الاوسط ۰ فکانت زیارته الرابعة 
فرع و مفاوضات فك الارتباط بین سوریا واسرائیسل . وفي لقاء بین کیسنجر 
والعادات 5 موگر صحاقي سال احد المراسلين السادات ( سيدي الر ئيس ماهي 
نصيحتكم الرئیس الاسد بصدد فصل القوات ؟ » . فوضع السادات يده حول 
كيسنجر وقال : «اني اثق بصديقي هنري . هذا ما اقول للاسد » ثق بصدیقی هنر ي » . 
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خاتمة 


عندما وضع هنري کیسنجر اطروحته عن ماترنيخ وكاستلريه لنیسل اجازة 
الدكتوراه قبل ربع قرن تقريباً ء تجاوز جرد رسم صورة لرجلي الدولة المشار اليهما 
واللذین مكنا في خضم التقلبات الكبرى الى سادت اوروبا بعد نابوليون من اقامة 
رازن بين القوی المتنافسة موفرین بالتلي سلاماً نسیب ؛ ذلك بأنه كان دون ان يقصد 
2 ة لفسه . ۲ 
ل ى تلك الدراسة ان « كليهما سيطر على جميع الفاوضات الي 
اشرك فيها : الأول ۰ کاستلریه» بقدرته على التوفيق بين وجهات النظر التناقضة 
وبعقلیة 27 بالسياسة التجريبيّة ء والثاني» ماترنیخ» بطاقته الي لا تعرف الكلل 
ققاً بواسطتها السيطرة الشخصية على خصومه ومتقنآ فن" رسم اطار مناقبي 
تبدو التنازلات من ضمنه لا عملية استسلام بل فعل تضحية على مذبح القضية 
المشركة © . 7۰ 

وهذا النمط من الاستراتيجية والاساوب لازم دباوماسية كيسنجر منذ وضع 
اطروحته حی #وله من مثقف الى رجل دولة . ذلك انه رغم اشته‌اره بالافراط 
نی السرية عل صعيد التكتيك الا" ان توجنهه ني الاستراتيجية العالية كان 
جلي فی ارتكازه على مسعى حسافل یستهدف التوصل الى التوازن والاستفرار 
والنظسا . ان احد الام الرئيسية لسياسته منذ البداية كان اعتقادہ الراسخ 
ا سے بين السياستين المحلية وا حارجیة . ففي رأيه أن 
مان رجل الدولة فهم هذه العلاقة. فمع تنکبه مهام القيادة على الدی انارجي كان 
عليه 0۶ بمرونة ؛ على تقالید مجتمعه . وي رأي كيسنجر ان كاستلريه 
وا اذا كان قد اعتر اها اي وهن او فشل فمرده عجزهما عن ايجاد الدوازن 
السليم بين متطلبات الدبلوماسية السياسية . وهو يعطي مثلين متناقضين لكاستلريه 
السياسي الذي رغم حكمة سياسته فشل فی الحصول على اجماع شعبه » وماترنیسخ 
السيامی الذي حصر سياسته يخبرة شعبه فحكم على نفسه بالعجز . 
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ان کیسنجر طالب التاريخ لا يغفل عبر دروسه واستقصاءاته في هذا ا حقل . 
فهو انطلاقاً من ادراكه ان السياسة الحارجیة الناجحة تنطلق من حور محلى » سعی الى 
تشجيع الشعب الامير كي على اعتمساد نظرة جديدة الى العالم ني اعقاب فیتنام وا ی 
توسيع التأبيد المحلي لسياساته . فكان يتنقسل بین الكونغرس والصحافة والوسط الدبلومامي 
طالباً التأبيد . ولقد اشتهر باساوبه ني محاولة ربح اشد الناس انتقاداً لسياسته وج 
يشعرون » خلال محادثاتهم الحميمة معه » انه يشر كهم في صنع السياسة . 

تمتع کیسنجر بسلطان لم يعرفه من قبل في تاريخ الحمھوریة اي مستشار رئاسي 
او وزير خارجية» فهو ليس الدباومامي الاميركي التقليدي بل الاستاذ الذي اعطي 
فرصة وضع نظرياته موضع التطبيق لصنع التاریخ . ولقد عرف بوزير انمارجية 
« الاوروبي » لا من قبيل الاشارة الى نشأته بل الى اسلوبه في الدباوماسية . _ 
ذلك بأنه حاول ان يبتعد عن الرومانسية والانفعسال وینهج نهج الواقعية . ولقد 
استصأل الاوهام الطوباوية من سیاسة امير كا الخارجية . فهو على نقيض جون 
فوستر داللس الذي رفض حى مصافحة شوان آن لاي » كان مستعداً ان يفاوض اي 
انسان . ان التضيفات العقائدية لا تعيقه . ولقد ازعج اساوبه العديد من الامير كيين الذين 
نشأوا على قيم مثالية تميز بين الحق والباطل في سلوك السياسة الامیر كية الحارجية . فهم 
لا یفھمون براغميته او رغبته في التعاطي مع الشيطان » اذا اقتضت الضرورة» توصلا الى 
اتفاق ملائم . فقد رأى كيسنجر اميركا تتأرجح بين حقيقتين من الإنعزالية والتدخل وهي 

تضفي دوما على تصرفاتها برقع المناقبية » فحاول تثبيت راقوص الدباوماسية 
طارحاً جانا المثالية » ولم يسع الى باوغ الكمال بل سعى » وهو ابن جمهورية 
فايمر » الى الاستقرار . فبالنسبة اليه لم يكن ني العلاقات الدولية ثمة شكل من اشكال 
الاخلاقية الاعلى . 

کتات شديد الاعتداد بمنجزاته في السياسة الحارجية الامير كية دون ان يعميه هذا 
عن ذاتيته التي تتعايش مع واقعيته. ولقد كان هدفه الثابت الوصول الى الحدود القصوی 
ما هو ممكن دباوماسياً ء مدر كا التعقيدات غير المحدودة الي تعترض هذا المسعى . 
وقد لاحظ ذات مرة « ان كل تجاح يشتري بطاقة دخول الى مشكلة اکر صعوبة ۷ ۔ 

كان اغتباطه شدیداً بعقدہ الاتفاق الاول مع الاتحاد السوفياتي ني تحدید الاسلحة 

الاستراتجية » وهو اتفاق لا ينفك عن مسعى قيام الوفاق ؛ الا انه كان مدر كا 
صعوبة التوصل الى اتفاق ثان نی هذا المجال نظراً لاشتمال مثل هذا الاتفاق على اسلحة 
اكثر تطوراً من جهة؛ ونظر لتعرض الوفاق الان ني واشنطن وموسكو الى موجات 
من الشلث ۰ 

اعتبر العلاقة بالصين تقدماً دباوماسياً رئيسياً لم يكن متوقعاً من قبل . 


۲۹ 















































وان مخاوف الصینین والسوفیات بعضهم من بعض لا تح من هذا الانجاز. 
ال" انه حقّق هذا الانفتاح بتفاوضه مع زعماء الصين الطاعنین ي السن »> ماو الذي 
تجاوز الثمانين وشو الذي يصغره بضع سنوات فقط . اما خلفاء هولاء فلغز كبير 
اما ني الشرق الاوسط ققد توصل كيسنجر الى انجازات ۸ تحن ري يال - 
ؤك الار تباط بين القوات المصرية والاسرائيلية على جبهة السویس في كانون الثاني ۹٤ء‏ 
وخلال انجازه هذه العملية توصل الى اقامة علاقات امير كية جديدة بالعالم 
ہی کسان مسا اير صل هلا المد ف ی سم الا معية غير ان 
استمرار هذا الوضع یفتقر الى اي ضمان . ول يكن وزير اللخارجية الامير كية محتاجا 
ال مشورة ا ہراء حى يدرك ان ترحيب الساذات الخار به اما نبع من اعتقاد 
الر ئيس المصري بانه قد یبحقق عبره ما لم يستطع نحقيقه بالسلاح السوفياتي » اي انسحاب 
الاسرائيليين من الاراضي العربية . وكان كيسنجر مدرک ان التوصل الى 
تسوية في ابادولان بين سوریا واسرائیل آصعب عا لا یقاس مسا نم تحقيقه ی الغويس» 
وان التوصل الى اتفاق على الضفة الغربية يشمل الفلسطینیین اكثر صعوبة . اما 
حل مشكلة القدس فیبدو اقرب الى الستحیل ٠‏ 

ان فك الارتباط الامير كي ني الهند الصينية اثار الحدل الكبير . فقد هتل لكيسنجر 
7 في ۱۹۷۲ بعد ثلاث سنوات ونصف 
ػ ولكن في الوقت نفسه الذي كان يعلن فيه الرئيس نيكسون السلام 

الکر امة م ان اھطرت سر ي الافللاع . واستمرت الحرب كما استمر 
التورط في كامبوديا الي كان کیسنجر يوكد عدم زج امیر کا فيها. 

اما الحلف الاطلسي فقد طرح مشكلة مختلفة . وبدا ان كيسنجر يواجه الصعوبات 
الاجر مم A i‏ لق الات A‏ و 
خلال ربع القرن الذي مضي على انشائه » فعمقت التناقضات السياسية والاقتصادية 
بين دوله » ٦‏ ہی ہی جن دح سا 
المشكلات كلها بالغة التعقيدة . وقد انقضت ايام العمل الاستعراضي وباتت 
الحاجة ماسة الى معط من الفاوضات الدقيقة الدؤ وب لتحویل الانفراجات الى حقائق 
ثابتة في الدبلوماسیة . و کان هذا يستدعي جهداً رئيسياً من کیسنجر لولا شبح ووترغیت 
القضية التافهة الي تعولت الى اكبر الفضائح السياسية في التاریخ الامير كي » واندفعت 
السياسة الخارجية الامير كية وتلاحق الوزير حى گی رحلاته الى ا حارج . 
4 وبینما كانت الطائرة تحط بكيسنجر في رحلة الذهاب 
فاجأه مراسل صحاقي بسوال عن مدى تورطه في عملية 


تقوض زخم 
ففى ليلة من کانون الثاني 
والاياب بين اسوان والقدس 


۳.۰ 


ال ۰ 5 ۲ ا 

a‏ اي 
۱ 00 ای شهرين وعد کیسنجر بريجنيف ابان زيارته الى واشنطن قد بدل 
ره وروت .دا ی ای دلوت بت بر 
٠‏ 0 5 حی کیسنجر تذ کر لاحقاً ان بريجنيف كان يشير ایا ععدل 
5 1 ام ۳۳ یتورع رسمي سوفياتي في الکرملین ان فاجاً صحفا اتر کا 
> ھی ہہت عہد پو 0 وبا عل بها قال علموت مونينقلدت 
مو 2 رک موسکو ؛ ان الروس یتوقعون التبدلات ويوخرون 
2 ل کے 1 ر کات الكونغرس ودوائر القضاء ضد نيكسون . 
رید ووترغیت من تعقیدات في السياسة ا حارجیة ؛ فان الفضيحة 
6 سم وی بالرئيس. ذلك انه ي نهاية ۱۹۷۳ ۸ يظهر اسم وت 
ر او في استفتاء غالوب كاحد الرجال موضوع اعجاتب 
الام ين یسل سل عله کی ونات التقليد الشائع شرب تخب وزير اللحارجية 
0 ےرس السفراء فان عسل نجاحه في حفظ السياسة الحارجية مزل 
او سے بين . واشير اليه في الاشهر الاخيرة بلقب « رئيس السياسة 
7 0 کاو شر انه يستمد سلطانه الاستوري من الرئيس وانه 
0 / ع أو ع هو وزير خارجية امير كا . وهو الان يشهد سخرية 
٠‏ ري یکسون ي کان سل بهو غليه وهو ہس ااذ ي هارافرد 7 
لى انه غير صالح للرئاسة » أصبح الرئيس الذي منحه السلطة وا e‏ > 
۱ اہی مر ات تور يعلن انه لا يتوقسع ان يستقيل الرئيس او يدان 
لا لیس حيرا بالشوون الداخلية » . و کان يقدار موقف الرئیس ني 
بس عن نفسه ومسووليات الرئاسة ولكنه كان في الوقت ذاته يشكك ف قدرة 

٠‏ على احتمال هزات اخرى كاتهام الرئيس » دون نقدانيا طاقتھا ر 
جيه التحديات الخارسية ارو شاه الاو الها في اعماة 
إن الخ لفاك 0-0 بي قاج :في اعمان .يسر وع 
جو وو وو وو رو کا 
ا تج نت 
4 ی على الامة وقدرتها على الصمود في وجه التمزق الذي 
و ع سا بلوغ الطهر السياسي . وكان کیسنجر يعتقد ان لیس ۲ 
> حم السعی وان يكن مفهوماً ء الا انه غير واقعی . تد 
بله لاسیما بعد ان احرز النجاح الذي جعل تمه يلمع ثم هو الان 



































يتوقع خيبات مريرة وقد خيم شبح ووترغيت على كل الحياة السياسية الاميركية 
لی حد انه بات قلقاً من ان يعمد احد خصومه من رجال البيت الابيض ا حسودین منه الى 
محاولة شده » الى وحلة الفضيحة . 

يبدو كيسنجر الان للعديد من الامير كيين شهاباً مفرداً مضطرباً . فهو » شأن 
اشهاب» يسطع ببهاء ولكن ما ان يومض حی بو » فیفقد سحره. ان العديد من 
ناقديه يزعمون انهم يشهدون وميضه وهو يخبو . ذلك انه » في نظرهم » قد دفع عن 
لوفاق والحد من الاسلحة الاستر اتجیة مع الروس باهظاً على حساب الحلفاء الاوروبيين 
واليابانيين » کا انه فشل في تقدير العلاقة الحميمة بين السياسة اللخارجية والاقتصاد 
لعالمي »> فضلا" عن انه استمر رغم وعوده التتالية يفعل دور ابلهاز البيروقراطي 
لمصلحة الاستقر اطية الدباوماسية لشخصه ؛ حى انه اناب نفسه عن الموسسة . وهم 
يرون ان كل ما فعله لم يعد الرهان على تعجيل حدوث الحتم اي حاجات 
مير كا وروسيا والصين ي مرحلة الانتقال . ولذلك يقدرون انه متجه الى السقوط. 

غير انه مقابسل کل منتقد لکیسنجر یقف أكثر من عشرة مدافعين عنه من يرون ان 
شهابه م يزل وهاجاً یتحدی آفاقاً اظلمت بفضيحة ووترغيت » بل ان بريقه اكثر 
للعاناً من ذي قبل لكأنما ئمة اتجاه يائس اليه على أمل ان تساعد انجازاته في اعادة 
ثقة الأمّة بنفسها . حى ان حياته ا حاصة تابعها العالم باهتمام فاحل تبأ زواجه 
في نیسان 191/4 من نانسي وسفرهما المكتوم الى اكابولكو الصفحة الاول 
وطار الصحافيون الى المكسيك لالتقاط صور شهر العسل اوالظفر بحدیث من العروس . 

كان کیسنجر دوم یقول انه عندما يغادر الوظيفة يود ان يلقي نظرة الى ما انجز 
فيشعر ان « ثمة فارقاً قد حدث » . والان کیسنجر ۸ بزل وسط مدة وظيفته . لقد 
كان لكيسنجر حظه من الاخطار ولكنه انتج أكثر من نصيبه من النجاح . 
وبين هذه لا يتقدم عنده شيء على عقد اتفاق الحد من الاسلحة الاسسرانجية . ذلك ان 
الآخرين قد يبهرهم نجاحه في بکسین وباريس والقدس » وهو يقدر ذلك حست 
قدره » غير انه 5 عام يتصاعد فيه مخزون الاسلحة الذووية يصبح التحدي النهائي 
تكيف المستقبسل بمعابحة القضایا الأكثر تفجراً الان . انها مسألة البقاء البسيطة . 

استشهد مرة بماترنیخ : « لأنني اعرف ما اريد وما يستطيع الاخرون » لذلك فانا 
دوعاً متأهب » . مرة ثانية » وربا عن غير قصد » كان يتكلم عن نفسه . 














کیسنجر الرجل 0 والجامعي » والدبلوسايي والسيامي بقلم المحللين 
مارفن کالب وبرنارد کالب اللذین رافقاه منذ ان بدأ نجمه السيامي يصعد 
سنة ۱۹٦۹‏ حتی هذا التاریخ . 

کتاب یکشف لاول مرة اسرار السياسة الخارجية الامیر كية واهمها : 

- تطور العلاقات بین الاتحاد السوفياتي وامیر كا ومبدأ « الترابط » الذي 
وضعه کیسنجر طذه العلاقات . ۲ 

- الانفتاح على الصین. كيف هيئت رحلة نیکسون التاريخية وماذا جری 
خلالها . 

- مفاوضات باریس لانهاء الحرب الفيتنامية . 

۔ مفاوضات التسلح 3 

- العلاقات الامير كية - الاوروبية . 

- اللك حسین والفدائیون ودور امیر كا عام ۱۹۷۰ 

-- حرب تشرین ومفاوضات فصل القوات» وتنقلات کیسنجر بين 
مصر واسرائیل وسوریا . اسرار هذه الحرب والفاوضات تذاع لأول مرة . 

مارفن کالب کبیر محلل شبكة « سي بي اس » التلفزيونية يعتبر من 
اقرب القربین الى کیسنجر » وقد لازمه منذ ان جاء کیسنجر الى واشنطن 
سنة ۱۹۹۹ . كان مراسلا" « للسي بي اس » ني موسکو وله مؤلفات عن روسیا 
والصین وفیتنام . 

برنارد کالب كان مراسلا" « لنيويورك تایعز » مدة حمس عشرة سنة 
ثم التحق بشبكة لتلفزیون « سي بي اس » . 

رافق الولفان كيسنجر في جميع رحلاته الى الشرق الاوسط والصين 
والاتحاد السوفياتي ووضعا هذا الكتاب اعتماداً على بعض وثائق وزارة الخارجية 
الاميركية وعلى ملاحظاتهما خلال هذه الرحلات والاحاديث الي دارت بينهما 


4 ل.ل.او ما يعادلها. 





